
دليـل
  الفلسفــة

منظور
بلدان الجنوب

تــروم اليونســكو، عــر تيســر قيــامِ الحــوار الفكــري والفلســفي داخــل بلــدان الجنــوب، تشــجيعَ نشــوء رؤى تعدديــة، مــن 

خــال إظهــار قيمــة التقاليــد الفلســفية غــر المعروفــة بعَْــدُ كــا ينبغــي، والتعريــفَ بهــذه التقاليــد النابعــة مــن مجتمعــات 

تدُعــى مجــازا مجتمعات”بلــدان الجنــوب“. وأيُّ وســيلة أفضــل لتحقيــق هــذا الغــرض مــن تقديــم مــوارد تعليميــة متينــة، 

مــن أجــل تنشــئة الشــبيبة عــى إدراك تنــوع الفكــر الفلســفي؟

وقــد أريــدَ بهــذا الدليــل، الــذي أمكــن إنجــازه بفضــل دعــم المملكــة العربيــة الســعودية، أن يكــون أداة تجديــد وتجويــد، 

ــم غــر النظامــي. وسيتســنّى  ــك إلى الدارســن في إطــار التعلي ــم العــالي، وكذل ــم الثانــوي والتعلي هــةً إلى شــبيبة التعلي موجَّ

للقــارئ أن يكتشــف، في هــذا الدليــل، نصوصــا فلســفية مختلفــة المصــادر، مــن أفريقيــا إلى المنطقــة العربيــة، فمنطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادي، ثــم أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، وأن يفَهمَهــا تمــام الفهــم، بفضــل مــا زُوِّدت بــه مــن حــواشٍ للتدقيــق 

والإيضــاح، تمكّــن مــن تطويعهــا واســتثارها في التعليــم.

ولا يقتــر غــرض هــذا الدليــل عــى إكســاب المعــارف، بــل يتجــاوز هــذا إلى اقــراح قــراءة متقاطعــة للنصــوص، يكــون مــن 

شــأنها توســيعُ مجــالات التفكــر وتنويعهــا، بشــأن المســائل الكــرى التــي تشــغل فلســفة العــالم.
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تعــر عــن أي رأي لليونســكو بشــأن الوضــع القانــوني لأي بلــد أو اقليــم أو 

مدينــة أو منطقــة، ولا بشــأن ســلطات هــذه الأماكــن أو رســم حدودهــا أو 

تخومهــا.

إن الآراء والأفــكار المذكــورة في هــذا المطبــوع هــي خاصــة بالمؤلــف وهــي 

لا تعــر بالــرورة عــن وجهــات نظــر اليونســكو ولا تلــزم المنظمــة بــيء.

ــا  ــراَولي، كاترين ــون كْ ــانذَْلانغسي، ج ــث ش ــكو: فيني ــيق اليونس ــق التنس فري

ســطينو، جــون موروهــاشي، هــوغ شرني نغنــدو نغاتــا، زبيــدة مســفر،  لــور 

ــو. جِرْبُ

ــن  ــز الدي ــدلاوي، ع ــى الورياغــلي العب ــسي، مصطف ــزوار الإدري ــة : م المراجع

ــنتوف. الش

صورة الغاف، التصميم الطباعي، تصميم الغاف، الرسوم التوضيحية، 

  .Caméléon Studio : التنضيد الطباعي طبع من طرف

طبع في المغرب

http://rabat.unesco.org/shs


شـكـــر

نــود الإعــراب عــن عميــق شــكرنا لأعضــاء اللجنــة العلميــة الدوليــة المعنيــة 

ــكي  ــوف، وإنري ــن مخل ــلي ب ــن: ع ــقن الإقليمي ــيا المنسِّ ــروع، ولا س بالم

ــع  ــك لجمي ــآرت، وكذل ــا م ــا، وروزين ــرِ إيبان ــوي، وراي ــو فُ ــل، ونكْول دوسِّ

المشــاركن الذيــن جلبــوا بإســهامهم ومواظبتهــم الغنــى والتنــوع لهــذا 

ــف. المصنَّ

وداخــل أمانــة اليونســكو، جــرى تنســيق المــروع عــى يــد قطــاع العلــوم 

ــد  ــى ي ــاط(، وع ــب الرب ــرّ ومكت ــن المق ــانية )في كل م ــة والإنس الاجتاعي

الهيــأة المشــركة بــن القطاعــات المعنيــة بثقافــة الســام والاعنــف، 

ــذا نســتأذن أن نعــرِّ عــن حــارّ الشــكر  ــة. ول وبالتعــاون مــع قطــاع الربي

للعاملــن في مكتــب الربــاط: مايــكل ميلــوارد، وفيليــب كنِــو )الــذي شــغل 

منصــب ممثــل حتــى شــباط/فراير 2013(، وفينيــث شــانذلانغسي، وزُبيــدة 

ــار، وألفــة بوكيــه، وهنــاء عامــي  ر، ولــور جِربــو، ومحمــد ولــد خطّ مسِــفِّ

ــا  حــراّق، وعــوالي مواغنــي؛ وللعاملــن في المقــرّ: هانــس دورفيــل، وكاترين

ســتينو، وجــون كــراولي، ومفيــدة غوشــة، وجــون موروهــاشي، وباتريســيا 

صــافي، وهــوغ انغْاندو-انغْاتـّـا، وكلوديــا ماريســيا، وميمونــة عبــد الرحمــن.

ــدان  ــفي في بل ــوار الفلس ــات الح ــل ولا لحلق ــذا الدلي ــا كان له ــرا، م أخ

الجنــوب أن تــرى النــور، لــولا الدعــم المــالي الســخيّ الــذي قدّمتــه المملكــة 

ــز  ــه بــن عبــد العزي العربيــة الســعودية في إطــار برنامــج الملــك عبــد الل

الــدولي مــن أجــل ثقافــة الســام والحــوار.



تتمســك المملكــة العربيــة الســعودية تمســكا شــديداً بتعزيــز روح التســامح والتعايــش والحــوار التــي تقــع في صميــم المبــادئ الإســامية. ولــذا، 

فقــد كانــت ســعيدة كل الســعادة بدعــم عــرة مروعــات تنفذهــا اليونســكو، في إطــار برنامــج الملــك عبداللــه بــن عبــد العزيــز الــدولي 

لثقافــة الســام والحــوار. أمــا مــروع ”الفلســفة في العــالم العــربي الإســامي: النهــج الجامــع مــن خــال الحــوار فيــا بــن بلــدان الجنــوب“، 

فهــو مكــرس بوجــه خــاص لإتاحــة إدراك كامــل لــراء الفكــر الفلســفي الــوارد مــن المنطقــة العربيــة، وكذلــك مــن أفريقيــا، أو آســيا، والمحيــط 

الهــادي، أو أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي.

ويتســم الحــوار بــن الثقافــات بأهميــة عليــا في عــالم خاضــع للعولمــة ومرابــط الأجــزاء، يمثــل فيــه التفاهــم عنــراً أساســياً لضــان إحــال 

الســام. وبمــا أن الفلســفة ميــدان تطُــرح فيــه التســاؤلات الذاتيــة، فإنهــا تمثــل أرضــاً خصبــة لتنميــة ثقافــة التســامح.

ومــن دواعــي سرور المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا واكبــت جميــع المراحــل التــي مــرت بهــا المســاعي الراميــة إلى إقامــة حــوار في مــا بــن 

بلــدان الجنــوب. وانطاقــاً مــن الحــوارات الفلســفية في مــا بــن المناطــق، أدى تنفيــذ المــروع، في حــد ذاتــه، إلى مبــادلات بنــاءة وإخصــاب 

متبــادل بــن الفاســفة المنتمــن إلى أربــع قــارات مختلفــة. وإننــا نأمــل أن تكــون هــذه المبــادرة بــذوراً لتجديــد التعــاون في مــا بــن المفكريــن 

في شــتى أنحــاء العــالم، مــن أجــل تســليط المزيــد مــن الضــوء عــى الــراث الفكــري النابــع مــن بلــدان الجنــوب، والاعتــاد عليــه في بنــاء 

صروح الفكــر.

ويقــرح هــذا الدليــل الفلســفي منظــوراً جديــداً في تعزيــز الفكــر الفلســفي، مــن خــال الحــوار بــن الثقافــات. ونأمــل أن يكــون أداة قيمّــة 

لتعليــم الشــباب التنــوع الفلســفي في العديــد مــن البلــدان، وأن يســاعد عــى المــي قدمــاً في بنــاء ثقافــة الســام والحــوار، وأن يشــجع عــى 

تنفيــذ مروعــات أخــرى ابتكاريــة وجامعــة مــن هــذا النــوع.
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إن مــروع اليونيســكو الأســاس هــو العمــل عــى إقامــة حصــون الســام في عقــول البــر، وهــي مهمــة لا تنتهــي، وتتجــدد باســتمرار، وفقــا 

لمتطلبــات كل عــر. فهــذه المهمــة العظيمــة هــي التــي نقَــرحِ تجديدهــا اليــوم بإصــدار هــذا المصنَّــف الحامــل لمنظــور بلــدان الجنــوب، 

ــه إلى شــبيبة العــالم قاطبــة. والموجَّ

فــردّ عــى الذيــن يذهبــون إلى أن الحريـّـة قــد صــارتْ مكتسََــبةً في زمــن الحداثــة الفائقــة والتكنولوجيــات الجديــدة وانفتــاح تدفــق المعلومات 

الآنيــة، أنَّ الحريـّـة لم تكــن أبــدا معطــاة، وأنهــا تبُنــى كل يــوم بطرائــق ومعــارف مســتنرة، يصــوغ عبارتهــا ويتملكّها كل إنســان.

ومــن بــن هــذه الطرائــق، يــأتي التفكــر الفلســفي في المقــام الأول، مــن أجــل التحــرر الشــخصي والجاعــي، إذ يرمــي إلى بنــاء العقــل النقــدي، 

مــن أجــل تحريــر الفكــر مــن عبوديــات الجهــل. إن التفكــر الفلســفي يبقــى رهــن إرادتنــا، ولا يمكــن لأحــد أن ينتزعــه منّــا. يرُهِــف حريــة 

فكرنــا ويقويهــا، قائمــا بمثابــة تريــاقٍ يقينــا مــن جميــع أشــكال الاســتبداد.

وهنــاك طريقــة أخــرى مهمــة، عميقــة الارتبــاط بــالأولى، هــي الحــوار. أوََليــس الحــوار، كــا يفيدنــا اشــتقاق اللفــظ dia-logue هــو »الإبحــار 

ــة التفاهــم؟ فالفلســفة ليســت مارســة  ــي، وإقام ــاط التاق ــع إلى نق ــة المنظــورات، والتطل ــح صياغــة الآراء، ومقارن ــذي يتي ــكار«، ال في الأف

ــام هــذا الحــوار في مســتوى العــالم، وأن  ــم، يجــب أن يق ــالِم مُعَوْلَ ــات الأخــرى. وفي ع ــع الثقاف ــن، وم ــل هــي حــوار مــع الآخري ــة، ب منعزل

يكتنــف بالفعــل ألــوان الحكمــة عــى اختافهــا، حِكَــم تركــت آثارهــا في الشــعوب عــى مــدى التاريــخ، ولم يتســنَّ دائمــا نرهــا وتوثيقهــا بمــا 

فيــه الكفايــة في المصنّفــات الكاسّــيكية. إن هــذه التعدديــة الفكريــة والفلســفية الحقيقيــة، المنفتحــة عــى العــالم حــق الانفتــاح، هــي التــي 

ســتمكّننا مــن اســتخاص منظــورات أفضــل لأجــل المســتقبل. فالميثــاق التأســيسي لليونســكو يذكِّرنــا بــأن »جهــل الشــعوب بعضهــا لبعــض 

]كان دومــا[ مصــدرَ الريبــة والشــك بــن الأمــم عــى مــرّ التاريــخ، وســببَ تحــول خافاتهــا الى حــروب في كثــر مــن الأحيــان«. ولا تــزال هــذه 

ــدولي للتقــارب بــن  ــد عمــل اليونســكو في مســتهَلّ العقــد ال ــن أكــر منهــا في أي وقــت، ترُشِ المســلَّمة ســديدة في القــرن الحــادي والعري

ــات )2013-2022(. الثقاف

وينــدرج مــروعُ الحــوار الفلســفي داخــل بلــدان الجنــوب، الــذي قــاد صياغــة دليــل الفلســفة هــذا، ضمــن ذلــك الامتــداد الــذي يؤالــف بــن 

طريقتــي التفكــر الفلســفي والحــوار بــن الثقافــات. ومــن ثـَـمّ فهــو يقــرح عــى الشــباب وعــى معلميهــم مــادة لمســاءلة العــالم، كي ينشــأوا 

مواطنــن مســؤولن، منفتحــن وملتزمــن.

ــس داخــل مكتــب اليونســكو في الربــاط، إنمــا جعــل تحقيقــه ممكنــا الدعــمُ الــذي قدمتــه  وهــذا المــروع الــذي اضطلــع بــه فريــق متحمِّ

المملكــة العربيــة الســعودية، في إطــار برنامــج الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الــدولي مــن أجــل ثقافــة الســام والحــوار. وهكــذا يكمّــل 

هــذا المــروع التعــاون المــرمَ مــن جهــة أخــرى مــع مركــز الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الــدولي للحــوار بــن الأديــان والثقافــات. وإني 

لأحــرص عــى الإعــراب عــن شــكراني للملكــة العربيــة الســعودية عــى مســاندتها الســخيّة.

ــذي يــرُّ اليونســكو وشركاءهــا أن يضعــوه تحــت ترفّهــم.  ــل ال ــى أن تســتفيد الشــبيبة بأكــر عــدد ممكــن مــن مــوارد هــذا الدلي وأتمنّ

فعســاهم يتحققــون أنــه يجــدر بهــم أن يســائلوا اليقينيــات، ثــم يثبتّوهــا أو يضعوهــا موضــع الشــك، في ختــام عمليــة تفحّــص عقــاني، تعــود 

دائمــا بعظيــم الفائــدة عــى مــن يقــوم بهــا منطلقــا إلى لقــاء الآخريــن، وإلى اكتشــاف ذاتــه.  إن ســرورة التفكــر والحــوار هــذه هــي ديناميــة 

الســام عينهــا. ويحــدوني الأمــل، في مســتهَلّ هــذا المصنَّــف، أن يــأتي المســتقبل بمطبوعــات أخــرى ماثلــة، ترفــد هــذا المــروع الواعــد بمزيــد 

مــن الغنــى.

إيرينا بوكوفـا          

المديـرة العامـة لليونسكــو          
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نهُدي اليوم إلى العالم هذا الكتاب بعنوانه المتواضع: دليل الفلسفة: منظور بلدان الجنوب.

ــمُ  القــارئُ أنَّ هــذا العمَــلَ لا يعــدو أن يكــون مجــردّ دليل فلســفيٍّ  يتـَـه الحقيقيَّــةَ، فيتوهَّ يجــب ألا يحجُــبَ تواضُــعُ عنــوانِ هــذا المصُنَّــفِ أهمِّ

إضــافيٍّ، عــى الرغــم مــن كونــه صــادرا عــن »بلــدان الجنــوب« ومكرسّــا لفلســفة »مجلوبــة«. ولــن بــدأت هــذا التقديــم الوجيــز بالتحذيــر 

مــن خطــر اســتخاص مثــل هــذه النتيجــة المترّعــة، فالســبب هــو أن هــذا الدليــل – مــن حيــث بنيتُــه التنظيميــة والمنهجيــة ومــن حيــث 

ــه إلينــا تحدّيــا، بمناداتنــا إلى الانخــراط في العمــل باتجــاه نقطــة تحــوّل ابتكاريــة، ليــس فقــط مــن حيــث إدراكُ  محتوياتــه معــا – مصنّــف يوجِّ

غــرض الفلســفة النظــري ودورهــا الاجتاعــي، بــل أيضــا مــن حيــث مهمــةُ تعليــم الفلســفة في مجتمعاتنــا المعــاصرة.

، مــن جهــة، رســالة اليونســكو الأســاس وهــي أن تشُــيع مبــادئ الســام في العــالم،  وســيعاين القــراّء أنفسُــهم أن محتــوى هــذا الدليــل يخَُــصُّ

ــذا يمكــن  ــة وحكمــة. ول ــة نقدي ــه الفلســفة في هــذا المجــال باعتبارهــا معرف ــع ب ــذي يجــب أن تضطل ــدورَ ال ــصُّ مــن جهــة أخــرى ال وتخُ

قُــه، بشــكل أســاسٍ، النيــة الريحــة  لتبيــن أن التقاليــد الفلســفية »لبلــدان  تقديــم هــذا العمــل باعتبــاره »أداة ســام«، تنُاســب بفكرتــه وتحََقُّ

الجنــوب« تمثـّـل تراثــا حيّــا وجوهريــا، يخــدم بريــة تســعى وراء الســام باعتبــاره شــكا مــن أشــكال التعايــش، وتعبــرا عــن المصالحــة مــع 

الــذات.

ومــع ذلــك، فــا بــد مــن التشــديد عــى أنــه لــن يشــهد العــالم قيــام ســام حقيقــي، إذا لم نبــثّ فيــه الاعتقــاد بــأن »الرغبــة في التســلطّ« 

يجــب أن تقاومهــا بحــزم »الرغبــة في تغليــب الحقيقــة« والرغبــة »في إقامــة العــدْل«. فالســام الحقيقــي ليــس مجــردّ نتيجــة للمفاوضــات 

السياســية أو الاتفاقــات الاســراتيجية بــن الشــعوب والــدول، وإنمــا هــو إقبــال الكائنــات البريــة عــى نشــدان الحقيقــة، وصُنــع الخــر، عَــنْ 

وَلــع وبالمجاهــدة. ومــن ثـَـمّ، فــإن الســام الحقيقــي لــه أســاس أنروبولوجــي، ألا وهــو أنسَــنَة الكائــن البــري بحيــث يكــون ملتزمــا بنشــدان 

الحقيقــة وصنــع الخــر، إذ هــا ملــك مشــرك لجميــع بنــي البــر. وهنــا بالضبــط تكمــن الأهميــة الأساســية للفلســفة في إشــاعة الســام في 

عــالم اليــوم، باعتبارهــا تمثــل شــكل المعرفــة، الــذي بجوهــره يعلـّـم الكائنــات البريــة أن الرغبــة في تغليــب الحقيقــة، والرغبــةَ في صنــع الخــر، 

تلتقيــان معــا في رغبــة التعايــش بســام مــع الــذات، ومــع الطبيعــة، ومــع الآخريــن.

فبذلــك يدعونــا هــذا الدليــل، إلى إعــادة التفكــر في غــرض الفلســفة النظــري، ووظيفتهــا الاجتاعيــة، في ضــوء الحاجــة إلى تعزيــز الســام في 

عالمنــا المضطــرب. ولكــن يتوجّــب علينــا التشــديد عــى فكــرة ســبق ذكرهــا، وهــي أن هــذا الدليــل يدعــو القــارئ إلى الاضطــاع بهــذه المهمــة 

مــن وجهــة نظــر محــددةٍ، ألا وهــي وجهــة نظــر »بلــدان الجنــوب«، مــا يعنــي وجهــة نظــر ترغــب في إظهــار سُــبلِ نشــدان الحقيقــة وصنــع 

الخــر، ســبل هَمّشــتها الإبِســتِمولوجياتُ والسياســات المهَيْمِنــة. ومــن ثـَـمّ فــإن تركيــز الاهتــام هنــا ليــس عــى نشــاط نقــدي ســلبي أو هــدام 

للفكــر الفلســفي المهَيْمِــن، بــل عــى إبــراز مــا حصــل تهميشــه مــن تنــوع أوجــه التفكــر وصنــع الخــر عنــد البريــة. 

ــن احــراس  ــره م ــو ذك ــا يخل ــان، وقلّ ــب الأحي ــاس في أغل ــي اقتب ــن مزدوجتَ ــر ب ــر إشــكالي، يذُك ــوب« تعب ــدان الجن ــر »بل ــدُ أن تعب الأكي

إبســتِيمي، لأن هــذا المفهــوم لا يخُْتَــزلَُ لا في مدلــول جغــرافي، ولا في تصــوُّر جيوســياسي. وفهمــه دارج بــدون إعطائــه تعريفــا صارمــا، يشُْــبه 

في ذلــك كثــرا اســتعالَ مفهــوم »المجــال الثقــافي« ، الــذي تـُـدْركَُ آثــارهُ، عــى الرغــم مــن حــدوده الضبابيَّــة. إن »بلــدان الجنــوب« هــذا هــو 

منظــور – منظــور المجتمعــات المهمّشــة – ينطــوي عــى تقليــد معــنّ، لا بمعنــى مجموعــة عــادات ومعتقــدات عصيّــة عــى مــرّ الزمــن، بــل 

عِ الأشــكال: ففــي أفريقيــا حيــث مفهــوم النــص بعيــد عــن توافــق الآراء، يوجــد تقليــد شــفهي قــوي؛  بمعنــى تقليــدٍ حــيّ للموروثــات، متنــوِّ

وفي آســيا والمنطقــة العربيــة يوجــد تقليــد نصــوص أساســية متــن البنيــان؛ وفي أمريــكا الاتينيــة، حيــث التمييــز واضــح بــن »مــا قبــل« و 

»مــا بعــد« الاســتعار الكولومبــي، يوجــد انقطــاع قــوي وانفصــال قــوي، كــا يوجــد أيضــا نضــال مســتمرّ، حتــى اليــوم، للشــعوب الهنديــة 

في الدفــاع عــن ثقافتهــا وتاريخهــا وتمثياتهــا للعــالم.

فالكتــاب هــو، بهــذا المعنــى، شــبه خريطــة تبــنّ المرتفعــات والمنخفضــات والممــرات، يرُشــد القــارئ إلى الســبيل عــر مســاحات الفلســفة 

ــة  ــكا الاتيني ــة أمري ــادي، وصــولا إلى منطق ــط اله ــة فآســيا والمحي ــة العربي ــا إلى المنطق ــكار، مــن أفريقي ــس واللغــات والأف ــدة التضاري معقَّ

لــة طيلــة هــذه الرحلــة الفلســفية،  والكاريبــي. ثــم إن هــذا الكتــاب يــأتي بمســاعدة إضافيــة مــن أجــل تدبــر أفضــل للتجــارب الفلســفية المحصَّ

ــة  ــم المعرف ــل: الكوســمولوجيا، وعل ــة، مث ــوب« في مجــالات مختلف ــدان الجن ــراء »بل ــه مــن دراســة ث ــة منتظمــة تمكّن ــارئ بني ــدّم للق إذ يق

العلميــة )إبســتِمولوجيا(، وأشــكال التعايــش الســياسي، والمســاواة بــن الجنســن، فالبيئــة والطبيعــة، ثــم أخــرا علــم الجــال.



7

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

ــن  ــق الانســجام ب ــبيل تحقي ــرة جــدا، في س ــةَ جلســات حــوار فلســفي مثم ــودا، طيل ــة بالمــروع جه ــة المعني ــة العلمي ــت اللجن ــد بذل لق

المقاربــات، متحاشــيةً أن تدمجهــا في كتلــة لا تمايــز فيهــا. وأثنــاء تلــك الجلســات، أثــرت بوضــوح مســألة إقامــة تــوازن بــن المختــارات مــن 

النصــوص القديمــة والمختــارات مــن النصــوص المعــاصرة، وإقامــة تــوازن أيضــا بــن النصــوص المكتوبــة والمأثــورات الشــفهية. واختــارتِ آســيا 

والمنطقــة العربيــة الركيــزَ عــى النصــوص القديمــة، لا بقصــد إعــاءِ شــأن الــراث الثقــافي بحــد ذاتــه، بــل لأن هــذا الــراث يشــهد بصــورة 

مســتمرة تحديــا مــن جانــب الفلســفة المعــاصرة. وفي هــذا الصــدد، يجــدر التذكــر بقــول الفيلســوف أ.ن.ويتهْيــد A.N. Whitehead : »إن 

التقليــد الفلســفي الأوربي يتمثّــل في سلســلة مــن التعليقــات الهامشــية عــى فلســفة أفاطــون«، بالنظــر إلى »ثــراء الأفــكار العامــة المنثــورة 

ــا؛ مــا يعنــي أن الــرح هــو شــكل مــن أشــكال الفلســفة.  ــا أو كاليَِّ فيهــا«1 . فالتعليقــات الهامشــية إذنْ تنــأى عــن أن تكــون شــيئا ثانوي

فمثــا، حــن كان الفاســفة العــرب يرحــون كتــب أفاطــون وأرســطو، بتاخيصهــم وشروحهــم الوســطى والكــرى، مــا كانــوا مقلِّديــن باهتــن، 

بــل أبدعــوا فلســفة أصيلــة اتخــذت شــكل تطويــع لــكام القدمــاء.

ــفهيَّةَ  وفي الســياق الأفريقــي، لا يمكــن إغفــال قضيــة النقــل الشــفهي، لكونهــا تلُقــي ضــوءا جديــدا عــى مــا نســمّيه »النــص«. وبمــا أنَّ الشَّ

ناتــه  نــا مــن مكوِّ دة، ويصبــح أداؤه مكوِّ ــا ذا تنويعــات متعــدِّ تتشــكَّلُ أساســا في الإلقــاء، فــإنَّ النــص انطاقــا مــن هــذه الخصيصــة يصُبــح نصًّ

الأســاس.

أخــرا، فيــا يخــص منطقــة أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، مــن الواضــح أن هنــاك انقطاعــا إبســتيميا بــن مــا قبــل اكتشــاف كولومبُــس والحقبــة 

ــنٌ جــدا للإنتــاج الفلســفي الحديــث المتسّــم بمســألة  الاســتعارية وحقبــة مــا بعــد الاســتعار. فالمــوروث مــن معــارف هنــود أمريــكا مبايِ

تحــرر الفكــر مــن المــوروث الاســتعاري.

وأود، بالعــودة إلى موضــوع هــذه الماحظــات التقديميــة، وهــو العاقــة بــن الســام والفلســفة، أن أختتــم كامــي بالتأكيــد عــى فكــرة أن 

ــب توازنــا في التنــوع مشــركا بــن الثقافــات، لكــن هــذا التــوازنَ المشــركَ بــن الثقافــات في التنــوع يســتلزم، كــرط لتحقيــق  الســام يتطلّ

قدراتــه الكامنــة، تعــرُّفَ التنــوّع ومــا ينتــج عنــه مــن اعــراف متبــادل. ولــذا، فمــن الأمــور الأســاس لإقامــة الســام أن يشُــاع التواصــل، وأن 

يعــزَّز الحــوار الثقــافي بــن مختلــف التقاليــد الفكريــة لــدى البــر. وهــذه هــي، آخــر الأمــر، الرســالة المنشــود إيصالهــا مــن خــال هــذا 

الدليــل، والتــي نجمــت عــن حلقــات الحــوار الفلســفي التــي ابتــدأت اليونســكو تنظيمهــا في عــام 2004. ولا يقــوم مثــل هــذا الحــوار بــن 

التقاليــد الفلســفية عــى محــو خصوصياتهــا، بــل عــى تقييــم هــذه الخصوصيــات. فلفــظ »الحــوار«، بمدلولــه التقليــدي، ينطــوي عــى »رحلــة 

عــر الفكــر«. إنهــا رحلــة العقــل والمقارنــة التــي تسُــهم في إقامتهــا المواضيــعُ الســتة المختــارة لهــذا الدليــل. ولكــن لا ننسَــنََّ أن أي مقاربــة 

أنروبولوجيــة لا تســتطيع أن تبــادر إلى »مقارنــة مــا لا يقــارَن«، كــا يقــول مارســيل دِتيِْــن Marcel Détienne . فــإذ ينطلــق الدليــل مــن 

نظريــات نشــأة الكــون إلى قضايــا التعايــش، مكتنفــا التجــارب السياســية والجاليــة والبيئيــة، يرســم لنــا خارطــة برنامــج دراسي لجمهــور طلبــة 

التعليــم الثانــوي، تقــارَن فيهــا بالــرورة فلســفات متعــددة.

ثــم إن التعــدد الفلســفي ينطــوي عــى التعــدد اللغــوي، ويــراد لهــذا الدليــل أن يكــون مركبــة لحــوار يبــدأ باللغــة ثــم يتجاوزهــا بعيــدا. وفي 

هــذا مفارقــة مســلَّم بهــا، لكــن هــذه المفارقــة لا مفــرَّ منهــا، وهــي مثمــرة حــن تدَفـَـع بالشــباب إلى التعــارف مــع انتائهــم إلى مناطــق مــن 

ــدا بــن ترجــات  العــالم مختلفــة، والاطـّـاع عــى موروثــات فلســفية مــن آفــاق أخــرى. وفي ســبيل هــذه الغايــة، أنجــزت اليونســكو توازنــا معقَّ

ا اليــوم بالإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية. بيــد أن هــذا العمــل لا يدعــي الاســتئثار  مثــرة وغــر مســبوقة، مــن أجــل جعــل هــذا الدليــل متيــرِّ

بالكــال الأكاديمــي والعلمــي، إذ مــن البديهــي أن الرجــات المقرحــة منفتحــة عــى جهــود التحســن مســتقبا؛ لكــنّ الفضــل المبــاشر لهــذا 

العمــل هــو أنــه يمكّــن مــن إيصــال الثقافــات، وإقامــة حــوار فيــا بينهــا يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والفكريــة.

ــا، ولا ســياّ اليونســكو والمملكــة العربيــة  ــب بــه جــدا، ويســتدعي توجيــه شــكرنا لجميــع الذيــن جعلــوه ممكن فهــو لذلــك مطبــوع مرحَّ

الســعودية عــى إســهامها الأســاس.

من قِبَل اللجنة العلمية

وتحت إشراف الروفسّور راوول، فورنيت-بيتانكور

A.N.Whitehead, Process and Reality, The Free Press, London, 19291, 19572, 19783, p. 40. Trad.franç., Gallimard, 1995, p. 98 :1 انظر
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156 نص: هند سواراج، مُهانداس غاندي     
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ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

158   المساواة بين الجنسين 

158 1. منظور الجنسيْن وديناميات يين يانغ    

159 نص: الكلاسيكية الداخلية للإمباطور الأصفر     

162 2. المساواة بين الجنسين والعلاقة التبادلية بين الذات والذات    

162 نص: قصيدة حب، جال الدين الرومي     

164   البيئة والطبيعة 

164 1. الإيثار والرفّق بالكائنات غير البشيّة وفقا للملك أشوكا    

165 نص: مراسيم الملك أشوكا المنقوشة على الصخور والعواميد     

167 2. الوعي الكامل والأزمة البيئية وفقا لـ“ثيتش نهات هانه”    

168 دا في حب الأرض الأم، لـ ثيتش نهات هانه  نص: ما وراء البيئة: الوقوع مجدَّ    

170   الفنون والإبداع 

170 1. صفاء الذهن وتجربة علم الجمال    

171 هن  نص: جوانغزي وصيام الذِّ    

173 2. طاقة الجمال السلميّة حسب ياناجي سوتسو    

174 نص: الحِرَفي المجهول، ياناجي سوتسو     

178 أمريكا الاتينية والكاريبي  
180 المقدمة  

182   الكوسمولوجيا وشخصية الإنسان 

182    Náhuatl ْ1. فلسفة نهَْوَاطْل   

184 نص: أغان مكسيكية     

186 2. الفلسفة الأندِْينِيَّة    

187 نص: قصيدة طِشِّ وِيراكوشا     

191 3. فلسفة المايا-كيشي    

192  Popol Vuh ْنص: بُبُولْ فوُه    

194   الإبستيمولوجيا ونماذج البحث المعرفي 

194 يف الفلسفي حسب أوَْغُوسْطُو ثثلَثَار بُوندْي  1. أسباب الزَّ   

195 نص: بين إِ�ِّيلا Escila وكاريبْديس Caribdis، وأوَغوسطو �ثلَثَار بوندْي     

197 2. أصالة الفلسفة اللاتينية الأمريكية حسب لِيُوبُولْدو ثِيَا    

198 نص: أمريكا باعتبارها وعْيا، ليوبولدو ثِيَا     



200   الأشكال السياسية للعيش المشترك 

 201 1. أصل الخطاب حول طبيعة الهنود    

202 نص: دفاع، برَطْلُومي دي لاسْ كاسَسْ     

202 نص: عن السلطة الأبويَّة، برطلومي دي لاس كاسس     

204 2. أوَّل هِرمينوطيقا لااستعمارية    

205 نص: أولى الوقائع الجديدة والإدراة الرَّشيدة، غُومَانْ بوُمَا دي أيََّالا     

206 نص:  »يسير المؤلِّف« مُقتَطف من أولى الوقائع الجديدة والإدارة الرشيدة، غومان بوما دي أيَّالا     

208 3. قُرى البَعثات الْغُوَارانِيَّةِ في البراغْواي )1768-1610(    

209 نص: أفلاطون والغورَّانيّون، جوسِب مانوْيل بِرمَاسْ     

211 4. القيمة الثقافية للأهالي حسب فْرَانثِْيسْكُو خابْيِيرْ كْلابيخِرُو    

212 نص: التاريخ القديم للمكسيك، فرْاَنثِْيسْكُو خابيِْرْ كْابيخِرُو      

214 5. فكر الاستقلال: خْوانْ بابْلو بِيسْكارْدو إِي غُوثْانْ    

215 هةٌ إلى الإسبان الأمريكيين، خْوانْ بابلْو بِيسْكاردْو إِي غُوثْانْ  نص: رسالةٌ مُوجَّ    

217 6. »أمْريكانا«، خُوصِ مارْتِي    

218 نص: تمهيد لكتاب قصيدة نيْاجارا لخِْوان أنطونيو بِيرِيثْ بونالدْي، خوصي مارتي     

220 ريَّة، باوْلو فْرِيْري  7. التوعية التحرُّ   

 221 نص: بيداغوجية المقهور، باوْلو فريري     

224   المساواة بين الجنسين  

224 ا  1. شعريات المقاومة حسب غْلورْيا أنَثَْلْدُوَّ   

225 نص: حدود: الهجنة الجديدة، غْلورْيا أنَثْلَدُْوَّا     

228 2. نحو وعي سياسي نسائّي حسب أوُرَانيْا أوُنغُْو    

228 نص: من أجل تغيير الحياة: سياسة الحركة النسائية وفكرهُا في أمريكا اللاتينية،أورانيْا أوُنغُْو     

230   البيئة والطبيعة 

 230 إيكو-فلسفة التحرر حسب لِيُوناَرْدُو بُوفْ    
231 نص: الإيكولوجيا والتحرير: نموذج جديد، ليوناردو بوف     

234   الفنون والإبداع  

234 سِرُّ اللون. لعبة الإبداع والتفكير حسب خُوصِ باسْكونثِْيلُوسْ    

235 نص: فلسفة جمالية، خُوصِي باسْكونثِْيلوُسْ     

238 بيوغرافيا المشاركين في التأليف 
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الـمقدمـة

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

وقــع الاختيــار عــى عــدد مــن النصــوص التــي تتعلــق بــروح الفلســفة الأفريقيــة، وســنقوم بدراســتها في ســياق هــذه المجموعــة. وانطــوى 

ــع الفــرات والاتجاهــات الكــرى  ــه، ألا وهــو أن نضمــن، قــدر المســتطاع، عــرض جمي ــار عــى تحــدٍ رئيــي تعــنّ مواجهت هــذا الاختي

ــا  ــة، ولكــن جهودن ــل هــذا المــروع فهــي ليســت غائب ــام بمث ــي تكتنــف القي ــخ هــذه الفلســفة. أمــا الصعــاب الت ــا تاري التــي مــر به

انصبــت عــى كل قســم مــن أقســام هــذه المختــارات التــي تشــتمل عــى نصــوص، ارتأينــا أنهــا تتســم بأهميــة حاســمة فيــا يتعلــق 

بالكوســمولوجيا، وفلســفة العلــوم، والأمــور السياســية، وقضايــا الجنســن، والمســائل البيئيــة، فضــاً عــن الجاليــات.

يــرد علــم نشــأة الكــون في هــذا المؤلــف بمثابــة إطــار مرجعــي مشــرك بــن مواضيــع شــتى. والواقــع أن هــذا العلــم يتيــح إلقــاء الضــوء 

عــى جميــع الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بالمجتمــع والثقافــة تقريبــاً، وذلــك لأنــه يبلــور التصــورات الخاصــة بالوجــود ومكانــة الإنســان في 

العــالم، فضــاً عــن وظيفــة العقــل. ويحتــل العقــل مكانــة محوريــة في النصــوص الأفريقيــة الكــرى، حيــث يتجــى إمــا عــى نحــو مبــاشر 

ــة  ــك باندماجــه في المؤسســات الاجتاعي ــاشر، وذل ــوم ومعــات وتحــوت2، أو عــى نحــو غــر مب ــاح وأت ــل بت ــم الأساســية مث في المفاهي

والسياســية البــارزة )القســان II وIII(، وفي المعتقــدات الدينيــة )القســم IV(، وفــن الأدب التعليمــي )القســم VI(. ومــن خــال تفحــص 

القــارئ لهــذه المجموعــة، فإنــه ســيضطر إلى مواصلــة التنقــل بــن الأقســام المختلفــة الــواردة فيهــا، وذلــك لأن المواضيــع التــي تحفــل بهــا 

هــذه الأقســام يشــر بعضهــا إلى البعــض الآخــر ويوضــح بعضهــا البعــض الآخــر.

 2بتـاح هـو إلـه مدينـة ممفيـس، عاصمـة مـر إبـان الدولـة القديمـة )حـوالي 2200-2700 قبل الميـاد(. وبوصفه إلـه النحاتـن والحدادين فقـد وحّـد الإغريق بينه 

وبـن هيفايتـوس، إلـه الحرفيـن في الألمـب. ويعُتـر بتـاح بمثابـة تجسـيد لـأرض الأصليـة التـي انبثقت عـن النـون )أي المحيط الكـوني مصـدر المياه الأزلي(، فسُـمّي 

تا-تنـن، أي الأرض المرفوعـة. وفي تاريـخ الفلسـفة، غالبـاً مـا يقُـارن بتـاح بالإلـه الـذي افـرض اكسـانوفان أنـه موجـود كله فكر وأنـه يحرك الكـون بقـوة الفهم. أما 

أتـون فبوصفـه رمـزاً لغـروب الشـمس، فإنـه يشـكل جـزءًا مـع خِبري )شروق الشـمس عنـد الفجـر( ورع )بلوغ الشـمس أوجهـا( من ثالـوث مدينة أونـو يونو التي 

أطلـق عليهـا الإغريـق اسـم هليوبوليـس )مدينـة الشـمس( والمعروفـة في أيامنـا هـذه باسـم عـن شـمس. وفيـا يخـص معـات فإنهـا تجسـد القانون الكـوني؛ فهي 

ربـة الحـق والعـدل والتـوازن الكـوني والسـام. أمـا تحـوت، الـذي أدمجـه الإغريق مـع إلههم هرمـس حامي مدينـة هرموبوليـس، فهو إله حسـاب الزمـن والكتابة 

والحكمـة. وجديـر بالذكـر أن هـذه المدينـة اشـتهرت بكُتابها الذيـن كانوا يتميـزون بالعلـم والحكمة.
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إفريقيـا

أمــا الاقتصــاد الزراعــي فإنــه يتيــح توضيــح الســمة المميــزة للنصــوص الفلســفية الأفريقيــة. فهــذا الاقتصــاد لم يضــع الأســس الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة ويشــكل التجــارب الأنثروبولوجيــة لأوائــل البــر فحســب، .وإنمــا أطلقــت الزراعــة أيضــاً الديناميــة الروحيــة التــي أتاحــت 

ازدهــاراً غــر مســبوق لحركــة التمــدّن. ويبــنّ كل مــن ل. فروبينيــوس، وب. تمبلــز ول. س. ســنغور التاثــل البنيــوي بــن شــكل الحيــاة 

النباتيــة، وشــكل الحضــارة الأفريقيــة. ويذهــب هــؤلاء إلى أن شــكل هــذه الحضــارة إنمــا ينتمــي إلى حيــاة النباتــات التــي تنطــوي عــى 

فكــرة الإنبــات، والنمــو، والازدهــار، والنضــوج. ومــا يتبــن مــن النصــوص الــواردة في هــذه المجموعــة هــو أنــه مــن الممكــن أن تقتــي 

الحضــارة الزراعيــة، بــا شــك، نمــواً للقُــدرات العقليــة الخاصــة بالتصــوف أو بالحــدس؛ بيــد أن البيئــة الثقافيــة الزراعيــة يمكــن أن تــؤدي، 

أيضــا، إلى ديناميــة مختلفــة ترمــي إلى إدراك أوجــه التناســق والقوانــن التــي تشــكل الأشــياء. وتلــك هــي، عــى ســبيل المثــال، الســمة 

المميــزة لنظريــات نشــأة الكــون المعروضــة هنــا.

وتوفــر نظريــة نشــأة الكــون الأفريقيــة مبــدءًا مــن شــأنه تفســر كل الأشــياء، بمــا فيهــا الأنشــطة العقليــة للإنســان. مثــال ذلــك أن »رســالة 

ممفيــس في الإلهيــات« تمجــد قــدرة الإبــداع التــي يتســم بهــا الفكــر، والعقــل، والإرادة. وتشــر هــذه الرســالة، مــن خــال تحليــل عمليــة 

اكتســاب المعرفــة، إلى مكانــة الإحساســات، والفهــم، واللغــة. ويعُــرِّف بِتَــاح، أيضًــا، بوصفــه جوهــراً عقليــاً، فكــرة صناعــة التعديــن. ففــي 

النظــم التــي تمــت دراســتها، يرمــز الحــدّاد إلى الضمــر العقــي والتقني للعــالم. وعاوة عى ذلــك، فإن مناهــج التدريس في مدرســة  ندومو 

تعتــر الحــدّاد بمثابــة مخــرع مبــدأ المعرفــة ذاتــه، وعلــة تفتــح الذهــن، ورائــد النشــاط العقــي، ومحــرك قــدرات الإنســان الروحيــة. وثمــة 

جانــب مهــم آخــر في نظريــات نشــأة الكــون الأفريقيــة يتعلــق بمرجعيــة الأعــداد. فهــذه المرجعيــة تشــيع فكــرة أن الطبيعــة تتســم بوســم 

اللوغــوس، لأن نســيج الواقــع إنمــا هــو تكويــن عــددي، و»لــي نــدرك ماهيــة الأشــياء، يجــب أن نســتعن بالأعــداد«3. أمــا كــون مســألة 

البنيــة العدديــة للعــالم مســألة مطروحــة، فذلــك يشــكل في حــد ذاتــه حدثــاً ذا أهميــة فلســفية وثقافيــة كــرى. وتنــزع بعــض جوانــب 

الفكــر المعروضــة في هــذه المجموعــة إلى المنطقيــة الشــاملة. ومــع ذلــك، فــإن إنصــاف هــذا الفكــر إنمــا يعنــي التذكــر بــأن المنطقيــة 

الشــاملة في حــد ذاتهــا تعُــر، أحيانـًـا، عــن قنــوط عــالم تتهــدده قــوى خفيــة لا تقُــاوَم. بيــد أن كل مــا بذلــه حكــاء أفريقيــا مــن جهــود 

إنمــا كانــت ترمــي إلى الســيطرة عــى هــذه القــوى، وذلــك مــن خــال إنــارة الكــون بضــوء شــديد التوهــج. وذلــك هــو مــا يفــر أن العقل 

يؤثــر عــى جميــع الأمــور، بــل وعــى مضامــن الحكايــات مثــل حكايــات الســلحفاة، التــي تمتــدح الــذكاء والدهــاء4. تلــك هــي الأهميــة 

التــي يتســم بهــا القســم الثالــث مــن هــذه المجموعــة الــذي يتيــح لنــا الإلمــام بمفهــوم مــن المفاهيــم الرئيســية للفلســفة الأفريقيــة، ألا 

وهــو المفهــوم المتعلــق بالربــة مَعَــات )الحــق - العــدل(. وتســتعيد هــذه الربــة المســاة مَعَــات، قبــل إلهــة العــدل في أســاطر الإغريــق 

)دِيــيِ Dikè(، هدايــة الضمــر، والواجبــات الأخاقيــة، والقوانــن السياســية، فضــاً عــن الواجبــات الطقســية. وتجُســد معــات، في الوقــت 

عينــه، مثــال الكــال الأعــى للدولــة، وتصــوراً خاصــاً بالدولــة والإدارة والعدالــة5. ومــن هنــا يجــب عــى كل موظــف في الدولــة أن ينظــم 

 ســلوكه وفقــاً للنمــوذج العقــي الــذي تقرحــه الآلهــة أنفســها. فــكل موظــف مــن هــؤلاء ينبغــي أن يكــون عــى صــورة الوزيــر منتوحــب 

)1919-1964 قبل المياد(، الذي كانت بحوزته كتابات تحُُوت عى »لسانه ]...[ وتجاوز من حيث الدقة إبرة الميزان«6.

وينبغــي أن نشــر إلى التواصــل القائــم بــن هــذه الرؤيــة الخاصــة بالعــالم وبــن مفهــوم »الجاعــة التــي تأسســت مــن الضائــر«، وهــو 

المفهــوم الــذي وضعــه م. تــووا. وهــذا المفهــوم يقــارب مفهومــي الضمــر المســتنر والضمــر الأخلاقــي العالمــي، اللذيــن يدخــان في ذات 

التعريــف الخــاص بطبيعــة الإنســانية النازعــة إلى تحقيــق الوفــاق المتبــادل.

 Abdoulaye Elimane Kane, » Systèmes de numération et fonction symbolique du langage «, in Critique. Revue générales  3 

des publications françaises et étrangères, août-septembre 2011, Tome LXVII – N° 771-772, p. 710.

 Cf. Pour une étude philosophique des contes africains, voir Marcien Towa, L’Idée d’une philosophie négro-africaine, Yaoundé, 4

Editions CLE, 1979, pp. 31-38.

.Cf. Jean Yoyotte, « Le jugement des morts dans l’Egypte ancienne », in Le Jugement des morts, Paris, Seuil, 1961, p. 21 5

Cité par A. Erman et H. Ranke, La Civilisation égyptienne, trad. Charles Mathien, Paris, Payot, 1986, p. 114. 6
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إن العنايــة بالبريــة إنمــا تشــكل الطابــع الأســاسي لـــ ميثــاق مانـْـدِي، الــذي يعــود تاريخــه إلى القــرن الثالــث عــر. ويســتبق مضمــون 

هــذا الميثــاق مــا جــاء بــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بقــرون عديــدة. كــا أن اكتشــاف هــذا الميثــاق في القــرن العريــن، إنمــا 

يمثــل حدثــاً علميــاً وفلســفياً ذا أهميــة كــرى مــن حيــث ماءمــة أهدافــه للحــق في الحيــاة، وحايــة الســامة الجســدية للإنســان، والحــق 

في الغــذاء، وحريــة الانضــام إلى الجمعيــات، وحريــة التعبــر والعمــل، فضــاً عــن إلغــاء الــرق وتعليــم الأطفــال. ومــن ثــم فليــس مــن 

المســتغرب أن تعُــرّ الفلســفة التــي تنطــوي عليهــا النصــوص الكاســيكية الأفريقيــة عــن طابــع أخاقــي قــوي يقــرن باهتــام كبــر بقيــم 

الإنصــاف والمســاواة. وفي مــا يتعلــق بالمســاواة، فإنهــا تخــص جميــع الفئــات الاجتاعيــة، بمــا فيهــا النســاء.

وتسُــلم أفريقيــا بالفــوارق بــن الجنســن، وتنبــذ إغفــال الهويــة الجنســية. ذلــك هــو مــا ذهبــت إليــه دجوسو-ســيغا، التــي تســتعيد 

مــا حملــه الــراث الفلســفي القديــم مــن معتقــدات مرتبطــة بتكافــؤ الجنســن والتحامــه بعــالم هــو نفســه خُنثــي. أمــا فكــرة وجــود 

جنــس مكبــوت أو محايــد غــر واضــح المعــالم فهــي فكــرة لا منطقيــة. ومــن ثــم فــإن مفهومــي الجنســانية واضطــراب الجنســانية7 هــا 

ــذي  ــر الجــدلي ال ــك، فــإن الفصــل بــن الجنســن، والتوت ــة. ومــع ذل مفهومــان يثــران أصعــب الإشــكاليات مــن وجهــة النظــر الأفريقي

يفرضــه يفضيــان إلى إعــادة النظــر في المســألة الأساســية التــي تخــص الهويــة البشريــة الجنســية. وتعنــي هــذه الهويــة إدمــاج الإنــاث 

بصــورة تامــة في التعريــف الفلســفي للجنــس البــري، وبجميــع مــا يقــرن بــه مــن صفــات. فالمســألة المطروحــة هــي بــا شــك مســألة 

أونطولوجيــة؛ غــر أنهــا تتســم أيضــاً بطابــع اقتصــادي وســياسي )القســم IV، النــص 1(. أمــا النظــم الاقتصاديــة والاجتاعيــة ذات الطابــع 

الزراعــي فهــي وحدهــا التــي رسّــخت وضــع المــرأة واعترتهــا بمثابــة »حارســة الــدار«، »وحافظــة المــاضي وضامنــة المســتقبل العشــائري«.

وتشــدد الحضــارة الزراعيــة عــى التــوازن العــام لأشــياء. وهكــذا تجُســد معــات هــذا الواقــع الــذي يلُــزم الإنســان، والمجتمــع، والكــون. 

ــا النصــوص الــواردة في القســم V إلى التحــي بفهــم جديــد لمجــالي »الأخاقيــات البيئيــة الأصليــة« والمعتقــدات الدينيــة  ولذلــك تدعون

ــي هــذه الوحــدة أن الإنســان  ــن الإنســان والطبيعــة. وتعن ــط ب ــي ترب ــد هــذان المجــالان عــى الوحــدة الأساســية الت ــة. ويؤك الزراعي

والطبيعــة لا ينفصــل أحدهــا عــن الآخــر. فأخاقيــات البيئــة والمعتقــدات الدينيــة الزراعيــة ترفــض عــزل الإنســان عــن الطبيعــة؛ غــر 

أن هذيــن المجالــن يحــدّان مــن حريــة الإنســان في صلتــه بالطبيعــة. أمــا اســتخدام مــوارد الطبيعــة فا يســتلزم البتــة الحــق في تدجــن 

ــة  ــادرة، أو المحمي ــواع الن ــاك بعــض الأن ــرض أن هن ــي تف ــم، فه ــن ث ــاء. وم ــل هــذا الإدع ــة مث ــع الطوطمي ــوان. وتمن الشــجرة أو الحي

يحظــر الاتصــال بهــا. فالمحظــور هــو كائــن، أو شيء، أو فعــل يعُتــر مــن المقدســات. ووفقــا لهــذه الفكــرة، فــإن بعــض الأشــجار وبعــض 

الحيوانــات لهــا صلــة خاصــة بمــا هــو فــوق الطبيعــة. ومــن ثــم فقــد مُنــع القضــاء عليهــا. فالطوطميــة، إذن، لا تنطــوي إطاقــاً عــى 

مــا هــو غــر معقــول، بــل تدعــو، عــى العكــس مــن ذلــك، إلى تقديــس الطبيعــة، وتحــول دون قطــع الصلــة بهــا. وبمعنــى آخــر تقــود 

المحظــورات الطوطميــة البريــة نحــو العقــل8 . ومــن ثــم فــإن القطيعــة النهائيــة لهــذه الصلــة الحيويــة مــع الطبيعــة هــي التــي تفــر 

تداعــي النظــام الإيكولوجــي، والانهيــار العنيــف للنظــام الأونطولوجــي، والأخاقــي، والاجتاعــي، والســياسي، وهــو مــا ينجــم عنــه غيــاب 

الشــعور بالمســؤولية الأخاقيــة تجــاه الغــر، والإحســاس بالانتــاء، ونهايــة الأخــاق والقانــون، ونبــذ البريــة، وتحويــل العــالم إلى فــراغ 

جليــدي، حيــث لا يســتطيع الإنســان أن يهتــم بنفســه رغــم أنــه يبقــى حيّــاً، وإضفــاء قيمــة مطلقــة عــى الفــرد9، وغــر ذلــك مــن الأمــور.

ــان  ــن الإنس ــم ب ــوازن القائ ــن الت ــرّ ع ــا تع ــة، فإنه ــات الأفريقي ــن والجالي ــى الف ــا ع ــي طابعه ــي تضف ــة الت ــا الزراعي ــا الميتافيزيق أم

ــد تآلــف الحــركات، والخطــوط،  ــذي يعنــي عــى وجــه التحدي ومحيطــه، وبــن الثقافــة والطبيعــة. وفي مــا يتعلــق بمفهــوم الإيقــاع، ال

والألــوان، والقيــم، فإنــه يشــر إلى هــذا التــوازن. والحــق أن أوجــه الإيقــاع، والتناغــم، والتآلــف، تتيــح تجديــد الروابــط مــع الجوانــب 

ــواردة في هــذه المجموعــة، حيــث يشــر التــوازن إلى النظــام العقــاني  الأخــرى الأساســية التــي تنطــوي عليهــا الميتافيزيقــا الأفريقيــة ال

لأشــياء، وإلى الحــق، والعــدل، والمســاواة، والخــر، والكــال. وهــو مــا يعنــي أن أســاليب الفــن والجاليــات ليســت مــن الأمــور المختلفــة 

عــن العقــل، أي نقيضهــا. وذلــك هــو مــا يــرر الصلــة التــي تربــط بــن الجاليــات وبــن مجــال الأونطولوجيــا والأخــاق. وتقــوم هــذه 

 Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, traduit de l’anglais par المفهــوم  هــذا  يخــص  مــا  في  انظــر   7 

Cynthia Kraus, Paris, Editions La Découverte, 2005.

Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd´hui, Paris, PUF, 1985, pp. 108-135. 8

Colin Turnbull, The Mountain People, Simon and Schuster, New York, 1972. 9
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إفريقيـا

الصلــة بالــرورة متــى صــارت أســاليب الفــن )مثــل الشــعر، والقصــص، والماحــم...( مــواد تعليميــة ويقــع عــى كاهلهــا تزويــد الإنســان 

بنــاذج عقانيــة ومثاليــة للســلوك. بيــد أنــه مــن غــر المســتبعد أن تتجــه مثــل هــذه النــاذج إلى مجــاورة النزعــة المحافظــة. وهكــذا 

فــإن اتجاهــاً آخــر للجاليــات الأفريقيــة يمثلــه، هنــا، فرْانـْـس فاَنـُـون تَمثََّــل في الســعي إلى إدراك الفــن، والجاليــات، والعقــل، في لحظــات 

ــر، فقــد وفــرت في واقــع الأمــر فرصــة لإعــادة تعريــف  تداعيهــا، وانقطاعهــا، وتحريكهــا. أمــا فــرة النضــال الوطنــي مــن أجــل التحري

المعايــر الجاليــة ورســالة الفــن نفســها. إنــه، إذن، عقــل في حركــة وفي صراع مــع تاريــخ لم يكــن خاضعــاً آنــذاك للســيطرة، وحــاول بذلــك 

أن يتثبــت مــن خــال التحــولات، التــي جــرت في فنــون القصــص، والماحــم، والنحــت، وفــن المــرح، والكوميديــا. وعــى هــذا النحــو 

فقــط يشــارك الفــن، مــن خــال رســالته الخاقــة، في إرســاء عــالم جديــد، ويصبــح بمثابــة اليوتوبيــا. 
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العنـر الأصـي للكـون، والهيـولى، التـي انبثقـت منهـا الموجـودات، والكـون الـذاتي المولـد المتميـز بالعقانيـة، والبيضـة الكونيـة وتكويـن الأشـياء 

باعتبـاره النمـط المفضـل لحدوثهـا ودخولهـا في الوجود، وهو ما يسُـمى الصرورة. وإضافة إلى هذه المواضيع الكاسـيكية، تنبغي الإشـارة إلى التصور 

الآلي لتكويـن العـالم، وهـو موضـوع غر مألـوف ولكنه يتسـم بطابع فلسـفي بالكامل.

أمـا أولى الرسـائل في هـذه المجموعـة فهـي رسـالة قديمـة منقوشـة عـى الحجـر نحـو عـام 710 قبـل الميـاد، إبان عـر الملـك شَـبَاكا، الفرعون ذي 

الأصـل السـوداني. ويعـود تحريـر النسـخة الأصليـة لهـذه النظريـة الكونيـة إلى حوالي عـام 2500 قبل الميـاد )الأسرة الخامسـة(. وهذه الرسـالة هي 

واحـدة مـن أولى الرسـائل الفلسـفية المكتوبـة في تاريـخ العالم عى الإطـاق. وتتميز هذه الوثيقة المسـاة وثيقة مِمْفِيس في الفلسـفة، التي صًممت 

بشـأن كائـن ذاتي المولـد، هـو بتـاح، بكونهـا ذات قيمـة فريدة مـن نوعها. أما بتـاح، الروح الجهنميـة، فهو يجُسـد الأرض الأصلية، التـي انبثقت عن 

المحيـط الكـوني الأزلي. ومـن ثـم سُـمي تـَا ـ تنِِـنْ، أي الأرض المرفوعـة. ويتميـز بتـاح بجميـع الصفـات التـي تنُسـب إلى مبـدأ عقاني: فهـو » القلب 

« )مركـز العقـل والفكـر(؛ كـا أن لديـه خـرة بالمعـارف )الحسـية والعقليـة(، مثلـه مثـل الإلـه الـذي ارتـأى اكِْسـانوفان أنـه موجـود. وبوصفـه إله 

النحاتـن والحداديـن فقـد وحّـد الإغريق بينـه وبن هيفايتـوس، إله الحرفيـن في الأولمب.

وتتقاسـم رسـالة ممفيـس هـذه السـات الرئيسـية مع نظريتي نشـأة الكون الأخريـَنْ الواردتـن في هذه المجموعـة. وتوجد أولى هاتـن النظريتن في 

وثيقـة عـن شـمس المعنونـة » كتاب معرفة أسـاليب وجـود رَعْ والقضاء عى )هكذا( الأفعى أبوفيـس« . ويرد هذا النص في برديـة بريمر ريند، ويعود 

تاريخهـا إلى القـرن الرابـع قبـل الميـاد. وهـذه الرسـالة، التـي كانـت تمثل أنشـودة سـحرية في الأصـل، تمجد القـدرة الانهائية التي يتسـم بهـا الصانع 

الكـوني، رَعْ، إلـه الشـمس. وإن لم يكـن رَعْ كائنـاً جهنميـا، بحـر المعنـى، فقـد خـرج هـو أيضاً من أغوار الكون، شـأنه في ذلك شـأن بتـاح. وهو يبدو 

دائمـاً، وعـى غـرار بتـاح، باعتبـاره مبـدأً عقليـا ذاتي المولـد. ولا يمكـن التفريق بن هاتـن الصفتـن، لأن رَعْ يحرك ذاتـه ويحرك الكون مـن خال وعيه 

بذاتـه. كـا أن رَعْ ليـس سـوى جانـب مـن ذات الكائـن الـذي ينتمـي إليـه أيضاً خِـبْريِ )شروق الشـمس( ـ أي تجسـيد مبدأ الصـرورة ـ وأتَـُومْ الذي 

يجسـد الوجـود والاوجـود، إذ إنّ اسـمه يعنـي مجمـوع مـا هـو موجـود وما هو غـر موجود. فالأهمية الفلسـفية التي تتسـم بها هذه الرسـالة هي، 

إذن، أهميـة حاسـمة تتميـز بهـا أيضاً نظرية نشـأة الكـون الخاصة بمجموعـة المايات.

أمـا مجموعـة المايـات فهـي تمثـل الفنـون الأدبيـة والفلسـفية الرئيسـية لشـعوب الفَْانـْغْ الكائنـة في الكامـرون، والكونغـو برازافيـل، والغابـون، وغينيا 

الاسـتوائية. وتقـدم نظريـة نشـأة الكـون بالـرورة كل ملحمـة مـن ماحـم مجموعـة المايـات التـي يقـوم بإنشـادها شـعراء منشـدون ، راقصـون. أما 

إتقـان قصـة التكويـن فإنـه يكشـف عـن مسـتوى التبحـر في العلـوم الـذي يميـز المبـو مايـات )شـاعر المايـات( ويجمـع في آنٍ بـن مواهـب الشـاعر 

 والعـالم في مجـال نظريـات نشـأة العـالم. وعـى العكـس مـن الشـاعر الهـاوي، »الخجـول« ، و »المـردد المشـوش« ، فـإن الشـاعر واسـع العلـم، يجـب 

أن » يقـول بجـرأة مـا يرغـب أن يقولـه« وأن يـرح عـن علـم » تكويـن السـحب والجبـال« 10. ويعـود هـذا التكويـن إلى المحيـط الكـوني الأزلي الـذي 

Extrait d´un récit de Mvet publié par Eno Belinga, Littérature et musique populaire en Afrique noire, Paris, Editions Cujas, 1965, p. 144. 10
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انبثقـت منـه بيضـة النحاسـية انفجـرت لتخـرج منهـا العناصر الأساسـية التي كوّنت العـالم، الذي نعيش فيـه. وتكمن أصالة رسـالة المايـات في أنها تلجأ 

بشـكل قـوي إلى القيـاس الميكانيـي. وهـذا القيـاس لا يسـتند إلى »صلة التشـابه بن طرفن« ـ فالكون لا يشـبه الجهـاز التقني الخاص بمسـبك الحديد ـ 

ولكنـه يقـوم عـى »تشـابه الصلـة بن كل مـن الطرفن » 11. مثـال ذلك أن الهـواء المتواجد بن السـاء والأرض هو عى نفس النسـبة القائمة بن المنفاخ 

ومسـبك الحديـد. ويتمثـل الطابـع العقـاني للعوامـل الميكانيكيـة في أنـه لا يتضمن سـوى العلل التي يمكـن للفهم الإنسـاني إدراكها، وذلك لأن الإنسـان 

هـو نفسـه الـذي ينتجهـا ويحركهـا. وهكـذا تتيح نظريات نشـأة الكون، التـي تخص المايـات، نهجاً جديـداً للنظم الأفريقية، التي من شـأنها أن تسـاعد 

عـى توضيـح بعـض الجوانـب الأساسـية للمذاهب الفلسـفية التـي ظهرت قبل سـقراط، مثل مذهبـي انكسـيمندريس وهرقليطس، حيـث يحتل أيضا 

التصـور الآلي لتكوين العـالم مكانة محورية.

Cf. Paul Grenet, Les Origines de l´analogie philosophique dans les dialogues de Platon, Rouen, Editions contemporaines et Cie, 1948, p. 10. 11
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مبدأ كوني عقلاني وذاتي المولد

نص 1: نشأة العالم كما وصفتها وثيقة ممفيس الفلسفية

.)r srt Rc rc nb]...[( نــِفِــر تِـــم، الماثل بن يدي رَع كل يوم ]...[ ،ابتْاح  

يأتي إلى الوجود بواسطة القلب.

يــأتي إلى الوجــود بواســطة اللســان )فكــرة(، باعتبــاره صــورةً لـــ أتــــــوم. فابتْــاح العظيــم القديــر هــو في الحقيقــة الــذي أشــاع )قوّتــه( إلى جميــع 

)الآلهــة( ومــا يتبعهــم مــن الجــان )kaou جمــع ka(، عــن طريــق هــذا القلــب وهــذا اللســان الــذي بواســطته أتى حــورس إلى الوجــود، كــا أتى 

بواســطته أيضــا اتحْــوت بمثابــة ابتْــاح.

وحصــل أن كان للقلــب واللســان ســلطةُ التعليــم في )جميــع( الأعضــاء )hpr.n shm ib ns m cwt [nbwt] hr sbз(: فابتْــاح يوجَــدُ )قلبــا( في كل 

جســد )wnt.f.m-hnt ht nb[t]( و)لســانا( في كل فــم )m-hnt r nb(، عنــد جميــع الآلهــة )n ntrw, bw( وجميــع البــر )rmtt nb[t]( وجميــع 

الحيوانــات )cwt nbt ؛ cwt، »المــواشي الصغــرة«( وجميــع الدُويــدات )hfзt nb[t] ؛ hfзt، »دويــدة الأمعــاء«( وكل مــا هــو حــيّ )cnht ; ankhet(؛ 

.)mrrt.f( يريــده )ht nbt( كل شيء )مــن حيــث هــو لســان( )hr wd-mdw( ويأمــر )مــن حيــث هــو قلــب( )hr kззt( وذلــك لــي يفكِّــر

تســاعيّة12 ابتْــاح موجــودة أمامَــه )Psdt.f m-bзh.f( أســنانا )m ibhw( وشــفتنَْ )m spty(: إنهــا بــذار )mtwt( أتــوم )Itm( ويــداه )drty(. وأتــت 

ــا شــك )hm pw( الأســنان  ــاح هــي ب ــه )m mtwt.f m dbcw.f Psdt(. إن تســاعية ابتْ ــع يدي ــذاره وأصاب ــوم إلى الوجــود بواســطة ب تســاعية أت

والشــفتان في هــذا الفــم الــذي يعُلــن أســاء جميــع الأشــياء )ibhw spty m r pn mзt rn n ht nbt ؛ mзt rn، »أعلــن الاســم«( ومنــه خــرج 

شــو و تفِنــوت )pri. N Sw Tfnwt( كاهــا.

 ) ssn fnd( وشــمّ الأنــف )sdm msdrwy( وســاع الأذنــن )mзз irty( إبصــار العينــن )»التســاعية أنجبــت« ،msi.n Psdt( التســاعية أوجــدت

 nft ddi pri( لأن القلــب هــو الــذي يســمح بخــروج كل مــا تــم لــه تصــوّره .) hr ib( إلى القلــب )scr.n( لــي تقــوم هــذه بإيصــال المعلومــات

.) in ns whm kззt hзty( واللســان هــو الــذي يــردد مــا عقلــه القلــب )crkyt nbt

هكــذا خُلِقــت )أنُجبــت( الآلهــة جميعهــا، أتــوم وتســاعيته )sw msi ntrw nbw Itm Psdt.f(. فــكل كلمــة إلهيــة إنمــا حصلــت بمــا عقلــه القلــب 

.)sk hpr.n is mdw nb kззt wdt ns( اللســان )ومــا نظمــه )حَكَمــه

 sw ir( بواســطة هــذه الكلمــة )»قرابــن« ،htpt( دت الجنّيــات حِمِســوت التــي تنتــج كل الأغذيــة وكل الأطعمــة هكــذا أوجِــد الجــان، kaou، وحُــدِّ

 .)[msdi.t[i( واحــد يبُغــض )( و)يعاقـَـب[irr mrr.t[i( ّواحــد يحُــب )هكــذا يكافــأ( .)kзw mtnw hmswt irr dfзw nb(w) htpt nb(t) m mdt tn

ــة المعتمِلــة في الطبيعــة والثقافــة. وهــذه الآلهــة هــي: أتــوم-رَع: الشــمس؛ شــو وتفِنــوت:  12  التســاعية مجموعــة مــن تســعة آلهــة، هــي خاصــة جميــع القــوى الفاعل

الهــواء الســاخن والهــواء البــارد؛ جِــب: الأرض؛ نــوت: الســاء؛ أوزيريــس: إلــه الخصــب والنبــات، يمثـّـل معًــا قــوى الإخصــاب في الطبيعــة والمثــال الأخاقــي الأعــى الموجــد 

ــد القــوى  ــو يجسّ ــة، فه ــشخصية تيفــون في الأســاطر الإغريقي ــبَّه بـ ــم؛ ســيث: يشُ ــة وحاميته ــي أم الفراَعن ــن الحكــم، فه ــة؛ إيزيــس: تشــخيص للعــرش ولقوان للمدني

الطبيعيــة العاتيــة، كالأعاصــر الهائجــة، وريــح الصحــراء الجافــة، وغــر ذلــك؛ نفِثيــس: الإلهــة التــي تحمــي المــوتى.

 الكوسمولوجيا والإنسان
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.)hry hbnt( لصانــع الإجــرام )m]w[t( ويعُطــى المــوت )hry htp( صانــع الســام )n( لـِــــ )di.[n] cnh( وهكــذا تعُطــى الحيــاة

 ،)sm.]t[ rdwy( ومــي الســاقن ،)ir.t cwy( ــن ــون )hmt nb]t[(، نشــاطُ اليدي ــق كل الأعــال )ir kзt nb]t[( وكل الفن ــذا )sw( تخُلَ هك

 pri.t( وخــرج بواســطة اللســان )kззt ib( ــب ــه القل ــذي عقل ــر )wdt-mdw tn( ال ــا )hft( لأم ــع الأعضــاء )ct nb]t[( وفق واشــتغالُ جمي

ــا  ــه اللســان، وصــار مرئيّ ــه القلــب، وعــرّ عن ــة )t[ ; imзh[irrt imз ht nb ]….[(:»وفقــا للرتيــب الــذي عقل ns(، وجعــل لــكل شيء دلال

في كل شيء. «(.

حصــل أن قيــل )hpr.n dd(: »أنجــب ابتْــاحُ أتــومَ، وأتى بجميــع الآلهــة إلى الوجــود« )ir Itm shpr ntrw r Pth(. إنــه هــو تو-تيِنــن، الــذي أنجــب 

الآلهــة )Tз-tnn is pw msi ntrw(؛ ومنــه خرجــت )أيضــا( كل الأشــياء أغذيــةً وأطعمــةً )pri.n ht nb]t[ im.f m htp df]з[w( وقرابــنَ للآلهــة 

)m htpt ntrw(، خرجــت كلهــا صالحــةً وجميلــة )m ht nbt nfrt(. وهكــذا اكتشُــف واعــرُف )بفضــل الحكمــة( أن قدرتــه أعظــم مــن قــدرات 

ســائر الآلهــة )sw gm sзз cз phty.f r ntrw(. وهكــذا صــار ابتْــاح راضيــا )sw htp Pth(، بعدمــا أوجــد كل الأشــياء وكل الكلــات الإلهيــة حقّــا 

.)m-ht irt.f ht nbt mdw ntr ]i[sk(

،)msi.n.f ntrw( الذي أنجب الآلهة )ُهو )ابتْاح

،)ir.n.f. niwwt( وشيّد المدن

،)grg.n.f spзwt( وأسس التقسيات الإدارية

،)di.n.f. ntrw hr hm[w].sn( ونصّب الآلهة في معابدهم

،)srwd.n.f pзwt.sn( وثبّت قرابينهم

،)grg.n.f hmw.sn( وأقام معابدهم

،)stwt.n.f dt.sn r htp-ib.sn( وصاغ أجسادهم وفقا لرغباتهم

،)sw ck ntrw dt sn( فدخل الآلهة هكذا أجسادهم

،)m im nb( والصلصال ،)[m cзt nb[t( من كل ضروب الخشب«، والحجر«]...[

،)ht nb[t] rd hr-htw.f ; pour hr-htf( ومن كل ضروب الأشياء الأخرى التي تنمو تحت سلطته

.)hpr.n.sn im( التي اتخذوا منها أشكالا لهم

sw icb n.f ntrw nbw kзw.( 13كل الآلهــة وجانهُــم، راضــن منضمّــن إلى ســيد البــاد المزدوجــة )»ّوُجِــد منضــا« ،icb( وهكــذا اجتمعــت فيــه

.)sn is htpy hnmy m nb Tзwy

Théophile Obenga, La Philosophie africaine de la période pharaonique. 2780-330 avant notre ère, 

Paris, Editions L’Harmattan, 1990, pp. 68-70. الرجمة إلى العربية لليونيسكو

 13 »القطر المزدوج« مرادف لتعبر »القطرَينْ« و »الأرضن« يعني مر العليا ومر الدنيا، عى اعتبارها قطرين متميِّزَين ولكن مرتبطن وثيق الارتباط.
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نص 2: » كتاب معرفة أحوال وجود رع والقضاء على الثُعبان أبوفيس«

:)dd mdw Nb-r dr( هكذا تكلم سيد العالم  

 hprw.kwi( لقــد أتيــت إلى الوجــود بصــورة الموجــود الــذي ظهــر في الوجــود لأول مــرة .)hpr.i hpr hpr( حــن تجلَّيْــتُ للوجــود، وُجِــد الوجــود

 .).hpr.kwi m hprw n hpri hpr( ــدتُ إذًا ــد وُجِ ــت إلى الوجــود في حــال وجــود الموجــود، فق m hprw n (w) hpri hpr ms sp tpy(. وإذْ جئ

وهكــذا أتى الوجــود إلى الوجــود )hpr hprw(، لأني كنــت ســابقا للآلهــة الســابقن الذيــن صنعتهــم )pw n pз. N.i iw ntr pзwtyw(، إذ كان لي 

ــدَم عــى هــؤلاء الآلهــة الأقدمــن )pз.n.i. m ntrw(، لأن اســمي وُجِــد قبــل أســائهم )pз rn.i(، لكــوني صَنعــتُ الزمــانَ القديــم، وكذلــك  القِ

الآلهــةَ الأقدمــن )isw iri.i.sp pзwt ntrw pзwtyw(. صنعــتُ كلَّ مــا شــئتُ في هــذا العــالم )irry.i sp mrwty nbt m tз pn( وتمــدّدْتُ فيــه 

 nn iss.n.i( ــع تفِْنــوت )wsh. N.i. im.f(. عَقَــدْتُ يــدِي أنــا )ts.n. drt( لوحــدي )wci.kwi(، قبلــا وُلـِـدوا )nn.msi.sn(، قبــل أن أبصــق شُــوْ وأتنخَّ

ــا الــذي جئــت إلى الوجــود بحــال  m Sw nn df.n.i m Tfnwt(. اســتعملت فمــي )ini.n.ir.i ds.i( فــكان الســحر اســمي )rn.i pw Hkзw(. أن

وجــودي )ink hpr.n.i m hprw(، حــن جئــت إلى الوجــود في حــال وجــود الموجــود )hpr.kwi m, hprw nw Hpri(. جئــت )إذًا( إلى الوجــود في 

الزمــان القديــم )hpr.n.i m pзwt tз) ومنــذ )ذلــك( البــدء جــاء إلى الوجــود مقــدار كبــر مــن أحــوال الوجــود )hpr cšз hpw m tp-c(، )لأنــه، 

 ir’i.n.’i’( فصنعــت كلَّ مــا صنعتــه .)nn hpr hprw nbt m tз pn( لم يــأتِ إلى الوجــود في هــذا العــالم أي حــال مــن أحــوال الوجــود )،قبــلَ ذلــك

 ir’iw.n.f.’( ويعمــل برفقتــي في تلــك الأماكــن )nn hpr ky( )(، قبــل أن يظهــر في الوجــود أي واحــد )غــريwci.kwi( وأنــا لوحــدي )irryy nbt

ــي( في  ــتُ )خلقْ hnc.’i m bw pwy(. فصنعــتُ فيهــا أحــوال الوجــود انطاقــا مــن هــذه القــوّة )التــي فيَّ( )’ir ’i.i hprw im m bз pwy(. خَلقَ

النــون )ts.n.’i im Nnw(، وأنــا )لا أزال( شــبه غــافٍ )m nn’i ( ولم ألــقَ بعــدُ أي مــكان أنتصــب فيــه )nn gmi.n.i bw chc.n.i im(. )ثــم( تبــنّ 

 ir’i.n.’i ’irry nbt’( ــا لوحــدي ــا شــئت، وأن ــق )sntt n.i m hr.i(، وصنعــت كل م ــة الخل ــي خطّ ــالًا )зht n.i ib.i(، فانبســطت أمام ــي فعّ قلب

wc’i.kw’i(. صمّمــت مشــاريعَ في قلبــي )sntt n.i m ’ib.’i(، وخَلقــتُ حــالَ وجــودٍ آخــر )kmз.n’i ky jprw(، فجــاءت كــثرةٌ مــن أحــوال الوجــود 

. )cš hprw nw Hpri( ة عــن الموجــود المشــتقَّ

Théophile Obenga, La Philosophie africaine de la période pharaonique : 2780-330 avant notre ère, Paris, Editions l’Harmattan, 1990, pp. 56-57. 

الرجمة إلى العربية لليونيسكو
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تعـليــق

يعُـدُّ موضـوعُ المـاء مـن بن المواضيع الرئيسـة التي تـرز من النصوص الواردة هنا، وهو موضوع تشـارك فيه جميع نظريات نشـأة الكون الأفريقية الكرى 

)الخاصـة بشـعوب هيليوبوليـس، وهرموبوليـس، وطيبة، وكوزيميه، وفـالي، وميات، ودوغون، وغرهـا(. ويبدو الماء في هذه النظريات، باعتبـاره الرحم الذي 

يضـم جميـع الموجـودات، بمـا فيهـا الآلهـة: بتاح، المسـمى تا-تنـن، أي الأرض المرفوعـة، عند خروجها مـن المحيط الكـوني الأزلي. أمـا أتـوم وروح رع )الذي 

يشـخص الشـمس( فقـد ولـدا في النون، بينـا لم يكن يوجد شيء بعد. وعى اعتبار أن الماء هو الذي يشُـكل وحده القِـوام الأونطولوجي للعالم الأصي، فإنه 

يمثـل الكائـن المطلـق لأصـول الأشـياء، أي اللبنة الأصليـة للعالم. وجاء في النصـوص أن هذا الكائن إنما هو الوالد، أي سـيّد كل ما يشُـكل الكون.

وفي مـا يتعلـق بالهيـولى، فهـي لا تشـر إلى العـدم؛ كـا أن الأشـياء التي تمأ هذا العالم لم تخرج مـن هذا العدم تبعاً لعمل قام به إله يفُـرض أنه غر مخلوق أو 

أبـدي. فالهيـولى لا تعنـي سـوى العـالم الأصـي الذي لم تكن له صورة بعد، وثمة عدة قصص أفريقية تعتـر أن »العالم لم يخُلق البتة«، لأنه موجود منـذ الأزل23.

وثمـة موضـوع مشـرك أيضـاً، ومفـاده أن التكويـن الـذاتي للموجـود الكـوني إنمـا يشـر إلى عالم يخضـع للصـرورة الدائمة. وهكـذا فإن بتاح هو الجسـد 

الـذي شـكل جسـده وأتى إلى الوجـود من تلقاء نفسـه.

أمـا المفهـوم الثـاثي »خِـبري - رع – أتـوم «، فهـو يعـر بوضـوح عن فكرة التكوين الذاتي هذه، التي تتسـم بأهمية فلسـفية كرى. والحق أن أتوم يشـر 

إلى الفكـرة الأسـاس التـي تخـص مجمـوع مـا هـو موجـود ومـا هـو غـر موجود. ومـن ثم فهو يجسـد، بطريقـة جدليـة، الوجـود واللاوجود، ويسـتبق 

مذهـب هرقليطـس الـذي أدخـل العـدم والحركة في صميم الوجود نفسـه، كي ينفي أن الواقع يتسـم بالاسـتقرار والسـكون. أما مفهـوم خيبر فهو يتيح 

تحديـد مـا ترمـي إليـه هـذه الفكـرة، لأنه يعني »التولـد« و »الإتيان إلى الوجـود « و »الصـرورة« و »التحـول إلى« و»التجي« )في صـورة أو في أخرى(.

وجـاء في »كتـاب معرفـة أسـاليب وجـود رع« أن الكـون يتحرك عندما يعي ذاته، بدون تدخل أي قوة، سـواء أكانت خارجيـة أم فائقة: فالكون لا يخُلق من 

لا شيء. وليـس مـن الممكـن فهـم توسـط الجوهـر الحـيّ هنا إلا إذا تم التسـليم بأنه يوجـد في داخل الوجـود توتر يفرض نشـاط ذاتٍ حرة. وهـذه الذات 

الفعالـة هـي التـي تتمـدد في العـالم، وتخلق أسـاليب أخرى للوجـود ابتداءً من القـوة التي تطلقها. ومن ثم، فإن مسـألة الواحد والكثـر تجد حاً لها. 

وثمـة موضـوع آخـر مهـم؛ يتعلـق بالعقـل باعتباره مبـدءً فعالاً للكون. ففـي مذهب ممفيس، عى سـبيل المثال، يبدو بتـاح باعتباره القلـب، أي العقل 

والسـبب 24. وفي تاريـخ الفلسـفة، يـرد بتـاح بوصفـه الإله العقـاني بامتياز، الذي يسـتبق اللوغـوس في المذاهب الفلسـفية الإغريقية. ويشـارك بتاح في 

هـذه الصفـة مـع خِـبري ـ رع ـ آتـوم، الـذي يحـرك هـو الآخر العالم، مـن خال وعيه بذاتـه، وفعاليته مـن جهة الفكر. وويفُـي الأمر بهـذا الإله، الذي 

يتصـور المشـاريع في قلبـه، )أي في عقلـه( حتـى يتـم لـه إكـال عملية خلـق الكون، إلى فـرض العقل بوصفـه مبدأ فعـالاً جوهرياً، وقـوةً محركة أصلية، 

هـي علـة ديناميـة العـالم. ويفـي هـذا الموضوع إلى موضـوع آخر، هو المعقولية الجوهرية التي يتسـم بها العـالم الذي نعيش فيه. أمـا ويكفي حضور 

العقـل بتـاح في صميـم الكـون، لـرح السـبب الـذي مـن أجلـه يتميـز عالمنا بأنـه عقـاني ومعقول، والسـبب الذي مـن أجله يمكـن أن نفهـم القوانن 

السـائدة فيـه. وفيـا يتعلـق بالنصـوص الأفريقية الكرى، فإن العقـل يطبع بطابعه كل شيء: النباتات، والحيوانات، وأعضاء الجسـد، فضاً عن الإنسـان 

وإنجازاتـه التمدنيـة. ومثـال ذلـك أن بتـاح شـيّد المدن، وهيّأ المعابـد، وخلق جميع الصناعـات والفنون، ولاسـيا صناعة التعدين.

أمـا صلـة بتـاح بصناعـة التعديـن، فإنها تحدد معنى الرسـالة الفكرية والعقليـة لكيان ممفيس. وهذه الصلـة هي التي توحد بـن وثيقة ممفيس وبن 

نظريـات نشـأة الكـون الأفريقية الكرى، ولاسـيا نظرية نشـأة الكون التـي تخص المايات الواردة هنـا، حيث تقوم صناعة التعديـن ـ إضافة إلى التصور 

الآلي لتكويـن العـالم ـ بـدور حاسـم. ففـي النظـم الأفريقية، بوجه عام، يسـود الاعتقاد أن الحداد هـو الذي اخرع مبدأ المعرفـة، إذ إن فنه يتيح في واقع 

الأمـر معرفـة الأسرار الكامنـة في الطبيعـة وتنميـة القـدرات الروحية للإنسـان. وفي مذاهب المايات، يتصـف الفلك النحاسي الكوني بصفـة مهمة للغاية، 

مـن حيـث إنـه يمثل الرحـم الذي يضم العلـم ـ الحكمة )نانـا إبانغ فيغ(.

وعـى الرغـم مـن أن التصـور الآلي لتكويـن العـالم )technomorphie( يمثـل جانبـاً أساسـياً في دراسـة نظريـات نشـأة الكـون، فإن مؤرخي الفلسـفة لم 

يهتمـوا بـه إلا قليـاً جـدا25. ولا يثُـر هـذا الجانـب الاسـتغراب إلا إذا كان مـن غر المعلـوم أن منفاخ مسـبك الحديد في الفلسـفة اليونانية، عى سـبيل 

B. Holas, Les dieux d’Afrique, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner S. A., 1968, p. 76. 23

24 في المذاهب الفلسفية الأفريقية الكرى، يُمثل القلب محل المعرفة والفكر. ولذلك فهو يدُمج مع العقل والسبب والفهم.

   25   إن   ي. روزانسكيج هو أحد مؤرخي الفلسفة القلةّ الذين كرسوا دراسات خاصة حول هذه المسألة الأساسية. انظر مقالته المعنونة 

 » Le cosmos et l´homme dans la philosophie présocratique «, in La Philosophie grecque et sa portée culturelle et historique )Collectif(, traduit du russe

par A. Garcia et S. Mouraviev, Moscou, Editions du Progrès, 1985, pp. 39-59.
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إفريقيـا

المثال، أتاح لأنكسـيمندريس وصف المكان المملوء بالهواء الذي يقع بن السـاء والأرض26. وباسـتخدام الصورة المجازية الخاصة بالتصور الآلي لتكوين 

العـالم، يصـر الواقـع حقيقـة معقولـة. والحـق أن عملية خلق الأشـياء، ابتـداءً من الصهر حتـى قولبة المعـادن، توحي إلى المتخصصن في نظريات نشـأة 

الكـون بنمـوذج عقـيٍّ إضـافي لوصـف ظواهر خُلقت، فيا يبدو، في بداية الأزمنة وتسـتعصي، أصـاً، عى الفهم. أما قوة القيـاس الميكانيي فإنها تكمن 

في قدرتـه عـى إثبـات »تشـابه الصلـة بـن كل مـن الطرفـن«، وتتمثـل، كـا أشـار إلى ذلـك بـول غرينيـه، في ألا يخضع شيء مـا للفكر إلا عـى نحو غر 

مبـاشر، أي  »مـن خـال اسـتبدال فكـرة تجريبية بـيء يتجاوز حـدود التجربة ولا يمكـن إدراكه في حـد ذاته«27.

أسـئـلـــة

ي النصــوص 
ي تـَـمَّ التعبــري بهــا عنهــا �ف

ــرَ بالصيغــةِ الــ�ت ــةً فلســفية راهنَــةً، بعــد أن تذُكِّ ْ مــا يجعــلُ فكــرةَ الهيــولى قضيَّ ف ِّ 1  بــ�ي
حَــة؟ َ المُقرت

ي 
ي المقاطــع المأخــوذة مــن النصــوص الــواردة هنــا للتعبــري عــن المســألة الأساســية الــ�ت

2  اذُكــر المصطلحــات المســتخدمة �ف
ــود. ــود واللاوج ــص الوج تخ

ورة. ي تعرب عن فكرة الصري
ي النصوص الواردة هنا المفاهيم الرئيسة ال�ت

د �ف حدِّ  3

ــك، بالرجــوع إلى  ر ذل ــرب ــذي ي ــا ال ح م ــا. ا�ش ــاً أساســياً مــن النصــوص المدروســة هن ــري جانب ــل مســألة الواحــد والكث 4  تمث
أمثلــة محــددة.

ف هــذا المبــدأ  ر صحــة التقريــب بــ�ي ي النصــوص المدروســة هنــا المبــدأ الفعــال الــذي يحــرك الكــون. ومــا الــذي يــرب
د �ف 5  حــدِّ

ــوس؟ ــال واللوغ الفع

ف الفكر؟ ف اللغة وب�ي ي الفلسفة، مسألة الوحدة ب�ي
ي وثيقة ممفيس �ف

كيف تتمثل، �ف  6

أنشطة بيداغوجية

ف نظريــات نشــأة الكــون الأفريقيــة المدروســة هنــا  1  بعــد إجــراء بحــوث وثائقيــة مناســبة، ادرس أوجــه الشــبه والختــلاف بــ�ي
ى المعروفــة، ولســيما النظريــات اليونانيــة والتوراتيــة. وينبغــي التشــديد عــى  ف ســائر نظريــات نشــأة الكــون الكــرب وبــ�ي

. ي
ــذا�ت ــد ال ي تقــول بفكــرة التول

ــ�ت ــك ال ــق وتل ــة بفكــرة الخل ــات نشــأة الكــون القائل ف نظري ــ�ي ــلاف ب الخت

2  بعــد قــراءة دقيقــة للشــذرات المتبقيــة مــن نصــوص أنكســيمندريس وهرقليطــس ) ومــن المذاهــب المنســوبة إليهمــا(، 
ي يعُــرب عنهــا بمصطلحــات تنتمــي إلى صناعــة التعدين، 

ي نشــأة الكــون، الــ�ت
ي تنطــوي عليهــا نظرياتيْهمــا �ف

د الجوانــب الــ�ت حــدِّ
ــا. ــات والمدروســة هن ي تخــص الماي

ــة نشــأة الكــون الــ�ت ثــم قــم بمقارنتهــا بنظري

ي بداية العالم إنما تشـبه إلى حد بعيـد مذهب اللوغوس، 
ي �ف

3  يؤكـد عـدد كبـري من مؤرخي الفلسـفة أن فكرة وجـود مبدأ عقلا�ف

ض وجـوده أكسـانوفان. ي الـذي افـرت
لـه العقـلا�ف ف الإ ف بتـاح وبـ�ي غريـق. قـم بدراسـة تقـارن بـ�ي الـذي كان سـائداً عنـد الإ

26  Cf. les extraits de la doxographie d´Anaximandre in J. Voilquin, Les Penseurs grecs avant Socrate : de Thalès de Milet à Prodicos, Paris, Flammarion, 

1964. Voir spécialement Aétius, II, 13, 7 )DOX. 343( ; Aétius, II, 25, I )DOX. 355(, p. 52. Cf. aussi I. Rožanskij, Op. cit., pp. 41-42. 
27 Grenet , Op. Cit., p. 49.
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مقدمة
وقــع الاختيــار في هــذا القســم الرئيــس عــى ثاثــة نصــوص كــرى. يتيــح النــص الأول، الــذي حــرره فيلســوف العلــوم الكامــروني إيمانويــل مالولــو 

ديســاكيه، اكتشــافَ الكــون الممتلــئ بالســحر وتعليــم الرياضيــات المريــة. ويعــود الفضــل في الاطــاع عــى هــذا الفــرع مــن العلــوم إلى عــدة 

ــة  ــاد(، وبردي ــل المي ــن )حــوالي 1800 قب ــة برل ــاد(، وبردي ــل المي ــد )1650 قب ــر رين ــة برم ــا عــى وجــه الخصــوص بردي ــة، منه ــات تاريخي بردي

موســكو )حــوالي 1800 قبــل الميــاد(، التــي توفــر لنــا معلومــات عــن المســتوى الــذي بلغتــه الرياضيــات إبــان هــذا العــر. وتضــم هــذه الرديــات 

وثائــق قيمــة عــن عمليــات الــرب والقســمة )المســألة رقــم 8 في برديــة رينــد(، وتحليــل الكســور )لفيفــة جلديــة، المتحــف الريطــاني(، وجــدول 

ضرب الكســور )المســألة رقــم 61 في برديــة رينــد( وغرهــا. وفي مــر، اســتطاع علــاء الرياضيــات، في مارســاتهم، إدخــال تســاؤلات ذات أهميــة 

ــة  ــة لمعرف ــات باعتبارهــا وســيلة مفضل ــف للرياضي ــام أحمــس بوضــع تعري ــا. وهكــذا، ق ــوا يتناولونه ــي كان ــوم الت ــة تتصــل بوضــع العل معرفي

الواقــع. ووفقــاً لعــالم الرياضيــات المــري الشــهر هــذا فــإن »الحســاب الصحيــح« ينطــوي عــى »التوصــل إلى معرفــة جميــع الأشــياء الموجــودة 

وجميــع الأسرار المكنونــة«28. وعــى هــذا النحــو تمهــد الرياضيــات الســبيل للوصــول إلى علــم الفيزيــاء. وتتســم الفقــرة مــن النــص الــذي أورده 

مالولــو ديســاكيه بأهميــة مزدوجــة: فلســفية وتعليميــة. فهــي تبــن كيــف أن علــاء الرياضيــات المريــن جمعــوا بــن المنهــج المفــي إلى معرفــة 

المبــادئ الربويــة التــي مــن شــأنها تيســر عمليــة تعليــم الشــباب وبــن المنهــج العلمــي. أمــا ســبْقُهم في تعليــم الرياضيــات مــن خــال تنــاول 

حالــة معيَّنــة، أو باســتخدام التاريــن، فهــو دليــل عــى جــرأة فكريّــة فائقــة.

أمــا الرياضيــات المريــة، في شــكلها الكتــابي، فإنهــا توفــر للباحــث المنخــرط في التفكــر المعــرفي أدوات للتحليــل أكــثر بســاطة. ولكــن الرياضيــات في 

شــكلها الشــفهي تقتــي بــذل المزيــد مــن الجهــد، وتعــدد المناهــج، وقــوة التخيــل. وذلــك هــو مــا ناحظــه فيــا يتعلــق بالبنيــة الشــفهية لأعــداد 

التــي درســها فيلســوف العلــوم الســنغالي عبــدولاي إليــان كان. وتلــزم هــذه البنيــة في أفريقيــا مايــن مــن الأفــراد الــذي يحتاجــون، في مارســاتهم 

اليوميــة، إلى إجــراء عمليــات العــدّ والحســاب. ومــن ثــم فــإن الحاجــة إلى الحســاب تبــدأ مــن العمليــات الأكــثر بســاطة حتــى العمليــات الأكــثر 

تعقيــداً. أمــا الأعــداد المنحــرة بــن قوســن فإنهــا تبــدو هنــا بمثابــة مفاهيــم عمليــة، لأنهــا تتيــح ترجمــة متواليــة غــر منتظمــة لعمليــات الجمــع، 

والــرب، وحتــى الطــرح في التعبــر عــن عــدد مــا. ولمــا كان الوضــوح يمثــل ضرورة مطلقــة في التعبــر الشــفهي عــن العنــاصر المكونــة لعــدد مــا، 

فــإن إدخــال عامــات مــن شــأنها تمييــز عنــاصر المنطــوق إنمــا يشــكل ضرورة لا غنــى عنهــا. أمــا في مجــال الرياضيــات المكتوبــة، فــإن الأمــر يقتــي 

بصــورة عامــة اللجــوء إلى مــا يوجــد بــن الأقــواس، بينــا يتــم التعبــر عــن العامــات، في المجــال الشــفهي، ســواء مــن خــال اللواحــق النحويــة أم 

بإدخــال خــواص مميــزة عــى مســتوى تركيــب المنطــوق. ذلــك هــو مــا تقصــد إليــه عمليــة التنســيق المزدوجــة اللغويــة والرياضيــة التــي تكمــن 

في صميــم أفــكار فيلســوف العلــوم إليــان كان التــي أخُــذت ابتــداءً مــن أمثلــة ملموســة تســتند إلى تقاليــد الوُْلـُـوف والبــولار )الســنغال(.

28 Cité par André Pichot, La naissance de la science. 1.Mésopotamie, Egypte, Paris, Gallimard, 1991, p. 228.
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إفريقيـا

أمــا النــص الآخــر الــذي ذكــره هــذا الفيلســوف نفســه فهــو نــص مثــر لاهتــام حقــاً، وذلــك لأن دراســة »الرياضيــات البدائيــة« إنمــا تكشــف عــن 

وجــود لوغــوس ضمنــي في أحــد نظــم العــدّ الأكــثر قِدمــاً وفطريــة وعالميــة: فعمليــة العــدّ التــي تســتلهم بالأعضــاء الرياضيــة لجســد الإنســان، ألا 

وهي:الأصابــع الخمســة لليــد، أي أصــل القاعــدة الخاســية، والأصابــع العــرة لليديــن، أي أصــل القاعــدة العريــة، والأصابــع العــرة لليديــن 

بالإضافــة إلى أصابــع القدمــن العــرة التــي تــرح الأســاس العرينــي. وإذْ تدخــل أجــزاء الجســد هــذه في تكويــن الأســس في نظــم العــدّ، فإنهــا 

تبتعــد عــن وظيفتهــا كأعضــاء جســدية لتتحــول إلى أدوات معرفيــة أصيلــة، وذلــك هــو مــا ذهــب إليــه فيلســوفنا.

29

إفريقيـا
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الرياضيات المصرية وفلسفة التعلم1

الإبستمولوجيا ونماذج المعرفة II

نص 1:   الرياضيـــات الفرعونيـــة المصريـــة والنظريـــة الحديثـــة للعلـــوم، 
ــاكيه ــو ديسـ ــل مالولـ إيمانويـ

ثمـة شيء يسـرعي الانتبـاه في النصـوص المريـة، ويتمثـل في الدقـة الشـديدة في تـدرج خطـوات العـرض. وإذا كان مـن الممكـن رفـض   

تقطيـع عمليـة ترتيـب المسـائل ]...[، فـإن التنظيـم عمومـاً، ينطبـق، فيـا يبـدو، عـى الجميـع تقريبـاً. وكل شيء يجـري كـا لـو أن الكاتـب، الذي 

يتـرف عـى مراحـل، ينبغـي لـه أن يقـود المتـدرب، خطـوة بعد خطـوة، إلى نتيجة تـم تحديدها سـلفاً، وذلك عنـد انتهاء الـدورة التدريبيـة. وهنا 

تنكشـف فلسـفة معينـة لعمليـة التعلـم، يتمثـل هدفهـا الأهـم، فيـا يبـدو، في أن التعليم يتشـكل ابتداءً مـا هو أكثر بسـاطة، والرقـي إلى ما هو 

أكـثر تعقيـداً، مـع اكتشـاف، خـال هـذا المسـار، القواعـد والأسرار التـي تنطـوي عليهـا المناهج )قد تكـون مكتوبـة أحيانـاً أو ضمنية أحيانـاً أخرى( 

التـي تنظـم عمليـات حـل الصعوبـات التـي تـرز، وذلـك دون إغفـال مـا ترمي إليـه عملية التدريـب التي تتمثـل أولاً في إنجـاز عدد مـن الواجبات 

الاجتاعيـة. ولـو كان الطلـب عـى مـا هـو ملمـوس لا بـدّ منـه، فـإن التعليـم لا يخُتزل فيه البتـة، إذْ إن هـذا الطلب لا يمثل سـوى الحـد الأدنى من 

متطلبـات التعليـم. تلـك هـي فلسـفة التعلـم التـي سـنحاول فهم مـا تنطـوي عليه.

وكثـراً مـا يقـال إن أوراق الـردي المريـة هـي مجموعات من ”المشـكات“ التـي تتم معالجتها. والحـق أن هذه الطريقة المسـتخدمة لوصف الرياضيات 

المريـة هـي طريقـة تتسـم بالفعـل بتحيّـز بالغ، وهـذا التحيّز هو ما تنطوي عليه كلمة ”مشـكلة“ نفسـها بصورة كاملـة تقريباً. ففكرة ”المشـكلة“ هي 

الفكـرة التـي تعنـي أن شـيئاً مـا يثر صعوبات أمـام الجميع، وأنه يجب دراسـته، عى نحو فـردي أو جاعي، حتى يتبن، بعد ذلك فقط، السـبيل الواجب 

إتباعـه مـن أجـل تنـاول هذه المشـكلة بنجاح، وتوضيـح الحدود التي تعُر عنهـا، ولي يمكن إيجاد حل مناسـب لها. وحاصل القول أن ”المشـكلة“ تنطوي، 

في الأسـاس، عى شيء ما ذي طبيعة غر محددة، ويتعذر فهمه في ما يتعلق بإيجاد حل لها، أو حتى إمكانية الحل؛ ومن ثم فإن ”المشـكلة“ تثر مشـكلة.

وبنـاءً عـى مـا تقـدم، فمـن الواضح تمـام الوضوح أن كتيّب أحمس لا صلة له البتة بكيان من هذا النمط. فالواقـع أن أحمس يدرك تماما طبيعة العرض الذي 

قدمـه، ومـا الـذي يشـر إليـه، وكيفيـة الترف من أجـل إيجاد الحل، وما هـو هذا الحل. ومن ثـم، فبدلاً من عرض مشـكلات، حري بنا أن نتنـاول حالات أو 

تماريـن. ومـا يسُـمى مشـكلة هـو في الواقـع حالـة تتضح بالفعل في نفس الوقـت الذي يتم فيه العرض. فنحن بصدد تمرين، أي مناسـبة تتيـح لمن هو أصغر 

سـناً المارسـة والتـدرب، حتـى يتعـود عـى الصعـاب مـن خـال الإلمام بما هو أسـاسي، بغيـة مواجهة ما قد يكـون أكثر صعوبـة رغم أن مبـدأه وطبيعته لن 

يختلفـا اختافـا جوهريـا عـا شـهده من قبل؛ وفيا يخـص المعلم ـ الكاتب، فهو يقوم بنشر معارفه ومارسـة رسـالته التعليمية من خـال تنويع عمليات 

الحـل، والكشـف عـن الجوانـب الكثـرة، التي ينبغـي أن توحي لدى المتـدرب بما يخفيه التمرين المقرح. بيد أن ما يتم اكتشـافه لا يمثل البتة أمـراً ذا أهمية 

كـرى، ولذلـك فـإن هـذا النمـط مـن الرياضيات هو، فيا يبدو، نمط عادي بسـيط ومحدود النطاق. ومع ذلـك، فإن في هذا الطابع العادي يكمـن، بما لا يدع 

مجـالاً للشـك، مـا هـو أسـاسي، وذلـك هو ما يثـر التحر. أما المسـألة التي يقدّمها تاريخ العلوم في هذا السـياق فهـي: ما هو هذا التعليم الـذي يتناول حالة 

مـن الحـالات، أو يتـم مـن خـال التاريـن؟ وما هي مـررات ذلك عى وجه الخصـوص؟ وما هي المكانة التـي يحتلها الرهان في هذا الشـأن؟«.

  Emmanuel Malolo Dissakè, Mathématique pharaonique égyptienne et théorie moderne des sciences,

Paris, Editions Dianoïa, 2005, pp. 60-62. الرجمة العربية لليونيسكو 

,,
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البنية المنطقية والبنية اللغوية2

ـــة  ـــة في عملي ـــاظ المنطوق ـــة للألف ـــة الرياضي ـــة والبني ـــة اللغوي نص 2:  »البني
ـــدولاي إليـــان كان العـــدّ الشـــفهي«، عب

م إن دراسـة أسـاليب التعبـر في نظـم العـدّ الشـفهي يوفـر إمكانـات عديـدة للمقارنـة بـن البنيـة اللغويـة والبنيـة الرياضيـة  تقـدِّ  

الخاصـة بأسـاليب التعبـر هـذه. و]ينبغي الإشـارة إلى[ الأهمية الحاسـمة التي ينسـبها علـاء اللغة والرياضيـات، المهتمون بالرسـالة التعليمية 

لتخصصاتهـم باللغـات الأفريقيـة إلى هـذا الشـكل الخـاص بالتعبـر عـن الأعـداد الـذي يمكـن أن يسُـمى البنيـة المحصـورة بـن قوسـن. 

وفي مـا يتعلـق بعمليـة العـدّ الشـفهي، فـإن مـا يمكـن أن يثر الدهشـة هـو أن يسُـتخدم مفهوم يظهـر فيه تصور مـا محصورا بن قوسـن، رغم 

أن هـذا التصـور هـو، بامتيـاز، وسـيلة التعبـر مـن خـال الكتابـة، فضـاً عـن كونه عامـاً يتسـم تاريخـه واسـتخداماته في العمليـات الرياضية 

بتقنيـة عاليـة المسـتوى. أمـا في الحالـة القصـوى، فيجـوز أن يقـال إن اللجـوء إلى مثل هذا التصـور، في ما يتعلـق بعملية العدّ الشـفهي، هو أمر 

غـر مناسـب. ومـع ذلـك، فـإن تحليل أسـاليب التعبر هـذه تتيح فهم وترير هذه التسـمية. كـا يوفر التحليل وسـائل التحقق مـن الإمكانات 

وحـدود عمليـة العدّ الشـفهي، فضاً عـن اتجاهـات التفكر الرامية إلى تحسـينها.

وجديـر بالذكـر أن عمليـة العـدّ الشـفهي إنمـا تتعلـق، في جـزء كبـر منهـا، بخصائـص اللغـة التي تقـوم من خالهـا بتسـمية الأعـداد وتكوينها. 

وهنـا يرتبـط الركيـب والنظـام ارتباطـاً وثيقـاً بالـرورة، ويصبحـان في الوقـت نفسـه، تصوريـن منطقيـن. فالتعبـر عـن عـدد مـا، مـن خـال 

منطـوق الأسـس المتتابعـة لأسـاس الـذي يشـكله، ابتـداءً مـن الأسـاسِ الأكـر وحتـى الأسـاس الأصغـر، إنمـا يعتـر بمثابـة عملية ترتيـب. وهذه 

العمليـة هـي ذات طابـع منطقـي وريـاضي. ومثـال ذلـك: ثاثـة وعـرون ألـف وسـبعائة وعرة.

أمـا مـن خـال التعبـر عـن نفـس العـدد ونفـس الأسـس، فـإن الإشـارة إلى المـروب قبـل المـروب فيه إنمـا يتعلـق بوقائـع لغويـة تخص كل 

ثقافـة مـن الثقافـات، فضـاً عـن الركيـب الـذي تتميـز بـه. ومـن وجهة نظـر معينة، يعُتـر هـذا الركيب أيضـاً بمثابـة عملية ترتيب. فا شـك، 

إذن، في أن البنيـة اللغويـة والركيـب الريـاضي يتجـاوران في منطـوق شـفهي واحد.

]...[ أمـا البنيـة المحصـورة بـن قوسـن ]...[ فهـي تشـر، عـى نحـو دقيـق للغايـة، إلى مُتواليـة غر منتظمـة من مـن عمليات الجمـع والضرب، 

نـات عدد ما،  فضـلاً عـن عمليـات الطـرح في بعـض الأحيـان، وذلـك في التعبر عن عـدد ما. والتماسـاً للوضوح فيـا يتعلق بمنطوق شـفهي لمكوِّ

فـإن هـذه المتُواليـة المتنافـرة هـي التـي تفـرض إدخال عامات من شـأنها أن تتجسـد، في مجـال الكتابة، من خـال أعداد محصورة بن قوسـن، 

يتـم التعبـر عنهـا شـفهيًّا مـن خال لواحـق تخص قواعـد اللغة و/ أو مـن خال خصائـص نحوية.

أمـا اسـتخدام البنيـة المحصـورة بـن قوسـن للتعبر عـن عدد ما، فإنه يجـوز عندما لا تعـن اللغة عدداً بالاسـتعانة بجذر وحيـد ومميز، أو عى 

نات.  نحـو أكـثر عموماً، عنـد التعبر عن الأعـداد العظمى متعـددة المكوِّ
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]وفي مـا يخـص[ الأعـداد الصغـرى، ]يمكـن القـول إنـه[ في حـن أن العـدد 10 يتـم التعبـر عنه باسـتخدام جـذر وحيد ومميـز في اللغات الفرنسـية، 

والبـولار، والولـوف )عـرة، سـابو، فـوك(، فـإن الأعـداد مـن قبيـل 35 و42 و66 و77 تتوافـر لها، بطبيعـة الحال، بنيـة لغوية ورياضية هـي بالفعل 

أكـثر تعقيـداً، وذلـك بدرجـات متفاوتـة عند الانتقـال من لغـة إلى أخرى.

ففي ما يتعلق بالعدد 35:

الفرنسية: خمسة وثاثون

البولار: كابانت تاتي إ جوي )حرفياً: “عرات ثاث مرات زائد خمسة”

الولوف: نتِ )i( فوك أك جوروم )حرفياً: “ثاث مرات عرة زائد خمسة”

ومــن الجديــر بالماحظــة أن الفرنســية لا تذكــر عمليــة الجمــع، لا في البنيــة اللغويــة، ولا في البنيــة الرياضيــة. وعــاوة عــى ذلــك، يشُــار إلى العــدد 

ثاثــن باســتخدام جــذر وحيــد. أمــا في التعبــر عــن العــدد نفســه في اللغتــن البــولار والولــوف، فتظهــر بالفعــل البنيــة المحصــورة بــن قوســن، 

أي عمليــة الــرب للتعبــر الخــاص بمركِّــب »ثاثــن« وعمليــة الجمــع للمركِّــب الآخــر. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن الولــوف والبــولار لا تتوافــر لهــا 

نــات عمليــة الــرب )وقــوع المــروب قبــل أو بعــد المــروب فيــه(. قاعــدة موحــدة لرتيــب مكوِّ

]وفي ما يخص[ الأعداد العظمى ]ينبغي تمثيلها باستخدام[ التعبر عن عدد 12728.

الفرنسية: اثنا عر سبعائة ثمانية وعرون.

البولار: أوجوناجي إ ديدي إ تيم جي إ نوجاس إ جيتاتي 

الرجمة بالأرقام: 1000 10+ 2+ 100 5+ 2+20+ 5+3.

ومــن أجــل قــراءة أكــثر وضوحــاً لهــذه الرجمــة المكتوبــة بالأرقــام، فمــن الــروري إدخــال الأعــداد المحصــورة بــن قوســن في الأماكــن المناســبة. 

ومــن ثــم يمكــن القــراءة عــى النحــو التــالي:

.)3 +5( 20 + )2+ 5( 100 + )10+2( 1000

ــا، يتعلــق في  ــاً موضعي ــات شــفهية، باســتخدام عامــات تخــص نظامــاً كتابي ]...[ وكــا ياحــظ مــا ســبق، فثمــة تناقــض مفــاده أن شرح عملي

ناتــه العديــدة، بهــذا النظــام الــذي يســتخدم الأعــداد  واقــع الأمــر بمنطــق آخــر. ولكــن منطــوق هــذا العــدد الكبــر يتعلــق بوضــوح، هــو ومكوِّ

ــن  ــا م ــرن به ــا يق ــرب، وم ــع وال ــات الجم ــة لعملي ــر منتظم ــة غ ــل، في هــذا النظــام وجــود متوالي ــن قوســن. وياحــظ، بالفع المحصــورة ب

ــة الــرب: أمــا البــولار والولــوف فإنهــا يترفــان بطريقــة مختلفــة«. ــات عملي ن ــر في أســلوب ترتيــب مكوِّ ــة تؤث خصائــص لغوي

Abdoulaye Elimane Kane, « Structure linguistique et structure mathématique des énoncés 

en numération orale «, in Revue sénégalaise d´histoire sociologie, philosophie des sciences et techniques,

n° 3, mai 1992, Episteme, pp. 89-97. الرجمة العربية لليونيسكو

,,
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3

IIالإبستمولوجيا ونماذج المعرفة
الصلة العقلانية بالعالم

نص 3: »الرياضيات البدائية والعقلانية«، عبدولاي إليان كان

ــا الإنســان، مــن خــال الماحظــة وتكــرار  ــق منه ــة، بصفــة عامــة، في إطــار مــن المارســات الإنســانية ينطل ]...[ تتشــكل المعرف  

التــرف وتوقــع المســتقبل. الثابتــة، إلى وضــع طقــوس وقواعــد وقوانــن مــن أجــل  الصــات 

ومــن ثــم ينبغــي إعــادة النظــر في مســألة صلــة عمليــات العــدّ الشــفهي بالعقانيــة مــن خــال شرح الفــرض التــالي: إن الظاهــرة العدديــة )أي 

الظاهــرة التــي تــم تســميتها وتنظيمهــا( هــي ظاهــرة مختلفــة، وتنطــوي عــى مــا يفــوق الظاهــرة الطبيعيــة الماحظــة والمعُاشــة.

وســأبدأ مــن مثــال ”اليــد“ الــذي يذُكــر في أغلــب الأحيــان لتبيــن أهميــة رقــم الأســاس 5 في مــا يتعلــق بفكــرة أن عمليــات العــدّ ذات الصلــة 

ليســت ســوى إنتــاج لمــا هــو أكــثر صلــةً وألفــة بالنســبة للإنســان، أي الجســد.

ــوالي، مــع أنهــا  ــان عــى فكــرة الأســاس، وذلــك بســبب الوحــدة التــي يؤلفانهــا عــى الت ــد والجســد ينطوي ــا، بحــق، إلى أن الي ولقــد أشرن

يتشــكان مــن وحــدات. ولكــن لم يتــم التشــديد بقــدر كاف عــى أنــه، منــذ اللحظــة التــي يقــوم فيهــا أحــد هذيــن العاملــن بــدور الأســاس 

الرقمــي )نظــام العــدّ الخــاسي بالنســبة لليــد، ونظــام العــدّ العرينــي بالنســبة للجســد، مــن خــال الأصابــع العــرة لليديــن مضافــاً إليهــا 

الأصابــع العــرة للقدمــن(، فــإن الأمــر لم يعــد يتعلــق بأعضــاء بــل بــأدوات. والحــق أن أســاس عمليــة العــدّ إنمــا يعُتــر بمثابــة حيلــة، وبهــذا 

المعنــى فهــو يدخلنــا في مجــال الثقافــة، ويفُــي بالتــالي إلى ابتــداع حيلــة لقيــاس مــا يبــدو، أول الأمــر، أنــه لا عــدّ لــه وأنــه كثــر ومشــوَّش. 

ويكفــي، مــن أجــل فهــم هــذا المعنــى، أن نضــع في الاعتبــار أنــه متــى تحقــق رقــم الأســاس فإنــه يوُلِّــد أسســه المتعاقبــة التــي لا تتوافــر لــكل 

منهــا ســوى صلــة غامضــة بأصلهــا ”الطبيعــي“ البعيــد، أي العضــو الــذي صــدرت عنــه. أمــا الأســس المتعاقبــة لرقــم الأســاس فيتــم تســميتها 

ــاً في تاريــخ بعــض الجاعــات  وتكليفهــا، كــا أشُــر إلى ذلــك أعــاه، بمهمــة جديــدة تتمثــل في المناوبــة والوحــدة. ويبــدو ذلــك الأمــر جلي

مثــل شــعوب مانــدي، التــي اســتطاعت أن تكتســب، بالتعاقــب أو بالراكــم، أرقــام الأســاس المســاعدة مــن قبيــل 5، 20، 60، 80، وأخــراً 100، 

مــع الحفــاظ عــى نفــس الاســم للإشــارة إليهــا، أي كيمــي. وهــذه الوســيلة إنمــا تتجــاوز، بــا نــزاع، العضــو. وهــي تحمــل عــى نحــو أســاسي 

عامــة اللوغــوس. أمــا عمليــة العــدّ الشــفهي، ورغــم محدوديتهــا مقارنــة بعمليــة العــدّ المكتــوب، فإنهــا تخلــق في الامتــداد غــر المحــدود لمــا 

هــو مختلــف ولمــا هــو غــر عقــاني )طبيعــي( كونــاً لمــا يمكــن التعبــر عنــه، وهــو مــا يعنــي تمامــاً أن مــا يمكــن تســميته يســتطيع في الوقــت 

عينــه وضــع نســبة، وهــي، عــى وجــه التحديــد هنــا، نســبة بــن عدديــن، ثــم بــن كــثرة مــن الأعــداد. وفضــاً عــن ذلــك، فمــن الجديــر 

بالذكــر أن كلمــة لوغــوس، في اللغــة اليونانيــة الكاســيكية، تــدل بالضبــط عــى “عــدد ”، وعــى “متواليــة أو مجموعــة مــن الأشــياء”. وذلــك 

هــو مــا كان ينبغــي إثباتــه. «

Abdoulaye Elimane Kane, » Mathématiques sauvages et rationalité «, in Paulin J. Hountondji )dir.(, La Rationalité, une ou plurielle ?, 

CODESRIA-UNESCO, 2007, pp. 218-219. الرجمة العربية لليونيسكو
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تعـليــق 

تقتــي دراســة الرياضيــات الأفريقيــة تنــاول مســائل معرفيــة أساســية، وهــي المســائل التــي تنطــوي عليهــا هــذه الرياضيــات. وابتــداءً مــن مــر 

القديمــة، فــإن المقولــة المختــرة لعــالم الرياضيــات والمــربي أحمــس، الــواردة في مقدمــة برديــة رينــد، تلخــص تلخيصــاً وافيــاً المكانــة التــي كان 

يحتلهــا علــم الأعــداد في التسلســل الهرمــي للمعــارف. أمــا الفكــرة القائلــة بــأن الرياضيــات توفــر قواعــد لدراســة الواقــع وفهمــه، فهــي فكــرة 

تتســم بالأهميــة. كــا أن التقــدم الــذي أحرزتــه الحضــارة بوتــرة سريعــة هــو الــذي جعــل مــن الرياضيــات العلــم الرئيــي الرامــي إلى قيــاس 

الكميــات، والأحجــام، وفــرات العــالم الحــي. كــا توفــر الرياضيــات الأســاليب الكفيلــة بــإدراك كنــه الألغــاز الأكــثر غموضــاً في الكــون، إذ إن العلــة 

القصــوى التــي تحــدد مســار هــذا العلــم، إنمــا تتمثــل في توفــر الأدوات المناســبة لمعرفــة طبيعــة الأشــياء بصــورة دقيقــة. ومــن خــال الســبل 

الراميــة إلى معرفــة الواقــع، فــإن هــذا العلــم يوفــر المثــال الأكــثر كــالاً ودقــة.

وهــذه الدقــة في تــدرج عــرض مواضيــع الرياضيــات هــي التــي تثــر فينــا قــدراً كبــراً مــن الدهشــة في الكتابــات الرياضيــة. ومــا هــو جديــد، هنــا، 

إنمــا يتمثــل في الطريقــة التــي يســتخدمها علــاء الرياضيــات للجمــع بــن قواعــد المنهــج الخــاص بالوصــول إلى المعرفــة، وبــن المبــادئ الربويــة 

الخاصــة بتعليــم الشــبان تعليــاً علميــاً. وهكــذا تتميــز التاريــن التــي وضعهــا أحمــس بأهميــة مزدوجــة: علميــة وتعليميــة. ويقتــي التدريــب 

العلمــي الفعــال أولاً أن يكــون المعلــم ـ الكاتــب هــو نفســه ملــاً إلمامــاً تامــاً بمواضيــع التدريــس. ويذهــب مالولــو ديســاكيه إلى أن المعلــم يقــوم 

بذلــك مــن خــال تنويــع عمليــات حــل المســائل وعــرض الجوانــب الكفيلــة بإثــارة فضــول الطالــب الشــاب. أمــا هــذا المنهــج المتعلــق بالتدريــب 

العلمــي، الــذي يعتــر منهجــاً إبداعيــاً بالنســبة للعــر الــذي نعيــش فيــه، فهــو يكشــف لنــا سلســلة مــن المســائل التــي تثــر الاهتــام بالفعــل 

مــن وجهــة النظــر المعرفيــة. ومــن بــن هــذه المســائل، تــرز بصفــة خاصــة مســألة أساســية، ولكنهــا تثــر الكثــر مــن الجــدل ـ ألا وهــي مســألة 

البرهــان في مــا يتعلــق بالعلــوم المريــة. بيــد أن هنــاك نوعــاً مــن المســائل المعرفيــة والمنهجيــة ليــس في مقــدور الرياضيــات وحدهــا إيجــاد حــل 

لهــا. ومــن أمثلــة ذلــك المســألة الحاســمة الخاصــة بمصــدر معارفنــا، وهــي المســألة التــي تجــد حــاً لهــا، يتســم بطابــع عــري للغايــة، في رســالة 

ممفيــس في الفلســفة )انظــر القســم الأول(. وتذهــب هــذه الرســالة، في الواقــع، إلى أن المعرفــة الآتيــة أولاً مــن الحــواس، تتشــكل بعــد ذلــك مــن 

خــال الفهــم قبــل أن تتجســد في الكلمــة التــي تصوغهــا. فالكلمــة هــي الــرط الــذي لا غنــى عنــه لــي تصــر المعرفــة بمثابــة فكــرة. 

أمــا المســألة الأساســية الأخــرى التــي تطرحهــا هــذه الرســالة، فهــي تلــك التــي تخــص معقوليــة العــالم الــذي نعيــش فيــه. فإدمــاج بتــاح، أو إدخــال 

العقــل في صميــم الكــون، كاف لتفســر ســبب عقانيــة عالمنــا ومعقوليتــه، وســبب إدراك عقولنــا لقوانينــه. وهنــا تكمــن الأهميــة الأونطولوجيــة 

والمعرفيــة للنزعــة المنطقيــة الشــاملة، التــي تعنــي أن جميــع جوانــب تنميــة الطبيعــة، والتاريــخ، والمجتمــع، إنمــا هــي نتــاج للعمــل المنطقــي 

الــذي يقــوم بــه العقــل. وكــا ذهــب إليــه عبــدولاي إليــان كان )النــص 3(، فحتــى أكــثر الظواهــر بســاطةً، مثــل عمليــة العــدّ ابتــداءً مــن أرقــام 

الأســاس 5 أو 10 أو 20، التــي تنُاســب أعضــاء الجســد ) أصابــع اليديــن والقدمــن(، فهــي تمثــل جــزءً مــن قــدرة طبيعيــة عــى التجريــد، تتيــح 

للنــاس صياغــة تصــورات أكــثر عمومــاً. أمــا القــدرة عــى العــدّ، التــي لا ترتبــط بصلــة مبــاشرة بالجســد فقــط، فإنهــا تــدل، حتــى في الثقافــات 

الشــفهية، عــى أن النــاس مدفوعــون بنشــاط عقــي يتيــح لهــم ترتيــب وتنظيــم »الامتــداد غــر المحــدود لمــا هــو مختلــف«، مــن أجــل أن يكــون 

معقــولا. وبعبــارة أخــرى، فــإن صلــة النــاس، بمــا في ذلــك صلتهــم بالأشــياء والمعطيــات الأكــثر مبــاشرةً، هــي صلــة عقانيــة عــى الــدوام. 

إنــه اللوغــوس نفســه الــذي ينشــط في الصيــغ المحصــورة بــن قوســن التــي درســها هــذا المؤلــف. ويصــدر اللوغــوس هنــا مــن فكــرة تبــدو بســيطة، 

ولكنهــا، إذا مــا اخُتــرت، تكشــف عــن طابــع معقــد كل التعقيــد. وتتمثــل هــذه الفكــرة في أن عمليــة العــدّ الشــفهي هــي، إلى حــد بعيــد، رهــن 

بخصائــص اللغــة التــي تســتخدمها لتســمية الأعــداد وتكوينهــا. وهنــا يتحــد الركيــب مــع الرتيــب بروابــط لا تنفصــم، ويظهــران، في الوقــت عينــه، 

ــن منطقينْ.  باعتبارهــا تصوريْ

أمــا الراعــة التــي تتمثــل في اللجــوء إلى اللواحــق النحويــة والخصائــص الركيبيــة، مــن أجــل إدخــال عامــات التمييــز في عنــاصر المنطــوق، بينــا 

تســتخدم عمليــة العــدّ المكتــوب الأقــواس، فإنهــا تعــر بــا نــزاع عــن أصالــة الموضــوع المــدروس هنــا.
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إفريقيـا

أسـئـلـــة

، شــأنهم شــأن جاليليــو، يقولــون »إن الرياضيــات تصــف الطبيعــة« أو إن  ف 1  بــأي معــ�ف يمكــن التأكيــد عــى أن المصريــ�ي
ــة «؟ ــة رياضي ــب بلغ ــري كُت ــاب كب ــن كت ــوع م ــي ن ــة ه »الطبيع

ف عــن أداء وظائفهاباعتبارهــا مجــرد أعضــاء للجســد، لــ�ي تصبــح  2  ابتــداءً مــن أي لحظــة تتوقــف أصابــع اليديــن والقدمــ�ي
وســائل حقيقيــة لتحصيــل المعــارف؟

ف ما هي مقومات الروح العلمية. ّ ابتداءً من المقطع المأخوذ من النص 3، ب�ي  3

ف البنيــة  ف البنيــة الرياضيــة وبــ�ي ف كيــف يتــم التعبــري عــن الرابطــة بــ�ي ّ 4  اســتناداً إلى المقطــع المأخــوذ مــن النــص 2، بــ�ي
ي نظــام العــدّ الشــفهي.

اللغويــة �ف
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مقدمة
يشــمل هــذا القســم ثاثــة نصــوص رئيســة. أمــا النــص الأول مــن هــذه النصــوص المعنــون »التعليــات الموجهــة إلى الوزيــر رخمــرع«، فإنــه يرجــع 

إلى الأسرة الثامنــة عــرة المريــة )1550ـ 1292 قبــل الميــاد(. ويتمثــل هــذا النــص في وثيقــة جنائزيــة تتصــل بســرة ذاتيــة، ويحــي احتفــالاً 

بتــولي الوزيــر رخمــرع مهــام منصبــه إبــان حكــم الملــك تحتمــس الثالــث. وشــهدت الأسرة الثامنــة عــرة أوج الحضــارة المريــة. ويــدل النضــج 

ــادئ العقــل. كــا أن تعريــف القواعــد  ــز عــام تحكمــه مب المــدني الــذي كان ســائداً آنــذاك عــى المحــاولات المبكــرة التــي رمــت إلى إقامــة حيّ

القانونيــة، والقوانــن الأخاقيــة الموافقــة لمبــادئ معــات )الحق-العــدل( حظــي باهتــام خــاص. وهنــا يكمــن التجديــد الكبــر الــذي يتميــز بــه 

ــز عــام حقيقــي، إبــان هــذا العــر، ينظمــه مبــدأ الحق-العــدل، لصــارت  الطابــع الفلســفي والثقــافي لهــذا النــص. وذلــك لأنــه لــو لم يوجــد حيّ

الفكــرة الأصليــة التــي تقــي بــأن كل قــاض يجــب أن يمــارس مهنتــه، وهــو مكشــوف الوجــه، فكــرةً غامضــة كل الغمــوض. وفي هــذا النــص، تجــري 

الأمــور كــا لــو كانــت الدولــة والقضــاء يخضعــان باســتمرار لا لرقابــة المتقاضــن فحســب، وإنمــا يخضعــان أيضــاَ لرقابــة الــرأي العــام برمتــه. أمــا 

مفهــوم معــات الفلســفي، فهــو وحــده الــذي يــرر ضرورة نقــد ســلطة الدولــة، ويطــرح المســألة الأساســية المتعلقــة بهدايــة الضمــر، والالتزامــات 

ــة،  ــق بالإنســان. كــا يشــدد النــص عــى وجــوب إحاطــة المتقاضــن بالرعاي ــات في مــا يتعل ــن السياســية، فضــاً عــن الواجب ــة، والقوان الأخاقي

والتحــي بالحــزم، دون أن ينطــوي ذلــك بالــرورة عــى إثــارة الذعــر، بــل ينبغــي معاملتهــم بالرفــق.

إن العنايــة بالإنســان إنمــا تشــكل الطابــع الأســاسي الــذي يتميــز بــه النــص المعنــون »ميثــاق مانــدن: إعــان ماندينغــو لحقــوق الإنســان«. وهــذه 

الوثيقــة، المعروفــة أيضــاً باســم »ميثــاق كــوروكان فوغــا«، تمثــل جــزءًا مــن برنامــج الدراســات القانونيــة في جامعــات غــرب أفريقيــا. وقــد صــدر 

هــذا الميثــاق في عــام 1236 عــى الأرجــح، وذلــك بعــد انتصــار ســوندياتا كيتــا عــى ســوماورو كانتــه، عنــد نشــأة إمراطوريــة مــالي. وقد »اكُتشــف« 

ميثــاق كــوروكان فوغــا إبــان ورشــة عمــل قــام بتنظيمهــا مركــز الدراســات اللغويــة والتاريخيــة للــراث الشــفهي )CELHTO( في الفــرة مــن 3 

إلى 12 آذار/ مــارس 1998 في غينيــا. وقــد قــام الســيد ســريمان كوياتــه، وهــو شــاعر مطــرب ويعمــل مستشــارا في محكمــة اســتئناف كانــكان في 

غينيــا كوناكــري، بتنظيــم هــذا الميثــاق في شــكل دســتوري، الــذي ينشــده بالتنــاوب تســعة مــن الشــعراء المطربــن29.

ويذُكّــر ميثــاق مانْــدن، في نقــاط كثــرة منــه، بــروح نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. ويعُتــر اكتشــاف الدوائــر العلميــة الأفريقيــة لهــذا 

الميثــاق في القــرن العريــن حدثــاً فلســفياً وثقافيــاً غايــة في الأهميــة، وذلــك بالنظــر إلى الأهــداف التــي يرمــي إليهــا في مــا يخــص احــرام الحــق 

في الحيــاة وفي الغــذاء. ويشــدد هــذا النــص، أيضــا، عــى حايــة الحــق في حريــة التعبــر، والحــق في حريــة الاشــراك في الجمعيــات، والحــق في 

حريــة العمــل. وتدعــم هــذه الحقــوق ســائر الحريــات الأخــرى، ولاســيا حريــة الفكــر وحــق كل إنســان في التحكــم في حياتــه. أمــا النــص الخــاص 

بإلغــاء الــرق فهــو نــص حاســم الأهميــة، إذ إن الميثــاق يِؤكــد عــى أن مارســة الــرق تحــط مــن شــأن الإنســان وتجــرده مــن كرامتــه. وثمــة نــص 

مهــم آخــر ذو بعُــد فلســفي وســياسي لا يمكــن إنــكاره، وهــو النــص الــذي يتعلــق بتعليــم الأطفــال، ويرمــي إلى إعدادهــم وحثهــم عــى التعــاون 

والتبــادل الاجتاعــي، وهــا العامــان الكفيــان وحدهــا بتعزيــز تشــاطر القيــم المشــركة فيــا بعــد. 

29  في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، الشــاعر المطــرب هــو شــاعر- موســيقي- متجــول، وينُســب إليــه بصفــة عامــة قــدرات خارقــة. ولهــذا الســبب، فهــو يتمتــع بقــدر 

كبــر مــن حريــة التعبــر.
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إفريقيـا

وهــذه القيــم هــي التــي تــرر، في النــص الــذي اقرحــه الفيلســوف الكامــروني مارســيان تــووا، مفهــومَ »الجاعــة التــي تأسســت مــن الضائــر«، 

باعتبــاره مفهومــا قطعيــا، مُسْــتوحًى مــن الفيلســوف الألمــاني هيجــل. أمــا المؤلــف المعنــون رســالة في الإشــكالية الفلســفية في أفريقيــا الحاليــة، 

والــذي أخُــذ منــه النــص المذكــور هنــا، فقــد تــم تحريــره في ســياق اتســم بــراوة الــراع الإيديولوجــي الــذي اســتهدف نزعــة الزنوجــة، التــي 

ــة( المســتوحاة مــن  ــة )الفلســفة الإثنولوجي ــة النظــر الإثنولوجي ــة، والفلســفة القائمــة عــى وجه ــد ســيدار ســنغور30 مــن ناحي جســدها ليوبول

بلاســيدفي كتابــه تمبلــز فلســفة الباتــو31 مــن ناحيــة أخــرى. أمــا الزنوجــة والفلســفة الإثنولوجيــة فقــد جددتــا في الفلســفة الأفريقيــة عــدة مقــولات 

مســتوحاة مــن الحركــة الرومانســية التــي ســادت في نهايــة القــرن التاســع عــر، كــا أنهــا ولدتــا شــكوكاً إزاء العقــل والثقافــة الفلســفية. ويعُتــر 

النــص المذكــور، هنــا، بمثابــة ردّ عــى هــذا النهــج الخــاص بفلســفة تطمــح إلى إبعــاد وجهــات النظــر، والآراء، والعقائــد عــن دائــرة النقــاش. ومــا 

يؤكــده هــذا النــص أساســاً هــو أن رفــض النقــاش النقــدي إنمــا يقــوض دعائــم المجتمــع الإنســاني، إذ إن مثــل هــذا الرفــض يعنــي اســتحالة تحقيــق 

تآلــف عقــاني بــن النــاس، والمجتمعــات، والثقافــات. وإن حــدة المقــولات المســتوحاة مــن حركــة مــا بعــد الحداثــة التــي تخــص »اختــاف الآراء « 

و »تبايــن الأفــكار «، ونبــذ توافــق الآراء هــي التــي تجعــل نــص مارســيان تــوا حــاضراً بقــوة في الســاحة الفلســفية.

 Cf. Marcien Towa, Léopold Sédar Senghor : Négritude ou Servitude ?, Yaoundé, Editions CLE, 1980 ; Poésie de la Négritude, Sherbrook, Editions 30

Naaman, 1983.

Placide Tempels, La Philosophie bantoue, traduit du néerlandais par A. Rubbens, Paris, Présence africaine, 1949. 31
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الحكومة والفضاء العمومي1

III

نص 1: »التعليمات الموجهة إلى الوزير رخميرع« 

ــرّ كالعلقــم ]...[ فســيأتي أصحــاب  ــر مُ ــان أم ــل هــو في بعــض الأحي ــع، ب ــر الهــن أو الممت ــس بالأم ــر لي ــد منصــب وزي ــمْ أن تقل اعِْل  

الدعــوى القضائيــة مــن الجنــوب، ومــن الشــال، ومــن جميــع أنحــاء البــاد... أمــا أنــت فعليــك أن تحــرص عــى أن تتــم كل الأمــور وفقــاً لماهيــة 

القانــون، وكذلــك وفقــاً لحقــوق هــؤلاء، مــع ضــان أن تحكــم بالعــدل لــكل واحــد مــن النــاس. أمــا القــاضي فيجــب )أن يعيــش( مكشــوف الوجــه، 

لأن المــاء والريــاح تنقــل كل مــا يفعلــه، كــا لا يجهــل أحــد مــا يقــوم بــه مــن أفعــال. وإذا مــا أخطــأ قــاض آخــر أثنــاء أداء عملــه، ولم يعلــن 

المحقــق عــن هــذا الخطــأ، فــإن الشــخص الــذي يحُاكـَـم هــو الــذي سيكشــف عنــه؛ فهــذا الشــخص، الــذي يظــل واقفــاً بجانــب المحقــق، ســيقول: 

” ليــس في ذلــك مــا يدعــو إلى ]الحكــم لي بالعــدل[. واعْلــمْ أن مــا يجُنّــب القــاضي التعــرض للنقــد هــو أن يعمــل وفقــاً لمــا يمليــه القانــون، وعندمــا 

ــم لــن يكــون في وســعه أن يقــول: ”لم يحُكَــم لي بالعــدل“. وعليــك  يســتجيب لمــا يطلبــه صاحــب الدعــوى؛ وهكــذا فــإن الشــخص الــذي يحُاكَ

أن تنظــر بعــن الاعتبــار إلى هــذه الحكمــة الــواردة في كتــاب ممفيــس، والتــي تقــول: ”إن لــكل ملــك موضــع الاحــرام وزيــرا يحــرم القوانــن...“. 

ــر أيضــا( مــا كان يفعلــه الوزيــر خيتــي، الــذي كان يغــن حقــوق أقاربــه لصالــح حقــوق الآخريــن [... ]ولكــن الــرب يمقــت المحابــاة كل  )وتذكّ

المقــت.

ذلــك هــو مــا يجــب عليــك الالتــزام بــه. وعليــك أن تعامــل مــن تعرفــه بمثــل مــا تعامــل مــن لا تعرفــه، أي مــن يرتبــط بــك بــأواصر القرابــة 

ومــن هــو غريــب عنــك. فالقــاضي الــذي يتــرف عــى هــذا النحــو ســيكتب لــه النجــاح في مهمتــه. ولا تــرف أي صاحــب شــكوى دون أن تعــر 

انتباهــك لأقوالــه. وإذا مــا قــدم إليــك أحــد أصحــاب الدعــوى شــكوى، فــا ترفــض مــا يقولــه[ ...]؛ ولــك أن ترفــه، ولكــن بعــد أن تــرح لمــاذا 

رفضــت طلبــه. لعلــك تعــرف أنــه عــادةً مــا يقــال:إن صاحــب الشــكوى يفضــل أن يحظــى مــا يقولــه بحســن الالتفــات عــى أن يسُــتجاب لشــكواه.

ولا تغضــب عــى شــخص بــا حــق؛ بــل يكفــي أن تظُهــر ســخطك ضــد مــن يســتحقه. وابعــث الهيبــة مــن حولــك، حتــى يهابــك النــاس؛ إن القــاضي 

)الحقيقــي( هــو الــذي يثــر الهيبــة. ولكــن عليــك أن تعلــم أن كرامــة القــاضي إنمــا تتمثــل في إحقــاق العــدل؛ أمــا إذا أثــار شــخص الخــوف ]بشــكل 

مفــرط[، فــإن الــرأي العــام ســيقرر أنــه يضمــر ســوء، ولــن يقُــال عنــه إنــه إنســان. ]وإن كان هنــاك قــاض[ ينطــق كذبــاً، ]فلــن ينــال ســوى مــا 

. ] يستحقه

واعلــم أنــك ســتنجح في أداء مهمتــك، مــا دمــت تقيــم العــدل، وذلــك لأن مــا يريــده النــاس عــى وجــه الخصــوص إنمــا يتمثــل في ضــان أن تتســم 

مارســات الوزيــر بالإنصــاف؛ فالوزيــر هــو الــذي يحــرص، بدقــة، عــى مراعــاة القوانــن ]...[. وليكــن في علمــك أن رئيــس كتبــة الوزيــر يسُــمى 

”كاتــب الحــق ـ العــدل “[ ...] أمــا فيــا يتعلــق بالقاعــة التــي تعقــد فيهــا جلســاتك، فهــي تضــم ”حجــرة كبــرة“ يطُلــق عليهــا اســم حجــرة 

المعاتــنْ، حيــث تتخــذ فيهــا قرارتــك.«

Claire Lalouette, Textes sacrés et textes profanes de l’ancienne Égypte. Des pharaons et des hommes, 

Paris, Gallimard, 1984, pp. 182-184.الرجمة العربية لليونيسكو  
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العيش المشتركَ والحقوق

نص 2: ميثاق ماندن: إعلان ماندينغو لحقوق الإنسان

يقول أطفال سانن وكونترون: إن كل حياة إنسانية هي حياة.  

والحق أن حياة تأتي إلى الوجود قبل حياة أخرى،

غر أن حياة أي إنسان ليست أقَدَْمَ، وأجدَر بالاحرام من حياة أخرى،

وبالمثل، فإن حياة أي إنسان لا تتفوق عى حياة أخرى.

ويقول أطفال سانن وكونترون: بما أن كل حياة إنسانية هي حياة، فإن كل ضرر يصيب حياة ينبغي التعويض عنه.

ومن، ثم فا أحد يهاجم جاره با مرر؛ ولا أحد ييء إلى قريب من أقربائه،

ولا أحد يعذّب شبيهه عذاباً ألياً.

ويقول أطفال سانن وكونترون:

عى كل واحد أن يراعي قريبه؛

وعى كل واحد أن يحرم والديه؛

وعى كل واحد أن يعُلمّ أبناءه؛

وعى كل واحد أن يفي باحتياجات أفراد أسرته.

ويقول أطفال سانن

عى كل واحد أن يحرص عى وطن آبائه.

أما كلمة الوطن، أو البلد، أو أرض الآباء، فإنها تعني أيضا، وعى وجه الخصوص، الناس:

وذلك لأن كل بلد، وكل أرض، يهجرها الناس

فمآلها الخراب والزوال.

ويقول أطفال سانن وكونترون:

إن الجوع ليس بالأمر الجيد،

وكذلك الرق، فإنه ليس أمراً جيدا؛ً

وما من نكبة أسوأ من هذين الأمرين،

في هذه الدنيا.

وما دمنا نمتلك جعْبة وقوساً،

فإن الجوع لن يقتل أحداً في ماندن، 

2
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إذا ما طرأت المجاعة؛

ولن تدمر حرب قرية بتاتا

كي تأخذ منها عبيدا؛ً

وهو ما يعني أن لا أحد سيضع منذ الآن شكيمة في فم شبيهه،

لي يبيعه؛

كا لن يرُب أحد بالسياط في ماندن،

أو بالأحرى يقُتل، لأنه ابن عبدٍ.

ويقول أطفال سانن وكونترون:

إن ماهية الرق لم يعد لها وجود اليوم.

“ومن جدار إلى جدار”، ومن جانب إلى جانب من حدود ماندن؛

فإن ماندن صارت بمنأى عن الغزوات ابتداءً من اليوم،

وستختفي الاضطرابات الناجمة عن هذه الفظائع في ماندن، ابتداءً من هذا اليوم.

ما أقسى المجاعة ! إن الجائع يتخى عن كل حياء وكل اعتدال.

وما أشدّ معاناة العبد والجائع،

وخاصة عندما لا يجدان أية وسيلة؛

والعبد مسلوب الكرامة أينا كان في العالم.

ويقول المسنّون:

إن الإنسان بما هو فرد مخلوق من عظم ولحم،

ومخ وأعصاب، وبرة مغطاة بالوبر والشعر، يتغذى بالأطعمة والمروبات؛

ولكن “نفسه”، أي روحه تتعلق بثاثة أمور:

فهي ترى ما تريد رؤيته- 

وتقول ما تريد قوله- 

وتفعل ما تريد أن تفعله.- 

أما إذا افتقرت النفس إلى أمر من هذه الأمور،

فإنها ستعاني أشد المعاناة،

وسيكون مآلها الأكيد الضعف والذُبول.

ومن ثم يقول أطفال سانن وكونترون:

كل شخص له الحق في التحكم في حياته، 

وكل شخص هو حُرّ في أفعاله، ولكن عليه أن يلتزم باحرام “المحظورات” والقوانن السائدة في موطنه.

ذلك هو قسََم ماندن،

الموجّه إلى آذان العالم أجمع«.

La Charte du Mandé et autres traditions du Mali, traduction française de Youssouf Tata Cissé et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Paris, Éditions 
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إفريقيـا

العيش المشتَركَ وإعال الفكر3

III

نص 3: رسالة في الإشكالية الفلسفية في أفريقيا الحالية، مارسيان تووا

لا يسُــتخلص مــن مقولــة أن العقــل لا يمكــن أن يصــل إلى إدراك الحقيقــة النظريــة في مجــال الميتافيزيقــا، ضرورة التمســك بأكــر   

قــدر مــن الدقــة المنهجيــة، ولكــن يسُــتخلص منهــا وجــوب البــت في المســائل الميتافيزيقيــة وفقــاً للمشــاعر والآراء الذاتيــة، واســتبدال الراهــن 

بســات الحيــاة الباطنيــة وحدهــا التــي تخــص الضمــر، لاســيا أنــه يعُتــر أكــثر صفــاءً لأنــه أقــل ميــاً لانتقــاد. ويلــوح أن الفلســفة الشــعبية 

تســتند إلى اعتقــاد راســخ، وإلى فهــم شــخصي، وتنبــذ الســيطرة والتعســف. ولكــن التصــورات الميــاشرة، والمشــاعر الباطنــة تقُبــل دونمــا اختبــار، 

، منــذ ظهورهــا، نوعــاً مــن أنــواع الســيطرة، وهــي الســيطرة الباطنــة التــي ينطــوي عليهــا الضمــر والقلــب [ ... ]وفي جميــع  مــا فتئــتْ تشُــكلِّ

هــذه التيــارات الفكريــة فــإن كل شيء يســتند إلى الغريــزة الأخاقيــة والإحســاس بــرورة القانــون أو الواجــب، وغــر ذلــك. وتشــكل الأخــاق 

والمعتقــدات الدينيــة مضمــون هــذا الأســلوب الفكــري. وإذا كان هــذا المضمــون يســتند إلى المشــاعر وحدهــا، فإنــه ســيكتي عنــد البعــض 

صــورة مــا، وعنــد البعــض الآخــر صــورة أخــرى، وذلــك لــن يتقــرر ســوى مــن خــال تعســف غــر موضوعــي. والفلســفة الشــعبية لا تســعى إلى 

بلــوغ إدراك فكــري، بقــدر مــا تطمــح إلى الإصــاح مــن خــال التحمّــس لمــا هــو جميــل، أو مقــدس، أو معتقــد دينــي. وتذهــب هــذه الفلســفة 

إلى أن هــذه الحميّــة المتأججــة هــي بمثابــة طريــق مختــر، يفــي إلى الحــق، ويجنبهــا الولــوج في طريــق طويــل مــن الثقافــة الفلســفية، وهــو 

الــذي يتمثــل في حركــة تتميــز بالإثــراء والتعمــق، يمكــن للعقــل وحــده أن يتوصــل مــن خالهــا إلى اكتســاب المعــارف. أمــا النتيجــة المخيبــة 

لأمــل الناجمــة عــن ذلــك، فهــي تتمثــل حقــاً في افــراض أفــكار مســتهلكة، يــرى النــاس أنــه لا جــدوى مــن تناولهــا بالنقــاش، دون الامتنــاع، 

مــع ذلــك، عــن اســتخدامها مــن أجــل فحــص أو إدانــة أفــكار أخــرى معارضــة لهــا. أمــا اللجــوء إلى الحــس المشــرك، أو إلى صفــاء الضمــر، أو 

إلى بــراءة القلــوب كأســاس أخــر تســتند إليــه ”الحقائــق“، التــي تعلــن عنهــا الفلســفة الشــعبية، فــإن ذلــك هــو مــا يقــوّض، في واقــع الأمــر، أي 

إمكانيــة للحــوار والاتفــاق بــن النــاس] ...[ ومــن ثــم فــإن الفلســفة الشــعبية، مــن خــال اســتعانتها بالقلــب، أو بالشــعور الباطــن، أو بالحــدس 

كقــاضٍ أعــى يقــرر مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، إنمــا تقتلــع بذلــك جــذور الإنســانية، لأن 

”طبيعــة الإنســانية“ تنــزع إلى تحقيــق الــراضي؛ فوجودهــا لا يتحقــق إلا في إطــار 

الجاعــة التــي تأسســت مــن الضائــر.

Marcien Towa, Essai sur la problématique philosophique dans 

l’Afrique actuelle, Yaoundé, Éditions Clé )1971( 2006, pp. 64-65. 
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ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

تعـليــق

م الفكـر الإفريقـي، منـذ العصـور القديمـة، ومن خال تعريف المجتمع الإنسـاني كمجتمـع مُتَّحِدٍ بروابط عقانية وثيقة، المسـألةَ الأسـاسَ المتعلقة  يقُـدِّ

بالأشـكال السياسـية للعيـش المشـركَ. وعليـه، فـإن النصـوص الـواردة في هـذه المجموعـة تتنـاول موضوعامشـركا هـو: العقـل بمـا هـو مبـدأ موِّحـد 

للجاعـات البريـة العليـا. وثمـة طرائـق متنوعـة للتعبر عن العقل في هذا الصـدد؛ والعقل هنا قد يعنـي الحق-العدل )معات(، والاعتـدال في العمل، 

والإنصاف، والمسـاواة، واحرام الإنسـان، والجاعة التي تأسسـت من الضائر، واحرام القوانن، والامتثال للقانون، والمسـاواة بن الجميع أمام العدالة، 

ونزاهـة وموضوعيـة القـاضي، والاتـزان، فضـاً عـن الاعتـدال في سـلوك النـاس. ومـن ثم فإن القضيـة الأسـاس، في النصوص المدروسـة هنا، تتمثـل في أن 

مراعـاة مبـادئ العقـل، ومارسـة الحـق والعـدل، ها وحدها اللتـان تتيحان بنـاء المجتمع والدولـة، والحفاظ عليهـا، والعمل عى اسـتقرارها.

والنـص المـري، الـوارد هنـا، ذو أهميـة قصوى، لأنه يدُخلنا مباشرة في خضم المناقشـات الفلسـفية الراهنة، والمرتبطة بتعريف فضـاء عمومي، باعتباره 

فضـاءً للمارسـات العقانيـة والتشـاور، مفتوحـا لـكل عقـل مسـتنر. أمـا الفكـرة القويـة في هذا الشـأن، فتتمثل في إنشـاء مجتمـع لأفراد يسـتند إلى 

عاقـات التبـادل العقانيـة. ومـن أجـل الإلمـام بهـذه المسـألة عـى نحو أفضـل، ينبغي الرجـوع إلى تعريـف فكرة الفضـاء العمومـي المنسـوبِ إلى حَنَّا 

آرنِـْدِت ويوُرغِْـن هابرْمْـاس. والحـق أن هـذه الفكـرة تشـر إلى أنَّ الأفـراد الذيـن يعُمِلون فكرهَـم في إطار جاعي، يسـتثمرون الفضـاء العمومي الذي 

تسـيطر عليـه الدولـة ويحُولونـه إلى مـكان يمكـن فيـه توجيه أشـد الانتقادات قسـوة ضـد كل ما تمثلـه الدولة. وفي غيـاب فضاء عمومـي حقيقي، فلن 

يكـون في مقدورنـا فهـم بعـض من الأفكار الأسـاس في هذا النص، ومنها، عي سـبيل المثال، تلك الفكرة القائلة بأن »القاضي يجب )أن يعيش( مكشـوف 

الوجـه« في مارسـة مهـام منصبـه، »لأن المـاء والريـاح تنقـل كل مـا يفعله، كا لا يجهـل أحد ما يقوم به من أفعال«. وينسـحب ذلـك، أيضا، عى فكرة 

أخـرى تـوصي بالالتـزام بالنزاهـة في إصـدار الأحـكام، حيث إنه مـن المعروف أن المتقاضـن الذين لحقهم ظلم دائما ما يسـارعون عانيةً بشـجب الظلم 

الـذي وقعـوا ضحيتـه. وفي هـذا العـالم الـذي يسـود فيـه القانـون، فـإن حُكم الـرأي العام يهـم أكثر مـن أي شيء آخـر، كا أن القضـاة إذا مـا تحيزوا في 

أحكامهـم فإنهـم سـيتعرضون لا محالـة لقسـوة مـا سـيقوله عنهـم الرأي العـام الذي يعاقـب، با هوادة، مـا يرتكبه الموظفـون العموميون مـن خطايا. 

ويتعـن عـى هـؤلاء الموظفـن أن يتحلـوا ببعـض الفضائل الرئيسـية الأخرى ـ من قبيل السـعي إلى تحقيق التـوازن بن ما ينبغي إظهاره مـن حزم )لأن 

القـاضي ينبغـي أن يكـون مَهيـبَ الجانـب( ومعاملـة الناس بالحسـنى، وذلك لأن كل شـخصيَّة عامّة إنما يداخلـه، بالرورة، شيء من الانحـراف الذي لا 

يثـر سـوى الرعـب لـدى مـن يتعاملـون معـه.؛ كا ينبغـي أن يتحى هـؤلاء بالنزاهة والإنصـاف تجاه أقربائهـم وتجاه مـن يجهلونهم عى السـواء. أما 

النصـوص الإداريـة، والسياسـية، والقانونيـة، والقضائيـة المريـة، فإنها ممتلئة بصور تشـر إلى إبرة الميـزان، وإلى المطار، والثِّقْل، أي الفضائل الرئيسـية 

التـي فرضهـا عـى النـاس تحوت، الكفيـل بالدولـة البروقراطية العقانيـة، ومعات التي تجسـد المثال الأعى للحـق والعدل.

وتـرز مـن النصـوص الـواردة في هـذا القسـم رؤيـة تفاؤليـة عن الحيـاة والطبيعة الإنسـانية. وبـدون هذه الرؤيـة التفاؤلية، فـإن السـمة الخاصة التي 

يتميـز بهـا ميثـاق مانـدن ونـص مارسـيان تظـل مبهمـة. والعـالم المثـالي الـذي يمكـن أن نستشـفه من بن سـطور هـذه النصـوص لا يتسـم بالعدوانية 

ولا بالهمجيـة، كـا الإنسـان لا يمكـن اعتبـاره ذئبـاً لأخيـه الإنسـان. ففي هذا العـالم تقُام دعائـم بناء السـام، والتسـامح، والوفاق والمـودة التي تضمن 

وحدهـا الحفـاظ عـى المجتمـع وعـى الدولـة، وذلـك مـن خـال تعليم يناسـب الـروح. ويشـيد تـووا بالتعليم الفلسـفي، أو مـا يطلق عليـه »الطريق 

الطويـل للثقافـة الفلسـفية «، الـذي يتوصـل العقـل من خالـه إلى المعرفة الحقيقيـة. وفي مقابـل التعليم الفلسـفي،والإدراك الفكري، فإنـه يذهب إلى 

أن »الفلسـفة الشـعبية لا تسـعى إلى بلـوغ إدراك فكـري، بقـدر مـا تطمح إلى هـدًى أخاقي، وهي ملتهبـة الحاس لما هو جميـل أو مقدس أو معتقد 

دينـي«، حيـث إن هـذا المسـعى يمثـل طريقـاً مختـراً لا ترير له يفـى إلى إدراك ما هو حق. كا يـرى أن مثل هذا الطريق المختـر لا يهيئ العقول 

بالقـدر الـكافي، كي تنخـرط في عمليـات التبـادل العقـاني، إذ إن التجديد الذي لا نهاية له لا يخص سـوى الآراء الجاهزة، والأحكام المسـبقة التي لم تدخل 

حيـز النقـاش، ومـدركات الحـدس غـر المتداولـة ـ وهـي كلهـا مـن العوامـل التي تبذر بـذور الشـقاق، والعنـف، والتفرقة. ومن ثـم يرى مارسـيان تووا 

أن مـا يـرسي دعائـم الإنسـانية، حقـا، ليـس هـو العنف أو الشـقاق، بل هو التوافـق أو الراضي الذي يتسـم به عـالم خاضع لمعاير وقوانـن متفق عليها 

بصـورة مشـركة، وتـم قبولهـا طواعيـة. وهكـذا فإن التعـاون الحقيقي، المرادف للجماعة التي تأسسـت من الضمائـر، يبدأ بانتقاد وجهـات نظر خاصة. 

وهـذا النقـد هـو ما يشـكل نقطـة البداية التـي لا غنى عنها للتبـادل العقاني للحجـج، ولوجهات النظـر والآراء. 

ومـن خـال المعايـر والقوانـن، فـإن العـالم المشـرك لا يجمـع في مـا بيننـا وحسـب، وإنمـا أيضاً يحَـول بيننا وبـن التشـاجر والاقتتال بـا نهاية. أمـا الفكرة 

الجديـدة المتعلقـة بالجاعـة التـي تأسسـت مـن الضائر، فإنها تشـر إلى عالم مـن العقول في تفاعل مسـتمر، تتوافر لـه، بالتالي، القدرة عـى الجمع حول 

قيم مشـركة. أما ما يجعل من جمع الضائر كياناً حقيقيا، فإنه لا يتمثل في العدد الكبر من الأفراد )الجمهور( الذين يشـكلون الجاعة، بقدر ما يتمثل 

في قـدرة هـؤلاء عـى إعـال عقولهـم للتشـاور وللتفاوض حـول أوجه التآلف فيـا بينهم، وإقامـة الروابط التضامنية بالاسـتناد إلى توافق مسـتنر ومدعّم 

بالحجج. ومن ثم فإن الفرد المسـتهدف في نقد الفلسـفة الشـعبية هو، عى وجه الحقيقة، الشـخص نفسـه الذي يسـتعن بالحدس، ولا تتوافر له القدرة 

عى الانخراط في تبادل مدعّم بالحجج، ولا عى التعاون. ومن بن النقائص الأساسـية التي تشـوب الفلسـفة الشـعبية، حسـب ما ذهب إليه مارسـيان تووا، 

إمكانيـة البـت في المسـائل الجوهرية اسـتناداً إلى العواطف والآراء غـر الموضوعية، ورفض اللجوء إلى الرهنـة والإثبات والتدليل.
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إفريقيـا

أمـا الاسـتدلال، ابتـداءً مـن مبـادئ عامـة وموضوعية، فهو مـا يميز أيضاً ميثاق ماندن الذي تتسـم المسـائل الواردة فيـه بطابع حديث واضـح كل الوضوح. 

وتتعلـق هـذه المبـادئ بالنواحـي الأساسـية للحياة الخرّة: وهي الحق الدائـم في الحياة، بما أن كل حياة هي حياة؛ وضان وضع متسـاوٍ في ما يخص التمتع 

بالحيـاة. وتعنـي المسـاواة أنـه لا توجـد حيـاة تتفـوق عى حياة أخـرى، وكذلـك لا توجد حياة تسـتحق الاحرام أكثر ما تسـتحقه حياة أخـرى؛ كا تعني 

حـق كل فـرد في التمتـع بسـامته البدنيـة والأخاقيـة. ويعني هذا النـص أن لا أحد يحق له الاعتـداء عى قريب من أقربائـه، ولا أن يذيقه مـرارة العذاب؛ 

كـا يعنـي الدعـوة إلى النزعـة الوطنيـة التي تفـرض واجبات تجاه الأمـة؛ والحق في الحصول عى تغذيـة وافرة وجيدة من أجل تحقيق توازن سـيكولوجي 

وأخاقـي لـدى الأفـراد، فقـد قيـل »إن الجائـع يتخى عـن كل حياء وكل اعتـدال«. وجاء في هـذا النص، أيضـا، أن الواجب الملقى عى عاتـق المجتمع المدني 

برمتـه يتمثـل في تعليـم الأطفـال، وذلـك لإعدادهم بشـكل أفضل في مجـالي التبادل الاجتاعي والتعـاون؛ كا أن مارسـات الرق خارجة عـى القانون، لأن 

هـذه المارسـات تجـردّ الإنسـان ـ في مـا يتعلـق بوضعـه العالمـي ـ من كرامتـه؛ ويضـاف إلى ذلك الحـق في تزويد النفـس البرية ما تفضّله مـن مقوّمات 

هـي: حريـة الانضـام إلى الجمعيـات )لـكل فرد الحق في أن يرى من يشـاء من الأشـخاص(، وحرية التعبـر )لكل فرد الحق في أن يقول ما يشـاء أن يقوله(، 

وحرية الفعل )لكل فرد الحق في فعل ما يشـاء أن يفعله(. وهذه الحريات، بوصفها المقومات الأساسـية للنفس، تسـتند إليها سـائر المقومات، ومنها عى 

وجـه الخصـوص حـق كل إنسـان في التفكر، وحقـه في التحكم في حياته، فضاً عن المسـؤولية الفردية.

أسـئـلـــة

ئ بوجــود فضــاء عمومــي أفريقــي. كيــف  ي تنــ�ب
ي تســمح بتأكيــد الفكــرة الــ�ت

ي المقطــع المأخــوذ مــن النــص 1، الفقــرات الــ�ت
1  حــدّدْ، �ف

ــي؟ ــاء العموم ــذا الفض ــم ه ف معال ــ�ي تتب

ع إلى أنــه »إذا مــا أثــار شــخص الخــوف ]بشــكل مفــرط[، فــإن الــرأي العــام ســيقرر  2  تذهــب التعليمــات الموجهــة إلى الوزيــر رخمــري
ــة.  ــر ســوءً.« ناقــش هــذه المقول ــه يضم أن

ي أن يتذكــر دومــاً أن »المــاء والريــاح تنقــل كل مــا يفعلــه «، فإنــه 
ي معــرض تأكيــد القانــون المــري عــى أنــه ينبغــي للقــا�ف

3  �ف
ف متطلبــات  ورة، وبــ�ي ف هــذه الــرف ينســب، فيمــا يبــدو، مكانــة حاســمة الئهميــة إلى الــرأي العــام. كيــف يمكــن، إذن، التوفيــق بــ�ي

؟ ــرأي العــام والجماهــري ــا ال ي يفرضه
ــ�ت ــود ال ــا للقي ــة للخضــوع نهائي ــري منحــازة؟ أل تتعــرض العدال ــة غ عدال

ف  ّ نسان، ثم ب�ي علان العالمي لحقوق الإ ي تشري بوضوح إلى نص الإ
ي المقطع المأخوذ من النص 2، الفقراتِ ال�ت

4  حدّد، �ف
ــوم. ــ�ت الي ــية ح ــفية وسياس ــة فلس ــ�ي أهمي ــه يكت ــذي يجعل ــا ال م

ي قد تماثل ما يطلق عليه مارسيان تووا »الفلسفة الشعبية «.
ي مجتمعك النظم الفكرية، ال�ت

ي التقاليد السائدة �ف
ف �ف

ّ ب�ي  5

أنشطة بيداغوجية

.)Dikè( غريق ي أساطري الإ
ف مفهوم إلهة العدل �ف ف مفهوم معات )مر( وب�ي أنجِزْ بحثا وثائقيا عن الصلات المحتملة ب�ي  1

ف العدالة  هِـن فيهـا أرسـطو عـى الختـلاف بـ�ي ي يرُب
، بعـد قـراءة فاحصـة لكتـاب أرسـطو الأخـاق النيقوماخيـة، المقاطـع الـ�ت ْ ف ِّ 2  بـ�ي

.2 النـص  مـن  المأخـوذ  المقطـع  مـن  ف 
ْ المسـتخْلَص�ي معـات  تعريفـيْ  ف  بـ�ي مقارنـة  بدراسـة  قـم  ثـم  الفرديـة،  والعدالـة  الكونيـة 

«. هــل تتفــق مــع هــذا الــرأي؟ قــم بتنظيــم نقــاش  ي
ا�ف ع إلى تحقيــق الــرت ف نســانية تــرف 3  يذهــب مارســيان تــووا إلى أن: »الطبيعــة الإ

ــص 3. ي الن
ــواردة �ف ــرة ال ــذه الفك ــول ه ح
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COSMOLOGIE ET PERSONNE HUMAINE

مقـدمة
وقع الاختيار عى نصّن دالنّ  لدراسة قضايا الجنسن في أفريقيا.

 ويتمثــل التحــدي، كــا أشــارت الفيلســوفة البينينيــة آريــان دجوسو-ســيجلا )النــص1(، في إعــادة تعريــف الطبيعــة الإنســانية ذاتهــا بشــكل كامــل. 

ومــن هــذا المنظــور، فــإن فكــرة إدمــاج المــرأة في تعريــف الهويــة الإنســانية هــي أبعــد مــن أن تعنــي أن الجنســن )ولاســيا الإنــاث( ســيتعادلان 

في إطــار وحــدة أوليــة ظاهــرة، بــل تقتــي، عــى العكــس مــن ذلــك، عمليــة تبُقــي عــى التوتــر الجــدلي بــن الجنســن. وذلــك لأن هــذا التوتــر 

مــن شــأنه أن يتيــح فهــاً وإدراكاً عــى نحــو أفضــل للتجربــة المعيشــية للنســاء، لا كأجــزاء زائــدة للرجــل، بــل باعتبارهــن كائنــات لهــن رغباتهــن 

وإرادتهــن وحريتهــن. 

الـمساواة بين الجنسين IV
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إفريقيـا

أمــا المقطــع الثــاني مــن النــص، وهــو لليوبولــد ســنغور، فإنــه يتعلــق بمســائل مهمــة تنطــوي عــى تحديــات تاريخيــة وفلســفية متعــددة. وتخــص 

إحــدى هــذه المســائل وضــع المــرأة باعتبارهــا »حارســة الــدار«، و»حافظــة المــاضي وضامنــة المســتقبل العشــائري«. ويقتــي الأمــر، هنــا، إجــراء 

مقارنــة فلســفية بشــأن مكانــة الأويكــوس )المنــزل( باليونانيــة )انظــر التعليــق عــى النــص(. وتخــص المســألة الفلســفية الأســاس الأخــرى في هــذا 

النــص، الحــق في اكتســاب اللقــب الأمومــي. ويتعلــق الأمــر، هنــا، بأحــد المكتســبات الحاســمة في نظــام الحقــوق الأموميــة ) نظــام الأمومــة(، وهــو 

النظــام الــذي يــرب بجــذوره في المجتمعــات الأفريقيــة. فالتحديــات التــي ينطــوي عليهــا اللقــب الأمومــي إنمــا هــي تحديات فلســفية، وسياســية، 

ــن الوضــع الأونطولوجــي للشــخص الــذي يحملــه. وتتضــح هــذه المســألة، اســتناداً إلى آراء  واجتاعيــة. والحــق في حمــل ونقــل الاســم، إنمــا يبُ

أرســطو بشــأن تشــاطر الفضائــل المرتبطــة بالجنــس، وذلــك لأن موقــف هــذا الفيلســوف الأســطاغري يتمثــل في أن الإنســان، بطبيعتــه، هــو أكــثر 

جــدارة مــن المــرأة في مــا يتعلــق بــالإدارة. أمــا عــى الصعيــد الســياسي، فــإن الحــق في الحصــول عــى اللقــب الأمومــي، يقتــي أن تتمتــع المــرأة 

بحقــوق إضافيــة بشــكل كامــل، ومنهــا، عــى ســبيل المثــال، الحــق في ضــم طفلهــا إلى العشــرة الأموميــة، والحــق في نقــل شرف النســب والإرث، 

فضــاً عــن حــق الأم في الاحتفــاظ بآلهــة عشــرتها الأصليــة في منزلهــا. أمــا أن فكــرة أن الــزواج في أفريقيــا لا يدفــع المــرأة حتــاً إلى أن تقــع ضحيــة 

ــزواج  ــاً إلا إذا كان الغــرض مــن ال ــة. فمثــل هــذا التغيــر في وضــع المــرأة، لم يكــن ممكن نظــام الاســتغال المنــزلي، فهــي فكــرة حاســمة الأهمي

تكويــن أسرة جديــدة، وإدمــاج المــرأة في عشــرة زوجهــا. ومــن ثــم، فــإن ســنغور كان محقــاً عندمــا ذهــب إلى أن الــزواج لا يعــدو كونــه مصاهــرة 

بــن عشــرتن تتعاونــان )في إطــار خــاص مــن الرابطــة الزوجيــة(، مــع احتفــاظ كل عشــرة منهــا بشــخصيتها وحريتهــا وحقوقهــا. 
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الـمساواة بين الجنسين IV

الأنثوي والهوية الإنسانية

ــحُ التقاليــد الفلســفية الخاصــة بالطبيعــة الإنســانية مــن  نص 1:  »كيــف تصَُحَّ

خــلال مســألة المــرأة؟«، آريــان دجوسو-ســيغلا

يمكــن للمــرأة أن تندمــج في الطبيعــة الإنســانية، لا عــى أنهــا إضافــة لمــا كان غائبــاً، أي الطابــع الأنثــوي، ولا عــى أنهــا انســحاباً مــا كان   

حــاضراً حضــوراً كامــاً، أي الطابــع الذكــريّ، وإنمــا باعتبارهــا، بالأحــرى، هويــة إنســانية حقيقيــة يمكــن إدراكهــا بــدون إغفــال الطبيعــة الجنســية.

ويعنــي ذلــك أن الطبيعــة الإنســانية، إنمــا تكتســب معناهــا مــن المفهــوم الــذي يميــز الإنســان مــن الحيــوان، غــر أنــه، عــى الصعيــد الاجتاعــي، 

قــد يتحــدد هــذا الكائــن ســواء مــن خــال المــرأة أم مــن خــال الرجــل، لأنــه، مهــا بلغــت مثاليــة تحديــد هويــة المجتمــع المــدني، أو المجتمــع 

الســياسي، في إطــار نظريــة اجتاعيــة سياســية، فــإن هــذا التحديــد لا يمكــن أن يســتغني عــن الرجــوع إلى حقيقــة ملموســة أيـّـاً كانــت، يشُــار إليهــا 

مــن خــال أمثلــة. والغــرض مــن هــذه الأمثلــة هــو تأكيــد صحــة عمليــة تحديــد المفاهيــم أو عــدم صحتهــا.

ونحــن نــرى أنــه ينبغــي الإبقــاء عــى المضمــون البيولوجــي المحــض للمقــولات القديمــة الخاصــة بالجنــس، دون نبــذ الآثــار الســيكولوجية الطارئــة، 

وذلــك مــن أجــل أن ترتقــي هــذه المقــولات إلى مرتبــة البواعــث، والأســس المرجعيــة الصحيحــة. أمــا تمييــز الحيــوان عــن الإنســان فإنــه يظــل أمــراً 

مهــاً إذا مــا اســتقر الحــال في هــذا المســتوى العــام. وإذا مــا كان الغــرض هــو تحديــد الخصائــص الإنســانية، فلــن يكــون الرجــل هــو المرجــع 

الوحيــد، بــل إن المــرأة، أيضــاً، ســيكون لهــا دورهــا في هــذا الصــدد. وفي هــذا المســتوى، يجــري تصحيــح التقاليــد الفلســفية الخاصــة بالطبيعــة 

الإنســانية.

كــا نــرى أنــه يجــب أخــذ مســألة الجنــس بعــن الاعتبــار في النظريــات الاجتاعيــة السياســية. ويتــاشى هــذا الــرأي، تمامــاً، مــع مــا تــوصي بــه 

المنهجيــة الأنثويــة في مــا يتعلــق بالقطيعــة مــع الاتجاهــات الراميــة إلى إغفــال الاتجاهــات الجنســية أو تحييدهــا[ ...] فالواقــع أن أخــذ مســألة 

الجنــس في الحســبان، إنمــا يتيــح تكويــن معرفــة إنســانية حقيقيــة، تنبثــق عنهــا جميــع الأنشــطة السياســية. وهــو مــا يعنــي أنــه إذا مــا أخُــذت 

مســألة الجنــس بعــن الاعتبــار مــن أجــل بنــاء معرفــة إنســانية حقيقيــة، فــإن ذلــك ســيعود بالنفــع لا محالــة في مــا يتعلــق بإعــادة بنــاء الطبيعــة 

الإنســانية. أمــا إدمــاج المــرأة في الطبيعــة الإنســانية، فإنــه يفــى إلى فهــم التجربــة المعيشــية للنســاء، مــن حيــث إنهــن كائنــات بريــة، وإلى 

بنــاء مجتمعــات تنخــرط فيهــا النســاء بشــكل كامــل، ويشــاركن فيهــا كأعضــاء دون أن تنُــزع أي قــدرة مــن قدراتهــن، وهــو مــا يعنــي أن يشــاركن 

بكامــل شــخصيتهن.«

Ariane Djossou-Ségla, » Comment corriger la tradition philosophique de la nature humaine par la question de la femme ? «,   

in Paulin J. Hountondji )dir.(, La Rationalité, une ou plurielle ?, Dakar, CODESRIA - UNESCO, 2007, pp. 94-95. الرجمة العربية لليونيسكو

1
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مـن المفيـد، في السـعي لفهـم النظريـات الجنسـانية الأفريقيـة، أن يؤتى عـى ذكر بعض نظريـات هذه المنطقة في نشـوء العالم، نظريـات تؤكّد فكرة 

أن عـالم البـدء ذكـر وأنثـى، وأن أي عنـر مـن هـذا المقـرون الثنـائي ليـس له حق صـدارة عى الآخـر. وعى سـبيل المثـال، تجتمع في ابتْاح )القسـم 

الأول( بالتسـاوي صفـات المـرأة وصفـات الرجـل. وهـذه الصـورة العميقة جذورها في رؤيـة العالم الإفريقيـة، توجد حتى في تصـوّرات للخلق أحدث 

عهـدا، كـا يشـهد عليـه نظريـة نشـوء العـالم الجديـدة عنـد قـوم الإكـس )Iks( )أوغنـدا( )القسـم الخامس، النـص 4(. إذ إن هـذا النـص يذكر إلها 

خُنثـى، تذكِّرنـا صفاتـه بصفـات ابتْـاح ، مبتدئا بقـول: »في البـدء كان الإله مزدوجـا، نصفه ذكري ونصفـه أنثوي«.

وتأخـذ أريـان دجوسّو-سـيغا بهـذا المنظـور: فالكائـن عندهـا هـو بالـرورة ذكـر أو أنثـى. لكن هـذه الثنائية ليسـت بمعنـى الانصهار، بـل بمعنى 

التوتـّر فقـط، أي الانفصـال الجـدلي الـذي يمهِّـد لوحـدة عليـا يجعلهـا ممكنـةَ الوجـود تضافـرُ المجتمـع والثقافـة، باعتبارهـا فسـحة التعبـر عـن 

التناقضـات التـي تنشـأ في التاريـخ، وفسـحة حلهّـا أيضـا. فالمنظور الأفريقـي، كا هو معرَّ عنـه في النصوص القديمـة )نصوص المريـن، والدوغون، 

وغرهـم( والحديثـة )نصـوص دجوسّـو- سـيغا( يقتـي إعـادةَ تعريف الهويـة البريـة الجنسـانية، وإدراجَ الجنس الأنثـوي في التعريـف الجديد. 

وهـذا يضـاد جذريـا الأسـطورة الإغريقيـة التـي يعرضهـا أفاطـون في محـاورة الوليمـة. إذ إن التـوق إلى الأصل هو الذي تتسّـم به أساسـا الأسـطورةُ 

الأفاطونيـة، وهـو تـوق إلى اسـتعادة الوحـدة التـي كانـت في عالم البدء الذي سـبق قسـمة الجنسـانية البرية إلى ذكـور وإناث. ففـي منظور هذه 

الأسـطورة كل شيء يجـري كـا لـو أن التناقضـات التـي تعتمـل في عالمنـا لا يمكـن أن تحَُـلّ إلا بالعـودة إلى الطبيعـة، أي إلى الوحـدة التـي كانـت في 

البـدء. غـر أن المـكان المثـالي لهـذه الوحـدة البدئيـة، بحسـب الفكـر اليونـاني، هـو بامتيـاز حيـث العنـر الذكـوري يلُحِـق بنفسـه العنـر الأنوثي 

ويتمثلّـه، باعتبـاره شـبه زائـدة لـه. فرفـض أريان دجوسّـو- سـيغا بالضبط مثـل هذا المنظـور، لأنه يتيح تجنّب معالجة المسـألة الأساسـية، مسـألة 

مراعـاة الوجـود الحيـاتي للنسـاء، بذريعـة كبت الجنسـن أو أيضـا بذريعـة تحييدها عـن كا الواقعن.

ويسـتلفت النـص الثـاني المقـرح الانتبـاهَ إلى أنـه أمكـن، في وقت ما من التاريخ الأفريقي، ماحظةُ شـبه اختـال في التوازن السـياسي لصالح حق الأم 

في السـلطة، لصالـح إقامـة نظـام لا يـزال يدُعـى نظـام الأمومـة. ونـرى مع سِـنغور )النـص المقتطف 1( أن مـا يفرّ هيمنـة هذا الحق هـو »الطابع 

الزراعـي لعـالم السـود«. وتـوارثُ كُنيـة الأم هـو مـن الآثـار الأقـوى دلالـة عـى نظـام الأمومـة هـذا الـذي وجـد لـه في أفريقيـا أرضـا ممتـازة. إذ إن 

مسـألة الاسـم هامـة مـن الناحيتـن الفلسـفية والقانونيـة، لكونها تفيد عـن الفرد الذي يحمل الاسـم من حيـث وضعَيْه الأنطولوجـي والقانوني معا.

ويتعـرفّ سِـنغور المـكان الممتـاز للمـرأة الأفريقيـة انطاقا من وضعها المنـزلي، حيث تضطلع بـدور »المناوِبة عن الأسرة« و »مصدر الحياة الأسـمى« 

و »حارسـة البيـت« أيضـا. ثـم إنهـا، بصفتهـا هـذه، هـي »المؤتمنـةُ عـى وديعة مـاضي العشـرة، والضامنـةُ لمسـتقبلها«. فالنظـام القائم عى سـلطة 

الأم هـو النظـام السـياسي المطابـق لهـذه الرسـالة التـي تؤديهـا المـرأة. وقد يشـعر الآخذ بوجهـة النظر السـائدة في العـالم الإغريقي الرومـاني بضيقٍ، 

إزاء هـذا التأويـل للفضـاء المنـزلي والفضـاء السـياسي. لأن هـذا التأويل يذهـب بالأمور مذهبا يرُينـا البيت كأنه غرفـة انتظار، تمهّد لدخول السـاحة 

العامـة. فالبيـت حيـث للمـرأة السـيادة يعطينـا انطباعـا أنه يضع بـن يديها أمانة مفاتيـح المدينة. ومن ثمَّ فـا شيء غر مناسـب في أن تكون المرأة 

سـةُ لـِ»الحِيَل التي تنجـح، بما فيها قوانـن الحُكم«32. الأفريقيـة، عـى غـرار إيزيس نفسـها، هـي المؤسِّ

إن رؤيـة العـالم هـذه، وإن كررنـا القـول، مفارقِـة لرؤيـة العـالم عنـد الإغريـق والرومـان مثـا، حيـث يسـيطر الرجـل عـى الفضـاء الخـاص والعـام 

معـا. وبعبـارة أدقّ، إن سـيطرة الرجـل عـى الفضـاء السـياسي تبـدأ بفـرض سـيادته داخل البيـت، داخـل الأسرة، كـا كان يريد ماركوس بورسـيوس 

كاتون.33 وذلـك لأن نظـام الأسرة في رومـا – حيـث familia معناهـا مجمـوع الخدم والعبيد، و famulus معناها خـادم أو عبد – كان يعطي الحرية 

والتمتـع بحقوقـه كمواطـن لكائـن واحـد هـو ربّ الأسرة، pater familias ، الـذي يملك »سـلطان الحياة والمـوت« عى جاعة الخـدم المنزلية، التي 

تتألـف مـن الزوجـة والأولاد والعبيـد. وكان يقـال في القانـون الرومـاني إن أعضـاء الأسرة »تحت يده«.

Paul Masson-Oursel, La Pensée en Orient, Paris : Armand Colin, 1949, p. 39 : 32 انظر

بة والثيـاب الزاهية الألوان،  33 - في عـام 195 ق.م.، توجّهـت مجموعـة مـن مثـرات الشـغب إلى الرلمـان بطلـب إلغاء قوانن أوبيّا التي تحظر عى النسـاء التزيـّن بالحي المذهَّ

باسـم التقشّـف أثنـاء الحـرب الأولى عـى قرطاجـة. وإذْ كان كاتـون مبغضا للنسـاء ومعاديـا لمثل هذا الطلب، فقـد أدلى في الرلمان بهـذا التريح: »لو أن كا منّا، أيها السـادة، 

صـان حقـوق الـزوج داخـل البيـت، لمـا وصلنـا إلى هنـا. فانظـروا الآن أيـن وصلت بنـا الأمور: بعدمـا قى طغيان النسـاء عى حريتنـا في الترُّف داخـل الأسرة، ها هـو يدمّرنا 

Histoire de Rome, Paris : Éditions Mondiales, 1959, p. 168 في مصنَّفه Indro Montanelli في السـاحة العامة«. هذا من الشـواهد التي سـاقها
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إفريقيـا

أمــا النــص المختــار هنــا مــن كتابــات ســنغور فيناقــض كليــا الادعــاءات الناشــئة عــن مبــدأ الـــ pater familias نفســه. إذ إن المــرأة في أفريقيــا، 

مثــا، هــي ســيدة البيــت: إنــه مجالهــا ومحجــوز لهــا. وهــذه الســيادة تمكّنهــا مــن أن تنســج مــع الرجــل نمطــا مــن العاقــة معيّنــا، تشــكّل فيــه 

الامتيــازات والحقــوق المكتســبة في البيــت شــبه شــهادة للمــرأة، تعطيهــا منفــذا إلى حكــم المدينــة نفســه. ثــم إن النصــوص الأفريقيــة العظيمــة 

– ابتــداء بمــا قُــدّم في المجموعــة الراهنــة – تبــنِّ أيضــا مــا هــو غــر لائــق في ســائر الادعــاءات الكــرى المرتبطــة بخصائــص رب الأسرة الرومــاني 

ــا لا  ــزواج في أفريقي ــان أن ال ــنّ ســنغور كامــل البي ــده«. ويب ــه امــرأة »تحــت ي ــل«، والحــق أن يكــون ل ــل »ســلطان القت )Pater familias(: مث

يسُــقِط حقــوق المــرأة، إذ إنهــا منخرطــة في مصاهــرة تحتفــظ فيهــا، بوصفهــا ممثِّلــة لعشــرتها، ليــس فقــط بكُنيتهــا – التــي يحــق لهــا توريثهــا 

لأخافهــا – بــل أيضــا بشــخصيتها وحقوقهــا وحريتهــا وأجدادهــا وآلهتهــا. ويــرى أن مثــل هــذا التطــور مــا كان ممكنــا لــه قــط أن يحصــل، لــولا 

تصــوّرٌ فلســفي منفتــح عــى دمــج الجنســن في تعريــف الهويــة البريــة الجنســانية.

أسـئـلـــة

ــة فــرد  ــف هوي ــح الســم تعري ــف يتي ، مــن وجهــة نظــر فلســفية، كي ف ّ ــ�ي 1  اســتناداً إلى المقطــع المأخــوذ مــن النــص 2، ب
للكائنــات؟ الهرمــي  التسلســل  ي 

�ف ووضعــه 

ل مــن حيــث هــو المجــال الرئيــس الــذي يتيــح تعريــف  ف ف وظيفــة المــرف ّ 2  ابتــداءً مــن المقطــع المأخــوذ مــن النــص 2، بــ�ي
الوضــع الجتماعــي والســياسي للشــخص )الرجــل أو المــرأة( الــذي يتحكــم فيــه.

ح كيــف أن قبــول ثنائيــة الجنــس يتيــح تصحيــح التقاليــد الفلســفية فيمــا  3  اســتناداً إلى المقطــع المأخــوذ مــن النــص 1، ا�ش
ــانية؟ نس ــة الإ ــف الطبيع يتعلــق بتعري

أنشطة بيداغوجية

ل )sokiO( يخُضــع المــرأة للعبوديــة. بعــد أن  ف ي اليونــان، فــإن المــرف
ي أفريقيــا أن يحــرر المــرأة؛ أمــا �ف

ل �ف ف   مــن شــأن المــرف
ي 

ي حظيــت بتأييــد �ف
ف الأطروحــات الرئيســية الــ�ت ل(، قــارن بــ�ي ف تقــرأ كتــاب أكســانوفون المعنــون القتصــاد )أو تدبــري المــرف

ي المقطــع المأخــوذ مــن النــص 2 لليوبولــد ســيدار 
ل الــذي ورد �ف ف ف المفهــوم الأفريقــي الخــاص بالمــرف هــذا الكتــاب وبــ�ي

ــنغور. س
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البيئة والطبيعة

مقدمة
ــق  ــي إلى مناط ــوص تنتم ــذه النص ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. وع ــة، والإيكولوجي ــة، والبيئ ــي للطبيع ــوم الأفريق ــح المفه ــة توُض ــوص أربع ــة نص ثم

جغرافيــة، وفــرات تاريخيــة مختلفــة كل الاختــاف، فهــي كلهــا تتســم بوحــدة الموضــوع، وتحــث عــى إلقــاء نظــرة جديــدة عــى الأخاقيــات 

ــة. ــيكية، والحديث ــة، والكاس ــا القديم ــة لأفريقي الإيكولوجي

توفِّــر هــذه النصــوص، التــي ترتبــط عــى نحــو وثيــق بالمعتقــدات الدينيــة الزراعيــة، معلومــاتٍ عــن مجموعــة مــن أنــواع الجــنّ ذوي الأشــكال 

الحيوانيــة والنباتيــة التــي تمــأ البانتيــون الأفريقــي. وتتعايــش هــذه الأنــواع مــن الجــنّ مــع القــوى الكونيــة التــي تخُصــب الطبيعــة، ألا وهــي 

الســاء، والأرض، والنجــوم، والشــمس، والقمــر، والأمطــار، وغــر ذلــك. ويعُــرّ البانتيــون الأفريقــي عــن مشــاغل طبقــة الفاحــن. كــا أن الطقــوس 

ــذْر والحصــاد. وثمــة طقــوس ماثلــة تنُظــم مواســم القنــص والصيــد. أمــا مراســيم الحظــر، التــي  الزراعيــة مــن شــأنها تحديــد وتــرة مواســم البَ

تحــدد عــى نحــو دقيــق نطــاق مناطــق القنــص والصيــد، فهــي تعُــنّ اختتــام هــذه الطقــوس، وتوضــح مراســيم الحظــر، هــذه جوانــب واســعة 

النطــاق، تخــص عبــادة الحيوانــات وعبــادة الشــجر. وتلــك هــي الأهميــة الفلســفية التــي تتســم بهــا نصــوص ل. س. ســنغور والفيلســوف الإثيــوبي 

وركينــه كيلبيســا.

أمــا مســألة الطوطميــة، فإنهــا مســألة تتســم بالأهميــة. فالطوطميــة تذهــب إلى أن الحيوانــات والنباتــات تظهــر بمثابــة أعضــاء بارزيــن في أسرة 

تشــمل، فيــا تشــمل، حتــى العنــاصر الأكــثر جوهريــة في الكــون. وهنــا تثــور المســألة الفلســفية المتعلقــة بالوحــدة بــن الإنســان وبــن الطبيعــة: 

ــات  ــع النبات ــش م ــة أن يتعاي ــاً في حري ــل أساس ــا تتمث ــان، إنم ــة الإنس ــإن حري ــه، ف ــت عين ــة. وفي الوق ــن الطبيع ــان ع ــزل الإنس ــب ع ــا يج ف

والحيوانــات. أمــا الإيكومــن )المســكن المأهــول écoumène(، بوصفــه »منــزل )oikos( الإنســان«34 فهــو يبــن الأهميــة الفلســفية الحاليــة التــي 

تتســم بهــا هــذه المســألة الأساســية. فهــو يعنــي »ماءمــة المــكان لكائــن معــن«، أو التكيــف الأونطولوجــي للكائــن مــع الوســط الــذي يعيــش 

ــة. وينتمــي هــذا  ــع الطبيع ــج الإنســان م ــث يندم ــام، حي ــزه الع ــي للمنت ــالم الرومان ــذي يشــر إلى الع ــص 3 ال ــة الن ــا تكمــن أهمي ــه. وهن في

النــص إلى الأشــكال الشــعرية التــي كانــت لهــا شــعبية في مــر ابتــداءً مــن ســنة 1500 قبــل الميــاد. وأثنــاء هــذه الفــرة التــي تميــزت بالازدهــار 

ــد ازدهارهــا،  ــا أو عن ــك الأخــرة تســتقبل مشــاعر الحــب، ســواء في بدايته ــت تل ــات. وكان ــاُ مــع النبات ــاؤل، كان الإنســان يتواصــل عاطفي والتف

وتثبــت هــي ذاتهــا أنهــا بمثابــة »كائنــات« تملؤهــا الأحاســيس والعواطــف. وهــذه النباتــات هــي بمثابــة »كائنــات« تمــأ المــرأة بالطاقــة التــي 

تســتمدها بكــثرة مــن الطبيعــة.

وهنــا يتبــن أن الاختــاف مــع نظريــة نشــأة الكــون، التــي تتبناهــا قبيلــة الأيكــس )النــص 4(، هــو اختــاف يثــر الانتبــاه. فالفــراغ الرمــزي الــذي 

ياُحــظ في هــذا النــص، يختلــف عــن العــالم المــيء بالأشــعار، والإشــارات المقدســة التــي تميّــز النصــوص 1 و2 و3. فنظريــة نشــأة الكــون، الخاصــة 

بقبيلــة الأيكــس، التــي أعــاد تشــكيلها في الســنوات 1960 ـ 1970 عــالم الأنثروبولوجيــا الأمريــي كولــن ماكميــان ترنبيــل، تحــي شــعور الإنســان 

بأنــه منبــوذ في بيئــة مــن الجــاد بــا حيــاة. وتقــول الأســطورة ذات الصلــة إن المهــد الأصــي لهــذه البقيــة مــن شــعوب شــال ـ شرق أوغنــدا 

Augustin Berque, Ecoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 1987, p. 17. 34
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كان في وادي النيــل، الــذي طـُـردت منــه عقــب انهيــار الإمراطوريــة المريــة. أمــا إعــداد المنتــزه الوطنــي كيديبــو، في منتصــف القــرن العريــن، 

ــن وقطافــن  ــة المؤلفــة مــن صيادي ــذ آلاف الســنن، مقومــات وروح هــذه القبيل ــذي شــكّل، من ــة ال ــد، موطــن القبيل فقــد زعــزع، إلى حــد بعي

وجامعــن. ولقــد ضاقــت بهــؤلاء الأمــور حتــى تعرضــوا للمجاعــة، بعــد أن قامــت الســلطات السياســية بنــزع أســلحتهم، وإجبارهــم عــى التحــول 

إلى الزراعــة في مناطــق قاحلــة. وهــذا هــو مــا يفــر متازمــة التنتالــوم التــي تضفــي عــى نظريتهــم في نشــأة الكــون مســحة خاصــة. وبــدا أن 

المجاعــة القاســية التــي تعرضــت لهــا قبيلــة الأيكــس، إنمــا كانــت الثمــن الــذي تعــنّ دفعــه للتكفــر عــن الأخطــاء التــي ارُتكبــت بحــق الآلهــة. 

وكان أن تعــرض هــذا الشــعب لمحنــة قاســية جــدا، بحيــث فرضــت المجاعــة نفســها ككيــان ميتافريقــي، وكمقولــة أخاقيــة كاملــة، قمينــة، في حــد 

ذاتهــا، بالتفــوق عــى مقــولات الخــر، والــر، والعــدل، والحــق. وذلــك لأن الخــر يعنــي، بالنســبة إلى قبيلــة الأيكــس، أن يــأكل الإنســان حتــى 

الشــبع، بينــا يعنــي الــر أن يتضــوّر جوعــاً.
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دورات الطبيعــة، وبــدء فصــول الأمطــار، وحــركات النجــوم، والــدورات الشمســية، وحركــة الطيــور وزقزقتهــا، وطبيعــة أحشــاء الحيــوان، وســلوك 

الحيوانــات الداجنــة والريــة، وحالــة الأشــجار، بغــرض مكافحــة المشــكات العمليــة التــي تخــص الحيــاة اليوميــة، وتلــك التــي تخــص المســتقبل. 

واســتناداً إلى خرتهــم العمليــة، فهــم يســتخلصون المعــارف المتعلقــة بخصائــص نمــو كل زراعــة وشــجرة، والبيئــات المائمــة، وعــدد شــهور الأمطــار 

الازمــة، ومواســم الــزرْع والحصــاد، ومــا ينبغــي توفــره مــن العنايــة الخاصــة بالزراعــات والأشــغال المطلوبــة ]...[

ليســت الصــات بــن البيئــة وبــن القرويــن صــات ماديــة حســب، بــل هــي، أيضــا، صــاتٌ روحانيــة وأخاقيــة. فالمبــادئ المعياريــة تكمــن وراء أفــكار 

وأعــال شــعوب أورومــو. ويذهــب هــؤلاء إلى أن الأرض المزروعــة لا تمثــل مــورداً لاســتجاب منافــع بريــة فحســب، وإنمــا تنطــوي، أيضــا، عــى قيمــة 

ذاتيــة وهبَهــا لهــا واقــا )الــرب(. وتــرى شــعوب أورومــو أن الإلــه واقــا هــو حــارس جميــع الأشــياء، وأن لا أحــد يملــك حريــة تدمــر الأشــياء في الطبيعــة 

بحجــة إرضــاء احتياجاتــه. كــا يعتقــد شــعوب أورومــو أن قانــون المجتمــع يســتند إلى قوانــن الإلــه واقــا، كــا هــي ســائدة في الطبيعــة. وعــى النمــط 

ذاتــه، يعتقــد الأفارقــة أن الأرض المزروعــة ليســت مِلــكاً مــن ممتلكاتهــم. فنحــن لا نمتلــك هــذه الأرض، ولكــن الــرب هــو الــذي يمتلكهــا. أمــا البــر، 

فهــم ليســوا أســياد الكــون. وبالمقابــل، فإنهــم أصدقــاء، ومســتفيدون، ومســتخدمون، حتــى ولــو وُجــدوا في مركــز الكــون ]...[ ويســود الاعتقــاد بــأن 

بعــض الأشــجار لهــا عاقــة خاصــة بالــرب، ومــن ثــم، لا ينبغــي أن يلمســها فــأس. والأفــراد الذيــن ينتهكــون هــذا المبــدأ هــم منحرفــون أخاقيــاً. وهــذا 

ــو  ــن الصــات التقليديــة بــن المعتقــدات الدينيــة والأخاقيــات ]...[ واســتناداً إلى الحجــج التــي يؤمــن بهــا الفاحــون والمزارعــون ومربّ هــو مــا يبُ

الحيوانــات في قبائــل أورومــو، فــإن بعــض الأنشــطة تنطــوي عــى قواعــد أخاقيــة تخصهــا، مثــل حراثــة الأرض، وتربيــة الحيوانــات، وزرع الأشــجار، 

والصيــد، وهــي أنشــطة ليســتْ لهــا صلــة مبــاشرة بالمعتقــدات الدينيــة. فالهــدف الأســاس لهــذه الشــعوب إنمــا يتمثــل في مواصلــة هــذه الأنشــطة من 

أجــل إرضــاء حاجاتهــا الأساســية. وبعبــارة أخــرى، ليــس ثمــة إشــارات مبــاشرة في هــذه الحــالات إلى عقوبــات مــن أي نــوع كانــت. والواقــع ...إذا مــا 

اسُــتغل المــرء الأرض ومــوارده دونمــا حاجــة إلى ذلــك، أو إذا مــا أهمــل المــرء أبنــاءه، فســوف يتعــارض ذلــك مــع قوانــن الــرب وكذلــك مــع القوانــن 

الأخاقيــة المدنيــة. بيــد أن جميــع القوانــن هــي قوانــن طبيعيــة وثابتــة. فقــادة قبائــل أورومــو يســنّون مجموعــة متنوعــة مــن القوانــن، مــن بينهــا 

قواعــد أخاقيــة، وذلــك أثنــاء انعقــاد جمعيتهــم الوطنيــة. ويقومــون بتغيــر القوانــن التــي تخالــف مقتضيــات العــر، ويضعون قوانــن جديــدة. ]...[ 

وفي جميــع الحــالات، وكــا هــو الشــأن فيــا يتعلــق بالأخاقيــات البيئيــة الحديثــة غــر المســتندة إلى مركزيــة الإنســان، فــإن رؤيــة العــالم التــي يتبناها 

شــعوب أورومــو تحــد مــن حريــة البــر في معايشــتهم مــع الطبيعــة. وهكــذا، فــإن هــذه الرؤيــة قد أثــارت اتجاهــاً يتســم بالمســؤولية تجــاه الطبيعة 

والزراعــات والحيوانــات. وتكمــن ماهيــة هــذه الرؤيــة في حيــاة تقــوم عــى الراكــة مــع البيئــة الطبيعيــة«.

Workineh Kelbessa, » La réhabilitation de l’éthique environnementale traditionnelle en Afrique «,  

Diogène, 2004/3 n° 207, pp. 20-42. الرجمة العربية لليونيسكو

Orom
o village, Ethiopia
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الطبيعة والجاليات3

نص 3: العشاق ونباتات المنتزه العام

ــي حــاضرة في كل  ــا أنن ــزه، ك ــي أجمــل شــجرة في المنت ــا. إنن ــاتي تشــبه أســنانها، وثمــاري هــي كثدييه ــان: إن حبّ ــول شــجرة الرمّ تق  

المواســم. إن المحبوبــة تتنــزه مــع أخيهــا تحــت فروعــي، وقــد أســكرها النبيــذ والمروبــات الروحيــة، وتربــا بعطــور طيبــة الرائحــة. وتفنــى 

جميــع نباتــات المنتــزه، ولا يبقــى إلا ســواي. كــا أني باقيــة هنــا طيلــة شــهور الســنة الإثنــي عــر. فــإذا مــا ســقطت زهــرة مــن زهــراتي، تفتحــت 

فّي زهــرة أخــري. إني، إذن، أولى مــا في المنتــزه، ولكــن المحبوبــة وأخاهــا يعتراننــي الثانيــة. وإذا مــا تكــرر ذلــك، فلــن أســكت عنهــا. ولــن أكتــم 

ــنت  ــاً أحُسِ ــوص كان مكان ــة[ ...] إن كشــك الب ــم سيُكتشــف أمــر هــذه المحبوب ــه مــن خطــأ. ومــن ث ــا ارتكبتْ ــاس م هــذا الخطــأ، وســيعلم الن

حراســته. ”- واعلــم أن شــجرة الرمّــان كانــت عــى حــق في مــا قالتــه. فعلينــا أن نمتدحهــا. وعليهــا أن تتــرف طــوال اليــوم عــى هواهــا، لأنهــا هــي 

التــي تخفينــا“. ثــم تفتــح شــجرة التــن فاهــا فتقــول أوراقهــا:“إن مــن المستحســن إطاعــة أوامــر ســيدتي. أتوجــد إمــرأة مثلهــا؟ وإذا لم يكــن لديهــا 

)في فــرة مــا( خادمــة، فــإني ســأكون خادمتهــا. ولقــد أخُِــذت مــن أرض ســوريا، كالأســر مــن أجــل المحبوبــة. وفي بســتانها زرعتنــي المحبوبــة... ولم 

تمــأ جســدي بمــاء مــن قِربــة. ويــأتي النــاس عنــدي للرويــح عــن أنفســهم...إني أؤكــد عــى حقيقــة مــا أقولــه بمثــل مــا أنــا متأكــدة مــن حقيقــة 

وجــودي، أيتهــا المحبوبــة، عــسى أن يــؤْتى بــك إلى جــواري !”. 

أمــا شــجرة الجميــز الصغــرة، التــي زرعتهــا بيدهــا، فإنهــا تفتــح فاهــا الآن لــي تتكلــم. ويذُكّــر حفيــف فروعهــا بمــروب مــن العســل. إن هــذه 

الشــجرة جميلــة، وتميــل غصونهــا الرقيقــة إلى الاخــرار. كــا أنهــا ممتلئــة بثــار يانعــة، وأكــثر احمــراراً مــن اليشْــب؛ وثمارهــا تشــبه الفــروز، 

وقرتهــا تشــبه الخزف...وهــي تدعــو مــن لم يــأت )بعــد( تحــت ظلهــا، هــذا الظــل الــذي يوفــر الطــراوة. وتــدسّ هــذه الشــجرة رســالة في يــد 

فتــاة صغــرة هــي ابنــة البســتاني، وتحثهــا عــى الإسراع نحــو المحبوبة:”تعــالي لتقــي بعــض الوقــت مــع رفقــاء شــبان، فالمنتــزه يعــج بالبهجــة، 

كــا يوجــد تحتــي كشــك ينتظــر حضــورك أنــت. إن أســيادي تغمرهــم الفرحــة، كالأطفــال، عندمــا يرونــك. وينبغــي أن يــأتي خُدّامــك أولاً، ومعهــم 

ــم  ــد وصــل الخــدم ومعه ــر. لق ــن الخم ــدون ارتشــاف قطــرة م ــى( ب ــوس )حت ــا هــو ضروري. إن الجــري نحــوك يبعــث النشــوة في النف كل م

الأطعمــة والمروبــات، وكل صنــف مــن أصنــاف الجعــة، فضــاً عــن أقــراص الحلــوى المتنوعــة. كــا ســتجدين زهــوراً كثــرة قطفــت بالأمــس 

واليــوم، وفواكــه مــن كل نــوع، تنتعشــن بهــا. تعــالي، إذن، واقــي يومــاً ســعيداً، وابقَــيْ هنــا غــداً، بــل وبعــد غــد، أيضــا، لــي تســتجمي طــوال 

ــه، وتتــرف وفــق كل مــا تقــول. أمــا المــكان الــذي يحتســيان فيــه  ثاثــة أيــام تحــت ظــي. إن صديقهــا )يجلــس( عــى يمينهــا؛ إنهــا تســلب لبّ

الجعــة، فهــو يعــج بالنشــوة، ولكنهــا تبقــى عــى انفــراد مــع محبوبهــا. وتحــت ظــي تتنــزه المحبوبــة؛ أمــا أنــا فســأظل صامتــة، ولــن أبــوح بــأي 

كام )يفــي سّر( مــا أراه.

 Claire Lalouette, Textes sacrés et Textes profanes de l’ancienne Égypte. Mythes, contes et fables, 

Paris, Gallimard, 1987, Tome 2, pp. 262-264. الرجمة العربية لليونيسكو
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إفريقيـا

قسوة الطبيعة وشدة الحياة الاجتاعية

نص 4: سُكان الجبال، كولن تورْنبول

كان الـرب في الأصـل مـزدوج الطبيعـة، نصفـه ذكـر والنصـف الآخـر أنثى. وقد خلـق الناس الذيـن أصبحوا شـعوباً وجاعـات، من بينها   

التـوركان، والـدودو، والتوبـو، والأيكـس. أمـا الجـد الأعـى لجاعة الأيكس، فقد انقسـم إلى أربعة أجزاء. فأقـام جزء منه في لواتانيه، واسـتقر جزء في 

كاليبيتـو، وبقـى جـزء في نياغـوم، وحـلّ الجزء الأخر عـى جبل لوميل. وهكذا، تكونت العشـائر، وبعُث الأسـاف في أبنائهم. أما اليوم، فإن الأسـاف 

يماثلـون نجـوم السـاء: فعندمـا يمـوت شـخص، فإن جسـده وحده هـو الذي يموت؛ أمـا روحه )غـور(، فإنها تفرق عن الجسـد وتلحق ]بالأسـاف[ 

)أبانـغ( المقيمـن بـن النجـوم. وفيـا يتعلق بالإله ديديغـواري ]الإله السـاوي[، فإنه لم ينزل قط في العالم الأرضي، غر أن جميع الأسـاف عاشـوا في 

هـذه الدنيـا. ومـن ثـم، فـا يمكـن الإسـاءة إلا إلى هؤلاء، كا لا يمكن طلب المسـاعدة إلا منهم، وذلك بوسـاطة مـن كاهن الطقـوس. وإذا ما غضب 

الأسـاف، فيمكـن لهـم إنـزال العقـاب بحق من أغضبهـم، وتجويعه، وقتله.وعنـد خلق الكون، أعطـى الرب ماشـية إلى جاعتي الدودو 

والتـوركان، حتـى يتوافـر لأفرادهـا دائمـاً ما يلزمهـم من الغذاء؛ ولكنـه أعطاهم، أيضا، الحربـة الازمة للقتل. أمـا جاعة الأيكس، 

فقـد منحهـا الـرب الناقـوت )العصـا(، وأمرهـا بعـدم القتـل؛ ولكنـه جعـل أفرادهـا يعانـون مـن معضلة الجـوع )نييـغ(. ولهذا 

السـبب... فـإن مـن واجـب الجميـع إعطاء جاعـة الأيكس ما يلزمها مـن البقر، والماعـز، والسـكر، والتبغ، والنقـود. وهذا هو 

مـا تفعلـه جاعتـا الـتركان والـدودو... وعندما التقـى هؤلاء جميعـاً، للمـرة الأولى، كان أفـراد جاعة الأيكس أقويـاء، وبصحة 

عـف. أما الجـوع الذي جعلـه الرب  جيـدة، ولكـن سـاحرة عجـوز، مـن جاعـة الـدودو، سَـحَرتَهْم، مـا أصابهم بالمـرض والضُّ

يعانـون منـه، فلـم يكـن لـه مـا كان للسّـحر مـن تأثـر؛ ولكنه دفعهـم إلى التنقـل، كل يوم فقـط، بحثاً عـن الغـذاء. حقا، لقد 

كانـت هـذه السـاحرة مـن الـدودو امـرأة شريرة. وقد أشـبعها أفـراد جاعة الأيكـس ضربـاً وركاً، ولكنهم امتنعوا عن سـفك 

دمهـا. وأخـراً، ارتضـت السـاحرة العجـوز أن ترفـع اللعنـة عنهـم، ولذلـك فإنهـا سـكبت ماءً عـى أوراق، ورشّـت أفـراد هذه 

الجاعـة، ولكنـه كان حريـّاً بهـا أن تكتفـي ببـلّ الأوراق في الماء، بدلاً مـن تبديدها. 

وفي الوقـت الحـاضر، يتسـم أفـراد جاعـة الأيكـس بصغـر قامتهـم، ويتضـورون جوعاً وعطشـا، وهو الأمـر الـذي لم يحدث لهم 

البتـة، قبَْـل أن يلتقـوا جاعـة الـدودو، ورجـالَ الرطـة، وأناسًـا مـن الجنـس الأبيـض. وحتـى الجـوع لم يكـن، مِـنْ قبْلُ، أمرا سـيئا 

]...[ أمـا ديديغـواري، إلـه جاعـة الأيكـس، فقـد قـرر أن يوطـن أول مخلـوق مـن الأيكـس عى جبل لوميج، أسـفل جبـل مورونغوليـه. وهناك 

وضـع الإلـه هـذا المخلـوق بجانـب عارشـة طويلـة، ولمـا رأى أن هـذا المكان مناسـبٌ، فقد جلـب إليه عـدداً كبراً مـن الأيكس. وتميز هـؤلاء بطول 

قامتهـم، وقوتهـم، وصحتهـم الجيـدة. وأعطاهـم ديديغـواري عصًـا، وأمرهم بألا يقتلـوا غرهم من الناس، بـل عليهم العمل بالصيـد، والتعيش من 

الصيـد، وجنـي الثـار. ولكـن هـؤلاء رفضـوا اقتسـام مـا كانـوا يجنونه من الصيـد مع النسـاء، وهو ما أغضـب ديديغـواري، فقطع العارشـة، لي لا 

يتمكـن أحـد، البتـة، مـن الوصـول إليهـا، ثـم انعـزل في مـكان بعيـد كل البعـد في السـاء. ومنذ ذلـك الحـن، يواصل أفـراد جاعة الأيكـس الصيد 

بالقـرب من جبـل لوميج.«

Colin Turnbull, The Mountain People, 

New York, Simon & Schuster, 1972, pp. 185-187. الرجمة العربية لليونيسكو
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ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

تعـليــق

تمثــل نظريــات نشــأة الكــون، والمعتقــدات الدينيــة الزراعيــة، معينــاً لا ينضــب مــن المعلومــات الازمــة لإجــراء دراســة فلســفية للتصــور الأفريقــي 

ــة،  ــة الرئيس ــون الأفريقي ــأة الك ــات نش ــياء، في نظري ــي لأش ــل الهرم ــا، في التسلس ــا مركزيًّ ــل مكان ــاء يحت ــع أن الم ــا. والواق ــاص بالإيكولوجي الخ

الســائدة في هــذه القــارة. وهنــا، لا يتاثــل المحيــط الكــوني الأزلي مــع الوســط الســديمي، المــيءِ بقــوى لا تخضــع للســيطرة فحَسْــبُ، وإنمــا يشــكل 

هــذا المحيــط، أيضــا، وبشــكل خــاص، الرحِــم الــذي يضــم الكائنــات الحادثــة، والمعــزل الطبيعــي للقــوى الحيويــة. وفي مــا يتعلــق بالمعتقــدات 

الدينيــة الزراعيــة، فإنهــا تنــص عــى ضرورة التعايــش مــع النباتــات والحيوانــات. أمــا تقديــس هــذه النباتــات والحيوانــات، فإنــه ينجــم عــن هــذه 

ــادة الشــجرة، والحيــوان. ولا تكفــي مشــاعر التطــرّ وحدهــا لتفســر الســبب الــذي مــن أجلــه لا تقــوى  الــرورة التــي تــرر الطوطميــة، وعب

مجتمعــات بأكملهــا، في جميــع أرجــاء القــارة، ومنــذ العــر القديــم حتــى يومنــا هــذا، عــى التخــي عــن فكــرة أنَّ بعــض أصنــاف الحيوانــات، 

ــوانٌ مقــدس،  ــه كان للآلهــة المريــة جميعهــا، عــى التقريــب، حي ــد أرواح الأســاف، أو الســبب الــذي مــن أجل ــواع النباتــات، تجَُسِّ وبعــض أن

ومازالــت العشــائر الطوطميــة )مثــل عشــائر القــط، والأســد، والفهــد، والصقــر، والقــرد، والعنــزة- كــا هــو الحــال في عشــرة مفــوغ إبانــدا( - 

موجــودةً في بعــض المناطــق في أفريقيــا، بالرغــم مــن تحديــث المجتمعــات.

ومــن ثــم، فــإن النصــن 1 و2 يســتحقان الاهتــام، لأن ل. س. ســنغور ووركينــه كيلباســا يســاعدان عــى اكتشــاف النــواة العقانيــة، التــي تفــر 

ــرْ الزمــن. وينبغــي البحــث عــن هــذه النــواة، مــن خــال الاهتــام بحايــة الأنــواع النفيســة  بقــاء مثــل هــذه التقاليــد الضاربــة في القِــدم عَ

والنــادرة. ويكمــن الطابــع العقــاني للطوطميــة النباتيــة والحيوانيــة في رفــض عــزل الإنســان عــن بيئتــه، أو في جعــل تدجــن الشــجرة، والحيــوان، 

غايــةً في حــد ذاتهــا. وتكشــف النصــوص الــواردة، هنــا، عــن أن المعتقــدات الدينيــة الزراعيــة تمــت بصلــة مــا إلى »شِــعْر المزارعــن«35. ويدعــو هــذا 

الشــعرُ، أيضــا، إلى احــرام الطبيعــة باعتبارهــا المســكن والأم المرضِــع بالنســبة إلى الإنســان. ويقتــي هــذا، أن يقــوم الإنســان برعايتهــا، واســتغالها 

باعتــدال. وتتســم فكــرة المســكن بالأهميــة، لأنهــا تعــود بنــا إلى منابــع الإيكولوجيــة ذاتهــا، التــي تصــدر عــن الأويكــوس، أي المنــزل أو المســكن 

الطبيعــي للإنســان. وهــذا يفــرض إقامــة صــات فلســفية بــن الجغرافيــا، والبيئــة، والأونطولوجيــا، كــا ذهــب إلى ذلــك أوغســتن بــرك36. ومــن 

شــأن انفتــاح الإيكولوجيــا عــى الأونطولوجيــا، توفــرُ أدوات جديــدة لإتاحــة فهــم كامــل للظواهــر الخاصــة بقبائــل الأيكــس، التــي كانــت تثــر 

اهتــام كولــن توغنبــول، وهــي ظواهــر نــزع الســمة الاجتاعيــة، والســمة الحضاريــة، بشــكل مكثــف، وتناقــص الحساســية، وجمــود النفــس 

الإنســانية، وتفــكك الخليــة العائليــة والنســيج الاجتاعــي، ونهايــة الأخــاق، والمعتقــدات الدينيــة والفــن.

ويمكــن، بنفــس الطريقــة، إعــادة النظــر في فكــرة التقــدم ذاتهــا، الكامنــة في صميــم بعــض اتجاهــات الفلســفة الأفريقيــة. وذلــك لأنــه، باســم 

التقــدم، تمثــل هــدف الســلطة السياســية التــي أنشــأت المنتــزه الوطنــي كيديبــو في تحويــل الصيادين-القاطفــن- الجامعــن إلى مزارعــن. وكــا 

ذهــب إلى ذلــك إمانويــل والرســتن، فــإن أهميــة هــذه المســألة، بوجــه عــام، تدعــو إلى البحــث عــا إذا كانــت النظــم التاريخيــة، التــي كثــرا مــا 

تفُــرض عــى الســكان الأصليــن، تمثــل حقــاً تقدمــاً مقارنَــةً بالنظــم الســابقة، التــي تــم تدمرهــا وتحويلهــا، وذلــك بالنَّظــر إلى الكــم الهائــل مــن 

المعــارف المفقــودة جــرَّاء انتشــار إيديولوجيــة العولمــة37. وهكــذا، فــإن إنشــاء المنتــزه الوطنــي، في هــذه المنطقــة الواقعــة شــال شرق أوغنــدا، 

جــرى بجهــل تــام لواقــع ذي أهميــة بالغــة، ألا وهــو »أن الصياديــن- الجامعــن هــم، بــا نــزاع، مــن بــن أقــدر النــاس عــى صــون الطبيعــة«؛  

واعتـُـرَِ الإفــراط في عمليــات الصيــد الــذي مارســته جاعــات الأيكــس، قبــل التغــر الشــديد الــذي طــرأ عــى بيئتهــم، جريمــةً مــن أبشــعِ الجرائــم: 

وذلــك لأنــه اعتُــرَِ خطيئــة، ارُتكُِبــتْ ضــد النظــام الــذي أقامتْــه الآلهــة ذاتهُــا38.

 Jean-Paul Sartre,  » L’Orphée noire «, préface à la Nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor, Quadrige, Paris, PUF, 2005. 35

 Berque, op. cit. 36

Immanuel Wallerstein, Le Capitalisme historique, traduit de l’anglais par P. Steiner et C. Tutin, Paris, Éditions La Découverte, 1990, p. 96. 37

Cf. Turnbull, op.cit., p. 314. 38
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أسـئـلـــة

ي 
ع المعتقــدات الدينيــة الزراعيــة إلى أن تضفــي عــى الحيوانــات، والنباتــات، القيمــة ذاتهــا الــ�ت ف ي ترتيــب الموجــودات، تــرف

1.  �ف
ــك. رات ذل ــرب ح م ــاس. ا�ش ــى الن ــا ع تضفيه

نسان. أقم الدليل عى وجهة النظر هذه استناداً إلى النصوص الواردة هنا. يقُال إن الطبيعة إنما هي مسكن للاإ  . 2

ي كنفــه«؛ كمــا 
نســان عــن المحيــط الــذي يعيــش �ف ي فهــو عــزل الإ

3 .  يذهــب ل. س. ســنغور إلى أن »مــا يعُتــرب أمــراً غــري إنســا�ف
ــه«. ــاء احتياجات ــة إرض ــة بحج ي الطبيع

ــياء �ف ــري الأش ــة تدم ــك حري ــد يمل ــا أن »ل أح ــه كيلبيس ــرى وركين ي

نسان بمثابة سيد الطبيعة ومالكها؛ ي الذي يعترب الإ
وع الديكار�ت ف وقارنهما بالم�ش أ( - ادرس هذين الرأي�ي  

ــع  ــات تصني ــيما مقتضي ــة، ولس ــات التنمي ف مقتضي ــ�ي ــة وب ــات البيئي ــذه الأخلاقي ــل ه ف مث ــ�ي ــق ب ــن التوفي ــف يمك   ب( - كي
فريقيــة؟ الإ القــارة 

أنشطة بيداغوجية

ي ميثــاق مانــدن )المقطــع المأخــوذ مــن النــص 2(، أن » الجــوع ليــس بالأمــر الجيــد ]لأن[ الجائــع يتخــى عــن كل 
1  يــرد �ف

 Les Iks. Survivre par la cruauté. Nord( حيــاء وكل اعتــدال«. قــم باختيــار أمثلــة محــددة مــن كتــاب كولــن توغنبــول
ــه. ــة علي هن ــرأي والرب ــذا ال ــح ه Ouganda( لتوضي

 Ecoumène.( »ك إلى أن »الأونطولوجيــا تفتقــر إلى جغرافيــا، وأن الجغرافيــا تفتقــر إلى أونطولوجيــا ن بــري 2  يذهــب أوغســت�ي
Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, p. 9(. قــم بتنظيــم مناقشــة حــول التحديــات الفلســفية 

ــا. يكولوجي ــا والإ ــالىي الجغرافي ي مج
ــة �ف المطروح
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مقدمة
يشــمل هــذا القســم أربعــة نصــوص رئيســة. وتعُــرِّ المقاطــع المأخــوذة مــن النصــوص 1 و2 و3، عــى أتــم وجــه، عــن الاتجــاه الأدبي والفلســفي - 

الســائد في أفريقيــا - الــذي يفُضــل الأشــكال الجاليــة، التــي انبثقــت مــن مــاضٍ بعيــد، وتشــكَّلتْ تقاليــدَ وتراثـًـا. وكان الشــاعر والفيلســوف ورجــل 

الدولــة ل. س. ســنغور يطمــح في مجــالات الفــن والجاليــات الأفريقيــة، إبــان الثاثينيَّــات مــن القــرن المــاضي، إلى إرســاء أســاس فلســفي، تســتند 

إليــه نظريــة الزنوجــة، التــي كانــت في مرحلــة التكويــن، آنــذاك. وارتــأى ســنغور أن الفنــون والجاليــات هــي بمثابــة المجــال المميــز، الــذي تتجــى 

فيــه »الــروح الســوداء« بأكــر قــدر مــن الكــال والوضــوح. كــا أن ســنغور حــذا حــذو عــالم الإثنولوجيــا والفيلســوف الألمــاني ليــو فروبينيــوس 

عندمــا شرع في تفســر »ماهيــة الحيــاة«. وعليــه، فقــد وجــد أن هــذه الماهيــة إنمــا تصــدر عــن العاطفــة والانفعــال. ويؤكــد ســنغور، متأثــراً في 

ذلــك بمــا ذهــب إليــه فروبينيــوس، أننــا »بســرنا غــور أســاليب الحيــاة، نقــرب أيضًــا مــن إدراك ماهيــة الأســاليب«. بيــد أن المشــكلة الفلســفية 

الأســاس، التــي أراد ســنغور أن يجــد حــاً لهــا، إنمــا تتمثــل في مكانــة العقــل في التسلســل الهرمــي للقــدرات. وقــد وفــر لــه الفــن الأفريقــي الحــل 

المائــم، الــذي كان يبحــث عنــه. فقــد ذهــب إلى أن مجــالات »الانفعــال« و»العقــل الحــدسي« و»الفــن« و»الشــعر« و»الصــورة« و»الأســطورة« 

إنمــا هــي أمــور مرادفــة39. بيــد أن تبنــي وجهــات نظــر الرومانســية الألمانيــة بإفــراط- عــى أثــر فروبينيــوس- لم يمنــع ســنغور مــن العثــور عــى 

نفائــس في كميــة المــواد الهائلــة التــي تعــنّ عليــه تناولهــا. وهنــا تكمــن عبقريــة هــذا الفيلســوف بالكامــل. وهــذه العبقريــة هــي التــي تتجــى 

في النــص المعــروض، الــذي يكشــف عــن معرفــة دقيقــة بالمشــكات المرتبطــة بالفــن الأفريقــي. و يحــدد ســنغور، عــى وجــه الخصــوص، تحديــداً 

واضحــاً مــا يــرر الاتجــاه العــام لهــذا الفــن، ألا وهــو وجــود ميتافيزيقــا زراعيــة ورعويــة.

وفيــا يتعلــق بالفــن، فــإن عــى الفلســفة أن تجــد حــاً لمســألة الجــال، وهــي المســألة الأكــثر تعقيــداً بــا نــزاع، في جميــع جوانــب الجاليــات 

الأفريقيــة. والنــص )نــص 2(، الــذي يقرحــه الفيلســوف الســينغالي الحســن نــداو، يتنــاول هــذه المســألة ذات الأهميــة الحاســمة. وفيــا وراء أيّ 

معنــى نفعــي، فــا الــذي يجعــل مــن قطعــة فنيــة عمــاً جميــاً بالــذات؟ وهــل يتوافــر للإنســان الأفريقــي وعــي واضــح بهــذا الجــال، بغــض 

ــمَّ  ــا أن هــذا الجــال موجــود، فمِ ــا افرضن ــاه؟ وإذا م ــن كل اتج ــي تحــاصره م ــة الت ــة والأطــر الإيديولوجي ــاني الديني ــن المع ــاً، ع الطــرف، مث

يتشــكل؟ تتمثــل وجهــة نظــر نــداو في أن التقاليــد الأفريقيــة نــادراً مــا اهتمــت بتحديــد معايــر الجــال المحــض، أي الجميــل بالــذات. ومــع ذلــك، 

فــإن ذلــك لم يمنــع الفنــان الأفريقــي- ولا مــن يســتهلك منتجاتــه- مــن صياغــة عِلــم دقيــق كل الدقــة يختــص بمعايــر المعرفــة والحقيقــة، ويتيــح 

استكشــاف مــا هــو جميــل ويســتحق المشــاهدة. ويتيــح تعريــفُ علــم المعايــر هــذا حــلَّ المســألة الأســاسِ الخاصــة بالفــوارق بــن الأســاليب.

ولكــن النقــاش الدائــر حــول هــذه المســائل الأســاس لا يمكــن أن يتقــدم دون التدخــل، عــى نحــو فعــال، في مجــال الورشــة الملمــوس، أي حيــث 

يــرز ويتشــكل، ابتــداءً مــن المــواد الخــام، الجــال كفكــرة، والأســلوب كطريقــة خاصــة للتعبــر عــن الجــال. وهنــا تكمــن أهميــة النــص الــذي 

يقرحــه لويــس بــروا )نــص 3(- الاختصــاصي الفرنــي بالفــن الأفريقــي- وهــو النــص المتعلــق بفــن نحــت التاثيــل في قبائــل الفانــغ. ويقــوم بــروا 

أولاً بطــرح تســاؤلات بشــأن مفهــوم المبُــدِع، وهــو المفهــوم الــذي يثــر الكثــر مــن الجــدل عندمــا يتعلــق الأمــر بمجــال الإبــداع في أفريقيــا ـ ســواء 

 » Préface « de Léopold Sédar Senghor, in Leo Frobenius, Une Anthologie, Eike Haberland )ed.(, Wiesbaden, Frantz Steiner Verlag GMBH, 1973, pp. IX-X.  39

VI الفنون والإبداع
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مــن الناحيــة الفكريــة أو الفنيــة. ثــم يســتعرض المقــولات التــي تتيــح إدراك مفهــوم الجــال. ويكتــي فحــص هــذه المقــولات أهميــة أساســية 

بقــدر مــا يتيــح معرفــة كيــف يتــم تعريــف الفــن بالنســبة إلى- وغالبــاً بالتناقــض مــع- التقنيــاتِ المشــابهة لــه. وثمــة مســائل مهمــة أخــرى ترتبــط 

بتلــك التــي أثــرت أعــاه، يجــري أيضــاً تناولهــا، ومــن بينهــا بصفــة خاصــة مســألة اســتقال المبُــدِع بالنســبة إلى الجاعــة وإلى مــا هــو مقــدس.

ــإن  ــاه، فـ ــورة أعـ ــوص المذكـ ــن النصـ ــوذة مـ ــع المأخـ ــق بالمقاطـ ــا يتعلـ وفيـ

ـــز فانـــون )نـــص 4(- طبيـــب الأمـــراض العقليـــة  المقطـــع، المأخـــوذ مـــن نـــص فرانت

والفيلســـوف الأفريقـــي المارتينيـــي- الـــوارد في هـــذه المجموعـــة، ينتمـــي إلى 

اتجـــاه آخـــر مـــن اتجاهـــات الجاليـــات الأفريقيـــة. فهـــو يســـتهدف بلـــوغ 

ـــا هـــو الشـــأن  ـــه ليســـت، ك ـــة في ـــاف. ونقطـــة البداي ـــف كل الاخت غـــرض مختل

ـــي  ـــة تنتم ـــكال جالي ـــداو، إدراكَ أش ـــن ن ـــنغور أو الحس ـــوس أو س ـــد فروبيني عن

إلى المـــاضي، والتـــي متـــى تبلـــورت، فإنهـــا تـــدوم بحيـــث تصـــل إلى الأجيـــال 

ـــبوق،  ـــر مس ـــاً غ ـــح اتجاه ـــون يفتت ـــع أن فان ـــد. فالواق ـــا تقالي ـــة باعتباره الاحق

ــن  ــالات الفـ ــة في مجـ ــرات الطارئـ ــزع إلى إدراك التغيـ ــة، وينـ ــم بالأصالـ يتسـ

والجاليـــات، ولاســـيا بفضـــل الكفـــاح مـــن أجـــل الحصـــول عـــى الاســـتقال 

ـــتقرار،  ـــدم الاس ـــرات ع ـــا ف ـــاضي. أم ـــرن الم ـــن خمســـينيات الق ـــداءً م ـــي ابت الوطن

التـــي اســـتدل عليهـــا في الثقافـــة الجزائريـــة، فإنهـــا تتاثـــل مـــع تلـــك التـــي 

ــارة الأفريقيـــة، ولاســـيا البلـــدان التـــي  ســـادت في العديـــد مـــن بلـــدان القـ

مارســـت الكفـــاح الوطنـــي. وتوفـــر الفنـــون الأدبيـــة، التـــي تخـــص المايـــات في 

ـــق  ـــة، للتحق ـــاً للغاي ـــالاً خصب ـــذه، مج ـــر ه ـــة النظ ـــن وجه ـــطى، م ـــا الوس أفريقي

مـــن القوانـــن التـــي أبرزهـــا فانـــون اســـتناداً إلى الحالـــة الرمزيـــة للجزائـــر.
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مسألة الجميل في ذاته2

نص 2: »الوعي الجمالي عند الزنوج - الأفارقة«، الحسن نداو

ـــاني  ـــا وراء المع ـــث، في م ـــالي، والبح ـــل الج ـــة العم ـــد خصوصي ـــي تحدي ـــة يقت ـــوج الأفارق ـــد الزن ـــالي عن ـــي الج إن شرح الوع  

ـــال في  ـــذا الج ـــي به ـــر وع ـــرر تواف ـــا ي ـــه، وع ـــاً في ذات ـــاً جمي ـــة عم ـــة فني ـــن قطع ـــل م ـــا يجع ـــة، ع ـــة، أو الديني ـــة، أو الاجتاعي النفعي

ـــد  ـــم يتعـــن تحدي ـــن ث ـــة. وم ـــات الإثني ـــة أو النظري ـــارات الإيديولوجي ـــي، بغـــض الطـــرف عـــن الاعتب ـــدى الإنســـان الزنجـــي الأفريق ـــذات ل ال

ـــد معـــالم هـــذا الجـــال. هـــل  ـــة. كـــا يتعـــن تحدي ـــات الإثني ـــة أوالنظري ـــارات الإيديولوجي ســـات هـــذا الجـــال بـــرف النظـــر عـــن الاعتب

مـــن الممكـــن تعريفـــه؟ إن التقاليـــد الأفريقيـــة لم تهتـــم بتحديـــد معايـــر الجـــال المحـــض، أو الجـــال المثـــالي، أو الجـــال في ذاتـــه ]...[ ومـــع 

ـــاز  ـــع والإنج ـــة الصُن ـــاف طريق ـــح استكش ـــة، ويتي ـــة والحقيق ـــر المعرف ـــص بمعاي ـــة يخت ـــاً كل الدق ـــاً دقيق ـــد عِل ـــذه التقالي ـــت ه ـــك، صاغ ذل

ـــل  ـــاج عم ـــون إلى إنت ـــون لا يرم ـــو كان المبدع ـــى ول ـــاهدة “، حت ـــح للمش ـــر، و ”يصل ـــر النظ ـــراً ي ـــي أم ـــل الفن ـــن العم ـــل م ـــا يجع وكل م

ـــة  ـــر المعرف ـــم معاي ـــا أن عل ـــواء. ك ـــى الس ـــون ع ـــان والك ـــاصر الإنس ـــة تح ـــر مرئي ـــوى غ ـــود ق ـــاء بوج ـــتهدفون الإيح ـــا يس ـــدر م ـــي بق فن

والحقيقـــة يتيـــح اكتشـــاف الأســـاليب، التـــي مـــن شـــأنها أن تســـود في مـــا بـــن هـــذه الإثنيـــة أو تلـــك؛ ولكنـــه إحقاقـــاً للحـــق، ومهـــا كانـــت 

ـــه.  ـــد ذات ـــي في ح ـــل فن ـــة عم ـــور، بمثاب ـــى الف ـــر، ع ـــو يعُت ـــل، فه ـــاً بالفع ـــاً ناجح ـــى كان عم ـــي، مت ـــل الفن ـــإن العم ـــر المســـتخدمة، ف المعاي

ـــم  ـــه، يتس ـــد ذات ـــي، في ح ـــل الفن ـــق. فالعم ـــى المطل ـــل الأع ـــاشرة إلى المث ـــل مب ـــال، ويص ـــم بالك ـــاً يتس ـــدة، عم ـــة واح ـــر، دفع ـــا يعُت ك

ـــاص. ـــاره الخ ـــى معي ـــوي ع ـــز، وينط ـــه الممي بطابع

Alassane Ndaw, » La conscience esthétique négro-africaine «, in Art nègre et civilisation de l’universel, Dakar/Abidjan,  

Les Nouvelles Éditions Africaines, 1975, pp. 105-106. الرجمة العربية لليونيسكو
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نص 3:  »تأمــلات حــول الجماليــات عنــد شــعوب فانــغ. مــن المبــادئ التقنيــة 
إلى المفاهيــم الفلســفية«، لويــس بــروا

كــا في كل أرجــاء أفريقيــا، لا يعُتــر نحــات التاثيــل في شــعوب الفانــغ “مجــرد مُنفــذ متواضــع وغــر معــروف”. ويبــن جــان لــود،   

اســتناداً إلى آراء وليــام بــولا فــاغ وميشــيل لريــس وغرهــا، أن مجــال فــن النحــت الأفريقــي، خافــاً لمــا كان شــائعاً، لا يخلــو مــن المبدعــن. ففــي 

مــا يتعلــق بشــعوب الفانــغ، كــا هــو الشــأن في مناطــق أخــرى، فــإن النحــات يعرفــه النــاس، ويقدرونــه، ويســعون إليــه في بعــض الأحيــان؛ فهــو 

ــاً. عــى كل حــال يعُتــر فنانــاً موهوب

ويطُلــق عــى النحــات اســم مْبَــا40، كــا يسُــمى نحــت التمثــال بَــا. أمــا التمثــال نفســه فيُعــرّ عنــه بكلمــة إِييِــما، بينــا يسُــمى الرســم إيفيغــل 

أو مفيغــل. وجديــر بالذكــر أن كلمــة بَــا مشــتقة مــن نفــس الأصــل الــذي اشــتقت منــه الصفــة مْبَــان، التــي تعنــي جميــل )بالنســبة إلى القِــوام، 

مثــال ذلــك: امــرأة جميلــة القَــوام = مْبَــانْ مُونغَْــا( ومبامبــا )جميــل الشــكل، مثــال ذلــك: طائــر جميــل = مبامبــا أونــون(. فالنحــات هــو الــذي 

يبتــدع أشــياءَ جميلــة. ويرتبــط مفهــوم الجــال، في مــا يلــوح، بــأي عمــل مــن أعــال النحــت، غــر أن كلمتــي حسَــن وجميــل هــا، في الغالــب، 

(. ومــن هنــا  لفظتــان مرادفتــان. أمــا كلمــة مُــوي فهــي تعنــى، أيضــا، حسَــن وجميــل عــى الســواء )أو جميــل أخاقيــا، مثــال ذلــك: عَمَــلٌ خَــرِّ

نشــأت الفكــرة القائلــة بــأن النحــات هــو صانــع يســعى إلى ابتــداع أشــياءَ تتســم بجــال الإنجــاز، وأنــه يتحــى بوعــي مهنــي يسُــهم، إلى حــد 

بعيــد، في إعــاء شــهرته.

كــا يمكــن أن يكــون النحــات مبــا حــدّاداً، دون أن ينطــوي ذلــك عــى أيّ طابــع دينــي، أو ســحري، خــاصٍّ كــا هــو الحــال في غــرب أفريقيــا. 

فهــو حــرفي شــأنه في ذلــك شــأن ســائر الحرفيــن )أو فنــان، حيــث إننــا ســرى أن مهارتــه التقنيــة تضفــي عليــه شــهرة خاصــة، يفتقــر إليهــا ســائر 

ــفُ، الــذي يمكــن ماحظتــه في هــذا الشــأن، فهــو أن عمــل النحــات يتســم بطابــع  ــال، والفخــار، والحدّاديــن(. أمــا الفــرق الطفي صانعــي السِّ

صعــب وخــاص، لأنــه عمــل لا ينجــح في إنجــازه إلا الأفــراد الموهوبــون. فجميــع صانعــي الســال، بصفــة عامــة، هــم عــال ماهــرون، وكذلــك 

صانعــو الفخــار، ولكــن العمــل إذا مــا اقتــى بــذل عنايــة واهتــام بإنجــازه، لا يعُتــر عمــاً مــن الأعــال الإبداعيــة. وكــا يتبــن بوضــوح مــن 

فحــص مجموعــة القطــع، فــا مــن تمثــال يماثــل تمثــالاً آخــر. أمــا في مــا يتعلــق بالســال، أو بشــبكات صيــد الأســاك، فالأمــر عــى خــاف ذلــك؛ 

لأن جميــع الأشــياء المصنعــة تتاثــل تمــام التاثــل. ولكــن فــن النحــت يســتلزم أيضــاً موهبــة لا تتوافــر لــدى جميــع النــاس. 

ويتقــاضى الفنــان أجــراً عــن العمــل الــذي يقــوم بــه ]...[. وغالبــاً مــا ينتمــي ]الفنــان[ إلى القريــة أو العشــرة التــي ينتمــي إليهــا الزبــون. ومــن ثــم، 

فــإن هــذا الأخــر، ليــس في حاجــة إلى أن يــرح مــا يريــده، لأن الفنــان يعــرف كيــف ينبغــي لــه أن ينحــت التمثــال أو الــرأس. غــر أن الطابــع 

الإبداعــي للعمــل الفنــي )خصائــص طريقــة الصنــع في إطــار الأســاليب الفرعيــة( هــو مــن صاحيــة النحــات وحــده. فالزبــون يريــد الحصــول 

عــى شيء يتســم بالجــودة، ولــه أســلوب معــن. أمــا الفنــان فهــو الــذي يســعى إلى تحقيــق عمــل فنــي يمثــل تقاليــد العشــرة، ويكــون فريــداً مــن 

40 تشر كلمة »مبا« إلى فكرة التصنيع والنحت.

VIالفنون والإبداع 
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حيــث التصميــم. وعندمــا يسُــأل ذوو الدرايــة عــن مــررات 

ــة عــى هــذا  ــاً مــا تكــون الإجاب تفاصيــل عمــل فنــي، فغالب

النحــو ”إن الأمــر يعــود إلى قلــب النحــات، فهــو الــذي يقــرر مــا 

ينبغــي عملــه “. ومــا عــى الزبــون إلا أن يبــدي رأيــه في النتيجــة، 

ــل  ــال يمث ــن تمث ــخة م ــى نس ــيحصل، لا ع ــه س ــرف أن ــه يع ولكن

ســالة نســيبة أخــرى، )وهــو لأســف مــا يحــدث في الوقــت الحــالي(، 

وإنمــا عــى نمــوذج أوحــد نحتــه الفنــان لــه خصيصــاً.

ــز  ــازاً )ينج ــاً ممت ــون فنان ــي أن يك ــات ينبغ ــإن النح ــر، ف ــارى الأم وقص

عملــه بنزاهــة - في حــن أن الســال ومصنوعــات الفخــار والقطــع المعدنيــة 

عــادة مــا تكــون غــر متقنــة -( لا يســمح لنفســه بــأن يهمــل أو يتســاهل فيــا 

يخــص الجــودة الجاليــة لمنتجاتــه.

 ]...[ مــا مــن ميــزة دينيــة أو ســحرية تتعلــق بمهمــة النحــات. ويمكــن لهــذا الأخــر 

ألا يكــون ملــاً بطقــوس مِيــلان ولا منتميــاً إلى ســالة مــن طلــب منــه إنجــاز عمــل 

فنــي لــه. وهــذا يبــن مــدى وضــوح الفــرق بــن الصــورة والواقــع. ويقتــر عمــل الفنان 

عــى نحــت قطعــة مــن الخشــب لم يكــن لهــا أي قيمــة مقدســة البتــة قبــل وضعهــا عــى 

ــة، ســوى  ــى في هــذا الوقــت، لم تكــن الصــورة المادي النْســيخْ بْيــري )nsèkh byéri(. وحت

الرمــز الــذي يعــر عــن وجــود العشــرة، وصــورة للســلف يتمثــل دورهــا في خلــق حضــور مــن 

خــال التأثــر القــوي لعــدة أشــكال جيــدة التنســيق، وهــو مــا يشــبه، إلى حــد مــا، صــورة يمكــن 

بفضــل ســحر بعــض الســات التــي تميزهــا، أن تســتدعي ذكــرى إنســان عزيــز، أو أن تعيــد خلــق 

صلــة اختفــت، حقيقــةً، منــذ زمــن بعيــد.« 

Louis Perrois, La Statuaire fan, Gabon, Mémoire Orstom n° 59, 

Paris, ORSTOM/IRD, 1972, pp. 141-142. الرجمة العربية لليونيسكو
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ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

الفن والشعور الوطني4

نص 4: معذبو الأرض، فرانتز فانون

فيـــا كان المثقـــف المســـتعمَر، في البدايـــة، يوجـــه إلى مضطهـــده، دون ســـواه، مقـــولات إثنيـــة أو ذاتانيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل اســـتهوائه   

ـــتوى  ـــى مس ـــرة. فع ـــذه الف ـــن ه ـــداءً م ـــي إلا ابت ـــن أدب وطن ـــث ع ـــن الحدي ـــعبه. ولا يمك ـــة ش ـــى مخاطب ـــج ع ـــود بالتدري ـــه تع ـــجبه، فإن أو ش

ـــذا  ـــا في ه ـــكل م ـــاح ب ـــن أدب الكف ـــط م ـــك في نم ـــل ذل ـــي. ويتمث ـــي نموذج ـــع وطن ـــز بطاب ـــع تتمي ـــق مواضي ـــتعادة وخل ـــم اس ـــداع الأدبي، ت الإب

ـــإن  ـــر، ف ـــتوى آخ ـــى مس ـــي[ ...] وع ـــوده الوطن ـــى وج ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج ـــال م ـــى النض ـــأسره ع ـــعباً ب ـــث ش ـــه يح ـــى، إذ إن ـــن معن ـــر م التعب

ـــوا  ـــن كان ـــون الذي ـــر. فالقصاص ـــدأت تتغ ـــة، ب ـــة وثابت ـــت مجمع ـــي كان ـــعبية، الت ـــد الش ـــم، والقصائ ـــات، والماح ـــفهي، والحكاي ـــون الأدب الش فن

يـــروون أحداثـــاً خاليـــة مـــن الإثـــارة يســـعون إلى إبرازهـــا عـــى نحـــو مثـــر، ويدخلـــون عليهـــا 

تعديـــات أساســـية متزايـــدة. فثمـــة محـــاولات ترمـــي إلى تحيـــن النزاعـــات، وتحديـــث 

أشـــكال الكفـــاح المذكـــورة، وأســـاء الأبطـــال، فضـــاً عـــن أنـــواع الأســـلحة. كـــا يتكـــرر 

ـــر  ـــالف الع ـــة: ”في س ـــة القائل ـــن الصيغ ـــدلاً م ـــد. وب ـــو متزاي ـــى نح ـــي ع ـــج التلميح المنه

ـــد  ـــه ق ـــا ســـوف نحكي ـــثر غموضـــاً، ألا وهـــي: ”إن م ـــة أخـــرى أك ـــتخدم صيغ ـــان “، تسُ والزم

ـــداً  ـــوم أو غ ـــواء الي ـــكان، س ـــذا الم ـــدث في ه ـــأن يح ـــن ب ـــه قم ـــا، ولكن ـــكان م ـــدث في م ح

ـــن  ـــداءً م ـــأن. فابت ـــذا الش ـــة في ه ـــم بالأهمي ـــال يتس ـــو مث ـــر ه ـــاص بالجزائ ـــال الخ “. والمث

ـــر كيّ  ـــر، بتغي ـــرون الضج ـــن يث ـــة الذي ـــكار النمطي ـــون ذوو الأف ـــام القصاص 1953-1952، ق

ـــولات  ـــن مق ـــا م ـــرن به ـــا يق ـــة، بم ـــا الملحم ـــم[ ...] أم ـــن رواياته ـــم ومضام ـــاليب تعبره لأس

التصنيـــف، فإنهـــا تظهـــر مـــن جديـــد. ويتمثـــل ذلـــك في عـــرض حقيقـــي يتســـم بقيمـــة 

ثقافيـــة. ولم يخطـــئ الاســـتعار في ذلـــك، فقـــد شرع، ابتـــداءً مـــن عـــام 1955، في إلقـــاء 

ـــة  ـــى مجموع ـــعب ع ـــاع الش ـــا اط ـــن. أم ـــؤلاء القصاص ـــى ه ـــي، ع ـــكل منهج ـــض، بش القب

القصائـــد الملحميـــة الجديـــدة فيثـــر إيقاعـــاً تنفســـياً جديـــداً، وتوتـــرات عضليـــة كانـــت 

ـــاً  ـــوره، حدث ـــام جمه ـــاص، أم ـــرض القص ـــى ع ـــال. ومت ـــي الخي ـــه ينم ـــن أن ـــاً ع ـــية، فض منس

ـــاني  ـــوع إنس ـــود ن ـــور وج ـــف الجمه ـــة. ويكتش ـــرع الحقيقي ـــاعر الت ـــت مش ـــداً، تعال جدي

ـــاص  ـــق القص ـــع. ويطل ـــم بالتقط ـــا يتس ـــه، وإنم ـــى ذات ـــاً ع ـــس منغلق ـــاضر لي ـــد. فالح جدي

ـــي  العنـــان لخيالـــه، ويمـــي في التجديـــد والإبـــداع[ ...] وفي بلـــد خاضـــع لاســـتعار ينبغ

ـــعبية.  ـــة الش ـــات الملحمي ـــاني، والحكاي ـــداع في الأغ ـــال والإب ـــور الخي ـــج ظه ـــع بالتدري أن نتتب

ـــداً  ـــعى، وحي ـــاس، ويس ـــة الن ـــة، لرغب ـــات متتابع ـــال مقارب ـــن خ ـــاص، م ـــتجيب القص ويس

ـــدة  ـــور عـــى نمـــاذج جدي ـــور، إلى العث ـــع بدعـــم الجمه ـــه يحظـــى في الواق ـــر، ولكن ـــا يظه في

ـــا  ـــدان م ـــان أو يفق ـــا يختفي ـــة فإنه ـــة المضحك ـــا والتمثيلي ـــا الكوميدي ـــة. أم ـــة وطني وأمثل

VIالفنون والإبداع 



65

إفريقيـا

ـــص  ـــاب خصائ ـــع غي ـــف. فم ـــأزم للمثق ـــر المت ـــتوى الضم ـــى مس ـــع ع ـــد يق ـــه لم يع ـــن المرحـــي فإن ـــق بالف ـــا يتعل ـــة. وفي ـــن جاذبي ـــا م كان له

ـــارٍ  ـــداد أو ج ـــد الإع ـــاط قي ـــن نش ـــزأ م ـــزءًا لا يتج ـــار ج ـــه ص ـــا أن ـــرك، ك ـــاس المش ـــب الن ـــات نصي ـــد ب ـــا، فق ـــم به ـــي يتس ـــرد الت ـــأس والتم الي

ـــال  ـــن الأع ـــال، تتباي ـــبيل المث ـــى س ـــة. وع ـــا ثابت ـــدو وكأنه ـــت تب ـــي كان ـــبة الت ـــج الصـــور المرس ـــر بالتدري ـــرَفي، تتوت ـــى المســـتوى الحِ ـــل. وع بالفع

الخشـــبية التـــي كانـــت تنتـــج آلافـــاً مـــن وجـــوه أو أوضـــاع معينـــة. أمـــا القنـــاع الـــذي يخلـــو مـــن التعبـــر والنشـــاط فإنـــه يكتســـب حيويـــة؛ كـــا 

ـــاث أو خمـــس شـــخصيات... ومـــن خـــال  ـــة مـــن شـــخصيتن أو ث ـــر مجموعـــة مؤلف ـــروع في الحـــدث. وتظه ـــرك الجســـد وال ـــزع الأذرع إلى ت تن

ـــة  ـــاق حرك ـــو إلى إط ـــان يدع ـــإن الفن ـــي، ف ـــوع إبداع ـــدة كموض ـــدة واح ـــى قاع ـــة ع ـــة مثبت ـــتعانة بمجموع ـــاد، والاس ـــوه والأجس ـــيط الوج تنش

ـــة. منظم

Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, 

Paris, Éditions La Découverte, 2002, pp. 228-230. الرجمة العربية لليونيسكو

تعـليــق

تشــكلت الجاليــات الفلســفية الأفريقيــة اســتناداً إلى تصــور نمطــي يجعــل مــن مفهــوم الجــال مســألةً إشــكالية. ويعكــس نــص الحســن نــداو، 

الــوارد هنــا، جميــع المناقشــات التــي دارت حــول الســؤال المتعلــق بمــا إذا كان في أفريقيــا رأي يتعلــق بالجاليــات بصــورة خاصــة، ويكــون مســتقاً 

عــن جميــع المعــاني النفعيــة أو الاجتاعيــة أو الدينيــة. أمــا نــص لويــس بــروا فهــو نــص يثــر الاهتــام إلى حــد بعيــد، لأنــه يجيــب مبــاشرة عــن 

هــذا الســؤال. فلويــس بــروا يمــي بدعوتنــا إلى الدخــول في المجــال الخــاق للورشــة، حيــث تصُــاغ وتتشــكل فكــرة الجميــل في صفائهــا الجوهــري 

واســتقالها التــام. وتوفــر المصطلحــات التــي يســتخدمها بــروا رؤيــة شــاملة عــن هــذا المجــال الإبداعــي الــذي يتبلــور اســتجابة لرغبــة يبديهــا 

الزبــون الــذي يطلــب اقتنــاء قطعــة فنيــة؛ ويريــد هــذا الزبــون »الحصــول عــى شيء يتســم بالجــودة، ولــه أســلوب معــن «. غــر أن الرغبــة، 

بطبيعــة الحــال، تتســم بالغمــوض وتفتقــر إلى الوضــوح والدقــة. ومــن ثــم فــإن مهمــة الفنــان تتمثــل في تحديــد دقيــق لرغبــة الزبــون. وهنــا 

تتجــى للفنــان وحــده فكــرة العمــل الفنــي المطلــوب إنجــازه. وثمــة مَعْلــان يميــزان عبقريــة الفنــان، وذلــك لأن الفــن لا يولــد أبــداً مــن لا شيء. 

فمــن ناحيــة، هنــاك البيئــة الاجتاعيــة والثقافيــة: وهــو مــا يعنــي أن العمــل الفنــي ينبغــي أن يعُــر بقــدر كاف عــن التقاليــد والأذواق الخاصــة 

بالجاعــة التــي ينتمــي إليهــا الفنــان والزبــون. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن شــخصية وحساســية الفنــان ذاتــه مــن شــأنها إطــاق العنــان لهــوى 

الفنــان ومخيلتــه. ومعنــى ذلــك أنــه يتعــن، فيــا يتعلــق بتقديــر عمــل فنــي، التمييــز بــن مــا تفرضــه القيــود الخارجيــة- ســواء أكانــت ناجمــة 

عــن التقاليــد أم العــادات- وبــن جوانــب الإبــداع والحريــة والتخيــل التــي تعــود إلى الفنــان. أمــا في البحــث الــذي أجــراه لويــس بــروا في هــذا 

الشــأن، فمــن الواضــح تمامــاً أن العبقريــة وحدهــا ، أو الموهبــة الخاقــة ، هــي التــي تحــدد المصــر النهــائي للعمــل الفنــي: وهــو مــا يعنــي أن 

هــذا العمــل لا ينبغــي أن يكــون نســخة لنمــوذج موجــود، بــل يجــب أن يشُــكل شــيئاً فريــداً، مــن نــوع خــاص، يتســم بالجــال. فطبيعــة الفــن، 

عــى وجــه التحديــد، إنمــا تتمثــل في إبــداع أشــياء تتميــز بالابتــكار والجــال عــى الســواء. وعــى هــذا النحــو، وفي الســياق الــذي يصفــه بــروا، ثمــة 

تمييــز بــن الفــن وبــن التقنيــة، وذلــك رغــم أن هذيــن المجالــن ينحتــان القطــع ويخلقــان أشــكالاً ابتــداءً مــن مــواد خــام. أمــا الطابــع الخصــوصي 

الأســاس للتقنيــة فهــو أنهــا تنُتــج القطــع بالجملــة، وهــذه القطــع المصنوعــة يماثــل بعضهــا بعضــاً. بيــد أن مجــالات الفــن والجاليــات تقتــي ألا 

يماثــل تمثــالٌ تمثــالاً آخــر البتــة، إذ إن الأعــال الفنيــة ينبغــي أن يكــون لــكل منهــا طابعــه الخــاص الــذي يميزهــا مــن غرهــا. أمــا الســمة الأخــرى 
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التــي تميــز الفــن مــن التقنيــة فهــي أن الفــن يقتــي بــذل مزيــد مــن العنايــة ومزيــد مــن الاهتــام، فضــاً عــن الموهبــة. ويبــدي بــروا ماحظــة 

أساســاً عندمــا يؤكــد أن العمــل التقنــي-  صناعــة الســال، والفخــار، والقطــع المعدنيــة المخصصــة لأغــراض نفعيــة- هــو، بصفــة عامــة، عمــل رديء 

النوعيــة، إذ إنــه لم ينُجَــز بإتقــان. ولمــا كان الفنــان متعلقــاً بالجــودة الجاليــة لمنتجاتــه، فهــو أكــثر اهتامــاً مــن التقنــي باللمســات الأخــرة؛ وفي 

ذلــك مــا يكفــي، في إطــار الجاليــات الأفريقيــة، لضــان مفهــوم الجــال وإدراكــه بصفائــه واســتقاله.

ــن  ــت حــول الف ــي حام ــأن الشــكوك الت ــول ب ــن الق ــوس، يمك ــو فروبيني ــا لي ــي أجراه ــذ البحــوث الت ــة من ــق بالمكتســبات المراكم ــا يتعل وفي

الأفريقــي، فيــا يخــص مفهــوم الجــال، قــد تســببت في إضاعــة وقــت ثمــن عــى الجاليــات الأفريقيــة. وذلــك لأن فروبينيــوس نفســه لم يتــوان 

عــن طــرح مســألة الجــال عــى نحــو حاســم، وذلــك عندمــا تنــاول موضــوع »الأســلوب الأفريقــي «. فقــد ميــز في هــذا الأســلوب عــدة قطــع منهــا 

»أقمشــة رائعــة الجــال مــن القطيفــة الموبـّـرة صُنعــت باســتخدام أوراق في غايــة الرقــة مــن بعــض أنــواع شــجر المــوز؛ وأنســجة رقيقــة، ولينــة، 

وزاهيــة الألــوان، وناعمــة الملمــس صُنعــت مــن أليــاف نخيــل الرافيــة؛ ورمــاح فاخــرة صلبــة زُينــت شــفراتها برصيعــات نحاســية رقيقــة؛ وأقــواس 

في غايــة الجــال مزينــة بزركشــات في غايــة الروعــة بحيــث تســتحق أن تعُــرض في أي صالــة مــن صــالات معــارض الأســلحة؛ وأوانٍ مزينــة بــذوق 

غايــة في الرقــي؛ وأشــكال منحوتــة عــى العــاج وعــى الخشــب تــدل عــى طريقــة صنــع جــادة وأســلوب جميــل «41.

وكان ليــو فربينيــوس يظــن أنــه يحــق لــه أن يتحــدث عــن »الأســلوب الأفريقــي «. فقــد ذهــب إلى أن هــذا الأســلوب »يتجــى في الاتجاهــات 

ــه أشــار إلى أن  الفنيــة لجميــع الشــعوب الزنجيــة«: أي في الفنــون التشــكيلية، والرقــص، والقصــص، والحكايــات، والخرافــات والأســاطر؛ كــا أن

»الأســلوب الجــاف، الصــارم، العمــي والرصــن «، الــذي كان الســمة المشــركة في أفريقيــا الســوداء ومــر إبــان عــر مــا قبــل الإســام، يعكــس 

»كــال المجــال الأخاقــي لــدى شــعوبها «42. إن هــذا الوضــع هــو الــذي أدخــل الجاليــات الفلســفية الأفريقيــة في البحــث عــن »النــواة الصلبــة« 

التــي تركــز فيــه جميــع العنــاصر الأســاس الكفيلــة بالتعبــر عــا تتميــز بــه الثقافــة الأفريقيــة مــن طابــع خــاص. وثمــة ســبيان يفضيــان بنــا إلى 

إدراك هــذه النــواة. أمــا الســبيل الأول فهــو أن دراســة موضوعــات الفــن الأفريقــي توحــي بوجــود »ميتافيزيقــا« زراعيــة ورعويــة. فالواقــع أن 

كــثرة التصــورات المســتوحاة مــن الحيوانــات والنباتــات إنمــا تشــكل طابعــاً مشــركاً للفــن الأفريقــي وشِــعر الزنوجــة. وهــذا هــو الــذي جعــل ج. 

ب. ســارتر يتحــدث عــن »شــاعرية المزارعــن«. ويتعلــق الســبيل الثــاني بمســألة الإيقــاع، وهــي المســألة التــي تنــدرج في صميــم آراء ســنغور. وذلــك 

لأن »أونطولوجيــا الإيقاعــات«- عــى حــد تعبــر ســليمان بشــر ديانيــه43-ـ تسُــلم بــأن وراء الكلــات والأقنعــة والأنغــام »يوجــد مــا ينتمــي إلى 

ماهيــة الوجــود«. وهــذا هــو الــذي أتــاح لســنغور أن يربــط الجاليــات الأفريقيــة بمجــال الأونطولوجيــا الوجوديــة والأخــاق. 

والحـق أن هـذا هـو مـا يحـدث متـى يصـر الفـن موضوعـاً للتعليـم، وأن تتمثـل رسـالته في اقراح نمـاذج مثالية للسـلوك ترُجعهـا القصـة، مثاً، إلى 

مـاضٍ سـحيق، كـا تـدل عـى ذلـك هاتـان الصيغتان : »كان يا ما كان« و »في سـالف العـر والزمان«. )النص 1(. وهكذا فإن الفن، حسـب رسـالته 

التعليميـة، يفـرض الالتـزام بمصـادر أخاقيـة ترمـي إلى إلهـام سـلوكيات الأفـراد وتنظيمهـا. ولكـن الاهتامـات الأونطولوجيـة أو الأخاقيـة من هذا 

النـوع كانـت بمثابـة صدمـة عنيفـة للحـس الثـوري لفرانـز فانون الذي يدعـو، خافاً لذلـك، إلى إدراك مـا في الفـن والجاليات من لحظات حاسـمة 

تتسـم بعـدم الاسـتقرار والزعزعـة والقطيعـة والتحريـك. وهـذه اللحظات تتعلـق بالفرة الكـرى للنزعات الوطنيـة والكفاح من أجـل الحصول عى 

الاسـتقال الوطنـي. ففـي خـال هـذه الفـرة الحاسـمة في التاريـخ الأفريقـي بـرزت محاولات جريئـة بالفعـل ترمي إلى إعـادة تعريف رسـالة الفن 

والمعايـر الجاليـة. ومـن هنـا يعُتـر الفـن بمثابـة أداة للكفـاح لصالـح »الوجـود الوطنـي«. ففـن الكفـاح، الـذي يبيـح قلب المعايـر الجالية رأسـاً 

عـى عقـب، إنمـا هـو فـن يتسـم بالتوتـر وبالحـراك. فمثـل هـذه الأنماط مـن الفـن والجاليات هي التـي أتاحـت دون سـواها لفانون أن يسـتبدل 

الصيـغ التـي يتسـم بهـا نـص سـنغور بمقتضيـات مـن نمـط جديـد وبلغـة خياليـة تقـول: »إن ما سـوف نحكيه قد حـدث في مـكان مـا، ولكنه قمن 

بـأن يحـدث في هـذا المـكان سـواء اليـوم أو غـداً«. وهـذا إنمـا هـو ضرب مـن الخيـال، لأن فانون يحلـم بعالم آخـر يتحرر مـن قبضة الاسـتعار. إنه 

الـدويّ، أو هـو بالأحـرى إعـان هـذا العـالم الجديـد الـذي ياحظـه فانـون في التغيرات التـي تطرأ عى جميـع مجالات الفـن: الحكايـات، والماحم، 

والأناشـيد الشـعبية، والنحـت، وفنـون المـرح والكوميديـا. ومـا زالـت ماحـم المايـات في أفريقيا الوسـطى توفـر حتى اليـوم مجالاً خصبـاً للتحقق 

مـن القواعـد التي اسـتخلصها فانون مـن السـياق الجزائري.

Frobenius, Une Anthologie, op. cit., p. 67. 41

 Frobenius, op. cit., p. 69. 42

Souleymane Bachir Diagne, Léopold Sédar Senghor. L’art comme philosophie, Paris, Editions Riveneuse, 2007, p. 56. 43
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إفريقيـا

أسـئـلـــة

ي الفــن 
، بالســتعانة بأمثلــة محــددة، كيــف تتضــح فكــرة الجميــل �ف ف ّ ف 1 و3، بــ�ي 1.   اســتناداً إلى المقاطــع المأخــوذة مــن النصــ�ي

ــة. ــات الأفريقي والجمالي

ف هذا الفرق؟ ف الفن والتقنية. كيف يتب�ي 2  يشري المقطع المأخوذ من النص 3 إلى الفرق ب�ي

ي المقطع المأخوذ من النص 1. 
ف كيف تتوازن الرسالة الجمالية والغائية الأخلاقية للفن �ف ّ ب�ي   3

ي مجال الفن؟
ام �ف ف هل يتعارض البحث عن الجمال مع اللرت   4

نشاط بيداغوجي

ف كيــف ألهــم الفــن الأفريقــي الفنــون  ّ   اســتناداً إلى لوحــة »آنســات أفينيــون«،  لبابلــو بيكاســو، عــى ســبيل التمثيــل، بــ�ي
الحديثــة. والجماليــات 
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 المنطقة العربية

تنسيق

علي بن مخلوف
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يهــدف عــرض الفلســفة العربيــة هــذا في إطــار حــوار فلســفي بــن بلــدان الجنــوب تحــت رعايــة اليونســكو إلى إضــاءة جميــع الأمــور 

عــي الشــمولية. وهنــا المفارقــة: فكيــف يمكــن تقديــم عــرض عــام للقــارئ دون معالجــة جميــع الأمــور؟ لقــد نوقــش خــال  دون أنْ يدَّ

الاجتماعــات التحضيريــة عــدد مــن الموضوعــات التــي يمكــن اعتبارهــا موضوعــات ذات حضــور في ســياقات ثقافيــة مختلفــة. وعــى هــذا 

الأســاس اخْتــيرتِ النصــوص المقترحــة هنــا. وثمــة خيــط يربــط بــن مجمــل هــذه النصــوص ويتمثــل في إجــراء تفكــيري وتصــوّري يســود 

فيــه الجانــب العقــاني للإنســان في مواجهــة تقلبــات الحيــاة. وتتوافــق آراء الفاســفة الذيــن نتنــاول أعمالهــم عــى أن المصُادفــات تــرب 

ة كلــما كان البــر أقــل اســتعدادا لمواجهتهــا بالعقــل. ولــذا، لا بــد مــن تطويــر هــذا الأخــير مــن أجــل خــاص الإنســان، في شــكله  بشــدَّ

ــل، وفي شــكله العمــي، والجــمالي والبراغــماتي. القائــم عــى درجــة عليــا مــن التفكُّــر والتأمُّ

وتتيـح هـذه المختـارات الاطـاع عـى أفـكار أول فيلسـوف مـن الفاسـفة العـرب، ألا وهـو الكِْنْـدِيُّ )القـرن الثامـن(. لقد دافع عـن فكرة 

الاسـتمرار في البحـث عـن الحقيقـة. ويـرى الكِْنْدِيُّ أن المعرفة الفلسـفية هي امتداد مبـاشر للمعرفة النبوية. إذ تعتمـد الأولى لغة الحجج، 

فيـما تعتمـد الأخـرى لغـة الوحـي، بيـد أن صلـة الوصل بـن كام الوحـي وكام الحجج تقوم عـى الاسـتمرارية أكثر مما تقوم عـى الفصل؛ 

كـما أن الاختـاف عـى صعيـد الأسـلوب لا يعُـد اختافـًا في جوهـر الحقيقـة، بل إنه اختـاف في أشـكال نقل الحقيقـة. أمـا الحقيقة فتظل 

واحـدة وهـي نفسـها عـى الـدوام. هـذا ويضيـف ابنُْ رشُْـدٍ )القرن الثاني عـر( بعد بضعة قـرون أن كل حقيقة تشـهد لنفسـها وللحقائق 

الأخـرى. فـا وجـود لنصـف الحقيقـة ولا لحقيقة مزدوجـة: ترتبط إحداهما بالإيمـان والأخرى بالعقـل. ويرى الكندي أن هذه الاسـتمرارية 

بـن الخطابـن، النبـوي والفلسـفي، تنضـوي تحـت مظلـة »العلـم«. وقد اسـتخُدمت كلمـة »العلم« هـذه باسـتمرار في الحضارة الإسـامية 

الناشـئة، وهـي تسـتند إلى الحيـاة الفكريـة بالقدر الذي تسـتند فيه إلى الحيـاة الدينية، وترتبط بالحيـاة اليومية كما بالحياة السياسـية. ولا 

يتعـنّ أن يعترضهـا أي شيء. وتعُـد فكـرة عـدم الفصـل بـن الدين والثقافة أساسـية ولا تزال تنطبق نسـبيًّا عـى الواقع الحـالّي. وتقوم هذه 

الفكـرة أيضـاً عـى تجنـب »الجهـل المقـدس« الـذي يجعلنا نعتمـد العقائد بمعـزل عن تاريخيَّتها وعن سـيرورة تشـكُّلها الطويلة. ويشـتمل 

الديـن عـى ثاثـة أوجـه وهـي: المؤسسـة والعقائد والشـعور، ولهـذه الأوجـه الثاثة بعدهـا التاريخـي، أما الوجـه الأكثر تعرضـاً للنقد من 

بـن تلـك الأوجـه الثاثة فهو وجـه المؤسسـات الدينية. 

وتقــوم الاســتمرارية بــن الأنبيــاء والفاســفة عــى الاســتجابة لاســتراتيجية قوامهــا الدفــاع عــن التفكــير الفلســفي وتبريــره. ومــا يجــب 

فعلــه لا يقتــر عــى تبيــان أن لا ازدواجيــة بــن الديــن والفلســفة، وأن الفلســفة ليســت بالتــالي بــا جــدوى، وإنمــا يجــب أيضًــا دحــض 

أقــوال الذيــن يــرون فيهــا تناقضًــا مــع الديــن. ولا بـُـدَّ في هــذا الصــدد مــن تعبئــة جميــع مــوارد العقــل: فيجــب تقديــم التبريــرات التــي 

تبــنّ أن بالإمــكان دراســة أرســطو والتعليــق عــى أعمالــه - وهــو الــذي يــرى أن العــالم سرمــدي - دون التعــرض لاتهــام بالكفــر. كــما 

أن الإلــه الــذي يؤمــن بــه الفاســفة لا يبــدو لأول وهلــة أنــه نفــس الإلــه الــذي يــرد ذكــره في القــرآن الكريــم، ولكــن صفاتــه أو جوهــره 

ــرورة  ــات يعــترف الفاســفة ب ــا صف ــل كلُّه ــت الإرادة، هــي يُمثّ ــق الحكمــة وثاب ــادرًا عــى كل شيء وفائ ــكل شيء وق ــا ب ــه عالمً بوصف

توافرهــا في الــذات الإلهيــة. أمــا مــا يــدور بــن علــماء الديــن مــن جــدل لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الصفــات كامنــة في الــذات الإلهيــة 

أم متأصلــة فيهــا، فــا يعُتــبر، مــن وجهــة النظــر الفلســفية، إضعافًــا للجوهــر الإلهــي. 

ويشـدد الكنـدي عـى صحـة المعرفـة التـي تفـترض إمكانية إخضـاع الحجج لاختبـار العقل عـن طريق الظـن والدحض. ويضيف ابن رشـد 

أنـه لا جـدوى مـن التسـاؤل الملـح عن أصـل المعارف: فا يهـم كثيراً مَصدَرُ المعرفة، فالأسـاسُ يتمحـور حول صحة تلك المعرفة. ويسـتحر 

ابـن رشـد صـورة معـبرة، إذ يقـول إن الاسـتعانة بآلة ما لا يسـتدعي التسـاؤل عـما إذا كانت تلـك الآلة تنتمـي إلى الديـن أم لا تنتمي إليه. 

وحـن تتـم التذكيـة بالخـراف خـال عيـد الأضحـى، لا يتعـنّ التسـاؤل عما إذا كان السـكن يخصّ مشـاركًا في الملـة أم غير مشـارك فيها، بل 

ٌ أنـه يجـب علينـا أن نسـتعين عـى ما نحن بسـبيله بما قالـه من تقدمنا في ذلك. وسـواء  عـما إذا كان السـكن جيـدًا في القطـع أم لا: » فبـينِّ

أكان ذلـك الغـر مشـاركاً لنـا أو غـر مشـارك في الملـة، فـإن الآلـة التي تصح بهـا التذكية لا يُعتـر في صحة التذكيـة بها كونها آلة لمشـارك لنا 
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في الملـة أو غـر مشـارك، إذا كانـت فيهـا شروط الصحـة«44. وعندمـا يقـدم لنـا ابن رشـد الأطروحـة ذات الطابع الجـدلي للغايـة التي تقوم 

عـى المواجهـة بـن مـن يعتقـد بأزليـة العـالم ومن يعتقـد بحدوثه في الزمـان، يحلو له الإشـارة إلى عدم وجـود تعارض منطقـي في ذلك، أي 

تعـارض مبنـي عـى قضيَّتـن متناقضتـن بحيـث حينما تكـون إحداهما صحيحة تكـون الثانيـة باطلة بالـرورة. وتتضمن هاتـان القضيَّتان 

الجدليتـان كثـيرا مـن أوجـه التشـابه في إطـار التعـارض النسـبي الذي تقومـان عليه: وترجـح الكفة في هذه الجهـة أو تلك وفقًا لتشـديدها 

د والتَّلـف، أو عـى التقـارب بـن ديمومة العـالم وأزليـة صانع الكـون. بيد أن  عـى التقـارب بـن العـالم والكائنـات الخاضعـة لظاهـرتي التَّولّـُ

ذلـك لا ينـدرج سـوى في إطـار الخافـات حـول انتقاء الكلـمات، أي الخافات عـى دلالات الألفاظ. وهنـا تكمن أهمية الحـرص عى الدقة 

ا إلى أن يتهم بعضهم بعضًـا بالكفر.  في اختيـار الكلـمات لتجنـب المشـاجرات التـي تدفع النـاس عمليّـً

وفي الإطــار العمــي المتعلــق بإحقــاق الحــق، يقــوم النهــج العقــاني عــى الانتقــال مــن الفرضيــة إلى الاســتنتاج. ويتمثــل ذلــك في عــرض 

الأســباب وفقًــا لنشــأة الأمــور مــن حيــث فعاليتهــا وليــس مــن حيــث وقائعيتّهــا. وهكــذا يتصــور الفــارابي في أحــد النصــوص المقدمــة هنــا 

»رئيسًــا أوَّلَ« عــى نحــو مــا فعــل جــان جــاك روســو لاحقًــا في كتابــه المعنــون خطــاب بشــأن أصــل اللامســاواة بــين البــر. ويعُــد هــذا 

الرئيــس الأول شــبيهاً بــذاك الــذي كان »أول مــن أقــام ســياجاً حــول قطعــة مــن الأرض« عــى حــد تعبــير روســو الــذي قــام بتوضيــح 

طريقــة الأنســاب. وهــي طريقــة »تبــدأ باســتبعاد كل الوقائــع« بغيــة جعلهــا قابلــة لــلإدراك بالعقــل. ولا يســتند مفهــوم »الأوائــل« إلى 

الأصــل، وإنمــا إلى النمــط الافــتراضي الاســتنتاجي الخــاص بنهــج الأنســاب الرامــي إلى عــرض نشــأة الســلطة السياســية الموُاكبــة لنشــأة 

الأشــكال الإنســانية للتجمعــات البريــة. 

ويوجــد هنــا حــرص براغــماتي عــى الانفصــال عــن أســطورة عظمــة الأصــول التــي حافــظ عليهــا علــماء الديــن بشــدة. ويختــار الفاســفة 

ــوَضَ التركيــز عــى أصــول الأشــياء، تاركــن التدبــير للــه، ومعرفــة النتائــج وممارســتهَا  للإنســان. ويعُــد التقليــد  التركيــز عــى النتائــج عِ

الخــاص بمــرآة الأمــراء في العــالم الإســامي خــير دليــل عــى هــذا الحــرص البراغــماتي الــذي يحكــم عــى مفهــوم مــا مــن خــال النتائــج 

ــه  ــوم غــير مُستكشــف بمــا في ــى الي ــد حت ــزال هــذا التقلي ــار التــي تنتــج عنهــا. ولا ي ــؤول إليهــا، وعــى الأمــور مــن خــال الآث التــي ي

الكفايــة45. وهــو لا يختلــط لا مــع التقاليــد القانونيــة الممثلــة تمثيــاً قويًــا مــن خــال مــدارس تمــت دراســتها عــى نحــو جيّــد، ولا مــع 

التقاليــد الفلســفية الكاســيكية المتعلقــة بالمواضيــع السياســية الخاصــة بالمدينــة الجيــدة أو بالبحــث عــن الســعادة أو بالكــمال.

ويتعلــقَّ الأمــر هنــا بتقليــد واقعــي ذي نزعــة براغماتيــة لا يحــرص عــى شرعنــة الســلطة، بــل عــى وضــع بعــض القواعــد المفيــدة لفهــم 

ــخُ؟ مســير الأمــور، وهــو مــا يحــدث في التاريــخ عَرضًَــا: مثــا، كيــف تقــومُ الســلطة وتترسَّ

ومنــذ القــرن الثامِــن وتـَـوَليِّ العباســيِّن الحكــم، صُنِّفــت مــرآة الأمــراء باعتبارهــا فــن التفكــير في فــن الحكــم ومــا يرافقــه مــن إشــارات 

قائمــة عــى حســابات عقانيــة.

وثمـة رسـائل وحكايـات خرافيـة مثـل كليلـة ودمنة لابـن المقفع )التـي يعُتقد أنهـا كانت مصدرا مـن مصادر حكايـات لافونتـن الخرافية(، 

وكذلـك أعـمال لهـا شـكل كُراّسـات سياسـية: أي مجموعـة وافـرة مـن النصـوص المكتوبـة باعتبارهـا مختـرات موضوعـة تحـت تـرف 

الأمـراء. وثمـة أسـاليب مختلفـة لتنـاول الفعاليـة السياسـية دون اللجـوء إلى أي عر مـن العصور الذهبيـة. ولا تعُد فنون الحكـم مبدأً من 

المبـادئ المؤسسـة للسياسـة، بـل نوعـا نجد فيه معاهـدات وحكايات ومواعظ وحوارات ورسـائل وقصائـد. وتمثِّل الحكاية الخرافية الشـكل 

م، في مختلـف مسـتويات الدلالية، شـأنها شـأنُ نبـع الماء المتدفـق، موضوعاتٍ من شـأنها إطاع العامة والأمـراء عى حد  ـل لأنهـا تقُـدِّ المفضَّ

سـواء عـى ضرورة التخفيـف مـن حـدة أشـكال السـلطة حفاظا عى هـذه الأشـكال ذاتها عى مَـرِّ الزمان.

44 أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بن الحكمة والريعة من الاتصال، تحقيق محمد عمارة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 1983، ص 26.

.Islam et politique à l’âge classique, coll. Philosophies, Paris, Puf, 2009 :45 انظر العمل الذي صدر مؤخراً لمكرم عباس بعنوان
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ويلفــت الفــارابي انتباهنــا، مُعلِّقــا عــى نواميــس أفاطــون، إلى حصافــة الأمــير المحــاط بالمستشــارين، إذ يقــول: »يجــب أن يعنــى عنايــة 

تامــة بأمــر الــوزراء وأهــل التجــارب وأصحــاب الــرأي والتدبــر لوقــت المشــاورة، ســواء كانــوا في حــرب أو ســلم، فإنــه لا غنــى بأصحــاب 

ــض  ــاعدة بع ــم بمس ــير، إذن، يحك ــدن«46. فالأم ــلاح الم ــب ضرورة في ص ــم واج ــؤلاء. فترتيبه ــال ه ــن أمث ــدن م ــل الم ــس ولا بأه النوامي

المستشــارين لأن هــؤلاء، عــى غــرار مــرآة الزجــاج أو الصلــب أو الــورق، يتيحــون للأمــير الحكــم عــى الأمــور بمزيــد مــن السرعــة، وتفــادي 

الوقــوع في الخطــأ. وهــم يمثلــون الحــث عــى العمــل باســتقامة، ويكملــون العمــل الــذي بــدأه الفيلســوف.

ولا نعــدم أمثلــة مــن منظــور تاريخــي. فهــذا ابــن خلــدون )1406-1332(، في القــرن الرابــع عــر، يوضــح كيــف أن الأمويــن والعباســين 

ــارات السياســية الحاســمة  ــة. وقــد اتُّخِــذت الخي )وهــم يمثلــون أول أسرتــن حاكمتــن في الإســام( أنشــأوا الخافــة عــى قاعــدة القبيل

انطاقـًـا مــن الحــرص البراغــماتي عــى الحفــاظ عــى الســلطة أكــثر مــن الحــرص عــى تطابــق تلــك الســلطة أو عــدم تطابقهــا مــع الأصــول 

ــار أبنائهــم  ــة: »ولا يعــاب عليهــم إيث ــا كيــف ســادت فكــرة القبيل ــة. ومــا يقصــده ابــن خلــدون هــو أن يــرح ســاليًّا وعقانيًّ النبوي

ــوا عــى حــن لم تحــدث  ــك الخلفــاء. فإنهــم كان ــك، فشــأنهم غــير شــأن أولئ وإخوانهــم وخروجهــم عــن ســنن الخلفــاء الأربعــة في ذل

طبيعــة الملــك، وكان الــوازع دينيــاً، فعنــد كل أحــد وازع مــن نفســه، فعهــدوا إلى مــن يرتضيــه الديــن فقــط، وآثــروه عــى غــيره، ووكلــوا 

كل مــن يســمو إلى ذلــك إلى وازعــه.«47 ولكــن هــذه الســلطة الدينيــة قــد »ضعفــت« مــع مــرور الوقــت، بحكــم ابتعادهــا عــن الأزمنــة 

النبويــة الأولى، »واحتيــج إلى الــوازع الســلطاني والعصبــاني. فلــو عهــد إلى غــير مــن ترتضيــه العصبيــة لــردت ذلــك العهــد، وانتقــض أمــره 

سريعــاً، وصــارت الجماعــة إلى الفرقــة والاختــاف«48.

وغالبًــا مــا كان وضــع الكتــاب الذيــن دوّنــوا المشــورة للأمــراء وضــعَ الفاعلــن السياســين: فقــد كانــوا إمــا رؤســاء مستشــارين مثــل ابــن 

المقفــع، وإمــا ممثلــن للفقهــاء مثــل المــاوردي. وقــد صنفــوا المســائل المتعلقــة بالموافقــات والمــداولات السياســية في مواضيــع، وشــددوا 

عــى الثقــة الازمــة لتوطيــد الروابــط الاجتماعيــة. أمــا المكــر والخــداع فهــما صفتــان مــن الصفــات المدرجــة كذلــك في عقانيــة تاعبيــة 

وحســابية، بيــد أن الخــداع ليــس دومــا كذبــا: ومثــال ذلــك حكايــة الزاهــد التــي ذكرهــا الفــارابي. فقــد ارتــدى زاهــد مابــس عربيــد، 

وتظاهــر بالســكر، وقــام إذن بالتنكــر وقــال، عندمــا اقــترب مــن بــاب المدينــة التــي كان يعتــزم مغادرتهــا، إنــه هــو نفســه الزاهــد الــذي 

يبحــث عنــه الســلطان ليقتلــه. ولكــن الحــراس تركــوه يغــادر المدينــة ظنًّــا منهــم أنــه ســاخر: »يحــى عــن بعــض الزهــاد المتقشــفن أنــه 

كان ممّــن عــرف بالصــاح والســدد والزهــد والعبــادة، وشــهر عنــد النــاس بذلــك فلحقــه خــوفٌ مــن جهــة الســلطان الجائــر، وأراد المهــرب 

مــن مدينتــه تلــك. فخــرج أمــر ذلــك الســلطان بطلبــه وأخــذه حيثــما وجــد، ولم يمكنــه الخــروج مــن بــاب مــن أبــواب المدينــة. وخــي 

عــى نفســه الوقــوع في يــد أصحــاب الســلطان فعمــد إلى لبــاس مــن لبــاس أهــل البطالــة فلبســه، وأخــذ بيــده طنبــوراً وتســاكر في أول 

الليــل وجــاء إلى بــاب المدينــة مغنيــاً عــى طنبــوره ذلــك. فقــال لــه البــوّاب: »مــن أنــت؟« فقــال لــه مســتهزئا: »أنــا فــان الزاهــد«. فظــنّ 

البــواب أنـّـه ســخر منــه، فلــم يتعــرضّ لــه. فنجــا، ولم يكــذب في قولــه«49.

ــار الإقنــاع الخطــابي بــن  ــا منطقيــا وسياســيا خاصــا بفاســفة العــر الوســيط حيــث تجمــع آث ــدُّ اللجــوء إلى هــذه الحكايــة رهانً ويعُ

ظرافــة الحكايــة وحقيقــة الأمــور. وقــد أشــار الفــارابي شــأنَ ابــن ســينا إلى مجــال تطبيــق الخطابــة، عــى ســبيل المثــال. وبمــا أن الخطابــة 

تهــدف إلى الإقنــاع للوهلــة الأولى، ومــن النظــرة الأولى )بــادئ الــرأي المشــترك(، فإنهــا تتوافــق مــع العيــش في المدينــة، ومــع العــدد الكبــير 

مــن الذيــن يجــدون صعوبــة في فهــم المســائل الجدليــة والخافــات، ومــع صعوبــة أكــبر في بلــوغ القضايــا ذات الطابــع البرهــاني. وتســود 

الخطابــة دون منــازع لــدى »الجمهــور«، أي لــدى الجمــوع التــي ليســت هــي الشــعب بالمعنــى الحديــث للكلمــة. وتهيمــن الخطابــة 

دون منــازع عــى عقــول الجماهــير، لأنهــا تقــوم عــى طمــس الاحتــمالات غــير تلــك التــي تمليهــا الســلطة السياســية وأشــكال الدعايــة 

التــي تســتخدمها تلــك الســلطة. ولــذا فــإن هــذه الســلطة تصــون طمــس لاحتــمالات هــذا كي تضمــن بقاءهــا.

46 الفارابي، تلخيص نواميس أفلاطون، تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن أفاطون في الإسام، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية 1980، ص 68.  

47 عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، الطبعة الأولى، 2004، الجزء الأول، ص 392.

48 المرجع نفسه، ص 392.

49 الفارابي، تلخيص نواميس أفلاطون، تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن أفاطون في الإسام، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية 1980، ص 35.
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ويحَْــرُ موضــوع العيــش المشــترك بوضــوح لــدى فاســفة العــر الوســيط، بيــد أن قــوة الخطابــة كانــت تهيمــن عليــه. ويســعى ابــن 

خلــدون بطريقــة مــا إلى تفعيــل هــذا العيــش المشــترك، محــاولًا تبيــان تكوينــه، وليــس جوهــره، أي ليــس الجوهــر الــذي يســد جهــلُ 

الجمهــور منافــذَه أو يمنــع ظهــورهَ بــل مصــدر الســلطة السياســية والأصــول التــي تنحــدر منهــا تلــك الســلطة، وذلــك مــن أجــل اســتيعاب 

فــان  قدراتهــا. ويعُــد تغيــير الأســاليب اللغويــة مــع مجــيء الفاســفة الأرسطوطاليســين أمــراً بــارزا: فــإن مفهومَــي الجوهــر والعَــرضَ يخُفَّ

مــن قوِّتهــما الميتافيزيقيــة. ولكنهــما لا يــزالان قيــد التــداول في حقــل تطبيقــي جديــد: ألا وهــو الحقــل التاريخــي. والمقصــود هــذه المــرة 

هــو الأخــذ بالعــوارض التاريخيــة واستكشــاف قابليــة إدراكهــا بالعقــل.

ويــرى ابــن خلــدون أن ثمــة جانبــا خاقــا حقيقيــا في التاريــخ: فــكأن كل فــترة زمنيــة تبعــث إنســانا جديــدا. وبــدلا مــن الاعتقــاد، عــى 

غــرار علــماء الديــن، بــأن اللــه يخلــق الكــون في كل لحظــة، يكفــي أن يقــول المــرء لنفســه إن الاضطرابــات التاريخيــة الكــبرى هــي بمثابــة 

إعــادة خلــق الإنســان مــن جديــد. فيمكــن للخلــق إذن أن يكــون تاريخيــا. ويتمثــل الرهــانُ هنــا في أن ابــن خلــدون ينســب في عبــارة 

ــت الأحــوال  ــول: »وإذا تبدل ــق، إذ يق ــا موضــع التطبي ــي يضعه ــة الت ــة التاريخي ــة إلى العقاني واحــدة قيمــة إبســتيمية وقيمــة منهجي

جملــة، فكأنمــا تبــدل الخلــق مــن أصلــه وتحــول العــالم بــأسره، وكأنــه خلــقٌ جديــد، ونشــأة مســتأنفة، وعــالم محــدث«50.

ل أنمــاط العاقــة بــن البــر  ولا يسُــتمد تاريــخ المجتمعــات إذن مــن عقيــدة انتظــار المخلّــص أو مــن ملكــوت الغايــات، بــل مــن تبــدُّ

ــق. إنــه يأخــذ  ــق أو في طــور التَّحقُّ )تبديــل الأحــوال(. وليــس التاريــخ تاحــق أحــداثِ مصــيٍر محــدد ســلفًَا، وليــس سردا لمعنــى متحقِّ

في الاعتبــار نشــوء الســلطة السياســية، واكتســاب الــثروات، وازدهــار الفنــون والعلــوم، وهــو ينطــوي عــى فكــرة أننــا إذا كنــا مهتمــن 

ــا، بــل يقــدم معلومــات إلى الحــاضر الــذي يشــبهه. بالمــاضي، فذلــك لأن المــاضي لا يمــي حقًّ

وانطاقــاً مــن معرفــة عميقــة بنصــوص الــتراث الإســامي، يستشــهد عــي عبــد الــرازق، وهــو أقــرب كثــيرا إلى عرنــا الحــالي، بالعديــد مــن 

الآيــات القرآنيــة في كتابــه الإســلام وأصــول الحكــم )1925(، وذلــك لإظهــار قيمتهــا العقانيــة والفلســفية. ويستشــهد مَــرَّات عديــدة بابــن 

خلــدون ليُظهــر كيــف أن بنــىً تاريخيــة بحتــة ســعت إلى الظهــور وكأنهــا ذات بعــد دينــي. ومــع ذلــك، ليــس هنــاك أي تعــارض بــن بنــى 

التاريــخ والشــعور الدينــي أو المعتقــد الدينــي. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن التفكــير التاريخــي والمعتقــد الدينــي يغذيــان بعضهــما 

م الآيــات القرآنيــة مــادة للفيلســوف والمــؤرخ فقــط، ولكــن التفكــير التاريخــي والفلســفي يكــرسّ بــدوره الآيــات القرآنيــة  بعضــا: لا تقُــدِّ

مبيّنًــا الفلســفةَ التــي تحملهــا تلــك الآيــات: إنهــا رســالة ابــن رشــد التــي حيَّنهــا عبــد الــرازق. وتعُــد الآيــات المتعلقــة بالكوســمولوجيا 

ــة أخــرى أن  ــن ناحي ــاد م ــن الخطــإ الاعتق ــي. وم ــا للفيلســوف القرطب ــا الأرسطوطاليســية وَفقًْ ــاء والميتافيزيق دعــوة إلى دراســة الفيزي

ــح الفلســفة في كتابــه المعنــون تهافــت الفلاســفة، فقــد عــبّر بالأحــرى عــن شــكل آخــر  الغــزالي، في نهايــة القــرن الحــادي عــر، قــد كَبَ

مــن أشــكال الفلســفة في إطــار تقاليــد الشــك الراســخة التــي تــرى في ميتافيزيقــا أرســطو، التــي أعــاد تقديمهــا الفيلســوفان ابــن ســينا 

ــه ابــنُ تيميــة في القــرن الرابــع عــر والســيوطي في القــرن الســادس عــر في زمانهــما  والفــارابي، طموحــا يتخطــى طاقــة البــر. وقــد وجَّ

الانتقــاداتِ ذاتهَــا. إن تحقيــق التعدديــة الفلســفية رهــن بهــذا الأمــر: فهنــاك فســحة في دائــرة التفكــير تتســع لدعــاة الشــك مثــل الغــزالي 

)1111-1058( وللميتافيزيقيــن مثــل ابــن رشــد عــى حــد ســواء. ولا يجــوز القــول في أي حــال مــن الأحــوال إن الأول معــارض للفلســفة 

والآخــر مؤيــد لهــا، كــما تميــل إحــدى القــراءات الأيديولوجيــة إلى القيــام بذلــك في يومنــا هــذا.

وقــد تعــزَّزتْ هــذه القــراءة الإيديولوجيــة نتيجــة للجــدل الــذي أجّجــه إرنســت رينــان، في القــرن التاســع عــر بشــأن العيــوب الفلســفية 

المفترضــة للإســام. يــرى رينــان أنَّ عــالم الإســام قــد وقــع، منــذ مجــيء ابــن رشــد، في تحصيــل الحاصــل: »اللــه هــو اللــه«. وهكــذا فهــو 

ينفــي عــن العــالم الإســامي أي حركــة تاريخيــة، ويجمّــده في صيغــة تمثــل مصــيره التعيــس. وردّ عليــه جــمال الديــن الأفغــاني، الــذي كان 

ــزاً عــى علمنــة العقــل التــي تأخــذ مكانهــا في التاريــخ والتــي تعمــل دون  معــاصراً لــه، في مقالــه الشــهير الــذي نــره عــامَ 1883 مركِّ

تمييــز في جميــع الثقافــات. ولــكل شــعب مــن الشــعوب حصتــه المروعــة في العلــوم الدنيويــة، هــذا إذا بــذل الجهــد الأدنى المطلــوب منــه 

بدعــم مــن نخبتــه. إذ لا وجــود لشــعب محكــوم عليــه بالبقــاء مغلقًــا عــى نفســه في إطــار جوهــر مفــترض يوفــره لــه دينــه.

50 عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، الطبعة الأولى، 2004، الجزء الأول، ص 121.
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ولنعــد إلى عــالم العــر الوســيط، لأن قــراءة القدامــى هــي أداة تفيــد في إدراك الحــاضر. فقــد كان ابــن باجــة، في القــرن الحــادي عــر، 

ــة  ــوم الاجتماعي ــن في العل ــمام الباحث ــوم اهت ــذي يســترعي الي ــي ال ــد العالم ــد المحــي والبع ــن البع ــه، بالجــدل ب ــى طريقت ، ع ــماًّ مهْتَ

والعلــوم الإنســانية. ومــن خــال تطــور دلالــة كلمــة مثــل »الســلوك«، يتتبــع ابــن باجــة المعــاني المختلفــة التــي تجعلنــا نســعى إلى غايــة 

ــم، وســلوك المدينــة، وســلوك  ــا ابــن باجــة عــن ســلوك العالَ ــةَ تجنــب الفــوضى التــي تنــذر بالخطــر عــى نحــو دائــم. ويحدثن مــا بغُي

ــة. ولكــن في كل مســتوى مــن مســتويات الواقــع هــذه يجــري إعــمال »ســلوك«  ــة للمقارن ــل ذلــك بالطبــع وقائــع قابل البيــت. ولا يمثّ

عقــاني لإحــداث الأثــر الأفضــل باســتخدام الحــد الأدنى مــن الوســائل. ويعُــد الســلوك في النظــام الإنســاني ســلوكا يعمــل في ظــل العاقــة. 

ــا مختلفــة. فبالإمــكان  فالمــرء يســلك ســلوكا مــن أجــل شيء مــا في إطــار علاقــة مــع أنــاس آخريــن. وبذلــك فهــو يــرى أن للقــاء أنواعً

ــه نحــو شــخص مــا – ونجــد  لقــاء شــخص مــا مصادفــة، دون نيــة أو طلــب لقائــه. ولكــن قــد يكــون هنــاك أيضــا نيــة في اللقــاء وتوجُّ

هنــا مجــددا رهِــانَ الســلوك في التوجّــه نحــو غايــة مــا -؛ ويمكــن أن يســتهدف ذلــك إمــا بلــوغ متعــة مــا نتشــارك فيهــا مــع الحيوانــات، 

وإمــا تحقيــق مصلحــة أحــد الشــخصن؛ وفي هــذه الحالــة، يتحقــق المــراد في ذلــك اللقــاء. وثمــة أيضًــا لقــاء بقصــد التعاضــد، وهــو بالتــالي 

لقــاء مــدني يتطلــب »ســلوكًا« ذا طابــع معــنّ. ثــم تأخــذ بعــض اللقــاءات الأخــرى مكانهــا تدريجيــا في ســلمّ يحتــل فيــه اللقــاء الفكــري 

مرتبــة القمــة: وهــذا هــو »ســلوك المتوحّــد«. ولا يعُــد المتوحّــد وحيــدا. فالمتوحّــد لا ينعــزل إلا ليهيــئ لنفســه اتصــالاً أفضــل. وإذا توحّــد 

للتعلــم، فإنــه يفعــل ذلــك لــي يفهــم عــى نحــو أفضــل ســير الأمــور مــن خــال إبقــاء مســافة بينــه وبينهــا. ويتخــذ اللقــاء الفكري نفســه 

أشــكالاً متعــددة، ويعُــد اللقــاء الإلهــي بمثابــة لقــاء يرمــي إلى تلقــي العلــم أو منحــه، وهــو أنبــل اللقــاءات. وإذ يتذكّــر ابــن باجــة المقطــع 

الــوارد في كتــاب تيــاوس لأفاطــون حيــث يجــري الحديــث عــن الــروح بوصفهــا فانيــة وخالــدة51، يشــير إلى أن الإنســان يشــغل موقــع 

الوســط بــن الكائنــات الفانيــة والكائنــات غــير القابلــة للفنــاء. وهــو يضــع الإنســان في بيئــة لا يمكنــه أن يفقــد فيهــا حرصــه عــى جانبــه 

الفــاني، ولا أن ينــى توجّهــه نحــو مــا يخصّــه بالــذات: ألا وهــو الفكــر غــير القابــل للفنــاء. أمــا الصيغــة الأخــرى للتوحّــد الــذي يعيشــه 

الحكيــم فيتمثــل بالطبــع في التقليــد الصوفيــة، وهــو عــى درجــة عاليــة مــن التطــور في البلــدان العربيــة، ويصــب ذلــك في صالــح الديــن 

الإســامي. لقــد ذهــب ابــن عــربي، معــاصر ابــن رشــد، بعيــدا في التجربــة الصوفيــة إلى حــد أنــه اعتمــد لغــة مُقَنَّعــة، تتألــف مــن صــور 

مجازيــة يســتحيل ضبطهــا في مفاهيــم ذات حــدود ثابتــة. فصــوره متحركــة وناطقــة: وهــي تهــدف إلى تبيــان الطابــع العالمــي للتجربــة 

الإنســانية وتســعى إلى توســيع نطــاق الوعــي البــري لــي يتمكــن مــن إضفــاء الطابــع النســبي عــى عمليــات الاحتجــاز التــي يمكــن أن 

تســببها الأديــان حــن تــؤدي عقائدهــا إلى تفرقــة النــاس وبــث الشــقاق بينهــم. فلنقــرأ قصيدتــه التــي تعــد أنشــودة للحــب:

لقد صار قلبي قاباً كلَّ صورةٍ               فمرعًى لغزلانٍ، وديرٌ لرهبانِ     

وبيتٌ لأوثـانٍ وكعبةُ طائــفٍ               وألواحُ توراةٍ، ومصحفُ قرآنِ     
أدينُ بدين الحبِّ أنّى توجهتْ              ركـائبُهُ، فالحبُّ ديني وإيماني52     

ولا شيء كالحكايــة يمكــن أن يعــبر عــن هــذا الحــرص عــى الــذات بوصفــه حرصــا عــى الآخريــن وعــى العــالم. فهــذا ابــن طفيــل، القــرن 

الثــاني عــر، الــذي يديــن بالكثــير لابــن باجــة، يتخيّــل موقعــا معــزولا في جزيــرة ليعــرض مــن خالــه موضــوع الإنســان وبيئتــه. فالعزلــة 

ــل مــكان خــارج تمامــا عــن المجتمــع يمكــن أن يعُتــبر مقياســا للمجتمعــات  في جزيــرة واليوطوبيــا متازمتــان. والمقصــود هنــا هــو تخيّ

البريــة. وغالبــاً مــا يخطــئ المــرء في تفســير اللجــوء إلى اليوطوبيــا: فليــس المقصــود عــرض مثــل أعــى يحُتــذى بــه، وإنمــا تقديــم هــذه 

الحالــة المثاليــة مقياســا يتيــح فهــم الأمــور. وتعتــبر الجزيــرة هنــا بمثابــة موقــع خــارج عــن المــكان، موقــع لا هويــة لــه. ويشــير ابــن 

طفيــل إلى أن الجزيــرة المقصــودة هــي جزيــرة معتدلــة، وقــد وُجــد فيهــا بالمصادفــة أحــد الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الجنــس البــري، 

فقامــت غزالــة بتربيتــه: وهــذا ينــمّ عــن أول شــكل مــن أشــكال التكافــل الــازم بــن الإنســان والحيــوان. وهــذا الرجــل الــذي يســمى 

»حــي بــن يقظــان«، واســمه يعــبر خــير تعبــير عــن حالتــه، يســعى إلى تنميــة قــدرات المراقبــة والتحليــل لديــه ليســتغل يقظتــه في فهــم 

نفســه انطاقــاً مــن فهــم بيئتــه. وتتمثــل قــوة ابــن طفيــل، وهــو الطبيــب والفيلســوف، في ربــط موضوعَــيِ الفهــم والعنايــة معــا: فــإن 

فهــم المــرء للأمــور يتحســن بقــدر مــا يهتــم بهــا مــن أجــل الاعتنــاء بهــا وبنفســه. 

.Platon, Timée, 72d  51

52  محي الدين بن عي ابن العربي، ديوان ترجمان الأشواق، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 2005، ص 62.
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وهكــذا، كلــما كان يراقــب حــي بــن يقظــان حيوانــات الجزيــرة، كانــت تتطــور لديــه فكــرة أوجــه الشــبه والاختــاف. وتوصــل بذلــك إلى 

مفهــوم النــوع، باســتثناء النــوع البــري، لأنــه ليــس هنــاك أي كائــن شــبيه بــه. وتعُــد هــذه الفكــرة أساســية، وتقــع في صميــم نظريــة 

ــة الكــون أوَْلى مــن معرفــة الإنســان. فنحــن منبثقــون مــن العــالم، ولســنا في  ــا. فمعرف ــة الكــون عــى الأنثروبولوجي ــل: أولوي ــن طفي اب

مواجهــة معــه ولا مــع أمثالنــا. وثمــة انزيــاح أنثروبولوجــي للإنســان عــن المركــز، إلا أن الإنســان يعتقــد، لســوء حظــه، أنــه مركــز العــالم. 

وانطاقــا مــن الجانــب الخيــالي لهــذا التعليــم يحــدث هــذا الاعــتراف بأولويــة معرفــة الكــون عــى معرفــة الإنســان. وتــدور أحــداث أربعة 

أخــماس الكتــاب دون وجــود أفــراد مــن البــر غــير حــي بــن يقظــان، ويظُهــر الخمــس الأخــير صعوبــة العيــش المشــترك، إذ إن هيمنــة 

ــاع الخطــابي مــرة أخــرى – تبلــغ حــدا يتعــذر معــه عــى الإنســان أن يســتغل ذكاءه الإبداعــي اســتغالاً  ــاع الخطــابي – هــو الإقن الإقن

كامــاً. وتعُــد ســلطة الأعــراف، إلى جانــب الإخضــاع الســياسي، عقبــة أمــام التفتــح البــري. ويمثــل مجمــل النصــوص المقدمــة هنــا عنــاصر 

لوحــة مفككــة يمثـّـل تجميعهــا الفكــرة الــواردة هنــا.
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الكوسمولوجيـا في ضوء علم الدلالة وفقـاً لابن رشد

مقدمة
ابــن رشــد )1198-1126( فيلســوف أندلــي مــن مواليــد قرطبــة. وهــو طبيــب وقــاض وفيلســوف في آن معًــا. وهــو معلـّـق عــى أعــمال أرســطو، 

ولا ســيما الأعــمال المنطقيــة لــذاك الفيلســوف اليونــاني. ويعُــد هــذا النــص المقتطــف مــن كتــاب فصــل المقــال فيــا بــين الريعــة والحكمــة 

مــن الاتصــال عمــاً ذا صلــة بمجــالَيِ الحقــوق والفلســفة عــى حــد ســواء. ويبُــنّ فيــه ابــن رشــد كيــف أن ممارســة الفلســفة يمكــن تبريرهــا مــن 

خــال الريعــة الإســامية. ومــن بــن المســائل المطروحــة فيــه تلــك التــي تتعلــق بخلـْـقِ العالـَـم أو قِدَمــه. وتمثــل هــذه المســألة أحــد الموضوعــات 

الكــبرى في علــوم الديــن والميتافيزيقــا. وســيُعيد ابــن رشــد صياغــة هــذه المســألة بِتحويــل قضايــا علــوم الديــن إلى قضايــا دلاليــة. أمــا أطروحــة 

ــا  ــون – المنســوبة إلى أرســطو – ف ــة الك ــعرِيُّون – وأطروحــة سرمدي ــن الأشْ ــماء الدي ــا عل ــما تناوله ــا أفاطــون ك ــي تناوله ــان – الت ــة الزم بداي

تمثــان أطروحتــن متقابلتــن، كــما يبــدو ذلــك للوهلــة الأولى في إطــار مناقشــة جدليــة بشــأن هــذه المســألة. وكــما يبُــنّ النــص الــذي نتناولــه، 

ــرُ. فَــإنَّ الآراءَ الَّتــي شَــأنْهُا هَــذا يجَِــبُ أنَْ تكَــونَ في الغْايـَـةِ مِــنَ  ــرُ بعَْضُهــا وَلا يكَُفَّ »فاَلمَْذاهِــبُ في العْالـَـم ليَْسَــتْ تتَبَاعَــدُ كُلَّ التَّباعُــدِ، حَتـّـى يكَُفَّ

التَّباعُــدِ، أعَْنــي أنَْ تكَــونَ مُتقَابِلَــةً، كَــما ظَــنَّ المْتكََلِّمــونَ في هَــذِهِ المَْسْــألَةَِ – أعَْنــى أنََّ اسْــمَ »القِْــدَم« وَ»الحُــدوثِ« في العْالَــم بــأسَْرهِ هُــوَ مِــنَ 

ــنَّ مِــنْ قوَْلنِــا أنَّ الأمَْــرَ ليَْــسَ كَذَلِــكَ«53. فكيــف يتَقلَّــص التقابــل بــن هاتــن الأطروحتــن؟ يتــم ذلــك مــن خــال اللجــوء إلى  المُْتقَابلَــةِ؛ وَقَــدْ تبََ

ث عنهــا الفــارابي )القــرن العــاشر( في كتابــه المعَُنــوَن الجمــع بــين رأي الحكيمــين: أفلاطــون الإلهــي وأرســطو:  الأدوات الفلســفية الكــبرى التــي يتحــدَّ

ســتضُْحِي الفلســفة كلمــة جوفــاء إذا مــا اختفــت منهــا عبارتـَـا »باعتبــار أن« و»وفقًْــا لعاقــة معينــة«. فلنطبــق عبــارة »باعتبــار أن« عــى الموضــوع 

الــذي نتناولــه. باعتبــار أن العــالم يرتبــط بالكائنــات التــي لهــا بدايــة ونهايــة في الزمــان، فإنــه يعَُــدُّ مُحْدَثـًـا، وباعتبــاره يرجــع إلى ســبب أول خــارج 

عــن الزمــان، فإنــه يعَُــدُّ قديمــا.

ويــولي ابــن رشــد اهتمامــا كبــيرا للتركيــب النحــوي: فــإن الممارســة المعرفيــة تقــي باســتخاص مــا في الآيــات القرآنيــة التــي تتنــاول الســماوات 

والأرض والحيوانــات مــن إشــارات تفيــد في تبريــر ضرورة الأخــذ بمعرفــة ماديــة وميتافيزيقيــة، وفقــا لمــا وضعــه أرســطو. وبذلــك فــإن موقــف ابــن 

ــن، لا لإثبــات أزليــة المــادة )أزليــة المــادة وليــس أزليــة العــالم( بــل لإثبــات  رشــد يفــي بــه في هــذا الصــدد إلى معارضــة علــماء الديــن الخَلقيِّ

الإمكانيــة الجدليــة لهــذه الأزليــة. وهكــذا، يشــير ابــن رشــد، منتقــدا علــماء الديــن الذيــن يؤمنــون بالخلــق مــن العــدم، إلى أن لا وجــود في القــرآن 

الكريــم لأي إشــارة تــدل عــى أن اللــه كان موجــودا مــع العــدم وأنــه خلــق الكــون مــن لا شيء، إذ يقــول: »فإنــه ليــس في الــرع أن اللــه كان 

موجــوداً مع العدم المحــض، ولا يوجــد هــذا فيــه نصــاً أبــداً «54. وفي المقابــل، تشــير آيــات عديــدة إلى أن ثمــة شــيئا مــا كان موجــودا بالفعــل قبــل 

ــاَوَاتِ وَالأرَضَْ فِي سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَكَانَ عَرشُْــهُ عَــىَ الاَْء«)القــرآن الكريــم، 11، 7(. ويؤكــد هــذا المقطــع الــذي  تكويــن العــالم: »وَهُــوَ الَّــذِي خَلـَـق السَّ

جــاء بصيغــة المــاضي أنــه »يقتــي بظاهــره أن وجــوداً قبــل هــذا الوجــود«55.

53 ابن رشد، مصدر مذكور، ص 42.

54 المرجع نفسُه، ص 43.

55 المرجع نفسه، ص 43.
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ــج  ــج الجــدلي، والمنه ــج البرهــاني، والمنه ــة، وهــي: المنه ــا المعرف ــوم عليه ــي تق ــن المناهــج الت ــواع م ــة أن ــاك ثاث ــا أن هن ــن رشــد أيضً ــرى اب وي

ــه أنَّ هنــاك إيعــازا مــن القــرآن بالاعــتراف بهــذه الأنــواع الثاثــة مــن المناهــج. فالآيــة التــي تــم الاستشــهاد بهــا لتبيــان  الخطــابي. بــل يبــدو ل

تطابــق أنمــاط الحجــج الأرسطوطاليســية الثاثــة )البرهــان والجــدل والخطابــة(، مــع المناهــج المنبثقــة عــن النــص المقــدّس هــي التاليــة: »ادُعُْ إلِِ 

سَــبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ«56. فــإن »الحكمــة« الُمشــار إليهــا هنــا تحُيــل إلى البرهــان، و»جادلهــم« 

إلى الجــدل، و»بالتــي هــي أحســن« إلى الخطابــة. ومــن بــن الفنــون القياســية المنطقيــة الثاثــة المتمثلــة في البرهــان والجــدل والخطابــة، تعُــد 

الخطابــة، بحكــم الصفــة الاختزاليــة التــي تتســم بهــا، مائمــة عــى النحــو الأمثــل لعــدد كبــير مــن النــاس، وغالبــا مــا يقُــرأ القــرآن الكريــم بوصفــه 

نهجــا في التفكــير يتســم بصفــة الاختــزال. فهــو يخلــو مــن ساســل التفكــير الطويلــة، ويشــيع فيــه الاختــزال.

وتتخــذ كلمــة »الحكمــة« عنــد ابــن رشــد بعــدا اســتراتيجيًّا. وتــرد في عنــوان العمــل الــذي يقَُــدّم هنــا مقتطــف منــه وهــو: فصــل المقــال فيــا 

بــين الريعــة والحكمــة مــن الاتصــال. وكلمــة »الحكمــة« هــذه تنطبــق عــى عمــل اللــه وأعــمال البــر عــى حــد ســواء. فالكلمــة إذن توافقيــة. 

وبالنســبة إلى ابــن رشــد، لا يتعلــق الأمــر، كــما يزُعــم غالبــا، بالتوفيــق بــن »الوحــي« و»الفلســفة«. فهــذا الموضــوع يمثــل بالأحــرى المنحــى الــذي 

اعتمــده في وقــت لاحــق قــراؤه الاتينيــون الذيــن اتهمــوه، نتيجــة لفهــم معكــوس للمعنــى المقصــود، بأنــه دعــا إلى نظريــة الحقيقــة المزدوجــة: 

حقيقــة الإيمــان وحقيقــة العقــل. وليــس هنــاك مــا هــو أبعــد مــن هــذا عــن فكــر ابــن رشــد الــذي طــوّر فكــرة النفــس الواحــدة المكوّنــة مــن 

فكــر واحــد يشــارك فيــه كل فــرد بقــدر الجهــد الــذي يبذلــه.

56 القرآن الكريم، 16، 124.
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مــنَ يــكادُ يكــونُ  ــا مَسْــألَةَُ قِــدَم العْالَــم أوَْ حُدوثِــهِ، فَــإنَّ الاخِْتِــافَ فيهــا عِنْــدي بَــنَْ المُْتكََلِّمــنَ مِــنَ الأشَْــعَريَّةِ والحُْكَــماء المُْتقََدِّ وَأمََّ  

ــان  ــنَ المَْوْجــوداتِ: طرَفَ ــافٍ مِ ــةَ أصَْن ــا ثاَثَ ــى أنََّ هَهُن ــوا عَ ــمْ اتَّفَق ــكَ أنََّهُ ــاء. وَذَلِ ــض القُْدَم ــدَ بعَْ ــةٍ عِنْ ــمِيَةِ، وَبخاصَّ ــافِ في التَّسْ ــا لاِخِْتِ راجِع

ء،  ء غَــيْرهِ، وَعَــنْ شَيْ وَواسِــطةٌَ بـَـنَْ الطَّرفَـَـنْ. فاَتَّفَقــوا في تسَْــمِيَةِ الطَّرفَـَـنْ، وَاخْتلَفَــوا في الواسِــطةَِ. فأَمَّــا الطَّــرفَُ الوْاحِــدُ، فهَْــوَ مَوْجــودٌ وُجِــدَ مِــنْ شَيْ

ــى وُجــودِهِ. ــي عَ ــهِ، أعَْن مٌ عَليَْ ــدِّ ــانُ مُتقََ ــادَّةٍ، وَالزمّ ــنْ م ــل، وَمِ ــبَبٍ فاعِ ــنْ سَ ــي عَ أعَْن

نْــفُ مِــنَ  ، مِثـْـلَ تكََــوُّن الـْـماء وَالهَْــواء وَالأرَضْ وَالحَْيَــوان وَالنَّبــاتِ، وَغَــيْر ذَلـِـكَ. وَهَــذا الصِّ نهُــا بالحِــسِّ وَهَــذِهِ هِــيَ حــالُ الأجَْســام الَّتــي يـُـدركَُ تكََوُّ

ء، وَلا  المَْوْجــوداتِ، اتَّفَــقَ الجَْميــعُ مِــنَ القُْدَمــاء وَالأشَْــعرينَّ عَــى تسَْــمِيَتِها مُحْدَثـَـةً. وَأمَّــا الطَّــرفَُ المُْقابــلُ لهَِــذا، فهَْــوَ مَوْجــودٌ لـَـمْ يكَُــنْ مِــنْ شَيْ

مَــهُ زمَــانٌ. وَهَــذا أيضــا، اتَّفَــقَ الجَْميــعُ مِــنَ الفِْرقْتَـَـنْ عَــى تسَْــمِيَتِهِ قدَيمــا. وَهَــذا المَْوْجــودُ مَــدْركٌَ بالبُْرهْــان، وَهْــوَ اللــهُ –تبَــاركََ  ء، ولا تقََدَّ عَــنْ شَيْ

وتعــالى. هُــوَ فاعِــلُ الـْـكُلِّ وَمُوجِــدُهُ وَالحْافِــظُ لـَـهُ –سُــبْحانهَُ وَتعَــالى قـَـدْرهُُ.

ء، أعَْنــى  ــهُ مَوْجــودٌ عَــنْ شَيْ مَــهُ زمَــانٌ، وَلكَِنَّ ء، وَلا تقََدَّ نْــفُ مِــنَ المَْوْجــودِ الَّــذي بَــنَْ هَذَيْــن الطَّرفََــنْ، فهَْــوَ مَوْجــودٌ لَــمْ يكَُــنْ مِــنْ شَيْ وَأمَّــا الصِّ

عَــنْ فاعِــل، وَهَــذا هُــوَ العْالَــمُ بــأسَْرهِ.

م عَليَْــهِ – أوَْ مــا يلَزْمَُهُــم ذَلـِـكَ –،  فــاتِ الثَّــاثِ للِعْالـَـم. فـَـإنَّ المُْتكََلِّمــنَ يسَُــلِّمونَ أنََّ الزَّمــانَ غَــيْرُ مُتقََــدَّ والـْـكُلُّ مِنْهُــمْ مُتَّفِــقٌ عَــى وُجــودِ هَــذِهِ الصِّ

ءٌ مُقــارَنٌ للِحَْــركَاتِ وَالأجَْســام. وَهُــمْ أيضــا مُتَّفِقــونَ مَــعَ القُْدَمــاء عَــى أنََّ الزَّمــان المُْسْــتقَْبَلَ غَــيْرُ مُتنَــاهٍ، وكََذَلـِـكَ الوُْجــودُ  إذِ الزَّمــانُ عِنْدَهُــمْ شَيْ

ــبُ أفَاْطــون وَشــيعَتِهِ–،  ــوَ مَذْهَ ــذا هُ ــاهٍ –وَهَ ــهُ مُتنَ ــرَوْنَ أنََّ ــماضي، فاَلمُْتكََلِّمــون يَ ــماضي وَالوُْجــودِ الْ ــان الْ ــا يخَْتلَِفــون في الزَّم ــتقَْبَلُ. وَإنِمَّ المُْسْ

ٌ أنََّــهُ قَــدْ أخََــذَ شَــبَها مِــنَ الوُْجــودِ الكْائِــن  وَأرَسْــطو وَفِرقْتَُــهُ يَــرَوْنَ أنََّــهُ غَــيْرُ مَتنَــاهٍ، كَالحْــال في المُْسْــتقَُبَل. فهََــذا الوُْجــودُ الآخَــرُ، الأمَْــرُ فيــه بَــنِّ

الحَْقيقــيِّ وَمِــنَ الوُْجــودِ القَْديــم. فمََــنْ غَلـَـبَ عَليَْــهِ مــا فيــهِ مِــنْ شَــبَهِ القَْديــم عَــى مــا فيــهِ مِــنْ شَــبَهِ المُْحْــدَثِ، سَــمّاهُ قدَيمــا. وَمَــنْ غَلـَـبَ عَليَْــهِ 

مــا فيــهِ مِــنْ شَــبَهِ المُْحْــدَثِ، سَــمّاهُ مُحْدَثــاً. وَهْــوَ في الحَْقيقَــةِ ليَْــسَ مُحْدَثــاً حَقيقيّــاً، وَلا قديمــاً حَقيقيّــاً، فـَـإنَّ المُْحْــدَثَ الحَْقيقــيَّ فاسِــدٌ ضَرُورةًَ، 

ــماضي.  ــنَ الْ ــمْ مِ ــاً عِنْدَهُ ــوْن الزَّمــان مُتنَاهِي ــوَ أفَاْطــونُ وَشــيعَتهُُ، لكَِ ــا، وَهْ ــاً أزَلَيِّ ــمّاهُ مُحْدَث ــنْ سَ ــمْ مَ ــةٌ. وَمِنْهُ ــهُ عِلَّ ــسَ لَ ــمُ الحَْقيقــيُّ ليَْ وَالقَْدي

ــرُ. فَــإنَّ الآراءَ الَّتــي شَــأنْهُا هَــذا يجَِــبُ أنَْ تكَــونَ في الغْايَــةِ مِــنَ  ــرُ بعَْضُهــا وَلا يكَُفَّ فاَلمَْذاهِــبُ في العْالَــم ليَْسَــتْ تتَبَاعَــدُ كُلَّ التَّباعُــدِ، حَتّــى يكَُفَّ

التَّباعُــدِ، أعَْنــي أنَْ تكَــونَ مُتقَابِلَــةً، كَــما ظَــنَّ المْتكََلِّمــونَ في هَــذِهِ المَْسْــألَةَِ – أعَْنــى أنََّ اسْــمَ »القِْــدَم« وَ«الحُــدوثِ« في العْالَــم بــأسَْرهِ هُــوَ مِــنَ 

المُْتقَابلَــةِ؛ وَقَــدْ تبََــنَّ مِــنْ قوَْلنِــا أنَّ الأمَْــرَ ليَْــسَ كَذَلـِـكَ.

أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيا بين الحكمة والريعة من الاتصال، 

 تحقيق محمد عمارة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 1983، ص 130-134.
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تعـليــق

يجُــري ابــن رشــد في هــذا النــص تخفيفــا عــى مســتوى الدلالــة فيــما يخــص مســألة يعتــزم علــماء الديــن جعلهــا محــور جــدال يفــي إلى تصنيــف 

النــاس في فئــة المؤمنــن أو في فئــة الكافريــن. وذلــك وفقًــا للمبــدأ الــذي اعتمــده ابــن رشــد والتــزم بــه عــى الصعيــد المنهجــي. ويــرى ابــن رشــد 

أن هنــاك نوعــن مــن الجدليــة: تلــك التــي تتمثــل في الإعــداد للعلــوم والتــي تقــوم عــى شــحذ الفكــر في جميــع أنــواع المســائل التــي مــن شــأنها 

أن تــؤدي إلى مقترحــات متقابلــة، وتلــك التــي لا تقــوم إلا عــى إثــارة الجــدل. 

ويــرى ابــن رشــد أنــه إذا كان يتعــنّ أن تقــاس المعرفــة بالقيــاس المنطقــي للبرهــان الــذي يتســم بالكــمال، فــا بــد أيضــا لطــرق التفكــير البدائيــة 

ــيء مــن  ح ب ــى صُرِّ ــة. »ومت ــى يتكــوّن أساســا في البراع ــار لأن المعن ــاس أن تؤخــذ في الاعتب ــة الن ــي يســتخدمها عام ــة والشــعرية، الت والخطابي

ح  ح لــه والمــرِّ هــذه التأويــات لمــن هــو مــن غــير أهلهــا، وبخاصة التأويــات البرهانية، لبعدهــا عــن المعــارف المشــتركة، أفــى ذلــك بالمــرَّ

إلى الكفــر«.57 ويعُــد الكفــر نتيجــة لعــدم التطابــق بــن المنهــج المتــاح والجمهــور المعنــي بذلــك. ولــذا مــن الصعــب إفهــام عامــة المؤمنــن أن 

يفهمــوا أن اللــه لا جســد لــه أو أن الصفــات التــي يتســم بهــا هــي إمــا متأصلــة في جوهــره وإمــا كامنــة في جوهــره. والتحــدث عــن معنــى واضــح 

ومعنــى خفــي لا يعنــي البتــة، في جوهــر الأمــر، أن هنــاك مــا هــو واضــح وهنــاك مــا هــو خفــي. وهــذا التمييــز لا يكتســب قيمتــه إلا في البراعــة: 

فالمعنــى الواضــح هــو ذاك الــذي يفــك رمــوزه الجميــع، أيًّــا كان مســتوى المــرء عــى صعيــد المعرفــة، أمــا المعنــى الخفــي فهــو ذاك الــذي يفــك 

رمــوزه »رجــالات العلــم العميــق«. وليــس هنــاك بالتــالي طريــق واحــد فقــط لفهــم النــص المقــدّس، وذلــك بســبب تنــوع الجمهــور الــذي يتَوجــه 

. أمــا أولئــك الذيــن يســعون إلى إثــارة الجــدل دون أن تكــون لديهــم فكــرة عــن التمييــز في المناهــج، فإنهــم يؤججــون الانقســامات  إليــه النــصُّ

المجتمعيــة: »لم يعرفــوا أي الطــرق هــي الطــرق المشــتركة للجميــع، التــي دعــا الــرع مــن أبوابهــا جميــع النــاس، وظنــوا أن ذلك طريق واحــد، 

فأخطــأوا مقصــد الشــارع وضلــوا وأضلــوا«58.

أسـئـلـــة

ي ضوء ما تعرفه عن ابن رشد؟
ف »الحكيم« عن »الفيلسوف«، �ف َّ 1  كيف يتَم�ي

ف مؤيــدي فكــرة خلــق العالــم ومؤيــدي فكــرة قدمــه انطلاقــا مــن طريقــة تســمية الأمــور.  اعــات بــ�ي ف 2   مــن الممكــن تجنّــب ال�ف
ــد. ــن رش ــص اب ــتنادا إلى ن ــك اس ــى ذل ــتدلَّ ع اس

ف اختلافاتها. ِّ ي بعض الثقافات تصوّراتٍ أخرى للكون. قارن بينها وب�ي
لَ الفلاسفة �ف تخيَّ  3

ك الأمور حرة من حيث قابليتها للتأويل؟ ي عى رؤية محددة للعالم أم أنه ي�ت
هل ينطوي النص القرآ�ف  4

57 المرجع نفسُه، ص 58.

58 المرجع نفسه، ص 64.
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البحث عن الحقيقة

مقدمة
ــن  في القــرن التاســع الميــادي، أي في القــرن الثــاني الهجــري، بــدأت شــخصية الكنــدي تفــرض نفســها في مجــال الفلســفة بوصفهــا شــخصية تدُشِّ

صيغــة تفكــيٍر جديــدة. وقــد ولــد الكنــدي نحــو عــام 800، وحظــي بحمايــة ثاثــة خلفــاء عباســين هــم: المأمــون والمعتصــم والواثــق. فقــد أســند 

ــس عــام 832(، إدارة فــرق الترجمــة التــي كانــت تعمــل في هــذا البيــت أمــا المعتصــم، الــذي  إليــه المأمــون، مُؤسّــس بيــت الحكمــة )الــذي أسُِّ

أهــداه رســالة الفلســفة الأولى، فقــد جعلــه مُعلّــما لابنــه. ولم يصلنــا مــن رســائلها التــي بلــغ عددهــا 242 رســالةً إلا أقــلُّ مــن الثُّلــث.

ــد  ــذ عه ــية، من ــة الفارس ــت الثقاف ــد كان ــع. وق ــرن التاس ــداد في الق ــهدتها بغ ــي ش ــتثنائيَّةَ الت ــةِ الاس ــةَ الترجم ــدي، إذن، حرك ــاصر الكن ــد ع فق

الإســكندر، عــى اتصــال بالثقافــة اليونانيــة »إمــا بطريقــة مُبهمــة في مســتوى الفكــر العــام، وإمــا بطريقــة أدَقَّ في مســتوى العلــم والتعليــم«59، 

ــة«60. ــي كانــت في الوقــت نفســه معــارف دنيوي ــة الت ــع تدريجــي ومتصاعــد للمعــارف غــر العربي ــك الوقــت تجمي »فقــد جــرى في ذل

ــا أدرك هــذا الفيلســوف  ــاني. وسرعــان م ــة عــن الفكــر اليون ــات الفلســفة، أي بطريقــة التفكــير الفلســفي الموروث ــدي ببداي ــط اســم الكن ويرتب

أهميــة ترجمــة المؤلفــات اليونانيــة إلى اللغــة العربيــة وإدراج شــكل جديــد للمعرفــة والجــدل رفــدا للتخصصــات التــي طوّرهــا العــرب فعــا 

ــبَرا مائمــا لهــذا المســعى الهــام. كالنحــو والفقــه وعلــوم الديــن. وكان »بيــت الحكمــة« بالنســبة إليــه مخت

ــاء، ولا ســيمّا  ــه القدم ــا قال ــة م ــدي في هــذا النــص عــن فكــرة اســتمرارية البحــث عــن الحقيقــة. ويمــرّ هــذا البحــث عــبر معرف ــع الكن ويداف

ــنّة الزمــان«، أي مــن خــال وضــع  ــان وسُ ــد الــرورة »عــى مجــرى عــادة اللسّ ــم اســتكماله عن ــوه وإنمــا لعرضــه ث ــان، لا لتكــرار مــا قال اليون

المعرفــة المكتســبة في الســياق الــازم. ويقصــد الكنــدي إدراج الفكــر العــربي الإســامي ضِمــن مــا يمكــن تســميته تقليــدَ البريــة بالمعنــى الأصــي 

لكلمــة »تقليــد«، أي بمعنــى النقــل. وهــو يعتــبر الفلســفة »أعــى الصناعــات الإنســانية منزلــة، وأشرفهــا مرتبــة«61 لأنهــا تتوجّــه نحــو »علــم الأشــياء 

بحقائقهــا«.

أمــا الذيــن يعترضــون عــى إدراج العلــوم اليونانيــة في العــالم العــربي الإســامي فليســوا منســجمن مــع ذاتهــم، لأن »تقديــم الحجــة والدليــل« مــن 

أجــل التصــدي لفكــرة الإدراج هــذه إنمــا هــو جــزء مــن »اكتســاب علــم الأشــياء بحقائقهــا«. ويعُــد هــذا الخطــاب تجديديــا في عــدد مــن جوانبــه 

ويدشّــن النهــجَ الفلســفي مــع تبريــره. 

 Jean Jolivet, » Le déploiement de la pensée philosophique dans ses rapports avec l’Islam jusqu’à Avicenne «, in L’islam, la philosophie et les  59

.sciences, Quatre conférences publiques organisées par l’Unesco, Les Presses de l’Unesco, 1981, p. 37

60  المرجع نفسُه.

 61  الفلسفة الأول، ص 1، نسخة الكتاب المنشورة في موقع الوراق عى العنوان التالي
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ونشــهد في تلــك الفــترة نشــوء النهــج الجــدلي القــاضي بتحقيــق التــوازن في الحجــج وتقديــر وزنهــا وإعــادة هــذا التقديــر إلى أن يتســنى اســتخاص 

ــد منهــا المعرفــة. ويُمثّــل هــذا النهــج الجــدلي أســاس علــم المبــادئ كــما يُمثّــل عرضــا إيضاحيــا لحجــة معمــول بهــا  المبــادئ التــي يمكــن أن تتولّ

ــا وهــذا  ــاك ســياق يرحه ــدإ التناقــض. ولكــن لا يمكــن إرســاء هــذه الطريقــة عــى نحــو مُجــردّ: فهن ــث المرفــوع ومب ــدإ الثال وتســتند إلى مب

الســياق يثــير الجــدل. فــيرى بعضهــم أن المســلمن يملكــون بالوحــي كل ما يحتاجــون إليــه، أي أنهــم يمتلكــون فكــرا يتنــاول المجتمــع، ويمتلكــون 

ســا. أمــا الحجــة التــي يقُدّمونهــا لنقــض الفلســفة، باعتبارهــا علــما دُنيويًّــا، فهــي الحجّــة القائمــة عــى فكــرة أن جميــع العلــوم  لغــة ونصــا مؤسِّ

التــي يحتــاج إليهــا المســلمون قــد تطــوّرت في الفــترة الممتــدة مــن القــرن الســابع إلى القــرن التاســع: فهنــاك النحــو الــازم لفهــم القــرآن الكريــم، 

ــمَ الاهتــمام بالفكــر الأجنبــي  وهنــاك أصــول الديــن لفهــم التوجّهــات الدينيــة، وهنــاك أصــول الفقــه لفهــم التوجّهــات القانونيــة ومراعاتهــا. فلِ

الــوارد مــن اليونــان؟ »فــأي مــكان ســيبقى للفلســفة؟ وكيــف ســتجد لهــا مكانــاً في نقطــة الانطــلاق هــذه أمــام ذلــك الكيــان المعــرفي الراســخ بقــوة 

والــذي يحظــى بالتقديــر والإجــلال لأنــه يســتند إل أســس الديــن؟«62.

ــز عــن طريقــة عــرض العلــوم. فالعلــوم ليســت عقائــد تفُــرض علينــا، بــل إنهــا ترتبــط  ــردُّ الكنــدي عــى ذلــك مشــيرا إلى أن العلــوم لا تتميّ ويَ

بطريقــة عرضهــا ارتباطــا متأصــا. وإن تقديــم حجــة لا يعــد تنفيــذا لطريقــة منفصلــة عــن المضمــون، وإنمــا هــو نــوع مــن الإســهام في اكتســاب 

المعرفــة. ولا تبُنــى هــذه المعرفــة بطريقــة فوضويــة، وإنمــا تخضــع لطريقــة ولنظــام عقــاني.

.Jolivet, op. cit., p. 39  62

الإبستيمولوجيا ونموذج المعرفة
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في الفلسفة الأولى، الكندي نص: 

، بــل كلٌّ  فإنــه لا شيء أوَْلى بطالــبِ الحــقّ مــن الحــقّ، وليــس يخَُــسُّ الحَــقُّ ولا يصغُــر بقائلــه، ولا بــالآتي بــه، ولا أحــد يخَُــسُّ بالحــقِّ  

يرفّــه الحــقُّ فحسَــنٌ بنــا – إذْ كنــا حِراصــا عــى تتميــم نوعنــا، إذِ الحــقُّ في ذلــك – أن نلَــزمَ في كتابنــا هــذا عاداتنِــا في جميــع موضوعاتنــا: مــن 

إحضــارِ مــا قــال القدمــاءُ في ذلــك قــولاَ تامــا، عــى أقصَــدِ سُــبلهِ وأســهلها ســلوكا عــى أبنــاء هــذه الســبيل، وتتميــم مــا لم يقولــوا فيــه قــولاً تامــا، 

عــى مجــرى عــادة اللســان وسُــنّة الزمــان، وبقــدْرِ طاقتِنــا، مــع العلــة العارضــةِ لنــا في ذلــك، مــن الانحْصــارِ عــن الاتسّــاع في القــول المحلِّــل لعُِقَــدِ 

العويــصِ الملتبســةِ توَقيّــاً سُــوءَ تأويــل كثــيرٍ مــن المتَُّسِــمن بالنظــر في دَهرنــا مــن أهــل الغُربــةِ عــن الحــقّ، وإن يتَتَوَّجــوا بتيجــانِ الحــقِّ مــن غــير 

، الشــاملة  اســتحقاقٍ، لضيــقِ فِطنْتِهــم عــن أســاليب الحــقّ، وقلـّـةِ معرفتِهــم بمــا يســتحِقُّ ذَوُو الجالــةِ في الــرأي والاجتهــاد في الأنفــاع العامــة الــكُلَّ

لهــم، ولدَرانــةِ الحســد المتمكــنِ مــن أنفسِــهم البُهيميّــةِ، والحاجــبِ بسُــدَفِ سُــجوفِه أبصــارَ فِكرهــم عــن نــور الحــق، ووضْعهــم ذوي الفضائــلِ 

رة التــي نصبوهــا  وا عــن نيلهــا، وكانــوا منهــا في الأطــراف الشاســعة بموضــع الأعــداء الجريئــةِ الواتــرةِ، ذَبًّــا عــن كراســيّهم المــزوَّ الإنســانية التــي قـَـرَّ

عــن غــير اســتحقاقٍ، بــل للــترؤُّس والتجــارةِ بالديــن، وهــم عُدَمَــاءُ الديــن، لأنّ مَــن تجََــرَ بــيء باعــه، ومــن بــاع شــيئاً لم يكــن لــه، فمَــن تجََــرَ 

بالديــن لم يكــن لــه ديــنٌ، ويحَِــقّ أن يتعــرّى مــن الديــن مَــن عانــدَ قنُْيــةَ علْــمِ الأشــياء، بحقائقهــا وســمّاها كفــرا، لأن في علــم الأشــياء بحقائقهــا 

، والاحــتراسَ منــه، واقتنــاءُ هــذه  علـْـمَ الربوبيــة، وعلــمَ الوحدانيــة، وعلــمَ الفضيلــة، وجملــةَ علــمِ كلِّ نافــعٍ، والســبيلَ إليــه، والبعــدَ عــن كل ضــارٍّ

جميعــاً هــو الــذي أتــت بــه الرســلُ الصادقــةُ عــن اللــه جــلَّ ثنــاؤُه . فــإنّ الرســلَ الصادقــة – صلــواتُ اللــه عليهــا – إنمــا أتـَـتْ بالإقــرار بربوبيــة 

اللــه وحــدَه، وبلــزومِ الفضائــل المرتضَــاةِ عنــده، وتــركِ الرذائــل المضــادةِ للفضائــل في ذَواتهــا، وإيثارهَِــا.

فواجــبٌ إذن التمســكُ بهــذه القُنيــة النفيســةِ عنــد ذوي الحــق وأن نســعى في طلبهــا بغايــة جُهدنــا لمــا قدّمنــا، ولـِـما نحــن قاَئلــون الآن، وذلــك 

أنــه باضطــرارٍ يجــب عــى ألسْــنة المضادّيــن لهــا اقتناؤهــا، وذلــك أنهــم لا يخْلُــونَ مــن أن يقولــوا: إنّ اقتناءهــا يجــبُ، أو لا يجِــب. فــإن قالــوا 

إنــه يجــب، وجَــب طلبُهــا عليهــم، وإن قالــوا إنهــا لا تجــب وجَــب عليهــم أن يحُــروا علــة ذلــك، وأن يعَُــوْا عــى ذلــك برهانــا. وإعطــاءُ العلــةِ 

والبرهــان مــن قنُيــةِ علــمِ الأشــياء بحقائقهــا. فواجــبٌ إذن طلــبُ هــذه القُنيــة بألســنتهم، والتمســكُ بهــا اضطــرارٌ عليَهــم.«

الكنــدي، »في الفلســفة الأولى«، في الميتافيزيقــا وعلــم الكــون، المجلــد 2، مــن قِبــل رشــدي راشــد وجــان جوليفــي، ليــدن، كوننكليدجــك بريــل، 

ــربي. 1998، ص 15-13، الجــزء الع

Al Kindî, » Sur la philosophie première «, in Métaphysique et cosmologie, volume 2, par Roshdi Rashed et Jean Jolivet,

Leiden, Koninklijke BRILL NV, 1998, pp. 13-15 partie arabe
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الـمنطقـة العـربيـة

تعـليــق

تقــوم الفكــرة الأســاس في هــذا النــص عــى التمييــز بــن خطــاب الفاســفة القائــم عــى الحجــج وخطــاب الأنبيــاء القائــم عــى الوحــي. ويُمثّــل 

خطــاب أصحــاب الــرُؤى أو الأنبيــاء ظهــورا لفكــر جديــد في العــالم وانقطاعــا عــن الفكــر الســابق كــما يشــهد عــى ذلــك ظهــور ديــن جديــد، أمــا 

الفيلســوف فــا يتََّبــع في نهجــه هــذا المنحــى، إنــه يطــوّر عــبر الزمــان ووفقــا للأســباب الفكــرة التــي تتجــىّ دفعــة واحــدة لصاحــب الرؤيــة وللنبــي 

عــى وجــه الخصــوص.

ــا عــن الحــق. إنــه مســتعدّ لاكتســابه، ولكنــه لا يمتلكــه دفعــة واحــدة. ويتعــنّ عليــه أن يســتعيض عــن  ولذلــك فــإن الفيلســوف يســعى بحْث

ترتيباتــه العابــرة بممتلــكات دائمــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في المعرفــة والفضيلــة، اللتــن أطلــق عليهــما أرســطو فعــاً صفــة »الممتلــكات«. 

فالفلســفة فــن نبيــل لأنــه فــن يهتــم بالأســباب، ولا ســيّما أســباب الأشــياء الدائمــة، وهــذا الكيــان المســتقر هــو الحــق. ومــن هنــا جــاء توجّــه 

ــة الأولى الــذي يتبــنّ أنهــا ذات اســتقرار خــاص: أزليــة الحــق الأول الأوحــد. الفلســفة نحــو البحــث عــن العلّ

ويجــب معرفــة مــا يُــراد دحضــه، ولــذا يجــب دراســته بحــزم. ومــن ثــم مــن المهــم إتاحــة تطــوّر حركــة الترجمــة مــن اليونانيــة إلى العربيــة، لا 

للموافقــة عــى مــا هــو مُترجــم وإنمــا لنقــل عــدد مــن مضامــن الفكــر التــي تخُضَــع للتحليــل والنقــد والاســتكمال والجــدل.

ويصبــح اكتســاب الحــق أيًّــا كان مصــدره مهمــة رئيســة، ولكــن ثمــة مــا يعُقّــد هــذه المهمــة وهــو أشــكال الســلطة والنفــوذ التــي تســتحوذ عــى 

ــة عــن الحــق«. فهــم  ــه. وثمــة أشــخاص »تتوّجــوا بتيجــان الحــق« عــى الرغــم مــن أنهــم »مــن أهــل الغُرب ــل ل ــد لا بدي الحــق في شــكل وحي

يعتمــدون عــى »كراســيهّم المــزوّرة«. ويقصــد الكنــدي هنــا علــماء الديــن الذيــن ينُكــرون عــى علــم مــا وراء الطبيعــة الحــقَّ في الاســتحواذ عــى 

الخطــاب الدينــي. وإن الحديــث عــن الإلــه الأحــد وعــن الملــك الأوحــد يــدور في أوســاط الفاســفة وفي أوســاط »الرسُــل الصادقــة« عــى حــد 

ســواء: »فــإن الرسُــل الصادقــة صلــوات اللــه عليهــا إنمــا أتــت بالإقــرار بربوبيــة اللــه وحــده وبلــزوم الفضائــل المرتضــاة عنــده«63. وتعُتــبر الفلســفة 

»علــم الأشــياء بحقائقهــا«.

أسـئـلـــة

ف علوم الدين والفلسفة؟ 1  كيف يرسم الكندي طريقا للمعرفة ب�ي

كيف يقُيّم الكندي تراث الرسل وتراث الفلسفة اليونانية؟  2

ــا  ــة وقضاي ــا المعرف ف قضاي ــ�ي ــدي ب ــط الكن ــف يرب ــة؟ وكي ــن الحقيق ــث ع ــص البح ــذا الن ي ه
ــا �ف ي يحتله

ــ�ت ــة ال ــا المكان 3  م
لحقيقــة؟ ا

ي سياق القضايا المعاصرة؟
كيف يقُرأ هذا النص �ف  4

63 الكندي، المرجع نفسه، ص 2.
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معرفة الذات، ومعرفة الأشياء2

مقدمة
ــم  ــاب العل ــتثناء كت ــة، باس ــة العربي ــفية تقريباباللغ ــه الفلس ــع مؤلفات ــب جمي ــاناَ، وكت ــد في أفَشَْ ــارسي وُل ــوف ف ــينا )1037-980( فيلس ــن س اب

)دانشــنامه(. وترعــرع في بخُــارى حيــث امتلــك ناصيــة علــوم عــره منــذ ســن الثامنــة عــرة. وهــو مــن فاســفة العــر الوســيط النادريــن 

الذيــن وصلتنــا عنــاصر مــن ســيرتهم الذاتيــة، فقــد وصلنــا مــن ابــن ســينا جــزء مــن ســيرته الذاتيــة التــي أماهــا عــى أحــد تامذتــه. وسرعــان 

مــا وصــل إلى بــاط ســلطان بخُــارى بفضــل معارفــه الطبيــة، وشــفى الســلطان مــن مــرض، واطلّــع عــى مكتبتــه وقرأهــا بأكملهــا. وأصبــح طبيبــا 

ووزيــرا وفيلســوفاً، وشــهدت حياتــه تقلبــات كثــيرة تعكــس كالمــرآة عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي كان ســائداً في مــدن آســيا الوســطى التــي 

كان يحــاول الأتــراك اقتحامَهــا بصــورة منتظمــة لزعزعــة عــروش الســاطن المحليــن التابعــن للســلطة العباســية، التــي أصابهــا الوهــن في بغــداد. 

وكتــب ابــن ســينا كتــاب الشــفاء، وهــو كتــاب يضــمّ علــوم مــا وراء الطبيعــة والمنطــق والفيزيــاء وعلــوم الحيــاة. ثــم كتــب عــى المــدى الطويــل 

كتــاب القانــون في الطــب، وهــو كتــاب ضخــم يضــمّ العلــوم الطبيــة، وقــد أصبــح مرجعــاً في الغــرب حتــى القــرن الســادس عــر. وإذ قــرأ ابــن 

ســينا عــى نحــو متكــرر مــا كتبــه أرســطو عــن علــم مــا وراء الطبيعــة، اكتشــف تمييــزاً رئيســاً رفَـَـد كل الفلســفة الأوروبيــة في وقــت لاحــق: وهــو 

التمييــز بــن الجوهــر والوجــود، أي بــن ماهيّــة الــيء وكونــه موجــوداً. وثمــة اســتثناء بــارز في هــذا الشــأن: وهــو اللــه الــذي يســتوعب جوهــره 

مَــد«، أي أنــه لا يمكــن أن يضُــاف أي شيء إلى جوهــره. أمــا جميــع الجواهــر الأخــرى،  الوجــود، لأنــه كــما يـَـردِ في وصفــه في القــرآن الكريــم، »الصَّ

فيمكــن أن يضُــاف إليهــا الوجــود عَرضَــاً في بعــض الحــالات الطارئــة. وينُســب إلى ابن ســينا أيضــاً التمييــز بــن »الــيء« و»الموجــود«. فالــيء 

هــو كل مــا يمكــن أن يقُــال عنــه قــول. فبذلــك يمكــن أن يتعلـّـق بمــا هــو غــير موجــود كالأوهــام. فــكل مــا نفكّــر فيــه أو نتحــدّث عنــه هــو »شيء«، 

ــا. وتــم تنــاول عمليــات التمييــز في مســائل مــا وراء الطبيعــة هــذه ومناقشــتها في فلســفة  ــه ليــس أمــراً موجــوداً خارجن ــد أن ولكــن مــن المؤكّ

العــر الوســيط التــي كانــت تسَــتخدم اللغــة الاتينيــة وفي الفلســفات الناشــئة عــن عــر النهضــة.

ــز التعميــم المتُمثّــل في  وابــن ســينا هــو فيلســوف المفهــوم والمعرفــة، وقــد أعطــى مفهــوم التعميــم كل مــا يســتحقّه مــن مَكانــة مرموقــة، فميَّ

اســتخدام كلمــة »إنســان« عــى ســبيل المثــال، التــي تشــمل عــدة أشــخاص عــن التعميــم الــذي لا يتعلــق بأشــياء موجــودة، ولكنــه يرقــى إلى 

ــاً أنــه لا يتعلــق  ــال(؛ وهنــاك أخــيراً التعميــم الــذي يصــادف عَرضَ ــة عــى ســبيل المث مســتوى المفهــوم مثــل المفاهيــم الفارغــة )الدائــرة المربعّ

إلا بكائــن واحــد في العــالم، مثــل »الشــمس« أو »الأرض«، وهــذا مــا نســميه في الرياضيــات في عرنــا الحــالي »مجموعــة تضــمّ عنــراً واحــداً«.

وإن أي قــارئ لديــكارت يــرى فــوراً أن نــص ابــن ســينا الــذي نقدمــه هنــا مألــوف لديــه، لأنــه يعــرف أن التفكــير يمــر عــبر الشــك أولاً. ويتصــوّر 

ــل أن إنســاناً خُلــق فجــأة  ابــن ســينا في كتابــه النفــس الإنســانية تجربــة فكريــة هــي تجربــة الإنســان الــذي يطــير. فيقــول مــا معنــاه: فلنتخيّ

في هيئــة رجــل راشــد، ولكــن عينيــه محجوبتــان بحيــث لا يتمكــن مــن رؤيــة العــالم الخارجــي. ولنتخيّــل أنــه خُلــق وهــو قــادر عــى التنقــل في 

الجــو أو بالأحــرى في الفــراغ )...( ولنفــترض الآن أن هــذا الإنســان يتســاءل عــمّا إذا كان يســتطيع تأكيــد وجــود جوهــره الفــردي: فــا شــك في أنــه 
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ســيؤكد أنــه موجــود، ولكنــه لا يســتطيع أن يؤكــد أن أجــزاءً مــن جســده موجــودة. وبذلــك يكــون ابــن ســينا قــد أســس في القــرن الحــادي عــر 

مبــدأ قــدرة النفــس عــى الاســتقال في الفكــر.

فهنــاك قــوة فكريــة غــير القــوة العقانيــة للنفــس التــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً. ويســميها ابــن ســينا القــوة التخيلّيــة، كــما هــي القــوة النبويــة. فهــذه 

القــوة تفــترض خيــالاً إبداعيــاً وخيــالاً مســتقاً عــن الحــواس يتلقــى مبــاشرة التجليــات الإلهيــة. وهــذه القــوة قــادرة عــى اكتســاب المعرفــة فــوراً 

وعــى تحقيــق المعجــزات.

ــراد  ــا أن أف ــدني، ولكــن بم ــن م ــن ســينا هــي أن الإنســان كائ ــرة اب ــاء؟ وفك ــري إلى الأنبي ــس الب ــاج الجن ــاذا يحت ــا أن نتســاءل لم ولكــن يمكنن

البــر متنوّعــون، فــإن تكويــن المجتمــع يصبــح صعبــاً. ولــذا فــإن وجــود الجنــس البــري مرهــون بوجــود أفــراد مــن البــر يمتلكــون القــدرة 

عــى القيــادة. أمــا العنايــة الإلهيــة التــي تهتــم بهــذه المشــكلة فترســل نبيــاً إلى البــر لــي يتــولى خاصهــم في الدنيــا والآخــرة. والنبــي إنســان 

تلقــى الوحــي وأصبــح بذلــك قــادراً عــى أن ينقــل إلى البــر الرســالة التــي تفُــي بهــم إلى خــاص العــالم »الــذي يُــدركَ بالعلــم وخــاص العــالم 

ــالإدارة السياســية«. المحســوس ب

وبقــي علينــا أن نوضّــح ذلــك الاســتعداد الخــاص الــذي يتيــح لبعــض الأشــخاص امتــاك القــدرة النبويــة. ففــي نظــر ابــن ســينا، يحتــل النبــي أرفــع 

مكانــة في القــوى البريــة، فإنــه لا يمتلــك فقــط هــذه القــدرة الفكريــة التــي لا شــك فيهــا والتــي يصفهــا ابــن ســينا لــكل البــر مــن خــال قصــة 

الإنســان الطائــر الخياليــة، بــل إنــه يمتلــك أيضــاً القــدرة عــى تلقــي الوحــي مــن خــال خيــال لا يخضــع للحــواس ولا يميــل إليهــا، بــل يتطلـّـع إلى 

الفكــر وفقــاً لممارســة مكثفّــة، ويتوصــل إلى إدراك الأشــياء الخفيــة أو إلى تصويرهــا باســتخدام الرمــوز. ويمكــن للنبــي أيضــاً أن يــرى شــبحاً أو أن 

يتخيّــل أن هــذا الشــبح يتحــدث بــكام مســموع يحُفــظ ويتُــى. ويصعــب عــى ســائر البــر التوصــل إلى هــذه الحالــة مــن القداســة، ولكنهــم 

ــون بإغــماء  ــة اليقظــة. ويصاب ــاء في حال ــدُث للأنبي ــا يحَ ــوم م ــة الن ــم في حال ــدُث له ــاس، إذ يحَ ــا بالقي ــن فكــرة غامضــة عنه يســتطيعون تكوي

ويصبحــون غائبــن عــن الأشــياء المحسوســة، »كــما يحَــدُث للنائــم أن يتَصــوَّر رمــز مــا يحلــم بــه«. وبذلــك يــرى ابــن ســينا أن الحلــم قــدرة عــى 

الرؤيــة، وأن الأنبيــاء هــم كالحالمــن في حالــة اليقظــة، وأنهــم يدركــون بالوحــي العــالم الــذي يـُـدركَ بالحــواس والعقــل.
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في النفس، ابن سينا نص: 

ـــد  ـــون ق ـــه، ولا يك ـــما حول ـــيئا م ـــرى ش ـــتطيع أن ي ـــث لا يس ـــان بحي ـــه معصوبت ـــه، وأن عيني ـــدء خلق ـــان الآن في ب ـــرض أن الإنس لنف  

ـــق  ـــن طري ـــا ع ـــس به ـــض ليح ـــا ببع ـــدم بعضه ـــه ولا يصط ـــاء بدن ـــرى أعض ـــه لا ي ـــما أن ـــاضي، ك ـــن الم ـــيئاً م ـــر ش ـــى يتذك ـــان حت ـــه زم ـــى علي م

ـــه  ـــدرك في ـــاً أي أن يكـــون في وضـــع لا ي ـــك، ويكـــون معلق ـــبرد ولا حـــر ولا غـــير ذل ـــق( بحيـــث لا يشـــعر ب اللمـــس، ويكـــون في جـــو أو خـــا )مطل

ـــة، ولا  ـــل والهيئ ـــليم العق ـــون س ـــرط أن يك ـــل هـــذه الظـــروف، وب ـــن كل شيء. في مث ـــاً ع ـــون غاف ـــن جســـمه، و يك ـــارج ولا م ـــن الخ أي شيء م

ـــاء  ـــن أعض ـــواً م ـــأة عض ـــل فج ـــتطاع أن يتخي ـــى إذا اس ـــه حت ـــث إن ـــه، بحي ـــو بذات ـــوده. ه ـــو وج ـــد، و ه ـــوى شيء واح ـــه س ـــاً لدي ـــون معلوم يك

ـــإذا أراد أن يشـــير إلى هـــذا العضـــو أو  ـــه، ف ـــه، ولا يراهـــا جـــزءً مـــن جســـمه ولا لازمـــة مـــن لوازم ـــه يعتبرهـــا خـــارج ذات ـــا فإن ـــده مث جســـمه، كب

ـــك  ـــه يتحـــدث عـــن ذل ـــك فإن ـــا« وبذل ـــال »أن ـــه إذا أشـــار إلى نفســـه ق ـــع أن ـــه بلفـــظ »هـــو«، م ـــه يشـــير إلي ـــع أعضـــاء جســـمه الأخـــرى، فإن جمي

ـــم . ـــة المتكل ـــب « لا بصيغ ـــة »الغائ ـــو بصيغ العض

ابن سينا، »في النفس«، الدفتر الثالث، الفصول 1- 3.
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تعـليــق

تكَمُــن القــوة الفكريــة لهــذا النــص في تجربــة الفكــر التــي يقترحهــا علينــا. وطريقــة ابــن ســينا علميــة، إذ إنــه يقصــد بنــاء نمــوذج أو محــاكاة 

لفهــم ظاهــرة لا ندركهــا إدراكاً تامــاً: وهــي الوجــود المســتقل للفكــر بالنســبة إلى الجســد. فهنــاك، إذن، نفــس ذات نــوع محــدّد يقــي دورهــا 

بالتفكــير والتأمــل في نفســها، وتكــون مســتقلة عــن الجســد اســتقالاً تامــاً. ولا يمكــن تناولهــا إلا بتجربــة فكريــة، أي أننــا في الحيــاة العاديــة لا 

نســتطيع تجاهــل الاتحــاد بــن النفــس والجســد، وهــذا الاتحــاد محســوس، ولكنــه لا يبلــغ في الواقــع مــا يبلغــه الفكــر بوصفــه وجــوداً مســتقاً.

ويــرى ديــكارت في التأمــات الميتافيزيقيــة أن هــذه الحقيقــة المتمثلّــة في الفكــر المســتقل هــي المبــدأ الثابــت والدائــم، الــذي تبُنَــى عليــه معرفِــةُ 

العلــومِ الصحيحــةُ كلُّهــا. أمــا الذيــن يظنّــون أن ابــن ســينا قــد أهمــل الجســد في هــذا النــص، فيجــب أن نــردّ عليهــم بأنــه كان طبيبــا، وأنــه يعــرف 

أن الجســد هــو محــور كل اهتماماتنــا المبــاشرة، لأن يتســم، ضمــن اتحــاد النفــس والجســد، بأقــى درجــات الضعــف والهشاشــة. أمــا النفــس فهــي 

خالــدة لأنهــا غــير ماديــة. وإن اســتخاص ابــن ســينا لخلــود النفــس مــن انعــدام ماديتّهــا يُمثّــل طريقــة لإثبــات خلــود النفــس عقانيــا، وليــس 

اســتنادا إلى الإيمــان فحســب.

أسـئـلـــة

يلجأ ابن سينا إلى تجربة فكرية. فما الذي يقدّمه هذا المنهج من إسهام فلسفي؟  1

يضمّ هذا النص شيئاً من الحداثة. فكيف يمكن التعب�ي عن هذه الحداثة؟  2

ف النفس والجسد من زاوية محددة. صف هذه الصلات. ي هذا النص إلى الصلات ب�ي
ينُظر �ف  3

ي التقاليد الفلسفية الأخرى عن وجود الذات والفكر.
قارن هذا النص بما يقُال �ف  4
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المعرفة العملية

مقدمة
أبــرزت الحضــارة العربيــة الإســامية أهميــة الحكايــات إبــرازاً واضحــا. فكلنــا نذَكــر ألــف ليلــة وليلــة. فهــذا الكتــاب المجهــول المؤلــف يضــمّ قصصــاً 

خرافيــة أتــت مــن بــاد الفــرس في شــكل أجــزاء متفرقّــة، وضمّــت حكايــات مجهولــة المؤلــف لا تتحــدث فيهــا الحيوانــات، كــما هــي الحــال في 

كتــاب كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع، وإنمــا شــخصيات تتبــوّأ مناصــب الأمــراء أو الملــوك. وإليكــم مــا يقــول النديــم عــن نشــأة هــذه الحكايــات 

والقصــص التــي كانــت تـُـروَى في المســامرات: »أول مــن صنــف الخرافــات، وجعــل لهــا كتبــاً وأودعهــا الخزائــن، وجعــل بعــض ذلــك عــى ألســنة 

ــوك  ــام مل ــك واتســع في أي ــم زاد ذل ــوك الفــرس. ث ــة مــن مل ــوك الأشــغانية، وهــم الطبقــة الثالث ــك مل ــم أغــرق في ذل ــوان، الفــرس الأول. ث الحي

الساســانية، ونقلتــه العــرب إلى اللغــة العربيــة، وتناولــه الفصحــاء والبلغــاء، فهذبــوه ونمقــوه وصنفــوا في معنــاه مــا يشــبهه«64.

وقــد قيــل كل شيء عــن رحلــة هــذا النــص، وهــي رحلــة مليئــة بالإغــراء والتحــوّلات والتحســينات. وهــذه هــي السّــمة المميّــزة لــكل نــص يجــري 

تناقلــه. والمفارقــة الغريبــة في كلتــا الحالتــن، أي في حالــة كليلــة ودمنــة وفي حالــة ألــف ليلــة وليلــة، هــي أن هذيــن النصّــن أصبحــا شــعار الثقافــة 

العربيــة، لأنهــما اكتســبا عــبر الزمــان خصوصيــة تفــترض وجــود الأصــول المجهولــة المؤلــف للصيــغ الأولى التــي تجــى فيهــا هــذان النصــان.

ـــف  ـــة: كي ـــة العملي ـــكال المعرف ـــن أش ـــكاً م ـــا ش ـــروض هن ـــص المع ـــنّ الن ـــد. ويب ـــذه التقالي ـــاق ه ـــة في نط ـــرة العربي ـــات الجزي ـــدرج حكاي وتن

ـــن  ـــاق يمك ـــف أن الاتف ـــة كي ـــنِّ الحكاي ـــة. وتبُ ـــة والمراوغ ـــن الحيل ـــك م ـــد لذل ـــن؟ لا ب ـــة الآخري ـــه بموافق ـــور لصالح ـــوّل الأم ـــرء أن يح ـــن للم يمك

ـــاف  ـــن الأرض يخ ـــن باط ـــات م ـــن كائن ـــن، والج ـــالم الج ـــس وع ـــالم الإن ـــن ع ـــع ب ـــن الجم ـــالي م ـــب الخي ـــأتي الجان ـــة. وي ـــى خدع ـــوي ع أن ينط

ـــم عـــى الاتفـــاق وعـــن  ـــاً للتحـــدث عـــن الخـــداع القائ ـــيّ بعـــداً كافي ـــب العجائب ـــح هـــذا الجان ـــيراً. ويتي ـــا تشـــاؤماً كب ـــا الإنســـان ويتشـــاءم به منه

ـــر. ـــن الب ـــدُث ب ـــي تحَ ـــل الت ـــكال التحاي أش

64 محمد بن اسحق النديم، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، طهران، 1971، الجزء الأول، ص 363.
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نص: صفقة بين فلاح من الجن وفلاح من الإنس  

وا واجتهدوا في سقيها وإصاحها والمحافظة عليها. يقال إن أحد الفاحن من آل صقيه عمل شراكة هو وأحد الجن، وزرعوا حنطة، وجَدُّ  

فلـما اسـتوى الـزرع قـال الإنـي للجنـي: كيـف تريـد أن نقسـم الـزرع؟ فقـال الجنـي: الأمـر إليـك. فقـال الإنـي: أنـا رأيـي أن يكـون مـا في داخل 

الأرض مـن الـزرع لكـم معـر الجـن، ويكـون مـا في خارجهـا من الـزرع لنا معر الإنـس. فقال الجنـي: إننا موافقـون. وأخذ الفـاح الإني القصب 

والحـب، وهـذه هـي الثمـرة، وبقيت الجـذوع التي لا يسـتفاد منهـا للجن.

وعرف الجني أنه خدع، ولكنها قسمة تراضوا عليها، وليس من الائق أن يتراجع أحد الطرفن عما اتفقا عليه.

ومـى زرع الشـتاء دون أن يسـتفيد منـه الجنـي أي فائـدة، فأخذهـا في نفسـه، وصمم عى الانتقام من شريكـه الذي خدعه. ولكنـه يريد أن يكون 

الانتقـام مـن نوع الخديعـة التي خدعه بهـا صاحبه. 

وا واجتهدوا في سـقيه وصيانته حتى  وأقبـل القيـظ، واتفـق الإنـي والجني أن يتشـاركوا في زراعته كما تشـاركوا في زراعة الشـتاء. وزرعـوا بصا، وجدُّ

شـبّ ونمـا، فصـار مـرآه يعجـب الناظريـن. وقـرب أوان قسـمته، فقال الجنـي للإني: لقـد تركتُ لك الخيـار في زراعة الشـتاء، ومن حقـي عليك أن 

تـترك لي حـق الخيـار في زراعـة الصيـف. فقـال الإنـي: حبـاً وكرامـة. فقـال الجني: إنني أريـد من البصل مـا في الهـواء، وأنت لك من البصـل ما كان 

داخـل الأرض. فقـال الإنـي: وهـو في غايـة الفـرح والـسرور المكبـوت: لقـد منحتك حـق الاختيار الآن، كـما منحتني حـق الاختيار سـابقا، ولا مجال 

لأي اعـتراض عـى مـا اخترتـه. فقـال الجنـي: اذن، فأنـت موافـق عـى اختيـاري. فقـال الإنـي، وهـو يتظاهـر بأنـه مغبـون في هـذا الاختيـار: إنه لا 

مجـال لي في الاعـتراض. فقال الجنـي: إذن اتفقنا.

وأخـذ الجنـي الـورق، وأخـذ الفـاح الإنـي الفصـوص. وعندما اقتسـموا وحـاز كل منهما نصيبه، عـرف الجني أنـه مغبون في هـذه الصفقة كما غبن 

في الصفقـة الأولى، وعـرف أن الـذي اسـتطاع أن يخدعه مرتن في اسـتطاعته أن يخدعـه في الثالثة والرابعة.

عبد العزيز الجهيمان، أساطر شعبية من قلب جزيرة العرب، 

دار الثقافة، بيروت – لبنان، 1980.

تعـليــق

هــذه الحكايــة غنيــة بالعــبر، فهــي تبُــنّ أولاً دور التجربــة في التعلـّـم. والتجربــة التــي لا يرافقهــا تفكــير لا تقُــدّم العِــبَر. فمــن المحتمــل أن تتكــرر 

التجربــة عــى حســاب الذيــن لا يســتخلصون منهــا مــا يلــزم مــن عِــبَر. وصحيــح أن للتجربــة أشــكالاً مختلفــة، ولكنهــا تقــوم عــى بنيــة واحــدة لا 

يمكــن كشــفها إلا بالتفكــير. فمــن الأســاسي إذن في كل تجربــة عمليــة التمييــز بــن المثــال )الفريــد دائمــاً( والتجربــة التــي يمكــن أن تتكــرر. وتضــع 

المعرفــة العمليــة الإنســان أمــام تحــدي الربــط بــن الظــروف الخاصــة والمبــادئ العامــة. وتســتلزم هــذه المعرفــة أيضــاً حريــة الاتفــاق: فــإلى أي 

حــد يكــون الاتفــاق حــراً ومســتنيرا؟ً

أسـئـلـــة

ية؟ ي الأوضاع الب�ش
ا هو عاديٌّ �ف ي الخرافة عمَّ

ِّ ما هو خارق �ف كيف يعُ�ب   1

ي حريتنا؟
المعرفة العملية معرفة مرتبطة بالفعل. فكيف يؤثرّ هذا الفعل �ف   2

ي المعرفة؟
ما الدور الذي تؤديه التجربة �ف   3

ي تقيّد قدرة الحكاية عى بناء معرفة صالحة؟
ما هي الحدود ال�ت   4
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الحضارة والتاريخ1

مقدمة
يعُــترفَ عــادة بوجــود قطيعــة معرفيــة قويــة بــن فلســفة القــرون الوســطى العربيــة والدراســات التــي قــام بهــا ابــن خلــدون )1332-1406(. 

ولكــنْ، لا ينُكَــر أن هــذا المــؤرخ الكبــير مَديــن للفاســفة العــرب، ولا ســيمّا الفاســفة الأندلســين أمثــال ابــن باجّــة )القــرن الحــادي عــر(، وأبي 

بكــر بــن طفيــل )القــرن الثــاني عــر(، وابــن رشــد )القــرن الثــاني عــر(؛ فابــن خلــدون قــارئ لبيــب لــروح منطــق أرســطو، التــي كتبهــا فاســفة 

: واعتــبروا  ّ مــن أمثــال الفــارابي وابــن رشــد. فقــد وسّــع هــؤلاء الفاســفة منطــق أرســطو حتــى اســتوعَبَ علمَــيْ الخطابــة والشــعر بشــكل كيِّ

مــن صلــب المنطــق فــن الإقنــاع مــن جهــة، وفــن صنــع الصــور مــن جهــة أخــرى. وكان ابــن خلــدون مطلّعــاً أيضــاً عــى الــروح التــي تناولــت 

جمهوريــة أفاطــون، ولم يعــرف كتــاب السياســة لأرســطو، لأن هــذا الكتــاب لم يصــل إلى العــرب.

نأخذ مثالن لإعطاء فكرة عن هذا العلم الذي أتى به ابن خلدون إلى الوجود.

يقــوم المثــال الأول عــى الفهــم التاريخــي لهجــرة النبــي إلى المدينــة: يــرى ابــن خلــدون في هــذه الهجــرة واجبــاً عــى أهــل مكــة وحدهــم دون 

ســائر الأعــراب، لأنــه كان لزامــاً عليهــم مســاعدة النبــي؛ ثــم إن هــذه الهجــرة كانــت مقيّــدة بحــدود زمنيــة، يقــول: »وأمــا بعــد الفتــح، وحــن 

كــثر المســلمون واعتــزوّا )...( فــإن الهجــرة ســاقطة حينئــذٍ«65. هــذا المثــال يأخــذ في الحســبان شــكاً مــا لتطــور التاريــخ في العصــور الأولى للإســام، 

نــات التاريــخ، في نظــره،  دون مــا نســج أســطوري ولا إنشــاء السِــيَر المناقبــيّ: أصبحــتْ ملحمــة الهجــرة هــي نفســها مــادة للتاريــخ. فمــن مكوِّ

طــوارئ التاريــخ ومــع هــذه الطــوارئ عاقــات القــوة؛ يقــول: »فــن التاريــخ )...( يتســاوى في فهمــه العلــماء والجهّــال«66. وفي حــن يتكلــم الديــن 

عــى خَــاص الجهلــة، يتكلــم ابــن خلــدون عــن التاريــخ وكأنــه محكمــة جديــدة يفقــد أمامهــا ســلطان النخبــة صفــة الإطــاق ليتصّــف بالنســبية.

ويبــنّ المثــال الثــاني كيــف نشــأت في تاريــخ الإســام الســالاتُ الحاكمــة الأولى: تعاقــب الخلفــاء الأربعــة الأوائــل عــى الحكــم دون أن يكــون 

بينهــم أخــوّة ولا بنــوّة، وكان القــول الفصــل في تــولّي الخافــة لســلطة الديــن، ثــم أســس معاويــة الســالة الأمويــة، فكانــت البدايــة لملــك العشــائر، 

بســبب تناقــص ســلطة الديــن وبالتناســب مــع هــذا التناقــص. 

يبــنّ لنــا هــذان المثــالان، هجــرة النبــيّ إلى المدينــة وقيــام أول ســالة حاكمــة، كيــف يدمــج ابــن خلــدون، في فهمــه لظاهــرة محــددة في الزمــان 

والمــكان، نظــراتٍ في تاريــخ المجتمعــات.

ويــدور حــول هذيــن المثالــن ظواهــرُ أخــرى مــن خــواص العلــم الجديــد، فنســتفيد منهــا معرفــة التشــابك بــن الخطابــة والسياســة. قلُنــا إن 

ابــن خلــدون فطــن إلى تــداول الإشــارات، وهــو يضــع قواعــد لهــذا التــداول، لــي يفيدنــا عــن طريقــة النــاس في التعامــل مــع الســلطة السياســية. 

 ordre( ويتنــاول مــا يعُــزى عــادة إلى شــكل مــن التعــالي الاتاريخــي، فينقلــه بفضــل ذلــك إلى حيِّــز التاريــخ. فيجــوز القــول هنــا بنظــام الخطــاب

65 عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، الطبعة الأولى، 2004، الجزء الأول، ص 249.

66 المرجع نفسه، الجزء الأول، ص 81.
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ــي  ــة؟ لا داع ــياء المألوف ــن الأش ــن« م ــير المؤمن ــارة »أم ــف صــارت عب ــال: كي ــو. وعــى ســبيل المث du discours( حســب مقصــود ميشــيل فوك

ــو بكــر،  ــي، أب ــدء إن أول خليفــة بعــد النب ــادئ ذي ب ــدون ب ــن خل ــر براغــماتي محــض: يقــول اب ــي لهــذه التســمية، فالتبري ــر دين لنِشــدان تبري

سُــمّي »خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم«67. ثــم دُعــي الخليفــة الثــاني، عمــر، »خليفــة خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم«68. 

»وكأنهــم اســتثقلوا هــذا اللقــب بكثرتــه وطــول إضافتــه، وأنــه يتزايــد فيــما بعــد دائمــاً إلى أن ينتهــي إلى الهُجنــة، ويذهــب منــه التمييــز بتعــدد 

الإضافــات وكثرتهــا فــا يعــرف، فكانــوا يعدلــون عــن هــذا اللقــب إلى مــا ســواه مــما يناســبه«69.

ــير  ــه ”يا أم ــه عن ــر رضي الل ــة عم ــض الصحاب ــا بع ــق أن دع ــر، »اتف ــة عم ــت مهم ــذه كان ــيراً، وه ــى أم ــوش كان يدع ــود الجي ــن يق ــا أن م وبم

المؤمنــن“، فاستحســنه النــاس واســتصوبوه فدعــوه بذلــك، وذهــب لقبــاً لــه في النــاس، وتوارثــه الخلفــاء مــن بعــده ســمةً لا يشــاركهم فيهــا أحــد 

ســواهم«70. فــرى هكــذا كيــف أن الســلطة السياســية تدُخِــل حتــاً في التاريــخ البعــد العلــاني: انتقلنــا مــن التعــالي المقــترن بوصــف رســول اللــه 

إل مجــردّ واقــع عســكريّ هــو أســاس الســلطة السياســية. وهــذا المثــال يضــع الأســاس لاعــتراف المحكومــين بحاكمهــم، ويبــيّن كيــف تنتقــل روابــط 

الســلطة فيــا بعــد عــن طريــق التســمية.

ــة: فكلمــة  ــة هــذه الرعي ــذي يكــرسّ علمن ــداول الإشــارات ال ــة، في ســياق ت ــة، وهــو أســاس الرعي ــدون يمــين البيع ــن خل ــج اب ــك يعال وكذل

الــولاء تــدل أصــلاً عــى الالتــزام التعاقــدي بــين النــاس وولّي أمرهــم، ويقــوم تأكيــد الــولاء عــى »وضــع أيديهــم في يــده«، عــى غــرار مــا يجــري 

عنــد إبــرام صفقــة بيــع وشراء: كلا المشــتري والبائــع يشــد عــى يــد الآخــر إعلانــاً للاتفــاق عــى البيعــة. ولا يفــوت ابــن خلــدون أن يذكِّــر بهــذا 

المعنــى التجــاري الــذي تتضمّنــه البيعــة والمبايعــة المشــتقّة مــن بــاع. ثــم صــار التعهــد يمينــاً يُقسَــم، وأصبــح يقــال بأيمــان البيعــة: »كان الخلفــاء 

يســتحلفون عــى العهــد ويســتوعبون الأيمــان كلهــا«71. وكان بعــض الخلفــاء يحصــل عــى الــولاء بالإكــراه، خلافــاً لــرأي الفقهــاء مــن أمثــال الإمــام 

مالــك، الــذي عــانى مــن اســتياء الخليفــة المنصــور )762( ما عانــاه. ويمــي ابــن خلــدون في كتابــة قواعــد يمــين البيعــة، فيذكــر كيــف تــوارى شــد 

الأيــدي، الــذي ينطــوي عــى إفــراط في المســاواة، تــاركاً المقــام، وفقــاً للعــادة الملكيــة المأخــوذة عــن الفــرس، لـِ»تقبيــل الأرض أو اليــد أو الرجــل أو 

الذيــل«72. ثــم اكتســب هــذا التعهّــد قــوة قانــون عــرفي؛ فمــن التعاقــد بــن تاجريــن إلى يمــن البيعــة للحاكــم، تـُـدوّن قواعــد العاقــة بــن الحاكــم 

والمحكــوم، التــي تقابــل تســمية الخليفــة »أمــير المؤمنــن«.

67 المرجع نفسه ، الجزء الأول، ص 409.

68 المرجع نفسه.

69 المرجع نفسه.

70 المرجع نفسه.

71 المرجع نفسه، ص 390.

72 المرجع نفسه.
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وكأن هــذا علــم مســتقل بنفســه. فإنــه ذو موضــوع، وهــو العمــران البــري والاجتــماع الإنســاني، وذو مســائل، وهــي بيــان ما يلحقــه   

ــاً. ــاً كان أو عقلي ــوم وضعي ــن العل ــم م ــأن كل عل ــذا ش ــرى. وه ــد أخ ــدة بع ــه، واح ــوال لذات ــن الأح م

واعلــم أن الــكام في هــذا الغــرض مســتحدَث الصنعــة، غريــب النزعــة، عزيــز الفائــدة، أعــثر عليــه البحــث، وأدى إليــه الغــوْص. وليــس مــن علــم 

هــم  الخطابــة الــذي هــو أحــد الكتــب المنطقيــة. فــإن موضــوع الخطابــة إنمــا هــو الأقــوال المقنعــة النافعــة في اســتمالة الجمهــور إلى رأي أو صدِّ

عنــه. ولا هــو أيضــاً مــن علــم السياســة المدنيــة، إذ السياســة المدنيــة هــي تدبــير المنــزل أو المدينــة بمــا يجــب بمقتــى الأخــاق والحكمــة، ليُحمَــلَ 

الجمهــورُ عــى منهــاج يكــون فيــه حفــظ النــوع وبقــاؤه.

فقــد خالــف موضوعــه موضــوع هذيــن الفنــن اللذيــن ربمــا يشــبهانه. وكأنــه علــم مســتنبَط النشــأة. ولعمــري لم أقــف عــى الــكام في منحــاه 

لأحــد مــن الخليقــة، مــا أدري ألغفلتهــم عــن ذلــك، وليــس الظــن بهــم، أو لعلَّهــم كتبــوا في هــذا الغــرض واســتوفوه ولم يصــل إلينــا. فالعلــوم 

كثــيرة، والحكــماء في أمــم النــوع الإنســاني متعــددون، ومــا لم يصــل إلينــا مــن العلــوم أكــثر مــما وصــل. فأيــن علــوم الفــرس التــي أمــر عمــر رضي 

اللــه عنــه بمحوهــا عنــد الفتــح؟ وأيــن علــوم الكلدانيــن والسريانيــن وأهــل بابــل ومــا ظهــر عليهــم مــن آثارهــا ونتائجهــا؟ وأيــن علــوم القبــط 

ــك بكــثرة  ــداره عــى ذل ــا مــن لغتهــم واقت ــان خاصــة، لكلــف المأمــون بإخراجه ــوم أمــة واحــدة، وهــم يون ــا عل مــن قبلهــم؟ وإنمــا وصــل إلين

المترجمــن وبــذل الأمــوال فيهــا. ولم نقــف عــى شيء مــن علــوم غيرهــم.

وإذا كانــت كل حقيقــة متعلقــة طبيعيــة يصلــح أن يبُحَــثَ عــما يعــرض لهــا مــن العــوارض لذاتهــا، وجــب أن يكــون باعتبــار كل مفهــوم وحقيقــة 

ــه. لكــن الحكــماء لعلهــم إنمــا لاحظــوا في ذلــك العنايــة بالثمــرات. وهــذا إنمــا ثمرتــه، كــما رأيــت، في الأخبــار فقــط. وإن  علــمٌ مــن العلــوم يخَُصُّ

كانــت مســائله في ذاتهــا وباختصاصاتهــا شريفــة، لكــن ثمرتــه تصحيــح الأخبــار، وهــي ضعيفــة. فلهــذا هجــروه. واللــه تعــالى أعلــم. ومــا أوتيتــم 

مــن العلــم إلا قلياً. 

ابن خلدون، كتاب العِْرَ، 

خزانة ابن خلدون، 2005، ص 56-57.
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تعـليــق

تقــوم ميــزة ابــن خلــدون الابتكاريــة عــى الجمــع بــن مفهومَــي السياســة والخطابــة، والانطــاق منهــما في دراســة جديــدة عنوانهــا العُمْــران أو، 

بتعبــير آخــر، التمــدّن. جمــع في تفكــيره بــن فــن الإقنــاع )الخطابــة( وفــن حشــد الأفعــال الإراديــة )السياســة(. ولمْ يخــفَ عــى المنطقيــن المتقــدم 

ــة بالسياســة، لكنّهــم لم يخطــر لهــم أن ينظمــوا العاقــات  ــة بالمنطــق، والآخــر عــى صل ــنْ مســتقلنّ، أحدهــما عــى صل ــوا فنّ ذكرهــم أن يقرن

بينهــما، بحيــث يكتشــفون ميدانــاً جديــداً للدراســة، موضــوع التمــدّن والعمــران، وتحَرُّكهــما في التاريــخ تحــركاً يســمّى »حضــارة«. 

ــرص  ــة الح ــاطر الخطاب ــارة يش ــم الحض ــه. فعِل ــاً لوج ــة وجه ــة والسياس ــع الخطاب ــد، وض ــم الجدي ــاق العل ــد نط ــدون تحدي ــن خل وإذ أراد اب

عــى تــداول الإشــارات التــي تؤثــر في ســلوك النــاس. والفــن الآخــر الــذي يقــترب منــه علــم الحضــارة، دون أن يختلــط بــه، هــو فــن السياســة. 

وللسياســة، باعتبارهــا فــن تنظيــم الحيــاة في الحــاضرة، شراكــة قويــة في العلــم الجديــد الــذي يتطلـّـع إليــه ابــن خلــدون بــكل حــماس. لكــنّ فــن 

السياســة ظــل زمنــاً طويــاً مقصــوراً عــى تاريــخ الســالات الحاكمــة، ولا يعُنــى بتاريــخ جميــع أشــكال العيــش المشــترك، فهــو مــن ثـَـمّ لــن يكــون 

كافيــاً لتحصيــل علــم يأخــذ في حســبانه تطــور المجتمعــات. ولــذا رأى ابــن خلــدون أنــه يلــزم ترويــج موضــوع جديــد للدراســة هــو »الحضــارة«. 

ــت محــلّ علــم الــكام النافــذ في ذلــك العــر؛ وهنــا، لم يعــد الهــم هــو ربــط الظواهــر البريــة  وجــاء بطريقــة تاريخيــة واضحــة المعــالم، حلّ

بنفحــة إلهيــة، بــل تتبُّــع نشــوء هــذه الظواهــر في التاريــخ، وتطورهــا، ثــم أفولهــا. وتنــاول ابــن خلــدون مصطلحَــيْ الكــون والفســاد اللذيــن كانــا 

مكرَّسَــنْ للــكام عــن الظواهــر التــي نســمّيها اليــوم »طبيعيــة«، فنقلهــما مــن هــذا الميــدان العلمــي إلى ميــدان التاريــخ.

ثــم إن ابــن خلــدون لا ينحــر في مروعــه العلمــي، لا في الدراســة الميدانيــة، ولا في التنظــير، متجنّبــاً مــن ثَــمّ النظريــات العقيمــة والتواريــخ 

القوميــة. فــما يحــدوه هــو فكــر الوصــل، أي إقامــة العاقــات، بتطبيــق المبــدأ القائــل بــأن الفــن أيــاً كان ليــس مقصــوراً عــى نفســه، بــل لــه صلــة 

بغــيره: وهكــذا وضَــع الشــعر والتاريــخ وعلــم الــكام والفلســفة والجغرافيــة في شراكــة أنتجــت فكــراً سُــمّي بفكــر »الحضــارة«.

أسـئـلـــة

ي علم التاريخ؟
قامة طريقته �ف اتيجية اعتمد ابن خلدون لإ أية اس�ت   1

ف السياسة والحضارة؟ ف السياسة والمدنية؟ ب�ي ما هي الروابط ب�ي   2

ي نهاية النص؟
ما هي أهمية وضع إحالة قرآنية �ف  3

ك؟ ي وضعها ابن خلدون بِتَمثُّل أفضلَ للعيش المش�ت
كيف تسمح الطريقة ال�ت   4
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IIIالأشكال السياسية للعيش المشترك
قوَّة تهجين الثقافات: الهند وفارس والعالم العربي

مقدمة
مــنَ المألــوف في الثقافــة العربيــة والإســامية تقييــم إرثهــا مــن فلســفة اليونــان. ولكــن قلـّـما يجُــرى هــذا التقييــم في صــدد المبــادلات الفكريــة بــن 

الهنــد وفــارس القديمــة مــن جهــة، والعــالم العــربي مــن جهــة أخــرى. وإذا بابــن المقفّــع، مــن القــرن الثامــن )تـُـوُفّيَ في عــام 756(، في إمبراطوريــة 

ــع متــأدّب ثاقــب النظــر، لم يتوقـّـف مجهــوده  بنــي العبــاس الناشــئة، يتيــح لنــا فرصــة لاعــتراف بهــذه المبــادلات وتقييــم موروثهــا. إن ابــن المقفَّ

عنــد اســتعادة وتأديــة الحكايــات التــي ابتدُعــت في أوســاط البراهمــة خــال القــرن الثالــث الميــادي، بــل أتى بإضافــات إليهــا. وقــد لقــي نــصّ 

ة لا ترقــى إلى أبعــد مــن القــرن الثالــث عــر. فانتقالــه مــن الهنــد،  كتابــه كليلــة ودمنــة مصــيرا متنــوّع الظــروف، إذ إن أقــدم مخطوطاتــه المتيــسرِّ

حيــث قــام طبيــب فــارسّي اســمه برْزَويْــه بنســخه في القــرن الســادس، في نطــاق مهمــة كلفّــه كــسرى ملــك الفــرس أن يضطلــع بهــا في أوســاط 

البراهمــة، إلى إمبراطوريــة القــرن الثامــن العباســية، حيــث أعــاد ابــن المقفّــع تأليفــه، كل ذلــك يحملنــا عــى الاعتقــاد أن هــذا النــص حظــي ليــس 

فقــط بمــا أتى بــه الطبيــب والمتــأدّب المذكــوران، بــل أيضــاً بمــا أدخلــه عليــه عــدد مــن الكتّــاب المجهولــن الذيــن ضــاع أثرهــم، بعدمــا أســهموا 

ــر. في إيصــال هــذا النــص مــن القــرن الثامــن إلى القــرن الثالــث عــر، فأقــدم المخطوطــات التــي بــن أيدينــا لا ترقــى إلا إلى هــذا الزمــن المتأخِّ

ــف؟ إنــه مجموعــة حكايــات موضوعــة عــى ألســن أبطالهــا مــن الحيوانــات، جُعلــت وقائعهــا أمثلــة يعَتــبِر بهــا الملــوك.  ومــا هــو هــذا المصنَّ

ــاً لا ينفــكّ، في إطــار مــا سُــمّي »مــرآة الملــوك«. ــان اقتران فحكــم الــذات وحكــم الآخريــن مقترن

ومنطلَـَـق السياســة هــو معرفــة طبائــع البــر، مــن أجــل القيــام بإصــاح النفــس البريــة الناقصــة. ولــذا فــإن الكتابــات المختلفــة، المتصلــة بمــرآة 

الملــوك، تنطلــق مــن دراســة الطبيعــة البريــة، وعــى وجــه أخــصّ، دراســة الأهــواء البريــة مــن منافســة وارتيــاب ومفاخــرة: أهــواء يتناولهــا 

ابــن المقفّــع في كتــاب كليلــة ودمنــة تحــت قنــاع الحيوانــات. ففــي مجموعــة الأمثــال هــذه، يشــدد ابــن المقفــع عــى حيوانيــة الإنســان، عــى 

نزوتــه العدوانيــة، وطلبــه مــا ينفــع، وهربــه مــما يــرّ. وتُــبرز أمثــال كثــيرة الــدور الإيجــابي أيضــاً الــذي تؤديــه الأهــواء في العمــل الســياسي، 

بــرط أن يعــرف الملــك عــى الأقــل كيــف يســتفيد منهــا. وكذلــك القــول في التــوازن بــن الأمــل والخــوف: يتعــنّ عــى الملــك أن يحُــركّ هاتــن 

النزعتــن، ولكــن عليــه خصوصــاً أن يــوازن بينهــما، كي لا تتــسّرب الخرافــة عــن طريــق الخــوف المفــرط وتســتقر، ولا البطالــة عــن طريــق الأمــل 

ــد، بفضــل الانتقــال بجدليــة دينيــة، في  المفــرط. وهكــذا أمكــن للسياســة أن تكســب اســتقالها الــذاتي، وللفــن الإنشــائي لمــرآة الملــوك أن يتوطّ

موضــوع الرجــاء باللــه والخــوف منــه، مــن الصعيــد الاهــوتي إلى الصعيــد الأنثروبولوجــي.

ويتوجّــب عــى الملــك أن يجعــل نفســه قــدوة، أي قــادراً عــى حكــم ذاتــه لــي يســتطيع حكــم النــاس، وأن »يلُــزمِ نفســه مــا يلُزمــه غــيره«73، وأن 

يكــون عــى قــدر مــن البســالة كاف لــي » يمكنــه ماقــاة الحــرب بنفســه«74. ولــذا فــإن لفنــون الحكــم عــدة غايــات أو توجّهــات، فهــي أوجــه 

مختلفــة في الحكــم، تتنــوع مــن سياســة النفــوس إلى سياســة الإقليــم، مــروراً بتدبــير المنــزل والأسرة. وإن هــذه الأوجــه المختلفــة كامنــة كلهــا 

73 الفارابي، تلخيص نواميس أفلاطون، تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن أفلاطون في الإسلام، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية 1980، ص 42.

74 المرجع نفسه، نفس الموضع.
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في حكــم المدينــة: فهنــاك تــدرّج متصــل مــن حكــم الــذات، الــذي يجــوز تســميته بالحكــم »الأخاقــي«، إلى حكــم المجتمــع )السياســة(، مــروراً 

بتدبــير المنــزل والأسرة.

نعــم، تــم نقــل أمثــال »كليلــة ودمنــة«، تلبيــة لطلــب الملــك الساســاني كــسرى أنــوشروان، وكان عــى الطبيــب المبعــوث إلى الهنــد أن يكســب ثقــة 

أوســاط البراهمــة مــن أجــل الوصــول إلى هــذا الكتــاب. وهنــا نقــف عــى موضــوع الحكمــة الباطنيــة التــي لا تفُتـَـح إلا عــى مــن يبذلــون الجهــد 

ــاً  ــرة، ودلي ــه، ويســتعمله مفكِّ ــابٍ صغــير يتمــرأى في ــداً للملــك، كت ــدّ لأن يكــون مرشِ ــة كتــاب معَ الــازم في ســبيلها، ونقــف أيضــاً عــى أهمي

يهديــه مســالك الحكــم.

ويفُتتــح كل مــن الأمثــال الأربعــة عــر بطلــب يطلبــه الملــك مــن الفيلســوف. وليــس المقصــود هنــا كــما في التقليــد الأفاطــوني تحويــل الفيلســوف 

إلى ملــك، بــل جعــل الاثنــن يتحــاوران، أي إعطــاء الفيلســوف دور المرشــد، لكنــه إرشــاد يتجــه صــوبَ تنظيــم الشــؤون اليوميــة، بــل نحــو إيضــاح 

المبــادئ العامــة التــي تحــضّ عــى الحكــم الصالــح.

ة مــن مــرآة الملــوك تتمثــل كلهــا في الاحــتراس  إن موضــوع هيمنــة الســلطة السياســية حــاضر في كل مــكان مــن هــذا الكتــاب؛ والحكمــة المســتمدَّ

مــن الإفــراط في اســتعمال هــذه الســلطة. فكيــف يمكــن إقنــاع الملــك بفائــدة الاعتــدال في ممارســة ســلطته؟ في هــذا الصــدد، لا يلقــى القــول 

الريــح قبــولاً حســنا؛ً ولــذا كان مــن الأجــدى تمريــرُ الــكام عــى ألســنة الحيوانــات. فالســلطان يعُــزى أولاً إلى نزعــة الإنســان إلى إثبــات تفوّقــه. 

وفكــرة أن الطبيعــة البريــة ناقصــة تنتــزع موافقــة مؤلفّــن عديديــن )منهــم ابــن المقفّــع، والجاحــظ، والمــاوردي، والغــزالي(. ويســترعي الفــارابي 

الانتبــاه إلى أن »التغلـّـب )...( قــد يحُتــاج إليــه إذا لم يكــن أهــل المدينــة أخيــاراً جيّــدي الطبــاع«، ولا يكــون مذمومــاً إلا »إذا كان صاحــب الرئاســة 

متغلِّبــاً بطبعــه، لا لحاجــة منــه إلى ذلــك لأجــل أهــل المدينــة«75.

75 الفارابي، المرجع نفسه، ص 58.
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نص 1: مرآة الملوك: التعلّم بالأمثال عند ابن المقفّع

ـــظٌ  ـــهِ حَ ـــرَ فِي ـــنْ نظََ ـــونَ لمَِ ـــا؛ ليَِكُ ـــوَابُ عَنْهَ ـــألَةٌَ والجَ ـــابٍ مَسْ ـــهِ. وَفِي كُلِّ بَ ـــمٌ بِنَفْسِ ـــا قاَئِ ـــابٍ مِنْهَ ـــا؛ً كُلُّ بَ ـــرََ باَب ـــةَ عَ ـــهِ أرَْبعََ ـــبَ فِي َ وَرتَ  

ـــيْرِ:  ـــبَاعِ والطَّ ـــمِ والسِّ ـــنِ البَهَائِ ـــىَ ألَسُْ ـــهُ عَ ـــلَ كَاَمَ ـــمَّ جَعَ ـــةَ. ثُ ـــةَ وَدِمْنَ ـــابَ كَلِيلَ هُ كِتَ ـــماَّ ـــدا؛ً وَسَ ـــاً وَاحِ ـــوَابَ كتاَب ـــكَ الأبَْ ـــنَ تلِْ ـــةِ. وضَمَّ ـــنَ الهِدَايَ مِ

ـــهِ  ـــةِ نفَْسِ ـــنْ سِياَسَ ـــانُ مِ ـــهِ الإنِسَْ ـــاجُ إلِيَْ ـــا يحَْتَ ـــاً مَ ـــهُ أيض نَ ـــةِ. وَضَمَّ ـــولِ الخَاصَّ ـــةً لعُِقُ ـــهُ رِياَضَ ، وَباَطِنُ ـــوَامِّ ـــوَاصِّ وَالعَ ـــواً للِخَْ ـــرهُُ لهَْ ـــونَ ظاَهِ ليَِكُ

ـــونُ  ـــا تكَُ ـــهُ مَ ـــوكِ وَيجَُنِّبُ ـــهِ للِمُْلُ ـــنِ طاَعَتِ ـــىَ حُسْ ـــهُ عَ ـــهِ وَأوُلاهَُ؛ وَيحَُضُّ ـــاهُ، وَآخِرتَِ ـــهِ وَدُنيَْ ـــرِ دِينِ ـــنْ أمَْ ـــهِ مِ ـــاجُ إلِيَْ ـــا يحَْتَ ـــعِ مَ ـــهِ، وَجَمِي تِ ـــهِ وَخَاصَّ وَأهَْلِ

ـــةً  ـــهِ حِكْمَ ـــقُ بِ ـــا ينَْطِ ـــواً، وَمَ ـــوَانُ لهَْ ـــارَ الحَيَ ـــةِ: فصََ ـــمِ الحِكْمَ ـــي بِرسَْ ـــبِ الَّتِ ـــائرِ الكُتُ ـــمِ سَ ـــراً كَرسَْ ـــاً وَظاَهِ ـــهُ باَطِن ـــمَّ جَعَلَ ـــهُ. ثُ ـــيْراً لَ ـــهُ خَ مُجَانبََتُ

ـــةِ  ـــمَا بِحِيلَ ـــةُ بيَْنَهُ ـــعُ المَـــوَدَّةُ الثَّابِتَ ـــفَ تقُْطَ ـــانِ، وكََيْ دِيقَ ـــونُ الصَّ ـــفَ يكَُ ـــق، وكََيْ دِي ـــفَ الصَّ ـــابِ وَصْ ـــلَ أوََّلَ الكِتَ ـــكَ جَعَ ـــا بِذَلِ ـــدَأَ بيَْدَبَ ـــماَّ ابتَْ ـــاً. فلََ وَأدََب

ـــةً. ـــواً وَحِكْمَ ـــهُ لهَْ ـــهُ فِي أنَْ جَعَلَ ـــكُ شَرطََ ـــا كَانَ الملَِ ـــلَ مَ ـــا مِثْ ـــانِ بيَْدَبَ ـــىَ لسَِ ـــبَ عَ ـــذَهُ أنَْ يكَْتُ ـــرَ تلِمِْي ـــةِ. وَأمََ ذِي النَّمِيمَ

ـــكُ،  ـــألَهَُ الملَِ ـــمَا سَ ـــرَ فِي ـــاَنِ الفِكْ ـــذُهُ يعُْمِ ـــوَ وَتلِمِْي ـــزلَْ هُ ـــمْ يَ ـــا. فلََ ـــتْ حِكْمَتهَُ ـــدَهَا وَجُهِلَ ـــةِ أفَسَْ ـــا كَاَمُ النَّقَلَ ـــى دَخَلهََ ـــةَ مَتَ ـــا أنََّ الحِكْمَ ـــرَ بيَْدَبَ فذََكَ

ـــا  ـــةُ مَ ـــت الحِكْمَ ـــمِ. وكََانَ ـــكَاَمِ البَهَائِ ـــزلِْ بِ ـــوِ والهَ ـــعُ اللَّهْ ـــمَا مَوْضِ ـــعَ لهَُ . فوََقَ ـــنِْ ـــانِ بهَِيمَتَ ـــىَ لسَِ ـــمَا عَ ـــونَ كَاَمُهُ ـــلُ أنَْ يكَُ ـــمَا العَقْ ـــقَ لهَُ ـــى فتََ حَتَّ

ـــاً  ـــالُ عَجَب ـــهِ الجُهَّ ـــتْ إلِيَْ ـــمْ. ومَالَ ـــعَ لهَُ ـــذي وُضِ ـــبَبُ في الَّ ـــا السَّ ـــوا أنَّهَ ـــوَ، وَعَلِمُ ـــمَ واللَّهْ ـــوا البَهَائِ ـــهِ وَترَكَُ ـــمَاءُ إِلَى حِكَمِ ـــتِ الحُكَ ـــهِ. فأَصَْغَ ـــا بِ نطَقََ

ـــهُ؛ لِأنََّ  ـــعَ لَ ـــذِي وُضِ ـــرضََ الَّ ـــوا الغَ ـــمْ يعَْلمَُ ـــوهُ، وَلَ ـــكَاَمِ أنَْ يفَْهَمُ ـــى ال ـــوا مَعْنَ ـــواً، وَترَكَُ ـــذُوهُ لهَْ ـــكَ؛ واتَّخَ ـــكُّوا فِي ذَلِ ـــمْ يشَُ ، وَلَ ـــنِْ ـــاوَرةَِ بهَِيمَتَ ـــنْ مُحَ مِ

ـــعَايةَِ  ـــلِ السِّ ـــنْ أهَْ ـــظِ مِ ـــىَ التَّحَفُّ ـــمْ عَ ـــوَدَّةُ بيَْنَهُ ـــدُ المَ ـــفَ تتَأَكََّ ـــوَانِ كَيْ ـــلِ الإخِْ ـــنْ توََاصُ ـــبِرَ عَ ـــابِ الأوََّلِ أنَْ يخُْ ـــهُ فِي البَ ـــا كَانَ غَرضَُ َ ـــوفَ إنِمَّ الفَيْلسَُ

ـــهِ.  ـــاً إلَى نفَْسِ ـــكَ نفَْع ـــرَّ بِذَلِ : ليَِجُ ـــنِْ ـــنَْ المتُحََابَّ ـــدَاوَةَ بَ ـــعُ العَ ـــنْ يوُقِ زِ مِمَّ ـــرُّ والتَّحَ
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نص 2: مثال حكاية عند ابن المقفّع: الرجل والتنّين والحيّات والجُرذَان 

ـــىَ  ـــا عَ ـــنِْ كَانَ ـــقَ بِغُصْنَ ـــا، وَتعََلَّ ـــدَلىَّ فِيهَ ـــرٍْ، فتََ ـــجٍ إِلَى بِ ـــلٍ هَائِ ـــوْفِ فِي ـــنْ خَ ـــا مِ ـــلٍ نجََ ـــلُ رجَُ ـــهُ مَثَ ـــإِذَا مَثلَُ ـــاً، فَ ـــانِ مَثَ ـــتُ للِْإِنسَْ فاَلتمََسْ  

ـــرِْ  ـــاعِ البِ ـــإِذَا فِي قَ ـــرَ فَ ـــمَّ نظََ ، ثُ ـــنَّ ـــنْ أحَْجَارهِِ ـــهُنَّ مِ ـــنَ رُؤُوسَ ـــدْ أخَْرجَْ ـــعُ قَ ـــاتٌ أرَْبَ ـــإِذَا حَيَّ ـــرِْ. فَ ـــيِّ البِ ءٍ في طَ ـــىَ شَيْ ـــاَهُ عَ ـــتْ رجِْ ـــمَائهَِا، فوََقعََ سَ

ـــنِْ  ـــان الغُصْنَ ـــمَا يقَْرضَِ ـــضُ، وَهُ ـــوَدُ وَأبَيَْ ـــرذََانِ أسَْ ـــمَا جُ ـــإِذَا في أصَْلِهِ ـــنِْ فَ ـــرَهَُ إِلَى الغُصْنَ ـــعَ بَ ـــذَهُ؛ فرَفََ ـــعَ فيََأخُْ ـــهُ ليَقَ ـــرٌ لَ ـــاهُ مُنْتظَِ ـــحٌ فَ ـــنٌ فاَتِ تنِِّ

ـــغَلتَهُْ  ـــلَ، فشََ ـــذَاقَ العَسَ ـــلٍ؛ فَ ـــلُ نحَْ ـــا عَسَ ـــوَارةًَ فِيهَ ـــهُ كِ ـــاً منْ ـــرََ قرَِيب ـــهِ، إذِْ أبَْ ـــمَامِ لنَِفْسِ ـــرهِِ والاهْتِ ـــرِ لأمَ ـــوَ في النَّظَ ـــمَا هُ ـــتُراَنِ، فبََيْنَ ـــنِْ لَا يفَْ دَائبَِ

ـــى  ـــدْرِي مَتَ ـــعٍ لَا يَ ـــاتٍ أرَْبَ ـــىَ حَيَّ ـــهِ عَ ـــرْ أنََّ رجِْليَْ ـــمْ يذَْكُ ـــهِ؛ وَلَ ـــاَصَ لنَِفْسِ ـــسَ الخَ ـــرهِِ، وَأنَ يلَتْمَِ ـــنْ أمَْ ءٍ مِ ـــرةَِ فِي شَيْ ـــنِ الفِكْ ـــهُ عَ تُ ـــهُ لذََّ ـــهُ وَألَهَْتْ حَاَوَتُ

ـــكَ  ـــغُولاً بِتِلْ ـــاً مَشْ ـــاً غَافِ ـــزلَْ لَاهِي ـــمْ يَ ـــنِ. فلََ ـــىَ التِّنِّ ـــعَ عَ ـــا وَقَ ـــى انقَْطعََ ؛ وَمَتَ ـــنِْ ـــعِ الغُصْنَ ـــانِ فِي قطَْ ـــنِ دَائبَِ ـــرْ أنََّ الجُرذََيْ ـــمْ يذَْكُ ؛ وَلَ ـــنَّ ـــعُ عَليَْهِ يقََ

ـــعِ  ـــاتِ الأرَْبَ ـــبَّهْتُ بِالحَيَّ ـــاتٍ؛ وَشَ ـــاتٍ وَعَاهَ ـــاتٍ وَشُرُوراً، وَمَخَافَ ـــوءَةَ آفَ ـــا الممَْلُ نيَْ ـــرِْ الدُّ ـــبَّهْتُ بِالبِ ـــكَ. فشََ ـــنِ فهََلَ ـــمِ التِّنِّ ـــقَطَ فِي فَ ـــى سَ ـــاَوَةِ حَتَ الحَ

ـــذِي  ـــلَ الَّ ـــنِْ الأجََ ـــبَّهْتُ بِالغُصْنَ ـــتِ؛ وشَ ـــمِّ الممُِي ـــي وَالسُّ ـــةِ الأفَاَعِ ـــتْ كَحُمَ ـــا كَانَ ـــتْ أوَْ أحََدُهَ ـــى هَاجَ ـــا مَتَ ـــدَنِ: فإَِنَّهَ ـــي فِي البَ ـــةَ الَّتِ ـــاَطَ الأرَْبعََ الأخَْ

ـــيَر  ـــنِ المصَِ ـــبَّهْتُ بِالتِّنِّ ـــلِ؛ وشَ ـــاءِ الأجََ ـــانِ فِي إِفنَْ ـــمَا دَائبَِ ـــنِ هُ ـــارَ اللَّذَيْ ـــلَ وَالنَّهَ ـــضِ اللَّيْ ـــوَدِ وَالأبَيَْ ـــنِ الأسْ ـــبَّهْتُ بالجُرذََيْ ـــهِ؛ وشَ ـــن انقِْطاَعِ ـــدَّ م لَابُ

ـــنْ  ـــاغَلُ عَ ـــسُ، وَيتَشََ ـــمُّ وَيلَمِْ ـــمَعُ وَيشََ ـــمُ وَيسَْ ـــانُ فيََطعَْ ـــا الإنِسَْ ـــالُ مِنْهَ ـــي ينََ ـــةَ الَّتِ ـــاَوَةَ القَلِيلَ ـــذِهِ الحَ ـــلِ هَ ـــبَّهْتُ بِالعَسَ ـــهُ؛ وشَ ـــدَّ مِنْ ـــذِي لَا بُ الَّ

ـــيِ:  ـــنْ عَمَ ـــهُ مِ ـــتطَعَْتُ إصْاَحَ ـــا اسْ ـــاَحِ مَ ـــالِي وَإصِْ ـــا بِحَ ـــرِي إِلَى الرِّضَ ـــارَ أمْ ـــذٍ صَ ـــدِهِ. فحَِينَئِ ـــبِيلِ قصَْ ـــنْ سَ ـــدُّ عَ ـــأنْهِِ، وَيصَُ ـــنْ شَ ـــو عَ ـــهِ، وَيلَهُْ نفَْسِ

ـــالِ  ـــذِهِ الحَ ـــىَ ه ـــتُ عَ ـــرِي، فأَقَمَْ ـــاً لأمَْ ـــيِ، وَقِوَام ـــىَ نفَْ ـــلطْاَناً عَ ـــدَايَ، وَسُ ـــىَ هُ ـــاً عَ ـــهِ دَليِ ـــبُ فِي ـــاً أصُِي ـــيَ زمََان ـــيَ أيَّامِ ـــادِفُ باَقِ ـــيِّ أصَُ لعََ

ـــابَ. ـــذَا الكِتَ ـــخْتُ هَ ـــدْ نسََ ـــدِ، وَقَ ـــاَدِ الهِنْ ـــنْ بِ ـــتُ مِ ـــيرةًَ؛ وانرَْفَْ ـــاً كَثِ ـــخْتُ كُتبُ وانتْسََ
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ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

تعـليــق

مــا حققتــه مواضيعيــة الســلطان مــن كســب عــبر هــذه الأمثــال يتمثـّـل في اســتثمار المجــال الأنثروبولوجــي لــرح ســلطان الملــوك. لا يتعلـّـق الأمــر 

بالاحتــماء خلــف سراب عــر ذهبــي، ولا بالخلــود إلى الســكينة في مســيحيةٍ مــا. إن مــن يصــف مــن الكتّــاب كابــن المقفّــع كيــف يكــون قيــام 

الســلطان وانهيــاره، إنمــا يبــنّ الــروط والظــروف لممارســة الســلطان. فوجهــة النظــر هــذه أقــرب إلى البراغماتيــة منهــا إلى المنحــى النظــري الــذي 

ينَشُــد المبــادئ أو الأســس التــي تبُنــى عليهــا شرعيــة الســلطان. ويلُمَــس هــذا بوجــه خــاص في مقدمــة كليلــة ودمنــة التــي كتبهــا عــيّ بــن الشــاه 

الفــارسّي. فهــذا الأخــير يضيــف إلى نــص ابــن المقفّــع تأمــاً في الســلطان الــذي مارســه الإســكندر الكبــير عــى قســم مــن الهنــد، وفي الطريقــة التــي 

أنقــذ بهــا هــذا اليونــاني شــعب الهنــد مــن العبوديــة، ثــم كيــف اســتأنف الملــك الجديــد دَبشَــليم مسلســل الجــور. وحــن صــار الفيلســوف بيَدَبــا 

مستشــاراً للملــك، حضّــه عــى تغيــير ســلوكه الســياسي: واتخّــذ هــذا النصــحُ شــكل سرد حكايــات كليلــة ودمنــة، والعِــبَر المســتخلصة مــن هــذه 

الأمثال.

فالســلطان ليــس بالواقــع غايــة في ذاتــه، لأن الســؤال المتكــرر عنــد هــؤلاء الكتّــاب هــو: مــاذا تفعــل الســلطة السياســة بســلطانها؟ وعــى هــذا 

الســؤال تتمحــور دائــرة حكــم الــذات )أي »رعايــة النفــوس«( ودائــرة حكــم الآخريــن. فالساســة بحاجــة إلى معرفــة جغرافيــةِ النفــس، أي تـَـوزُّع 

ملكاتهــا وتضافرهــا، إلى العاقــة بــن القــوى العقليــة وغــير العقليــة في النفــس البريــة، مثلــما هــم بحاجــة أيضــاً إلى معرفــة ذواتهــم: عــى الملــك 

ــا  ــا أن يعاكــس ســيطرة الحاشــية المتزلِّفــة، لأنه ــك مجابهته ــي يتوجّــب عــى المل ــات الت ــة. ومــن التحدي ــه كــما في مــرآة فكري أن يعكــس أفعال

تخفــي عليــه عيوبــه وعيــوب المجتمــع الــذي يحكمــه: إذ لا يجــوز أن يقــوم شيء حجابــاً بــن الملــك ورعيّتــه. فيُفــترضَ في مستشــاريه أن يكونــوا 

قنــوات تنُفِــذُ عملــه، لا عقبــات تمنــع إنفــاذه. والحــاضر الدائــم في هــذه النصــوص هــو المثــال الطبــي: فهنــاك أولاً الطبيــب برْزَويـْـه الــذي بعثــه 

الملــك في طلــب الكتــاب الثمــن، ثــم مواضيعيــة الــورم الخفــي الــذي متــى ظهــر يصبــح قبيحــاً لا دواء لــه. فالأمــر هنــا يتعلــق بفحــص المريــض 

وإقناعــه بتغيــير نمــط حياتــه. وهــذا العمــل يتوجــب القيــام بــه فراديــاً، وتكــبر فيــه أهميــة الفطنــة، وهــذه فضيلــة دون ممارســتها شروط، لأن 

مــا يصلــح لهــذ الشــخص لا يصلــح للجميــع، »وهــذه القــوة ليســت تحصــل بمعرفــة كليــات الصناعــة واســتيفائها كلهــا، لكــن بطــول التجربــة في 

الأشــخاص«76. ولا ينفــك يَــردِ في هــذه النصــوص تأكيــد المراهنــة عــى الصديــق الصّــدوق، المــرآة التــي يُــرى فيهــا الســلوك الحســن الجديــر بــأن 

يحُتــذى، وعــى غــراره تصُقــل الطبــاع.

أسـئـلـــة

ف خصائصها. ّ الأمثال كتابة فلسفية نوعية؛ ب�ي   1

ف الثقافات؟ كيف تتلاءم الأمثال عند ابن المقفّع مع تهج�ي   2

ف كيف يتلا�ت حكم الذات وحكم الآخرين عند ابن المقفّع. ّ ب�ي   3

ف الأساليب. ي فلسفات أخرى؛ قارن ب�ي
التعويل عى الأمثال وارد �ف   4

76 أبو نر الفارابي، كتاب الملة ونصوص أخرى، تحقيق محسن مهدي، بيروت، دار المرق، الطبعة الثانية، 1991، ص 59.
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الـمنطقـة العـربيـة

الحق والقانون

مقدمة
ــم عــن ثقافــة  في النــص التــالي، يــدل الأســلوب الفــرضي الاســتنتاجي الــذي يعتمــده الفــارابي عــى مســعى فيلســوفنا، الــذي لا يقصــد التكلّ

بعينهــا أو عــن تاريــخ معــنّ، بــل عــن ترابــط وتسلســل التصــوّرات أي المعــاني المجــردّة؛ فيقــول مــا مــؤدّاه: عــى افــتراض أن الحاكــم الأول 

لم يتمكّــن مــن تدبــير كل شيء، بســبب عــوارض الحيــاة وهــي كثــيرة، مــاذا يحصــل للحــق وإنشــائه واســتمراره؟ مــن إمــكان حصــول هــذا 

الموقــف، يســتنتج الفــارابي معقوليــة حــدث حقيقــي: أي فهــم واقــع الحــق انطاقــاً مــن مقتضيــات تصــوره، وبعبــارة أدق، انطاقــاً مــن سلســلة 

ــة  ــل هــو الأول في تجرب ــع، ب ــا لا يمكــن أن يكــون الأول، بالنظــر إلى الوقائ ــه نصّن ــذي يتناول نســب الحــق. وهكــذا فــإن » الرئيــس الأوّل« ال

ــارابي أول  ــد الف ــن. فالحاكــم الأول عن ــة في نفــوس المواطن ــاة الفاضل ــذي يغــرس نمــط الحي ــمة بفكــرة أن الأول هــو ال ــة متسّ ــة، تجرب فكري

بالعمــل، وليــس مــن حيــث الزمــن، إذ إنــه، في موضــع قريــب لاحــق مــن كتــاب الملـّـة، يقــول: »والمهنــة الملكيــة الفاضلــة الأوُلى تلتئــم بمعرفــة 

جميــع الأفعــال التــي بهــا يتــأتّى تمكــن السِــيَر والملــكات الفاضلــة في المــدن والأمــم«77. 

ــة  ــة مثيل ــة، ذات وظيف ــى محــاكاة نظري ــل بمعن ــى شيء منشــود، ب ــاً بمعن ــس مثالي ــة، لي ــارابي نموذجــاً للمدين ــي الف وعــى هــذا النحــو يبن

لوظيفــة المقيــاس بالنســبة إلى المدينــة الفعليــة: إنــه »المدينــة الأخــرى« عــى قــول ليــو اســتروس: تقــع »المدينــة الأخــرى« في منتصــف الطريــق 

بــن »هــذا العــالم« و»العــالم الآخــر«، عــى اعتبــار أنهــا لا تــزال مدينــة أرضيــة، ولكنهــا مدينــة غــير موجــودة بالفعــل، بــل في »النظــر« فقــط«78. 

فالمقيــاس يتميـّـز بأنــه لا يتطلـّـب مــا يتطلبّــه المثــال الأعــى، أي أن يكــون الواقــع مشــاكاً لــه قـَـسْرا. إنــه يكتفــي بإعطــاء قيــاس دون مــا إكــراه. 

والفــارابي، في كتــاب الملّــة، أقــرب إلى أفاطــون النواميــس )739c( متحدثــاً عــن »المدينــة الأوُلى« منــه إلى أفاطــون الجمهوريــة متحدثــاً عــن 

»المدينــة الجميلــة«. فمدينــة النواميــس تنُســب إلى ســببها الفاعــل، عظيــم الآلهــة زاوش، مثلــما تنُسَــب إلى امتيازهــا بكونهــا مدينــةً إلهيــةَ 

المســبِّب: »ســأل ســائل عــن الســبب في وضــع النواميــس، ومعنــى »الســبب« هاهنــا هــو الفاعــل، وفاعلهــا هــو واضعهــا. فأجــاب المجيــب أن 

الواضــع لهــا كان زاوش، وزاوش عنــد اليونانيــن أبــو البــر، الــذي ينتهــي إليــه النســب«79. يبنــي الفــارابي نموذجــه انطاقــاً مــن دمــج عــدة 

ــا »الموجــودات الإلهيــة  ــر لنــا مدينــة كاملــة في النظــر؛ ومحــاورة تيــاوس تعطين محــاورات لأفاطــون كــما يــي: فمحــاورة الجمهوريــة توفّ

والطبيعيــة معقولــةً معلومــةً ذلــك العلــم«، علــم المدينــة؛ وكتــاب النواميــس يعطينــا »الســيَر الفاضلــة التــي يؤخــذ بهــا أهــل هــذه المدينــة«80. 

وإن كتــاب الملِّــة يجمــع بــن هــذه المواضيعيــات الثــاث. ويــرى الفــارابي، وهــو الــوفي لتقليــد الفلســفة اليونانيــة، أن لفــظ »الإلهــي« معنــاه 

»الممتــاز«. ومــن ثـَـمّ فالحكــم الإلهــي ليــس متعاليــاً إلا بمقــدار مــا يفــترض الامتيــازُ شــكاً مــن التعــالي، ولكــن ليــس مقترنــاً بهــذا التعــالي أيُّ 

بعــد عمــودي.

77 المرجع نفسه، ص 65.

 .Léo Strauss, » Le Platon d’Al Fârâbî «, in Philosophie )67(, Paris, Minuit, 2000, p.81 78 انظر

79 الفارابي، تلخيص نواميس أفلاطون، تحقيق عبد الرحمن بدوي ضمن أفلاطون في الإسلام، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية 1980، ص 37.

80 الفارابي، فلسفة أفلاطون وأجزاؤها ومراتب أجزائها من أولها إل آخرها، تحقيق عبد الرحمن بدوي، المرجع نفسه، ص 24. 

III

3

الأشكال السياسية للعيش المشترك



100

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

نص: الشارع والفقيه والقاضي عند الفارابي

والرئيــس الأوّل قــد يلحقــه ويعــرض لــه أن لا يقــدّر الأفعــال كلهّــا ويســتوفيها فيقــدّر أكثرهــا، و>قــد< يلحقــه في بعــض ما يقــدّره أن   

لا يســتوفي شرائطهــا كلهــا بــل يمكــن أن تبقــى أفعــال كثــيرة مــاّ ســبيلها أن تقــدّر فــا يقدّرهــا لأســباب تعــرض: إمّــا لأنّ المنيّــة تخترمــه وتعاجلــه 

قبــل أن يــأتي عــى جميعهــا، وإمّــا لأشــغال >ضروريــة< تعوقــه مــن حــروب وغيرهــا، وإمّــا لأنـّـه لا يقــدّر الأفعــال إلاّ عنــد حــادث حــادث وعــارض 

عــارض مــمّا يشــاهده >هــو< أو >مــمّا< يســأل عنــه، فيقــدّر حينئــذ ويــرّع ويســنّ مــا ينبغــي أن يعُْمَــل في ذاك النــوع مــن الحــوادث، فــا 

تعــرض كل العــوارض في زمانــه ولا في البلــد الــذي هــو فيــه، فتبقــى أشــياء كثــيرة مــمّا يجــوز أن يعــرض في غــير زمانــه أو في غــير بلــده يحُتــاج فيهــا 

ر في ذلــك الــيء العــارض فــا يكــون >هــو< شّرع فيهــا شــيئاً، أو يعمــد إلى مــا يظــن أو يعلــم أنهّــا مــن الأفعــال أصــول  إلى فعــل محــدود مقــدَّ

تمكّــن غــيره أن يســتخرج عنهــا الباقيــة فيــرّع فيهــا كيــف ومــا ينبغــي أن تعُْمَــل ويــترك الباقيــة عَلْــماً منــه أنـّـه يمكــن أن يســتخرجها غــيره إذا 

>قصــد قصــده و< احتــذى حــذوه، أو يــرى أن يبتــدئ في أن يــرّع و يقــدّر الأفعــال التــي هــي أعظــم قــوّة وأكــثر نفعــاً وأشــدّ غنــى وجــدوى 

في أن تلتئــم بهــا المدينــة وترتبــط وينتظــم أمرهــا، فيــرّع في تلــك وحدهــا ويــترك الباقيــة إمّــا لوقــت فراغــه >لهــا< أو لأنّ غــيره >يمكنــه أن< 

يســتخرجها، إمّــا في زمانــه وإمّــا بعــده، إذا احتــذى حــذوه.

فــإذا خلفــه بعــد وفاتــه مــن هــو مثلــه في جميــع الأحــوال كان الــذي يخلفــه هــو الــذي يقــدّر مــا لم يقــدّره الأوّل، وليــس هــذا فقــط، بــل >و< 

لــه >أيضــاً< أن يغــير كثــيرا مــما شرعــه الأوّل، فيقــدّره غــير ذلــك التقديــر إذا علــم أنّ ذلــك هــو الأصلــح في زمانــه، لا لأنّ الأوّل أخطــأ، لكــن الأوّل 

قــدّره بمــا هــو الأصلــح في زمانــه، وقــدّر هــذا بمــا هــو الأصلــح بعــد زمــان الأوّل، ويكــون ذلــك مــما لــو شــاهده الأوّل لغــيره أيضــاً. وكذلــك إذا 

خلــف الثــاني ثالــث مثــل الثــاني في جميــع أحوالــه، والثالــث رابــع، فــإنّ للتــالي أن يقــدر مــن تلقــاء نفســه مــا لا يجــده مقــدراً، و لــه أن يغــير مــا 

قــدره مــن قبلــه، لأنّ الــذي قبلــه لــو بقــي لغــير أيضــاً ذلــك الــذي >غــيره الــذي< بعــده.

)٩( وأمّــا إذا مــى واحــد مــن هــؤلاء الأئمّــة الأبــرار الذيــن هــم الملــوك في الحقيقــة ولم يخلفــه مَــن هــو مثلــه في جميــع الأحــوال احتيــج في كل 

مــا يعمــل في المــدن التــي تحــت رئاســة مــن تقــدّم إلى أن يحتــذى في التقديــر حــذو مــن تقــدّم ولا يخالــف ولا يغــيّر بــل يبُقــي كل مــا قــدّره 

ــن تقــدّم فيســتنبط ويســتخرج عــن الأشــياء التــي صّرح الأوّل  ــه مَ ــر مــمّا لم يــرّح ب ــاج إلى تقدي ــه، وينظــر إلى كل مــا يحت المتقــدّم عــى حال

بتقديرهــا، فيضطــرّ حينئــذ إلى صناعــة الفقــه، وهــي التــي يقتــدر الإنســان بهــا عــى أن يســتخرج ويســتنبط صحّــة تقديــر شيء مــمّا لم يــرح 

واضــع الريعــة بتحديــده عــن الأشــياء التــي صرح >فيهــا< بالتقديــر، وتصحيــح ذلــك بحســب غــرض واضــع الريعــة بالملــة >بأسرهــا< >التــي 

شرعّهــا< في الأمّــة التــي لهــم شُرعّــت. وليــس يمكــن هــذا التصحيــح أو يكــون صحيــح الاعتقــاد لآراء تلــك الملــة فاضــاً بالفضائــل التــي هــي في 

تلــك الملــة فضائل.فمــن كان هكــذا فهــو فقيــه.«

الفارابي، كتاب الملة ونصوص أخرى، 

م لها وعلقّ عليها محسن مهدي، بيروت، دار المرق العربي، 1991، ص 48-50.  حققها وقدَّ
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تعـليــق

في هــذا النــص، يعُقَــل الحــق مــن زاويــة الاســتمرار. مــاذا يحصــل عنــد وفــاة الشــارع؟ يقتــدي خَلفَــه بــه، لا مــن قبيــل مبــدأ الحجّيّــة، بــل مــن 

ــه أن يســنّ القوانــن  ــن واجب ــل هــذا الظــرف. فهــو يعــرف مِ ــو كان في مث ــما يتــرفّ »الرئيــس الأول« ل ــة: فيتــرفّ مثل ــدأ الصاحي ــل مب قبي

انطاقــاً مــن ســياقه الخــاص. فالحــق يفــترض إذنْ اتصــالاً مــع القوانــن الأولى، لكنّــه يفــترض أيضــاً تكييفهــا مــع متطلبــات الزمــان والمــكان حيــث 

يكــون ســاريا. إلا أن الابتــكار في التريــع يظــل حالــة اســتثنائية، عــى اعتبــار أن الحــكام الذيــن يتعاقبــون يتوجّــب عليهــم إقامــة نظــام قانــوني 

مثلــما اســتطاع الأول إقامتــه. وإذا نقصتهــم هــذه المقــدرة، يجــدر بهــم ألا يبتعــدوا عــما ســبق تأسيســه، وأن يتجهــوا نحــو العمــل الفقهــي الــذي 

يسُــهم فيــه، بحســب التقليــد الإســامي، القــاضي والفقيــه بــا فــرق: فالحــق يعُلـَـن بعــد دراســة النصــوص والحــالات؛ والقــاضي الــذي يقــرر طبقــاً 

للقانــون لا يقتــر اجتهــاده عــى استشــارة المفتــي المتبحــر في معرفــة التعاليــم والمجــادلات، بــل هــو نفســه يتبــع القانــون أي الريعــة التــي 

ــه في  ــسْريّ، مثــل فــن الطــب. وكان أفاطــون قــد نبّ وضعهــا الشــارع ونظمهــا. ويعتــبر الفــارابي، بتأثــير نفحــة أفاطونيــة، أن فــن الفقــه فــنّ قَ

الجمهوريــة إلى أن هذيــن الفنَّــنْ لا يزدهــران إلا حــن تتفــى في المدينــة أمــراض. لكــنّ العــاج الــروري يفــترض فنّــاً مُتقنــاً في تأويــل التريــع، 

ــاً يســتلزم عنــد الفــارابي »أن يكــون ]الفقيه/القــاضي[ عارفــاً بالرائــع التــي إنمــا شرعهــا الأول بحســب وقــت مــا، ثــم أبــدل مكانهــا غيرهــا،  فنّ

واســتدامها ليحتــذي في زمانــه حــذو الأخــيرة لا الأولى. ويكــون أيضــاً عارفــاً باللغــة التــي بهــا كانــت مخاطبــة الرئيــس الأول، وعــادات أهــل زمانــه 

ــة  ــاز، ومعرف ــتعال المج ــاظ، واس ــول الألف ــق، وبمحم ــة بالمنط ــة تام ــات معرف ــذه التوصي ــة إل ه ــتلزم، بالإضاف ــم«81. ويس ــتعمالهم لغته في اس

لهــا. وعليــه فالقــاضي هــو إنســان متضلّــع في مــا نســمّيه  أنثروبولوجيــة تامــة بأعــراف وعــادات الشــعوب التــي تنطبــق عليهــا القوانــين التــي يؤوِّ

اليــوم »العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة«. وبنــاءً عــى ذلــك، فالحــق لا يرتبــط حــراً بتفســر القــرآن بــل أيضــاً بتاريــخ البــر في مــكان معــيّن 

وزمــان معــيّن.

أسـئـلـــة

ي عى تجربة فكرية وليس عى تجربة تاريخية؟ ل الفارا�ب صف عمل »الرئيس الأول«. لماذا يعوِّ   1

ح كيف؟ يع؛ ا�ش الفقه رافد للت�ش   2

ي تنطوي عليها استمرارية الحق؟ هل يمكن للحق أن يستقل ذاتياً عن السياسة؟
ما هي القضايا الهامة ال�ت   3

ما مدى انطباق هذا النص عى الأوضاع الراهنة؟   4

81 أبو نر الفارابي، كتاب الملة ونصوص أخرى، تحقيق محسن مهدي، بيروت، دار المرق، الطبعة الثانية، 1991، ص 51.
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قواعد التحرر، وتعدد اللغات

مقدمة
أثــار مصنّــف عــي عبــد الــرازق )1966-1888(، أصــول الحكــم في الإســلام، منــذ 

صــدوره في عــام 1925، حربــاً كاميــة واســعة النطــاق. وُلـِـد هــذا المفكِّــر في عــام 1888، 

وتلقّــى تعليــماً تقليديــاً، نــال بــه لقــب شــيخ الأزهــر، أي أحــد أســاتذة المســجد الأزهــر 

الكبــير في القاهــرة. وكان أبــوه أحــد مؤســي حركــة النهضــة، تلــك الحركــة التــي نقــدت 

المجتمــع المــري عميــق النقــد، مــن أجــل بــث روح التحــرر فيــه ودفعــه إلى المطالبــة 

ــك  ــة )1924(، تل ــاء الخاف ــن لإلغ ــاً في الزم ــون مطابق ــاب يك ــكاد الكت ــه. وي بحقوق

المؤسســة المحتـَـرِة، المســؤولة عــن ســبات الشــعوب العربيــة وخنوعهــا قرونــاً طويلــة: 

فقــد شــهد صــدور المصنّــف تمــزق الإمبراطوريــة العثمانيــة، واقــتراب المســتعمرين مــن 

الأبــواب أو دخولهــم.

فيــما يتعلــق بالسياســة، يحــاول عــي عبــد الــرازق في كتابــه أصــول الحكــم في الإســلام 

ــد  ــي. فق ــع دين ــة السياســية أن تســتند إلى تري ــذّر عــى الرعي ــف يتع ــنّ كي أن يب

اخــترع الإنســان دومــا، وعليــه أن يخــترع، وســائل بقائــه الســياسي. حــاول عــي عبــد 

كْــر والاســتعمال، مثــا: أن  الــرازق في عــام 1925 أن يبــنِّ كيــف يجــدر التمييــز بــن الذِّ

ــك  ــه يســتعملها؛ وكذل ــه يبررهــا، ولا أن ــي أن ــرآن الســلطة السياســية لا يعن ــر الق يذك

ــة  ــراً لممارس ــس تبري ــم، لي ــرآن، أي ذكره ــد في الق ــى العبي ــكام ع ــرقّ: ال ــول في ال الق

الاتِّجــار بالبــر، واســتعمال الــرق. ويمكــن التعبــير عــن قضيــة عبــد الــرازق الرئيســة 

ــا  ــة أيًّ ــة أو الحقيق ــة النهائي ــة الدلال ــه معرف ــطِ الل ــيّ، »لم يع ــي: باســتثناء النب ــما ي ك

ــا مــن المؤسســات مهــما كانــت ســلطتها«، عــى  مــن البــر، مهــما كان مقامــه، ولا أيًّ

 Pourquoi les Arabes ne sont حــد قــول مصطفــى صفــوان في مصنَّفــه بعنــوان

ــي  ــى، لا يمكــن أن يكــون للنب ــذا المعن ــس العــرب أحــراراً(. فبه ــاذا لي pas libres82 )لم

ــك )انظــر أعــلاه  ــه إل ذل ــدون أن أشــار في زمان ــن خل ــة. وســبق لاب »وارث« أي خليف

تقديمنــا لهــذا المفكّــر(. إن الســلطة السياســية تجعــل اللــه عــى صورتهــا وفقــاً لـ»تكلُّــم 

بطنــي متســامٍ يوهــم النــاس بــأن شــيئاً أتى مــن الســاء وهــو قيــل عــى الأرض«، عــى 

ــة لا تحتكــر  حــد قــول ليشــتنرِغ، أحــد فلاســفة القــرن الثامــن عــر الألمــان. فالدول

.Moustapha Safouan, Pourquoi le monde arabe n’est pas libre. Politique de l’écriture et terrorisme religieux, Paris, Denoël, 2008 82
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اســتعال العنــف وتجعلــه اســتعالاً شرعيــاً فقــط ، بــل تســتعمل أيضــاً الديانــة لتوطيــد شرعيتهــا. والنــص التــالي بليــغ في هــذا الصــدد. ويقبــل 

الشــعب هــذه المصــادرة المزدوجــة ويتَّبعهــا، مصــادرة العنــف والديــن معــا. فالنــاس يقبلــون أن يســحرهم فــرد يتُقــن إحــكام قبضتــه عليهــم، 

جامعــاً بحــذق بــن قــدر مــن الإفســاد وقــدر مــن القمــع. وحــن تحــوّل الإســام إلى ديــن فتوحــات، كان أداة لتوطيــد ســلطان الدولــة عــى جميــع 

جوانــب الحيــاة. ففــي مــدارس العــالم العــربي، لا تـُـدرسّ اللغــة الأم: »يظُـَـنّ ويقــال كثــيراً أن العربيــة لغــة واحــدة لا تختلــف، ولكــن المســافة بــن 

العربيــة الكاسّــيكية والعربيــة المريــة، بــن عربيــة دول الخليــج وعربيــة شــمالّي أفريقيــا، هــي نفــس المســافة الفاصلــة بــن الاتينيــة واللغــات 
الرومنســية المشــتقة منهــا – كالإيطاليــة والإســبانية والفرنســية.«83

ــراءة  ــن الشــعب مــن »ق ــي يمكِّ ــة الدارجــة، ل ــة Othello لشكســبر إل اللغــة المري ــردد عــى ترجمــة مسرحي ــدم الســيد صفــوان دون ت وأق

الكتّــاب الكبــار باللغــة التــي يتعلمّهــا في المهــد«.84 أنّ اللغــة عنــده ليســت موضــع اســتمثال أيــاً كان، وإنمــا هــي قبــل كل شيء مارســة تتغــرّ تبعــاً 

لــروف الزمــن؛ ولــذا يجــب في الترجمــة ألا تتوخّــى الانصيــاع لمثــال لغــوي مــا، بــل يجــب فيهــا أن تتوخــى قبــل كل شيء التواصــل والتبليــغ. نعــم، 

في كل لغــة فكــر ضمنــي، ولكــن لا يجــوز أن يكــون هــذا الفكــر موضــع عبــادة: »كلـّـا عظـُـم إجــلال لغــة مــا، عظمُــت ســيطرة التصــوّرات المســبقة 

ــان  ــان المارســتان هــا مرآت ــين اللغــة والحــق. وهات ــة ب ــم الســيد صفــوان صل ــا للمناقشــة«.85 ويقي ــة طرحه عــى العقــل، واســتعصت صعوب

للمجتمــع. ويتوقـّـف كثــراً عنــد المثــال الأمريــي ليشــدد عــى أن الســلطة في الولايــات المتحــدة ناشــئة، قبــل كل شيء، عــن التجربــة الديمقراطيــة 

رة بلغــة يفهمهــا الجميــع. ويــرى أن التحليــل المقــارن عــى هــذا المنــوال بــين المؤسســات ومســتوى اللغــات،  ــبة في نصــوص الدســتور المحــرَّ المترسِّ

يمكّــن مــن قيــاس الثغــرات التــي تواجَــه حتــى الآن في البلــدان العربيــة.

Ibid, p. 27 83. الترجمة العربية لليونيسكو

.Ibid, p. 79 84

.Ibid, p. 100 85
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تبــن لــك مــن هــذا أن ذلــك اللقــب “خليفــة رســول اللــه” مــع مــا أحــاط بــه مــن الاعتبــارات التــي أشرنــا إلى بعضهــا ولم نــر إلى   

باقيهــا، كان ســبباً مــن أســباب الخطــأ الــذي تــرب إلى عامــة المســلمن، فخيــل لهــم أن الخافــة مركــز دينــي، وأن مــن ولي أمــر المســلمن فقــد 

ــلم. ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه رســول الل ــذي كان يحل ــام ال ــم في المق حــل منه

وكذلك فشا بن المسلمن منذ الصدر الأول، الزعم بأن الخافة مقام ديني، ونيابة عن صاحب الريعة عليه السام.

كان مــن مصلحــة الســاطن أن يروِّجــوا ذلــك الخطــأ بــن النــاس، حتــى يتخــذوا مــن الديــن دروعــاً تحمــي عروشــهم، وتــذود الخارجــن عليهــم، 

ومازالــوا يعملــون عــى ذلــك، مــن طــرق شــتى - ومــا أكــثر تلــك الطــرق لــو تنبــه لهــا الباحثــون - حتــى أفهمــوا النــاس أن طاعــة الأئمــة مــن طاعــة 

اللــه، وعصيانهــم مــن عصيــان اللــه، ثــم مــا كان الخلفــاء ليكتفــوا بذلــك، ولا ليرضــوا بمــا رضي أبــو بكــر، ولا ليغضبــوا مــما غضــب منــه، بــل جعلــوا 

الســلطان خليفــة اللــه في أرضــه، وظلـّـه الممــدود عــى عبــاده، ســبحان اللــه وتعــالى عــما يركــون.

ثــم إذا الخافــة قــد أصبحــت تلصــق بالمباحــث الدينيــة، وصــارت جــزءاً مــن عقائــد التوحيــد، يدرســه المســلم مــع صفــات اللــه تعــالى وصفــات 

ــن شــهادة أن لا إلــه الا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه. نــه كــما يلُقََّ رســله الكــرام، ويلُقََّ

تلــك جنايــة الملــوك واســتبدادهم بالمســلمن، أضلوهــم عــن الهــدى وعمــوا عليهــم وجــوه الحــق، وحجبــوا عنهــم مســالك النــور باســم الديــن، 

ــوم السياســة، وباســم الديــن خدعوهــم وضيقــوا عــى عقولهــم،  ــن أيضــاً اســتبدوا بهــم، وأذلوهــم، وحرمــوا عليهــم النظــر في عل وباســم الدي

فصــاروا لا يــرون لهــم وراء ذلــك الديــن مرجعــاً، حتــى في مســائل الإدارة الرفــة، والسياســة الخالصــة.

ذلــك وقــد ضيقــوا عليهــم أيضــاً في فهــم الديــن، وحجــروا عليهــم في دوائــر عَيَّنوهــا لهــم، ثــم حرمــوا عليهــم كل أبــواب العلــم التــي تمــس حظائــر 

الخافــة. كل ذلــك انتهــى بمــوت قــوى البحــث، ونشــاط الفكــر بــن المســلمن، فأصيبــوا بشــلل في التفكــير الســياسي، والنظــر في كل مــا يتصــل 

بشــأن الخافــة والخلفــاء.

والحــق أن الديــن الإســامي بــريء مــن تلــك الخافــة التــي يتعارفهــا المســلمون، وبــريء مــن كل مــا هيــأوا حولهــا مــن رغبــة ورهبــة، ومــن عــز 

وقــوة. والخافــة ليســت في شيء مــن الخطــط الدينيــة، كا ولا القضــاء ولا غيرهــما مــن وظائــف الحكــم ومراكــز الدولــة. وإنمــا تلــك كلهــا خطــط 

سياســية صرفــة، لا شــأن للديــن بهــا، فهــو لم يعرفهــا ولم ينكرهــا، ولا أمــر بهــا ولا نهــى عنهــا، وإنمــا تركهــا لنــا، لنرجــع فيهــا إلى إحــكام العقــل، 

وتجــارب الأمــم وقواعــد السياســة.

كــما أن تدبــير الجيــوش الإســامية، وعــمارة المــدن والثغــور، ونظــام الدواويــن لا شــأن للديــن بهــا، وإنمــا يرجــع الأمــر فيهــا إلى العقــل والتجريــب، 

أو إلى قواعــد الحــروب أو هندســة المبــاني وآراء العارفــن.

لا شيء في الديــن يمنــع المســلمن أن يســابقوا الأمــم الأخــرى، في علــوم الاجتــماع والسياســة كلهــا، وأن يهدمــوا ذلــك النظــام العتيــق الــذي ذلــوا 

لــه واســتكانوا إليــه، وأن يبنــوا قواعــد ملكهــم، ونظــام حكومتهــم، عــى أحــدث مــا أنتجــت العقــول البريــة، وأمــن مــا دلــت تجــارب الأمــم عــى 

أنــه خــير أصــول الحكــم.«

عي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، 

©وزارة الثقافة والفنون والتراث – دولة قطر، 2011، ص 103-105.
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تعـليــق

في هــذا النــص، يشــير عــي عبــد الــرازق بإصبــع الاتهــام إلى التبريــر الدينــي للســلطة السياســية، لأنــه لا يوجــد نــص في مصــادر الإســام يســمح 

بهــذا التبريــر، لا في القــرآن ولا في الأحاديــث النبويــة. ويهــدف هــذا الاختصــام مــع التبريــر الدينــي، إلى تحريــر الشــعوب المخضَعــة لســلطة تلبّــس 

الســلطة الاســتبدادية لبــوس الديــن، ديكتاتوريــة اســتغلت عــى مــدى قــرون أميــة الشــعوب، وزرع الفرقــة بــن النخبــة والجماهــير، لتوطيــد 

ســلطانها الــذي لا يعــود بالنفــع إلا عــى عائلــة الخليفــة وباطــه.

وتتمثـّـل قــوة هــذا النــص، الــذي أثــار كثــيراً مــن الاعــتراض والتفنيــد، مــن جانــب ذوي المصلحــة في الحفــاظ عــى الســلطة الدينية ســلطةً سياســية، 

في أنــه يســتعمل العلــم التقليــدي المحــض – المكــوّن مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة )الســنّة( – ليشــنّ حربــاً عــى إخضــاع الشــعوب. يبرهــن 

هــذا النــص إذاً عــى أن النضــال مــن أجــل الحريــة لا يحتــاج خوضــه إلى مرجعيــة خــارج الإســام. وكأنــه يقــول أيضــاً إن كل شــعب، أيــاً كان تراثــه 

الدينــي، لا يســتطيع التخــيّ عــما يدخــل في تعريــف كيانــه: ألا وهــو التــوق إلى الحريــة. ويقــوم المؤلــف باســتقصاء تاريخــي، يبــنّ فيــه كيــف 

كانــت الســلطة السياســية تصــادر كل مــرة حريــة الشــعوب، بــدون أن تضمــن لهــم التحــرر بمقابــل ذلــك. فيقــول أنْ »ليــس القــرآن وحــده هــو 

الــذي أهمــل تلــك الخافــة ولم يتصــدّ لهــا، بــل الســنة كالقــرآن أيضــاً قــد تركتهــا ولم تتعــرض لهــا. يدلــك عــى هــذا أن العلــماء لم يســتطيعوا أن 

يســتدلوا في هــذا البــاب بــيء مــن الحديــث«86. ومــن المآخــذ التــي تضمنهــا الاتهــام الموجّــه إلى المؤلِّــف مــا يــي: الاعتقــاد بــأن الريعــة ليســت 

إلا تريعــاً روحيــاً، وأن الخلفــاء الأوائــل كانــوا علمانيــن، وأن غــزو النبــي للســلطة السياســية ينــدرج في زمــن ملتبِــس، كــما هــي الحــال في كل 

عمــل ســياسي أيــاً كان.

أسـئـلـــة

صلاح السياسي يرمي إليه عىي عبد الرازق؟ أي نمط من الإ   1

هل الخلافة سلطة روحية أم سلطة سياسية؟   2

ي نظر عىي عبد الرازق؟
كيف نظمّ سلطان الخلافة عبودية الشعوب، �ف  3

؟ سلام دين سياسي هل الإ   4

86  عي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، القاهرة، مطبعة مر، الطبعة الثالثة، 1925، ص 16.
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IV

تحرير النساء

مقدمة
ـــلام،  ـــرأة في الإس ـــوال الم ـــن أح ـــس ع ـــة في باري ـــي أطروح ـــور فهم ـــش منص ناق

ــا  ــلم، وبعدهـ ــأت في وســـط مسـ ــلماً، ونشـ ــه: »ولـــدت مسـ ــال في عملـ وقـ

جئـــت إلى باريـــس لإتمـــام دراســـتي. وفي باريـــس، وتحـــت إشراف الأســـتاذ 

ــة  ــج الروريـ ــبت المناهـ ــرول Mr. Levy Bruhl، اكتسـ ــي بـ ــر ليفـ القديـ

ـــن  ـــر«87. ولك ـــة ولا شيء آخ ـــى الحقيق ـــذا يتوخ ـــا ه ـــق. وبحثنُ ـــث الدقي للبح

ـــه  ـــة، لأن ـــة تشـــهير عنيف ـــرَّض لحمل ـــام 1913، تع ـــه إلى مـــر في ع ـــد عودت عن

ـــه  أعـــد أطروحـــة مـــع البروفسّـــور ليفـــي بـــرول في باريـــس، وصُرف مـــن منصب

ـــورة. وإذ  ـــروف الث ـــل ظ ـــام 1919، بفض ـــه إلا في ع ـــد إلي ـــة، ولم يعَُ في الجامع

ــا المـــرأة، انـــدرج في التيـــار  تطـــوّع منصـــور فهمـــي بكامـــل قـــواه لقضايـ

الكبـــير الـــذي نشـــأ في مـــر أواخـــر القـــرن التاســـع عـــر وعُـــرفِ باســـم 

النهضـــة. إذ إنـــه، عـــى أثـــر وصـــول نابوليـــون إلى مـــر في عـــام 1798، كـــثرت 

الأســـفار: قـــدوم المستكشـــفن مـــن جهـــة، ووفـــادة الطلبـــة إلى أوربـــا، ولا 

ـــداً  ـــة ج ـــدم، القوي ـــرة التق ـــازت فك ـــرى. واجت ـــة أخ ـــن جه ـــا، م ـــيمّا فرنس س

ـــة  ـــدان العربي ـــدان، واتخّـــذت في البل خـــال القـــرن التاســـع عـــر، حـــدود البل

ـــاة  ـــف دع ـــل. ويتصّ ـــة أفض ـــن، وحال ـــدان التحس ـــي نشِ ـــاح، يعن ـــكل الإص ش

ـــتركاً  ـــاً مش ـــا تراث ـــة وجعله ـــب الحداث ـــاق برك ـــإرادة الالتح ـــة ب ـــة العربي النهض

للبريـــة، لا شـــكاً مميِّـــزاً للمجتمـــع الأوربي: فهـــم لا يكافحـــون الديـــن، 

ـــر  ـــذ تحري ـــار يأخ ـــذا الإط ـــة. وفي ه ـــزال حيّ ـــي لا ت ـــة الت ـــكاله الخرافي ـــل أش ب

ـــدارس. ـــات بالم ـــاق البن ـــم وإلح ـــماً بالتعلي ـــرّ حت ـــاه، ويم ـــاء معن النس

ســـبق أن كتـــب قاســـم أمـــن )1908-1865( بالعربيـــة مصنّفـــاً في تحريـــر 

النســـاء. أمـــا منصـــور فهمـــي، وقـــد اعتمـــد طريقـــة سوســـيولوجية، فـــا 

ـــرارات  ـــذ الق ـــاف، ويتَّخ ـــل الأوص ـــاً كام ـــام رج ـــي الإس ـــبر نب ـــتردد في أن يعت ي

السياســـية.

87  منصور فهمي، أحوال المرأة في الإسلام، منشورات الجمل، سلسلة »دراسات إسامية« -1- بإشراف منى نجار، ترجمه عن الفرنسية هاشم صالح، 1990، ص 6.
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ـــأن الإســـام  ـــول ب ـــة والق ـــات المســـتندة إلى الازمني ـــن التحلي ـــأى بنفســـه ع ـــه ن ـــة، لأن ـــواء الحالي ـــداً بالأج ـــة ج ـــوي الصل ـــي ق يظـــل منصـــور فهم

ـــض،  ـــى إن البع ـــتمرار. حت ـــيّر باس ـــخ وتتغ ـــودة في التاري ـــة موج ـــة التاريخي ـــذه الديان ـــة به ـــات المعني ـــن أن المجتمع ـــو، في ح ـــو ه ـــاً ه ـــل دائم يظ

 Langages ـــه ـــول في كتاب ـــو يق ـــه: فه ـــي اعتنقت ـــعوب الت ـــح الش ـــي يفض ـــام، ل ـــوع الإس ـــتقاقية في موض ـــة اش ـــأتي بدراس ـــس، ي ـــارد لوي ـــل برن مث

ـــا يُعـــرِّ عـــن نفســـه، لفـــظ  ـــي به ـــة الت ـــه الخاصـــة، العربي ـــده في لغت ـــأن الإســـلام ليـــس عن politiques de l’Islam88 )لغـــات الإســـلام السياســـية(، ب

ـــا لا  ـــعوب م ـــاة الش ـــوا في حي ـــة أن يُدخل ـــو النهض ـــاول إصلاحي ـــؤومة، ح ـــة المش ـــة اللغوي ـــذه الحتمي ـــم له ـــةً منه ـــة«. ومناهض ـــى »الحري ـــدل ع ي

ـــة. ـــن حري ـــه م ـــد من ب

.Bernard Lewis, Le langage politique de l’Islam, traduction par Odette Guitard, Bibliothèque des Sciences humaines, Paris, Gallimard, 1998 88
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ــاً تفرضــه  ــة مــن فكــر ســليم وحقيقــة تفرضهــا الطبيعــة الإنســانية وقانون ــك النقــد نســتطيع أن نجــد كلمــة منبعث وإذا مــا تــم ذل  

الــرورات الاجتماعيــة وحماســاً للنظــام والجــمال والعدالــة. فمــن هنــا نقــول إنــه بإمكاننــا أن نتوصــل إلى ســماع ذلــك الصــوت الواضــح لعبقــري 

عــربي ألا وهــو محمــد. وهنــا أيضــاً ســيكون المــاذ الأخــير للذيــن يريــدون التمســك بالعقائــد التــي ببقائهــا راســخة وســط المتغــيرات التــي يجلبهــا 

ــة جــداً عــل قلــوب المؤمنــن. ــات الإلهــي وهــى فكــرة غالي التطــور حتــماً، يســتطيعون المحافظــة عــى فكــرة الثب

ســوف يــأتي اليــوم الــذي ينشــق فيــه الــتراث الإســامي إلى قســمن: قســم قليــل ســوف يبقــى عــل أمــد الدهــر. وهــو يمثــل العقائــد التــي تشــبع 

الطبيعــة الميتافيزيقيــة ورغبــات النفــوس الورعــة والتقيــة. وقســم كبــير يمثــل العــادات و التقاليــد القديمــة، وســوف ينقــرض كليــاً عندمــا يدخــل 

التقــدم والمؤسســات الجديــدة إلى البلــدان الإســامية ويحــان محلهــا.

وعندما تنقرض هذه المؤسسات البالية، فإن علماء الاجتماع والفنانن سيجدون في جردها مادة ممتعة للبحث التاريخي.

وحينئــذ تصبــح مؤسســات الزمــن القديــم التــي مارســت في البــاد الإســامية شريعــة الذحــل )قانــون عقوبــة المثــل( في حكــم المهمــل والمنــيّ. 

أمــا المؤسســات الأخــرى التــي هيمنــت عــى الوعــي طيلــة قــرون وقــرون فســتصبح حينئــذ خاضعــة للفكــر ولتحليــل الإنســان.

فهكــذا نــرى قضيــة المــرأة تطــرح مــن جديــد وبعيــون جديــدة بعــد أن عانــت، مــن الانــراف عنهــا بســبب آثــار التقاليــد القديمــة والباليــة التــي 

ظلــت عالقــة بهــا. في مــر والقوقــاز وفي الهنــد وتركيــا وبــاد شــمال أفريقيــا المتقدمــة، كل امــرئ يشــعر الآن بأهميــة الموضــوع ويناقشــه مشــاركاً 

في معركــة تحريــر المــرأة. وأمــا الديــن فيتراجــع أمــام هــذه التيــارات التحديثيــة لــي يعتكــف في ميــدان الشــعر والميتافيزيقــا.

فالديــن في بدايــة عهــده يشــبه الشــجرة التــي تمــدّ ظالهــا أكــثر فأكــثر كلــما ازدادت قــوة ونمــواً. لقــد أظــلّ ديــن محمــد بظالــه الكثــير مــن 

المعتقــدات المختلفــة والظواهــر الاجتماعيــة المتعــددة. وقــد تدخــل إلــه محمــد حتــى بتفاصيــل حيــاة البــر! وقــد كان الهــدف مــن بحثنــا هــذا 

أن نكشــف عــن تاريخيــة الظواهــر، وأن نربطهــا بالعوامــل الاجتماعيــة، وأن نزيــل عنهــا غبــار الزمــن المتطــاول والتقديــس الــذي لا مــبرر لــه. 

فالفتوحــات، ونظــام الــرقّ، والطبقــات الاجتماعيــة، وتعــدد الزوجــات، والحكــم الاســتبدادي، كلهــا أشــياء ســاهمت في الانحطــاط وتدهــور وضــع 

المــرأة.«

منصور فهمي، أحوال المرأة في الإسلام، 

منشورات الجمل، ط. 1، كولونيا-ألمانيا ، 1997، ص. 139-140.
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تعـليــق

يعطــي هــذا النــصُ التاريــخَ صوتــاً بأشــكال متعــددة؛ فهــو يــدل عــى أن التاريــخ لا ينطــق بصــوت واحــد: بــل بصــوت لاهــوتي أو تعليمــي أو 

ــثّ منصــور فهمــي الحــس  ــه. يبُ ــاول الجنــس البــري بأكمل ــر إجــمالي يتن ــر المــرأة في ســياق تحري ــك. ويضــع مســألة تحري ــي، أو غــير ذل دين

النقــدي والحــس الســليم مــن أجــل التنديــد بالعبوديــات المتراكمــة عــى مــدى التاريــخ، التــي أســفرت عــن حبــس النســاء عــى هامــش المجتمــع، 

وعــن النمــوذج القديــم جــداً للســيطرة عــى المــرأة. ويميــز صاحــب هــذا النــص بــن صــور مختلفــة للنبــيّ: فهــو رســول تغيــير، لكــن آثــار ثورتــه 

الأخاقيــة تجسّــدت في اســتعباد النســاء، بســبب ســيطرة الذكوريــة التــي يكرسّــها النمــوذج الاجتماعــي الــذي اتخذتــه الجماعــة الإســامية الأولى. 

وتلَفْــت أخصّائيــة الأنثروبولوجيــة، فرنســواز هِريــتر، الانتبــاه إلى أن التمييــز الــذي تعانيــه النســاء عالمــي. وليــس التمييــز المــمارس بحقهــنّ مــن 

خصائــص الإســام، لكنــه يتخّــذ في المجتمعــات الإســامية أشــكالاً يصفهــا منصــور فهمــي، عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال ممارســات تعــدد 

الزوجــات وأحــكام المــيراث.

ويتضمّــن هــذا النــص تشــديداً عــى وجــود صلــة وثيقــة بــن التحــرر والعلمنــة؛ وهــذه لا تعنــي تقهقــر الديانــة، بــل اندراجَهــا في التاريــخ. ومــن 

عنــاصر هــذه العلمنــة مشــاركة النســاء في الفضــاء العمومــي، مشــاركة تمثّــل في آن واحــد عامــةً عــى تطــور المجتمعــات، ودليــاً عــى كســب 

للنســاء في مجــال الاســتقال الــذاتي.

أسـئـلـــة

ي سبيل النهوض بتحرير المرأة، يعوّل منصور فهمي عى طريقة تاريخية نوعية؛ صِف هذه الطريقة.
�ف   1

سلام من حيث أحوال المرأة؟ ّ الإ ي كيف يرى منصور فهمي دور ن�ب   2

ــة  ف اليقظ ــ�ي ــا وب ــبيه بينه ــة تش ــن إقام ــل يمك ؛ فه ــ�ش ــع ع ــرن التاس ــر الق ــر أواخ ي م
ــت �ف ــة نم ــة إصلاحي ــة حرك 3   النهض

2011؟ عــام  منــذ  العربيــة  البلــدان  تشــهدها  ي 
الــ�ت الديمقراطيــة 

ف هذا النص وتلك الموروثات. ف الجسور ب�ي ّ انطلاقاً من معرفتك بموروثات فلسفية أخرى، ب�ي   4
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IV

المساواة بين الجنسين عند الطهطاوي

مقدمة
تمثلــت النهضــة العربيــة الحديثــة بعــد عصــور الانحطــاط الحضــاري، التــي أعقبــت بلــوغ الحضــارة العربيــة الإســامية أوجهــا، فى بعثــة أرســلها 

والي مــر محمــد عــي باشــا ســنة 1826 إلى فرنســا، حيــث اقــترح عليــه الشــيخ حســن العطــار، آنــذاك، أن يقــوم تلميــذه رفاعــة الطهطــاوى 

ــه يهتــم هــو  ــة وإمامتهــا، ولكــنَّ الطهطــاوي لم يكتــف بــدور الواعــظ لولعــه بالعلــوم والفنــون، الأمــر الــذي جعل بــالإشراف عــى هــذه الرحل

ــوم  ــة فى العل ــات مختلف ــن مصنف ــاب، وتتحــدث ع ــي كت ــة، تخطــت الألف ــن الفرنســية الى العربي ــة م ــب المختلف ــة الكت ــه بترجم وأعضــاء بعثت

والفنــون المتنوعــة. وعندمــا ســافر، طلــب منــه أســتاذه الشــيخ حســن العطــار أن يــدون مــا ياحظــه أثنــاء بعثتــه الى باريــس مــن معــالم حضاريــة، 

وثقافيــة، وعلمية...إلــخ. وقــد قــام بسردهــا في كتــاب تخليــص الإبريــز، فى تلخيــص باريــز89.

ــزات  ــة ومميِّ ــاد، وخصوصيّ ــن الب ــا م ــبتها إلى غيره ــة ونس ــاد الإفرنجي ــع الب ــن وض ــة ع ــن المقدم ــث م ــاب الثال ــاوي في الب ــدث الطهط ويتح

الفرنســين، الأمــر الــذي حفــز محمــد عــي عــى إرســال المبعوثــن إليهــا دون غيرها..ويتحــدث بإســهاب عــن جغرافيــة أوروبــا والعــالم، وينتهــي إلى 

ســبب اختيــار فرنســا مقصــداً لأربعــن مُتعَلِّــما، وذلــك لصحّــة هوائهِــا، وبشاشــة أهلهــا، وقلــّـة الغــاء التــام مقارنــة بلونــدرة )لنــدن(، ثــم لتســامح 

أهلهــا الدينــي و إباحتهــم العبــادة لســائر الأديــان، فالديانــات كلهــا عندهــم تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنُكــر، كــما قــال الطهطــاوي.

89 رفاعة الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، ط1، القاهرة:كلمات عربية للترجمة والنر، 2012.

2

المساواة بين الجنسين



111

الـمنطقـة العـربيـة

نص: تخليص الإبريز في تلخيص باريز، رفاعة الطهطاوي

ومــن طباعهــم الغالبــة: وفــاء الوعــد، وعــدم الغــدر، وقلــة الخيانــة]...[ ومــن طباعهــم الغالبــة الصــدق، ويعتنــون كثــراً بالمــروءة   

الإنســانية، قــال بعضهــم فى مدحهــا: المــروءة اســم جامــع للمحاســن كلهــا. 

ومـن الصفـات التـى يقبـح وصـف الإنسـان بهـا عندهـم: كفـر النعـم، مثل غرهـم. فـرون أن شـكر المنعم واجـب، وأظـن أن جميـع الأمم ترى 
ذلـك90 ]...[ ومـن خصالهـم أيضـا: صرف الأمـوال فى حظـوظ النفـس، والشـهوات الشـيطانية، واللهـو واللعـب، فإنهـم مرفون غايـة الرف.91

ثــم إن الرجــال عندهــم عبيــد النســاء، وتحــت أمرهــن؛ ســواء كــن جميــلات أم لا. قــال بعضهــم: إن النســاء عنــد الهمــل معــدات للذبــح، وعنــد 

بــلاد الــرق كأمتعــة البيــوت، وعنــد الإفرنــج كالصغــار المدلعــين ]...[ ولا يظــن الإفرنــج بنســائهم ظنــاً ســيئاً أصــلاً، مــع أن هفواتهــن كثــرة 
معهــم، فــإنَّ الإنســان]...[ قــد يثبــت لــه فجــور زوجتــه، فيهجرهــا بالكليــة، وينفصــل عنهــا مــدة العمــر.92

]...[ ومــن خصالهــم الردئيــة: قلــة عفــاف كثــر مــن نســائهم كــا تقــدم. وعــدم غــرة رجالهــم، فيــا يكــون عنــد الإســلام مــن الغــرة ]...[ ومــا 

قالــه بعــض أهــل المجــون الفرنســاوية: لا تغــترَّ بإبــاء امــرأة إذا ســألتَها قضــاءَ الوطــر، ولا تســتدِلَّ عــى عفافهــا، ولكــن عــى كــرة تجربتهــا. 

انتهــى.]...[ فــكأن نســاءهن مصــداق قــول بعــض الحكــاء: لا تغــتر بامــرأة، ولا تثــق بمــال وإن كــر، وقــال آخــر: النســاء حبائــل الشــيطان93]...[ 

ونســاء الفرنســاوية بارعــات الجــال واللطافــة، حســان المســايرة والملاطفــة، يتبرجــن دائمــاً بالزينــة، ويختلطــن مــع الرجــال فى منتزهــات. وربمــا 

حــدث التعــارف بينهــن وبــين بعــض الرجــال فى تلــك المحــال، ســواء الأحــرار وغرهــن، خصوصــاً يــوم الأحــد الــذى هــو عيــد النصــارى، ويــوم 

بطالتهــم، وليلــة الاثنــين فى )البــالات( والمراقــص94 ]...[ 

وأمــا الرجــال فإنهــم بــين هــؤلاء وهــؤلاء، عبيــد النســاء فــإن الإنســان يحــرم نفســه وينــزه عشــيقته، وأمــا الخيــل فإنهــا تجــر العربــات ليــلاً 

ونهــاراً عــى أحجــار أرض»باريــس« خصوصــاً إذا كانــت المســتأجرة للعربــة امــرأة جميلــة، فــإن )العربجــي( يجهــد خيلــه ليوصلهــا إلى مقصدهــا 

عاجــلاً؛ فالخيــل دائمــاً معذبــة بهــذه المدينــة.95 

ومــن خصــال النســاء أن يشــبكن بالحــزام قضيبــاً مــن صفيــح مــن البطــن إلى آخــر الصــدر؛ حتــى يكــون قوامهــن دائمــاً معتــدلاً لا اعجــواج بــه، 

ولهــن كثــر مــن الحيــل. 

ــإن الفرنســيس يجمعــن  ــى لا يمكــن للإنســان أن لا يستحســنها منهــن عــدم إرخائهــن الشــعور؛ كعــادة نســاء العــرب، ف ومــن خصالهــن الت

الشــعور فى وســط رءوســهن، ويضعــن فيــه دائمــاً مشــطاً ونحــوه، ومــن عوائدهــن فى أيــام الحــر كشــف الأشــياء الظاهريــة مــن البــدن؛ فيكشــفن 

مــن الــرأس إلى مــا  فــوق الثــدي، حتــى إنــه يمكــن أن يظهــر ذلــك مــن الأمــور المخلــة عنــد أهــل هــذه البــلاد، ولكــن لا يمكــن لهــن أبــداً كشــف 

شىء مــن الرجلــين، بــل هــن دائمــاً لا بســات للرابــات، الســاترة للســاقين، خصوصــاً في الخــروج عــى الطــرق،96]...[  

والغالـب أن الجلـوس للنسـاء ولا يجلـس أحـد مـن الرجـال إلا إذا اكتفـت النسـاء، واذا دخلـت امـرأة عى أهل المجلـس، ولم يكن ثمـة كرسي خالٍ 

قـام لهـا رجـل وأجلسـها، ولا تقـوم لهـا امـرأة لتجسـلها، فالأنثى دائمـاً فى المجالس معظمة أكر مـن الرجل، ثم إن الإنسـان إذا دخـل بيت صاحبه، 

فإنـه يجـب عليـه أن يحيـي صاحبـة البيـت قبل صاحبـه، ولو كبر مقامـه ما أمكـن، فدرجته بعـد زوجته أو نسـاء البيت. 97«

رفاعة الطهطاوي، تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، 
ط1، القاهرة:كلمات عربية للترجمة والنر، 2012.

90 المرجع نفسه، ص 85.

91 المرجع نفسه، ص 86.

92 المرجع نفسه، ص 87.

93 المرجع نفسه، ص 88.

94 المرجع نفسه، ص 90.

95 المرجع نفسه، ص 91.

96 المرجع نفسه، ص 130.

97 المرجع نفسه، ص 136.
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دليل الفل

تعـليــق

ـــاءً  ـــه كان لق ـــص أن ـــن الن ـــح م ـــة، إذ يتض ـــة وعنيف ـــة قوي ـــن صدم ـــر لم يك ـــع ع ـــرن التاس ـــع الق ـــرب في مطل ـــرق بالغ ـــاء ال ـــح أن لق ـــن الواض م

ـــذا  ـــاف؛ وه ـــع الاخت ـــير مواض ـــو تفس ـــعي نح ـــابه، والس ـــع التش ـــن مواض ـــث ع ـــده ، والبح ـــر وتقالي ـــادات الآخ ـــم ع ـــدة تفه ـــى قاع ـــام ع ـــاً ق ودي

ـــن  ـــن الزم ـــة م ـــترة طويل ـــارة لف ـــرش الحض ـــى ع ـــت ع ـــث تربع ـــاف حي ـــوع والاخت ـــت بالتن ـــي قبل ـــامية، الت ـــة الإس ـــارة العربي ـــأن روح الحض ش

ـــر. ـــس ع ـــرن الخام ـــات الق ـــس في نهاي ـــة في الأندل ـــارة العربي ـــار الحض ـــة انهي ـــادي لغاي ـــن المي ـــرن الثام ـــن الق ـــدت م امت

ـــا  ـــي فرنس ـــا، فف ـــاء مث ـــم إلى النس ـــث نظرته ـــن حي ـــا م ـــون أحيان ـــم يختلف ـــا، ولكنه ـــم كله ـــد الأم ـــدة عن ـــانية واح ـــل الإنس ـــال والفضائ فالخص

ـــربي  ـــالم الع ـــرأة في الع ـــوال الم ـــدم أح ـــع أن تتق ـــك لم يمن ـــن ذل ـــات. ولك ـــاء الرقي ـــة بالنس ـــم مقارن ـــة أعظ ـــير وحري ـــترام كب ـــاء باح ـــع النس تتمت

والإســـامي حيـــث أعلـــن قاســـم أمـــن )1863- 1908( الـــذي نـــر كتابـــه )تحريـــر المـــرأة( عـــام 1899، وكتـــاب )المـــرأة الجديـــدة( عـــام 1900، الـــذي 

ـــه  ـــى كتاب ـــاءَت رداً ع ـــي ج ـــية الت ـــردود القاس ـــة ال ـــة نتيج ـــة، وخاص ـــة الغربي ـــماني والأمثل ـــر العل ـــا بالفك ـــرأة ودعّمه ـــن الم ـــابقة ع ـــه آراءه الس ـــد في أك

الأول.

وقـــد ســـبقتْ قاســـمَ أمـــن، في هـــذا المجـــال، زينَـــبُ فـــواز )1846-1914(، 

ـــع  ـــد والرائ ـــن التقالي ـــرأة ضم ـــوق الم ـــتْ بحق ـــي طالب ـــان، الت ـــن لبن م

ـــت   ـــا كان ـــربي، ولكنه ـــا الع ـــة بانتمائه ـــواز واعي ـــت ف ـــد كان الإســـامية. لق

في صراع مـــع هويتهـــا الإســـامية عـــى الخصـــوص. ولم تخالـــف في آرائهـــا 

ـــةً.  ـــة عام ـــة العثماني المنشـــورة النظـــام الســـياسي في مـــر أو الإمبراطوري

ـــات  ـــم البن ـــاوي بتعلي ـــداءَات الطهط ـــتمراراً لن ـــا اس ـــاءَت دعوته ـــد ج لق

ـــام 1836 .  ـــم ع ـــط التعلي ـــة تخطي ـــواً في لجن ـــما كان عض ـــن، حين والبن

ـــام  1873. ـــر إلا ع ـــات في م ـــم البن ـــة لتعلي ـــأ مدرس ـــن لم تنش ولك

وظهـــرت بعدهـــا إنجـــي أفاطـــون )1989-1924( المريـــة حيـــث 

أصـــدرت في عـــام 1948 كتابهـــا الأول »ثمانـــون مليـــون امـــرأة معنـــا«، 

ــة  ــا كان رئيـــس جامعـ ــه حســـن 98عندمـ ــه طـ الـــذي وضـــع مقدّمتـ

ـــة  ـــة العالمي ـــول الإمبريالي ـــا ح ـــه أفكاره ـــت في ـــذاك، وطرح ـــرة آن القاه

وآثارهـــا الســـلبية التدميريـــة عـــى العـــالم، وبخاصـــة العـــالم العـــربي. 

ثـــم نـــرت كتابهـــا الثاني»نحـــن النســـاء المريـــات«، في عـــام 1949، 

ـــتردّي في  ـــياسي الم ـــي والس ـــة الاجتماع ـــرأة المري ـــع الم ـــه وض ـــت في بحث

ـــن  ـــت ب ـــد ربط ـــة. فق ـــة بعام ـــية المري ـــاع السياس ـــردّي الأوض ـــوء ت ض

ــة  ــة الديمقراطيـ ــة والممارسـ ــة المريـ ــة في السياسـ ــات العامـ الانتكاسـ

ـــات  ـــن مكوّن ـــاً م ـــزءاً مهمّـ ـــا ج ـــة بوصفه ـــرأة المري ـــال الم ـــثرة وح المتع

المجتمـــع بـــأسره.

أمـــا في العـــر الحديـــث فقـــد ظهـــرت حركـــة نســـوية معـــاصرة في 

العـــالم العـــربي، ففـــي أحـــد أحيـــاء فـــاس بالمغـــرب ولـــدت فاطمـــة 

المرنيـــي عـــام 1940، وانتقلـــت فاطمـــة المرنيـــي مـــن البحـــث العلمـــي 

ــتها  ــي أسسـ ــكار التـ ــا بالأفـ ــت رواياتهـ ــة والأدب، واصطبغـ إلى الروايـ

في مرحلـــة البحـــث العلمـــي الأولى، فجـــاءَت أعمالهـــا إضافـــة مهمـــة 

ــجاعاً  ــماً شـ ــة، ودعـ ــة والأنثروبولوجيـ ــة والتاريخيّـ ــوم الاجتماعيـ للعلـ

لحقـــوق المـــرأة، 

98  كان طه حسين عميدا لكلية الآداب، بجامعة القاهرة، ورئيسا لجامعة الأسكندرية. )ملاحظة المترجم(
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ـــره إلى  ـــل في ع ـــد توصّـ ـــذي كان ق ـــد، ال ـــن رش ـــن اب ـــمت م ـــد تعلـّ ـــي ق ـــة المرني ـــون فاطم ـــا تك ـــرب. ربم ـــرق والغ ـــن ال ـــم ب ـــاق التفاه ـــاً لآف وفتح

ـــف  ـــيرات خل ـــن أس ـــن، وك ـــائي لم يعمل ـــاء ال ـــن النس ـــذا،ك كان م ـــامي آن ـــع الإس ـــف المجتم ـــن نص ـــثر م ـــل في أن أك ـــدّم يتمث ـــق للتق ـــبب المعي أن الس

ـــة. ـــة والأدبي ـــا الفكري ـــركاً لأعماله ـــس مح ـــذا الهاج ـــت ه ـــاب، فجعل الحج

ـــاً، مـــما عرضّهـــا لأنـــواع  ـــمات الموروثـــة سياســـياً وديني واتســـمت أفـــكار نـــوال الســـعداوي، التـــي ولـــدت في مـــر عـــام1931، بالقـــدرة عـــى نقـــد المسلـّ

ـــا  ـــادرة روايته ـــراراً بمص ـــام 2004 ق ـــر ع ـــدر الأزه ـــا، وأص ـــن زوجه ـــا وب ـــوة بينه ـــق بالق ـــة التفري ـــام 2001 لمحاول ـــت ع ـــر. وتعرَّض ـــن القه ـــددة م متع

»ســـقوط الإمـــام«،  بيـــد أن ذلـــك لم يمنعهـــا مـــن مواصلـــة مروعهـــا الفكـــري، ولم تـــتردد في إقدامهـــا عـــى نقـــد الفكـــر الســـياسي والدينـــي والاجتماعـــي 

ـــم. ـــودي القدي ـــذ النظـــام العب المـــوروث من

أسـئـلـــة

هل يمكن أن نستنتج من النص أن الأخلاق عند الأمم مسألة نسبية؟  1

ف سائر الأمم؟ كة ب�ي ي يرى الطهطاوي أنها مش�ت
ما هي الخصال ال�ت  2

ما هو تقييمك لتقبل الطهطاوي الثقافة الفرنسية عام 1928؟  3

ق، ولماذا؟ هل تعتقد أن القتباس من الحضارة الغربية مفيد لل�ش  4
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المحلّي والعالمي

مقدمة
ــه شــأن كبــير في  ــيّ، كان ل ــة )1138-1077( فيلســوف أندل ــو بكــر بــن باجّ أب

تكويــن ابــن طفيــل )أبــو بكــر( وابــن رشــد. وفي نظــره، غايــة الإنســان الجوهرية 

ــاء  ــق بالأنبي ــا، يلتح ــير نوراني ــه يص ــوغ غايت ــد بل ــة. وعن ــاة العقلي ــي الحي ه

والقديســن والشــهداء والطوباويــن. ويشــدد ابــن باجّــة في النــص التــالي عــى 

ــيير( في  ــة conduite  )تس ــم بكلم ــذي يتُرج ــر ال ــظ تدب ــة للف ــاني المختلف المع

ــن أجــل الوصــول إلى  ــال م ــم الأفع ــظ: تنظي ــن دلالات هــذا اللف الفرنســية. م

غايــة منشــودة. وترُجــم في القــرن التاســع عــر أولاً عــى يــد ســالومون مونــك 

 . conduiteنظــام( وفي ترجمــة حديثــة )2010( اختــير لفــظ( régime بكلمــة

وهــذه الترجمــة أقــوى دلالــة. فـالتدبــر هــو الــذي يمكّــن مــن فهــم القــول إن 

ــر العــالم99، وكذلــك القــول بتنظيــم المــدن،  اللــه ينظِّــم أمــور العــالم، وأنــه مدبِّ

تدبــر المــدن، كــما قــال بــه أفاطــون، أو حتــى القــول بــتدبــر المنــزل بمعنــى 

ــزل  ــة بالمن ــادي«: أي العناي ــتقاقي »اقتص ــى الأولي والاش ــم. فالمعن ترتيب/تنظي

ــك. كممتلَ

ــه إلا  ــير الل ــان وتدب ــير الإنس ــول بتدب ــتطيع الق ــا لا نس ــك في أنن ــن ش ــس م لي

بمعنــى مشــتركِ؛ لكــنّ معنــى التنظيــم ابتغــاء غايــة هــو الــذي يفــرض نفســه 

ــير  ــة، وتدب ــن جه ــالم م ــه للع ــير الل ــن تدب ــوازي ب ــم: فالت ــذا التنظي ــدد ه بص

الإنســان للمدينــة مــن جهــة أخــرى، يمكّننــا مــن التشــديد عــى ضرورة تهيئــة 

إطــار للعيــش المشــترك. فقــد أوجــد اللــه الأشــياء ضمــن نظــام معــنّ، ويعــود 

ــه، طبعــا. ــه، ضمــن حــدود قدرات ــك بخصــوص مدينت للإنســان أن يفعــل كذل

وابــن باجّــة قــارئ لأفاطــون، حفــظ مــن قراءتــه درســاً كبــيراً، وهــو أن المدينــة 

ــال  ــم أفع ــا يحك ــون إنم ــه. فالقان ــب والفق ــن الط ــا م ــز بخلوّه ــة تتمي الفاضل

البــر متــى هجرتهــا الفضيلــة نوعــاً مــا، ولأنهــا هجرتهــا.

د. 99 ابن باجّة، تدبير المتوحِّ

1

Vالبيئة والطبيعة
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بنــى ابــن باجّــة، بفضــل الاتســاع الــذي أضفــاه عــى لفظــة »تدبــير«، نموذجــاً يتــمادى مــن الصعيــد المحــي )المنــزل( إلى العالمــي )العــالم(. طبعــا، 

لا يقــال التدبــير دائمــاً بنفــس المحمــل، ولكــن في كل مــرةّ يتعلــق الأمــر بإعطــاء صــورة للأشــياء، مــن أجــل الوصــول إلى غايــة. فاللــه يصنــع ذلــك 

عــى طريقتــه بخصــوص العــالم، وأمــا الإنســان فليــس لــه أن يدبِّــر العــالم، ولكــن لــه أن يدبِّــر شــؤونه الإنســانية: فيســتطيع أن يفعــل بواســطة 

المهــن، كــما يذكــر النــص، مــن أجــل غايــة، وأن يعُمــل ملكاتــه في ســبيل الحصــول عــى منشــوده.

ثــم إن اتســاع معنــى كلمــة تدبــير مدعــاة إلى العمــل عــى الربــط بــن مختلــف مجــالات العمــل البــري، مــع مراعــاة أوجــه الاختــاف، وعــى 

ــدة للبنيــة المعطــاة للأشــياء. فبهــا يمكــن للعدالــة أن تبســط ســلطانها، لأن العدالــة تقتــي وضــع المــادة في صــورة،  عــدم نســيان القــوة الموحِّ

وتســتبعد العــماء؛ وعــى الإنســان أن يقــوم بمثــل هــذا »التدبــير«. فــإنْ فــاق تدبــيُر العــالِم قدرتـَـه، يعــود لــه أن يعُنــى بالمعلــولات التــي يســتطيع 

ــا،  ــم بــري يفــترض تواضعــا كوني ــع: إن كل تنظي ــنٌ ما لواق ــل ظهــور هــذه اللفظــة، هــو تبي ــا. وهــذا الحــرص »الإيكولوجــي« قب التــرفّ به

يعــترف بــه الإنســان أنــه ليــس إمبراطوريــة داخــل إمبراطوريــة، ولا ســيّداً ومالــكاً للمخلوقــات.

الـمنطقـة العـربيـة
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ـــيرة  ـــانٍ كث ـــى مع ـــال ع ـــرب تق ـــان الع ـــير في لس ـــة التدب ـــلم لفظ ـــه وس ـــد وآل ـــى محم ـــه ع ـــى الل ـــم وص ـــن الرحي ـــه الرحم ـــم الل بس  

ـــاً  ـــل فع ـــن فع ـــى م ـــا ع ـــك لا يطلقونه ـــة مقصـــودة فلذل ـــو غاي ـــال نح ـــب أفع ـــى ترتي ـــة ع ـــا بالجمل ـــهر دلالته ـــا أهـــل لســـانهم وأش ـــد أحصاه ق

ـــذه  ـــير وأخ ـــه كث ـــه أن ـــد في ـــن اعتق ـــا م ـــير وأم ـــه التدب ـــق علي ـــد لم يطل ـــه واح ـــل أن ـــك الفع ـــد في ذل ـــن اعتق ـــإن م ـــا ف ـــة م ـــه غاي ـــد ب ـــداً يقص واح

ـــد  ـــوة وق ـــون بالق ـــد يك ـــذا ق ـــالم وه ـــر الع ـــه مدب ـــه أن ـــى الإل ـــون ع ـــك يطلق ـــيراً ولذل ـــب تدب ـــك الترتي ـــمى ذل ـــب س ـــو ذو ترتي ـــث ه ـــن حي م

ـــرة  ـــك بالفك ـــون ذل ـــا يك ـــوة فإنم ـــور بالق ـــب إذا كان في أم ـــن أن الترتي ـــثر وأشـــهر وب ـــوة أك ـــا بالق ـــا عـــى م ـــير دلالته ـــل ولفظـــة التدب ـــون بالفع يك

ـــو  ـــا ه ـــر فإنم ـــه المدب ـــال علي ـــا يق ـــط وم ـــان فق ـــد إلا للإنس ـــن أن يوج ـــك لا يمك ـــه ولذل ـــد إلا في ـــن أن يوج ـــر ولا يمك ـــص بالفك ـــذا مخت ـــإن ه ف

ـــال /  ـــو في أفع ـــون وه ـــو متك ـــا ه ـــة م ـــن جه ـــب م ـــذا الترتي ـــاد ه ـــى إيج ـــير ع ـــال التدب ـــد يق ـــير وق ـــدم وتأخ ـــول بتق ـــير مق ـــه بالتدب ـــبيه ب بالتش

ـــوص  ـــوم وخص ـــال بعم ـــد يق ـــو فق ـــذا النح ـــى ه ـــير ع ـــك وإذا قيل/التدب ـــن ذل ـــل م ـــق أق ـــيرِ الناط ـــوان غ ـــال الحي ـــر وفي أفع ـــثر وأظه ـــان أك الإنس

ـــك  ـــه في القـــوى أكـــثر وأشـــهر ولذل ـــال في القـــوى إلا أن ـــن ويق ـــال في المهَِ ـــك يق ـــت فلذل ـــف كان ـــل في كل أفعـــال الإنســـان كي ـــل بعمـــوم قي وإذا قي

ـــل عـــى هـــذا الوجـــه فقـــد يقـــال أيضـــاً بعمـــوم  ـــكاد يقـــال في صناعـــة الســـكافة والحياكـــة وإذا قي ـــير ولا ي ـــة تدب ـــب الأمـــور الحربي يقـــال في ترتي

ـــدني  ـــم الم ـــت في العل ـــد لخص ـــوى وق ـــمى بالق ـــي تس ـــع الت ـــا الصنائ ـــتمل عليه ـــي تش ـــال الت ـــل في كل الأفع ـــوم قي ـــل بعم ـــوص وإذا قي ـــر وخص آخ

ـــال  ـــي يق ـــور الت ـــمال وأشرف الأم ـــرف والك ـــاً بال ـــه بعض ـــدم بعض ـــير يتق ـــه التدب ـــال علي ـــا يق ـــدن وم ـــير الم ـــى تدب ـــل ع ـــوص قي ـــل بخص وإذا قي

ـــير الحـــرب  ـــد وأمـــا تدب ـــزل بـــردف وتقيي ـــير المن ـــه التدبـــير حتـــى يقـــال تدب ـــق علي ـــير المنـــزل وقـــلّ مـــا يطلَ ـــير المـــدن وتدب ـــير هـــو تدب عليهـــا التدب

ـــاني تشـــبهاً  ـــرب المع ـــن أق ـــد الشـــبه ع ـــير بوجـــه آخـــر بعي ـــا هـــو تدب ـــالم فإنم ـــه للع ـــير الإل ـــا تدب ـــن وأم ـــن النحوي ـــي أحـــرى بهذي ـــك فه ـــائر ذل وس

ـــالم. ـــالى للع ـــه تع ـــاد الإل ـــن إيج ـــه وب ـــون بين ـــبه المظن ـــير للش ـــه تدب ـــل ل ـــا قي ـــه إنم ـــا لأن ـــو أشرفه ـــق وه ـــير المطل ـــو التدب ـــذا ه ـــه وه ب

ابن باجة، تدبر المتوحد، 
©سراس للنر، تونس 1994، ص 5-6.
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ـــي  ـــا الت ـــاً لعنايته ـــالم وفق ـــيّر الع ـــي تس ـــة الت ـــاك الإرادة الإلهي ـــة. فهن ـــبيل غاي ـــلُ في س ـــات العم ـــن الكائن ـــذوي الإرادة م ـــزة ل ـــات المميِّ ـــن الصف م

ـــتوى  ـــذي في مس ـــيير ال ـــي. والتس ـــل التقن ـــة والعم ـــاد والسياس ـــن الاقتص ـــاول ميادي ـــر يتن ـــة الب ـــتوى قام ـــيير في مس ـــاك تس ـــاً، وهن ـــا تمام نجهله

ـــف  ـــة تعري ـــن باجّ ـــر اب ـــن في نظ ـــذا يمك ـــير«. وهك ـــة »تدب ـــام لكلم ـــى الع ـــو المعن ـــذا ه ـــه، وه ـــط حريت ـــه تنبس ـــذي في ـــال ال ـــو المج ـــر ه الب

الحريـــة بأنهـــا اســـتطاعة التأثـــير عـــى الأشـــياء، وطريقـــةٌ مـــا لإعطـــاء الإنســـان في العـــالم الخارجـــي صـــورة عـــن إرادتـــه بواســـطة عملـــه. 

ـــا  ـــه. وتذكّرن ـــه يحقـــق طبيعت ـــه، ومـــن خـــال عمل ـــق مـــع عمل ـــص كل أشـــكال المذهـــب الســـيكولوجي: فالإنســـان عـــى تطاب ويســـتبعد هـــذا الن

ـــان  ـــوّع الإنس ـــا يط ـــيطة: فبه ـــة والوس ـــات القديم ـــة في المجتمع ـــرف اليدوي ـــة الح ـــة، بأهمي ـــة الحياك ـــل مهن ـــة، مث ـــن التقني ـــوذة م ـــة المأخ الأمثل

ـــا مـــن  ـــادة يحوّله ـــيره عـــى م ـــوة تأث ـــه، وق ـــات عمل ـــة إمكان ـــه هـــي معرف ـــة المـــرء ذات ـــه النفســـية. فمعرف ـــيره، ويشـــحذ هكـــذا ملكات ـــادة بتدب الم

ـــوره. ـــير أم ـــه، وتدب ـــم حيات ـــل تنظي أج

أسـئـلـــة

«؟ ي ابن باجّة نموذجاً تحليلياً بخصوص المدينة والعالم، انطلاقاً من مع�ف »التدب�ي
كيف يب�ف   1

امه بتدب�ي المدينة؟ ف ف عزلة المفكّر وال�ت كيف يمكن التوفيق ب�ي   2

نسان صانع؛ هل يمكن القول عى الله أيضاً إنه صانع؟ وبما أنه خالق، فهل يمكن أن يكون أيضاً صانعا؟ً الإ   3

« القضايــا المحليــة والقضايــا العالميــة عــى حــد ســواء؟ وكيــف يمكــن تطويــع هــذا النــص  ف مفهــوم »التدبــ�ي ّ 4   كيــف يبــ�ي
لخدمــة القضايــا المعــاصرة المتعلقــة بحمايــة البيئــة؟



V

الطبيعة والبيئة والعناية

مقدمة
يقــترن اســم ابــن طفيــل بكتــاب واحــد، تدارســته أجيــال عديــدة مــن التامــذة والطلبــة، كتــاب حــيّ بــن يقظــان. فعــامَ يــدور هــذا الكتــاب؟ 

ــمّ وفــق  ــه ظبية. فوصــف مراحــل نمــوّه يتِ ــرة، وربتّ ــة، بطلهــا طفــل، وُجــد في جزي ــة خيالي ــة فلســفية، يبنــي فيهــا ابــن طفيــل رواي ــه حكاي إن

الطبيعــة وحْدَهــا.

وهــذه الحكايــة هــي أحــد مصــادر دانييــل ديفــو )1719( لقصّتــه روبنســون كــروزو؛ حيــث إنــه قــرأ ترجمــة أوكي )1708( حــي بــن يقظــان إلى 

الإنجليزية.

ترُجمــت هــذه الحكايــة أيضــاً إلى العبريــة، وشرحهــا في القــرن الرابــع عــر مــوسى دي ناربــون، وترجمــه أيضــاً إدوارد بوكــوك )أوكســفورد( في 

عــام 1671 إلى الاتينيــة بعنــوان philosophus autodidactus )فيلســوف معلـّـم نفســه(. ثــم كانــت الترجــمات الإنجليزيــة والهولنديــة والفرنســية 

والروســية.

في تلــك الجزيــرة تكفّلــت بالطفــل ظبيــة، اســتجابت لاســتغاثته، ظنــاً منهــا أنــه طاهــا الــذي اختفــى تــوّا. فصــار لهــا حــيُّ طــاً بديــا. وتوقــف 

التخيّــل عنــد صراخ الاســتغاثة، لحظــة مــا يكــون الطفــل بحاجــة إلى غــوث وتربيــة.

ــان ما اســترعى  ــات. ولكــن سرع ــن الحيوان ــن غــيره م ــه وب ــل بين ــش التكاف ــل عي ــن طفي ــل، يصــف اب ــاة هــذا الطف ــن حي ــة الأولى م في المرحل

ماحظــة الطفــل شيء: وهــو أنــه، خافــاً لســائر الحيوانــات، ليــس مــزوّداً بأســلحة طبيعيــة للدفــاع عــن نفســه: كالقــرون، والأنيــاب والحوافــر 

وغــير ذلــك. »ثــم يرجــع إلى نفســه، فــيرى مــا بــه مــن العــري وعــدم الســاح، وضعــف العــدْو، وقلــة البطــش«100. وكان تعرفّــه مــا عنــده مــن نقص 

ــه. وهكــذا بــدأ التعلــم عنــده ســلباً، أي بــإدراك مــا ليــس عنــده. غريــزي يغُمُّ

 وتضاعــف هــذا التعــرفّ بإدراكــه عجــزاً آخــر: هــو اســتحالة إعــادة الظبيــة إلى الحيــاة: عنــد موتهــا بــذل قصــارى جهــده لإســعافها، فناداهــا 

بالــراخ الــذي كانــت تســتجيب لــه، ولكــن دون جــدوى. وعايــن غيــاب الحركــة، ثــم غيــاب الحــرارة شــيئاً فشــيئاً. ودفعتــه رغبتــه في فهــم هــذه 

الحالــة إلى فحــص الجثــة، يعنــي في هــذا المقــام تريحهــا، ولا ســيما تريــح القلــب، فــما لبــث أن فهــم أنــه العضــو الرئيــس: المســؤول عــن توقــف 

الحركــة. ويجــدر الانتبــاه إلى أنــه لم يقُــدِم عــى التريــح إلا نشــدانا للعنايــة والعــاج. ويتكلــم الطبيــب ابــن طفيــل عــن التريــح مراعيــاً مبــدأ 

المعالجــة الرئيــس: ألا وهــو عــدم الإيــذاء: »ثــم خــاف أن يكــون نفــس فعلــه هــذا أعظــم مــن الآفــة التــي نزلــت بهــا أولا«101. فحــاول أن يتذكّــر 

مــا إذا كان عــاد إلى الحيــاة حيــوان مــن الحيوانــات التــي ســبق لــه أن لاحظهــا في هــذه الحالــة. ودفعــه الجــواب الســلبي عــن تســاؤله إلى إجــراء 

التريــح: لأن فيــه احتــمال إعادتهــا إلى الحيــاة.

100 ابن طفيل، رسالة حي بن يقظان، منشورات المتوسط، 1981، ص 39.

101 المرجع نفسه، ص 44.
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وهكــذا، إنمــا بــدأ التعلّــم انطاقــاً مــن فقــدان ونقــص: فقدانــه الظبية/القائمــة مقــام أمــه، ونقــص عنــده في الغريــزة العظيــم أداؤهــا جــداً عنــد 

ســائر الحيوانــات.

ويســتمر التعلــم ســلباً بفحــص الجســد المعطَّــل: »فصــار عنــده الجســد كلــه خسيســا، لا قــدر لــه بالإضافــة إلى ذلــك الــيء الــذي اعتقــد في نفســه 

أنــه يســكنه مــدة ويرحــل عنــه بعــد ذلــك«102. وحصــل انتقــال العاطفــة مــن الجســد الهامــد إلى »الــيء المرتحِــل« الــذي مــا كان يعرفــه ولم يتبــدَّ 

لــه مــن الجســد. وتحقــق أن الجســد بالقيــاس إلى الــيء المرتحِــل أداة لــه. وهنــا يقــرن ابــن طفيــل مفهومــن قبْليــن متميِّزيــن: الجســد العضــوي 

والأداة الطبيعيــة أو التقنيــة. وعلِــم »أن هــذا الجســد بجملتــه إنمــا هــو كالآلــة لذلــك، وبمنزلــة العصــا التــي اتخّذهــا هــو لقتــال الوحــوش«103. 

ونجــد الطــب في صميــم هــذا الاقــتران: إذ إن الطــب يعتنــي بجســدنا العضــوي، مســتعماً أدوات مســتمَدّة مــن الطبيعــة أو مــن صنــع البــر. 

وبينــما هــو يســتحِدّ أدواتــه الطبيعيــة مــن خشــب أو حديــد مــن أجــل التريــح، خطــر لــه أنــه، لــن نقصــه دفــاع حيــواني مثــل الغريــزة، فهــو 

يتمتــع بقــدرة صنــع أســلحة طبيعيــة: بفضــل اليــد. فاليــد هــي مــا يخفّــف مــن عجــز الغريــزة: ولا تخفــف فقــط مــن هــذا العجــز، بــل تجعلــه 

أقــدر مــن حيوانــات كثــيرة. فاليــد شــكل طبيعــي يعطــي الأدوات الطبيعيــة صيغــة بريــة: إنهــا ولادة التقنيــة. وهــذا الاكتشــاف أمــر هــام: إذ 

ــوِّرت الأدوات الطبيعيــة، ســهُل تطويــر أخــرى أقــوى أداء، مــن حيــث الكــم والكيــف معــا. وهنــا التماثــل مــع الأفــكار مبــاشر: يكفــي  ــما طُ كلّ

ــما أعُمــل فيهــا التأمــل، تلطُــف وتــدق وتمكّــن مــن اســتنباط فِكَــر أخــرى، كحــال أداة طبيعيــة خشــنة  الانطــاق مــن فكــرة أوُلى معطــاة؛ فكلّ

رديئــة، قبــل أن تخُضــع للشــغل والصقــل.

102 المرجع نفسه، ص 47.

103 المرجع نفسه.
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نص: حي بن يقظان، ابن طفيل

فنظــر أوّلاً في أجنــاس مــا بــه يتغــذّى، فرآهــا ثاثــة أضرب: إمّــا نبــات لم يكمــلْ بعــدُ نضجــه، ولم ينتــهِ إلى غايــة تمامــه، وهــي أصنــاف   

البقــول الرطبــة التــي يمكــن الاغتــذاء بهــا؛ وإمّــا ثمــرات النبــات الــذي قــد تــمّ وتناهــى، وأخــرج بــزره ليتكــوّن منــه آخــر مــن نوعــه حفظــاً لــه، 

ــة. ــا البحريّ ــة وإمّ ــا البّريّ ــا إمّ ــذي به ــي يغت ــات الت ــن الحيوان ــوان م ــا حي ــا ويابســها؛ وإمّ ــه رطبه ــاف الفواك وهــي أصن

وكان قــد صــحّ عنــده أنّ هــذه الأجنــاس كلهّــا مــن فعــل ذلــك الموجــود الواجــب الوجــود، الــذي تبــنّ لــه أنّ ســعادته في القــرب منــه وطلــب 

التشــبّه بــه. ولا محالــة أنّ الاغتــذاء بهــا مــمّا يقطعهــا عــن كمالهــا، ويحــول بينهــا وبــن الغايــة القصــوى المقصــودة بهــا، فــكأنّ ذلــك اعــتراضٌ عــى 

فعــل الفاعــل؛ وهــذا الاعــتراض مُضــادٌّ لمــا يطلبــه مــن القــرب منــه والتشــبّه بــه. فــرأى أنّ الصــواب كان لــه لــو أمكــن أن يمتنــع عــن الغــذاء جملــةً 

واحــدة. لكنّــه لمَّــا لم يمكنــه ذلــك، ورأى أنـّـه إن امتنــع عنــه آل ذلــك إلى فســاد جســمه، فيكــون ذلــك اعتراضــاً عــى فاعلــه أشــدّ مــن الأوّل، إذ هــو 

أشرف مــن تلــك الأشــياء الأخَُــر التــي يكــون فســادها ســبباً لبقائــه، فاستســهل أيــسر الرريــن وتســامح في أخــفّ الاعتراضــن، ورأى أن يأخــذ مــن 

هــذه الأجنــاس إذا عدمــت أيهّــا تيــسّر لــه بالقــدر الــذي يتبــنّ لــه بعــد هــذا.

فأمّــا إن كانــت كلهّــا موجــودةً فينبغــي لــه حينئــذٍ أن يتثبّــت ويتخــيّر منهــا مــا لم يكــن في أخــذه كبــير اعــتراض عــى فعــل الفاعــل، وذلــك مثــل 

لحــوم الفواكــه التــي قــد تناهــت في الطيــب، وصلــح مــا فيهــا مــن البــذر لتوليــد المثــل، عــى شرط التحفّــظ بذلــك البــذر بــأن لا يأكلــه ولا يفســده 

ولا يلقيــه في موضــعٍ لا يصلــح للنبــات مثــل الصفــاة والســبخة ونحوهــما. فــإن تعــذّر عليــه وجــود مثــل هــذه الثمــرات ذات اللحــم الغــاذي 

كالتفّــاح والكمّــثرى والإجّــاص ونحوهــا كان لــه عنــد ذلــك أن يأخــذ إمّــا مــن الثمــرات التــي لا يغــذو منهــا إلّا نفــس البــذر كالجــوز والقســطل 

وإمّــا مــن البقــول التــي لم تصــل بعــد حــدّ كمالهــا. والــرط عليــه في هذيــن أن يقصــد أكثرهــا وجــوداً وأقواهــا توليــداً، وأن لا يســتأصل أصولهــا 

ولا يفنــي بذرهــا. فــإن عــدم هــذه فلــه أن يأخــذ مــن الحيــوان أو مــن بيضــه. والــرط عليــه في الحيــوان أن يأخــذ مــن أكــثره وجــوداً ولا يســتأصل 

منــه نوعــاً بــأسره.

هــذا مــا رآه في جنــس مــا يغتــذي بــه. وأمّــا المقــدار فــرأى أن يكــون بحســب مــا يســدّ خلَّــة الجــوع ولا يزيــد عليهــا. وأمّــا الزمــان الــذي بــن كلّ 

عودتــن فــرأى أنــه إذا أخــذ حاجتــه مــن الغــذاء أن يقيــم عليــه ولا يتعــرضّ لســواه حتــى يلحقــه ضعــفٌ يقطــع بــه عــن بعــض الأعــمال التــي 

تجــب عليــه في التشــبّه الثــاني، وهــي التــي يــأتي ذكرهــا بعــد هــذا.

فأمّــا مــا تدعــو إليــه الــرورة في بقــاء الــروح الحيــوانّي مــمّا يقيــه مــن خــارج، فــكان الخطــب فيــه عليــه يســيراً إذ كان مكتســياً بالجلــود. وقــد 

كان لــه مســكنٌ يقيــه مــمّا يــرد عليــه مــن خــارجٍ فاكتفــى بذلــك، ولم يــر الاشــتغال بــه. والتــزم في غذائــه القوانــن التــي رســمها لنفســه، وهــي 

التــي تقــدّم شرحهــا.«

ابن طفيل، رسالة حي بن يقظان، 

منشورات المتوسط، 1981، ص. 52-54.
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الـمنطقـة العـربيـة

تعـليــق

تســتتبع معرفــةُ الأجــرام الســماوية والموجــود الواجــب الوجــود مجموعــةً مــن ألــوان الســلوك البــري، نصفهــا اليــوم بالســلوك الإيكولوجــي: فهــل 

عليــه أن يتشــبّه بأفعــال الحيوانــات كــما في صبــاه أم يقلِّــد حركــة الأجســام الســماوية أم يتأمــل في الموجــود الواجــب الوجــود؟ الإجابــة هــي أن 

النــوع الثالــث مــن العمــل )التأمــل في الموجــود الواجــب الوجــود( يعطيــه فرحــاً مســتديماً، وأن النــوع الأول مــن التشــبهّ يعوقــه عــن الثالــث، وأن 

التشــبّه الثــاني لا يــزال فيــه أثــر أنــا لم يغــب بعــد عــن ذاتــه، ولم يسُــتغرقَ في مطلوبــه الأســمى: أي الــذات المعقولــة حيــث لا يبقــى في الاتحــاد 

بهــا شــأن لشــخصه مبايــن. وكبــيرة هــي الرهانــات المترتبــة عــن هــذا الســلوك الحــدسي: فبــما أن التشــبّه الأول يرمــي فقــط إلى اســتدامة الجســم 

الحيــواني، يجــب تقليلــه إلى الــروري وحســب. فكيــف يكــون التــرف تجــاه النباتــات والحيوانــات؟ لنَِعُــدْ إلى النــص: »أن يتثبّــت ويتخــيّر منهــا 

مــا لم يكــن في أخــذه كبــير اعــتراض عــى فعــل الفاعــل، وذلــك مثــل لحــوم الفواكــه التــي قــد تناهــت في الطيــب، وصلــح مــا فيهــا مــن البــذر 

لتوليــد المثــل، عــى شرط التحفّــظ بذلــك البــذر بــأن لا يأكلــه ولا يفســده ولا يلقيــه في موضــعٍ لا يصلــح للنبــات«104. وفعــل الفاعــل هــو أن يمــي 

كل شيء إلى كمالــه: أن ينمــو وينضــج. ويقــوم الســلوك المثــالي عــى الاســتغناء عــن الاغتــذاء، ولكــن الجســم لا يطَــوق هــذا الامتنــاع.

ــع  ــه جمي ــت عن ــتدارة غاب ــتد في الاس ــكان إذا اش ــه، »ف ــى نفس ــتدارة ع ــرك بالاس ــماوية، كان يتح ــام الس ــد الأجس ــة، تقلي ــة الثاني وفي الحال

المحسوســات، وضعــف الخيــال«105.

وأمــا التشــبه الثالــث ففيــه معرفــةُ الإلهــي معرفــةً إلهيــة، بحكــم تماهــي الصــورة بــن العــارف والمعــروف. وتتمثــل الصعوبــة في الحصــول عــى 

حــدس لا يشــوبه شيء مــن ذات الحــادس. يقــول ابــن طفيــل: »ومــا زال يطلــب الفنــاء عــن نفســه، والإخــاص في مشــاهدة الحــق، حتــى تــأتّى لــه 

ذلــك«106. وهكــذا يبلــغ حالــة المــرآة الصقيــلِ التــي لا صــدأ يشــوبها.

أسـئـلـــة

نسان وبيئته؟ ف الإ كيف يرى ابن طفيل التكافل ب�ي   1

ي لحماية البيئة؟
نسان واستقلاله الذا�ت كيف تتناسق حرية الإ  2

نسان؟ ي إدارة أسباب عيش الإ
وري والزائد عن الحاجة �ف ف الرف كيف يتصور ابن طفيل الصلات ب�ي  3

بالستناد إلى مشكلات بيئية معاصرة، كيف يمكن إبراز انطباق نص ابن طفيل عى الأوضاع الراهنة؟  4

104 المرجع نفسه، ص 101.

105 المرجع 105.

106 المرجع 108.
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دليل الفل

المنطق والجاليّة

مقدمة
ـــو  ـــويّ ه ـــرح ق ـــز بط ـــة، وتمي ـــطو المنطقي ـــب أرس ـــرح كت ـــق، وب ـــيراً بالمنط ـــي كث ـــد عُن ـــطو؛ وق ـــد أرس ـــاني بع ـــم الث ـــب المعل ـــارابي بلق ـــرف الف عُ

ـــل  ـــل يظ ـــان، ب ـــد والبره ـــتدلال والح ـــوم الاس ـــى عل ـــر ع ـــده لا يقت ـــق عن ـــعر. فالمنط ـــة والش ـــات الخطاب ـــمل عملي ـــع، يش ـــق موسَّ ـــه بمنط قول

ـــق،  ـــاني التصدي ـــتدلال البره ـــي الاس ـــن يقت ـــت(. وفي ح ـــم والنح ـــعر والرس ـــما في الش ـــور )ك ـــكار الص ـــابي وابت ـــاع الخط ـــات الإقن ـــىّ في عملي يتج

ـــامع  ـــع الس ـــو دف ـــص، ه ـــول الن ـــة« كما يق ـــل المخيِّل ـــود »بالأقاوي ـــل: إذن المقص ـــو العم ـــل كل شيء نح ـــاً قب ه ـــعري موجَّ ـــتدلال« الش ـــون »الاس يك

ـــه. ـــرب من ـــا« أو اله ـــل »تخيي ـــب شيء مخيَّ إلى طل

ـــق النســـخة  ـــس المقصـــود بـ»المحـــاكاة« أن تطاب ـــاذا؟ لي ـــم أرســـطو، هـــو منطـــوق محـــاكاة. ولكـــنْ، محـــاكاة م والمنطـــوق الشـــعري، حســـب تعلي

ـــال  ـــرب مث ـــاكاة، في ـــاكاة المح ـــرة مح ـــارابي فك ـــرض الف ـــذا يع ـــح. ول ـــون أنج ـــاكَ« تك ـــع »المح ـــن الواق ـــدت ع ـــما ابتع ـــاكاة كل ـــع: إذ إن المح الواق

ـــه.  ـــذّراً تقصّي ـــا، تجعـــل المرجـــع متع ـــن الشـــعر يفـــترض إحـــالات لا حـــر له ـــه عـــى أن ف ـــا ب ـــع، ليدلنّ ـــا محـــاكاة الواق ـــي تنعكـــس فيه ـــرآة الت الم

ـــر أو  ـــا يوحـــي للناظ ـــدار م ـــه بمق ـــرفي، ينجـــح في عمل ـــع الح ـــن الصان ـــز ع ـــير متميِّ ـــيط غ ـــة إلى العـــر الوس ـــن العصـــور القديم ـــو م ـــان، وه فالفنّ

ـــم  ـــاج. ث ـــاء بالتأليـــف أو بالإنت ـــع الاعتن ـــة هـــي التـــي تنتـــزع شـــهادة توقي ـــه فـــن، وليـــس نســـخة عـــن واقـــع مـــا. فالكفـــاءة الفني ـــأن فن الســـامع ب

ـــه. إن الصانـــع الحـــرفي غـــير مجانـــس للـــمادة التـــي يشـــتغلها. لكـــنّ هـــذا الاتجانـــس بينهـــما لا يقـــل شـــأنا عـــن الاتجانـــس بـــن المـــادة ومـــا تمثلّ

ـــما  ـــة كل ـــة فني ـــا توليف ـــي توفرّه ـــة الت ـــزداد المتع ـــة: وت ـــة والمتع ـــه المعرف ـــق قوام ـــاكاة في أف ـــوق المح ـــط منط ـــف، ينبس ـــتدلال والتألي ـــن الاس وب

ـــل، إلى  ـــا إلى التأم ـــما دفعتن ـــظ، وكل ـــوي للف ـــى الق ـــاً بالمعن ـــي تأليف ـــر نفســـه«، يعن ـــاكي الأم ـــي تح ـــياء الت ـــاكي الأش ـــياء »تح ـــن أش ـــة ع ـــت مؤلَّف كان

ـــا  ـــي عنه ـــا تنتف ـــدر م ـــة، بق ـــرادة والأصال ـــف بالف ـــات تتص ـــان تأليف ـــبرز إلى العي ـــط، يُ ـــا ينمِّ ـــتعيد وإنم ـــن لا يس ـــا: فالف ـــتدلال عبره ـــة الاس متابع

ـــردي. ـــا ف ـــورة شيء م ص
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الفنون والإبداع VI

الفن والغواية: الجالية والسياسة2

مقدمة
ولــد أبــو الفــرج الأصفهــاني نهايــة القــرن التاســع، وكتــب مقــداراً كبــيراً مــن النصــوص جُمعــت تحــت عنــوان »كتــاب الأغــاني«. إنهــا موســوعة 

تفيدنــا عــن كل المعــارف التــي ترسّــبت، ليــس فقــط منــذ مجــيء الإســام، بــل أيضــاً منــذ عــر مــا قبــل الإســام، عــرٍ جــلُّ معارفــه شــعرية. 

يطبّــق الأصفهــاني عــى هذيــن النمطــن مــن المعــارف طريقــة تسلســل النقــل التــي تقــوم عــى الارتقــاء بالمنقــول إلى المصــدر الأصــي، إلى 

العنــاصر شــبه الحســية لبثّــه. يتعلــق الأمــر باســتعادة سلســلة النقــل، بتكريــم الســفر والترحــال. يأخــذ الأصفهــاني بطريقــة تسلســل النقــل 

هــذه، التــي طبُِّقــت في جمــع الأقــوال النبويــة. إنهــا »مبنيــة عــى إيصــال رســالة نطقيــة«107. يعطينــا الأصفهــاني في كتابــه الضخــم، كتــاب 

ــى.  ــس للمعن ــل المؤس ــل الفع ــلة النق ــن سلس ــل م ــي تجع ــة الت ــذه الطريق ــاً له ــاشر، طبق ــرن الع ــيكية في الق ــة الكاس ــاني، إرث الثقاف الأغ

فوفقــاً لهــذه الطريقــة، رمّــم الأصفهــاني وســلمّنا عالمــاً متعــدد الأشــكال، بحيــث نســتطيع، عــى حــد قــول جــاك بــيرك: »الإحاطــة، في منظــر 

شــامل، بعــالم بطليمــس المســتمَلكَ بفضــل الفتــح والاستكشــاف والتحــوّلات؛ واســتذكار تطــور العــالم منــذ جنــة عــدن حتــى بنــاء مســجد 

ســامراّء الكبــير، مــروراً بالملــك ســليمان، وأرســطو، وتنزيــل القــرآن، وملحمــة عُقبــة بــن نافــع، ومذهــب الفــارابي، وكل ذلــك حقيــقٌ بــأن يمهــر 

بفســيح الآفــاق كلَّ عقــل ميّــالٍ إلى الحكمــة، مــزدانٍ ب“ثقافــة عامــة” اســمها الأدب، نــازعٍ إلى الموســوعية والمشــاركة، أو بــكل بســاطة مولــعٍ 

بالعقــل«108.

وذلــك، لأن الشــعر عنــد العــرب هــو شــكل مــن أشــكال الحيــاة، يقــول فيــه ابــن خلــدون: »اعلــم أن الشــعر كان ديوانــاً للعــرب، فيــه علومهــم 

وأخبارهــم وحِكَمهــم«109. وفي النــص الــذي نقدمــه أدنــاه، يتجــى الطابــع الإغــوائي للفــن في مشــاركة الخليفــة في الغشــية. أثنــاء فــترة الغشــية 

لا يبقــى ســلطان ســائد، ولا جــوار، ولا شــاعر بــلاط. ففــي حمّــى الشــعر المغنّــى مــع الموســيقى، تصــر الغشــية هــي الســلطان الحقيقــي.

ــار العــرب  ــه أخب ــه في الأغــاني، جمــع في ــو الفــرج الأصبهــاني كتاب ــف القــاضي أب ــد أل ــه عــن الأصفهــاني: »وق ــدون في مقدمت ــن خل يقــول اب

ــن  ــون للرشــيد«110. في كلمــة اب ــي اختارهــا المغن ــة صــوت الت ــاء في المائ ــاه عــى الغن ــم. وجعــل مبن وأشــعارهم وأنســابهم وأيامهــم ودوله

ــة. ــخ شــعب، بوســيلة تدعــم الذاكــرة هــي الأغني ــق تاري ــا عــن أن الفــن يمكــن أن يُســتعمَل لتوثي ــرٌ م ــدون هــذه تعب خل

.Jacques Berque, Musiques sur le fleuve, Les plus belles pages du Kitâb al-Aghânî, Paris, Albin Michel, 1995, p.33 107

108 المرجع نفسه، ص 15.

109 عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، الطبعة الأولى، 2004، الجزء الثاني، ص 413.

110 المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص 377.
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نص: كتاب الأغاني، الأصفهاني

ــم  ــا تعل ــه خــاف م ــتُ في ــإن قل ــك، ف ــن نفــي وعن ــبرك ع ــد أن أخُ ــاد،إنّي أرُي ــا عبّ ــا أب ــد: ي ــاً لمعب ــك يوم ــد المل ــن عب ــد ب ــال يزي ق  

، ولا يــردُّ عليــك إلا مخطــئ.  فا تتحــاشَ أن تــردَّه عــيّ، فقــد أذِنــت لــك. قــال: يــا أمــير المؤمنــن، لقــد وضعــك ربُّــك بموضــع لا يعصيــك إلا ضــالُّ

قــال: إنّ الــذي أجــده في غنائــك لا أجــده في غنــاء ابــن سريــج: أجــد في غنائــك متانــةً، وفي غنائــه انحناثــاً ولينــاً. قــال معبــد: والــذي أكــرم أمــير 

المؤمنــن بخافتــه، وارتضــاه لعبــاده، وجعلــه أمينــاً عــى أمُّــة نبيّــه صــى اللــه عليــه وســلم، مــا عــدا صفتــي وصفــة ابــن سريــج، وكــذا يقــول ابــن 

سريــج وأقــول؛ ولكــن إن رأى أمــير المؤمنــن أن يعلمنــي هــل وضعنــي ذاك عنــده فعــل. قــال: لا واللــه، ولكنّــي أؤُثــر الطــرب عــى كلّ شيء. قــال: 

يــا ســيدي فــإذا كان ابــن سريــج يذهــب إلى الخفيــف مــن الغنــاء وأذهــب أنــا إلى الكامــل التــامّ، فأغُــرِّب أنــا ويـُـرقّ هــو، فمتــى نلتقــي؟ قــال: 

أفتقــدر أن تحــي رقيــق بــن سريــج؟ قــال نعــم؛ فصنــع مــن وقتــه لحنــاً مــن الخفيــف في:

ألا لله قوم ولدَتْ أخُتُ بني سَهْمِ

الأربعــة الأبيــات. وغنّــاه، فصــاح يزيــد: أحســنتَ واللــه يــا مــولاي! أعِــد فــداك أبي وأمّــي، فأعــاد، فــردّ عليــه مثــل قولــه الأوّل، فأعــاد. ثــم قــال: 

أعــد فــداك أبي وأمّــي، فأعــاد، فاســتخفّه الطــرب حتــى وثــبَ وقــال لجواريــه: افعلــن كــما أفعــل، وجعــل يــدور في الــدار ويــدرن معــه وهــو يقــول:

رينـي                يا قرَقرَُ امسكيني يا دارُ دَوِّ

آليَْتِ مُنْذُ حيـنِ                حقّـاً لتَصَْـرمِِينــي

ولا توُاصِـلِينــي                باللـه فاَرحَْمِينــي

لـَمْ تذَْكُـري يَميِنـي !

قــال: فلــم يــزل يــدور كــما يــدور الصبيــان ويـَـدُرن معــه، حتــى خَــرَّ مغشــيّاً عليــه ووقعــن فوقــه مــا يعقــل ولا يعقلــن، فابتــدره الخــدمُ ]فأقامــوه[ 

وأقامــوا مَــن كان عــى ظهــره مــن جواريــه، وحملــوه وقــد جــاءت نفســه أو كادت.

أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، 

دار صادر، بروت، 2002، ص. 65-66.
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تعـليــق

صيغــة المحادثــة التــي تجمــع بــن المتعــة الجماليــة والمؤانســة هــي التــي أراد المؤلِّــف أن يقــدم بهــا القــدرة الإيحائيــة والإغوائيــة التــي يتصــف 

بهــا الشــعر المغنّــى مــع الموســيقى. يرُينــا هــذا النــص كيــف تــترك رصانــة الســلطان المــكان للخفــة الفنيــة. فالطــرب لــون مــن الموســيقى يولّــد 

الفــرح والحــزن. حتــى إنــه في هــذا النــص يســاوي، في فــترة الغشــية، بــن مقــام الخليفــة ومقــام الجــواري. فالانخطــاف الــذي تســببه الغشــية هــو 

تفجــير عــى نحــو مــا للســدود التــي أقامهــا الســلطان. وجــاك بــيرك، المترجــم المعجَــب بصاحــب كتــاب الأغــاني، يســترعي انتباهنــا إلى أن »الغشــية 

هــي مــا يعكّــر المفيــد، المنتظــم، المتصــل، الإلزامــي... غــداةَ فيضــانٍ، عنــد المســاء، عــى ضفــة نهــر دجلــة، يجلــس ملــكٌ ويطلــب عزفــاً عــى العود. 

فتختلــط تموجــات صــوت المغنّــي ونبراتــه الرخيمــة، بزقزقــةٍ وشــدوٍ مــن عصافــير فوّتــت وقــت المبيــت، وذلــك عــى خلفيــة هديــرٍ خافــت للنهــر 

المندفــع نذيــراً بالمــوت، بشــيراً بالخصــب«111 

أسـئـلـــة

1  كيف يمكن للفن، بناءً عى هذا النص، أن يكون إغوائيا؟

سلطان السياسة وسلطان الفن: كيف يكون التفريق بينهما؟  2

3  هل يصلح الفن وسيلةً لمعرفة تاريخ شعب؟

ي هذا النص بما تحكيه عنه تقاليد فلسفية أخرى.
ف اقتدار الفن الموصوف �ف قارن ب�ي  4

.Berque, op. cit., introduction, p. 46  111
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إن هذه المجموعة من النصوص الفلسفية، المنتمية إلى بعض التقاليد الحية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، تهدف إلى تناول الموضوعات 

التي حددتها اليونسكو في سياق الحوار الفلسفي فيما بين بلدان الجنوب. وتتسم طرق التفكير التي انبثقت عن هذه النصوص بالتقبُّل، 

والوعي، وعدم القابلية للنفاد التي يمكن أن تشبَّه بالأوعية الفارغة التي ذكرت مرتين في هذه المجموعة: فقد ذكر في المرة الأولى وعاء 

الصدقات التابع لبوتاداسا بهيكو الذي يرمز إلى الإحساس بالخفة والرضا الذي يشعر به راهب بوذي في تايلاند. أما الثاني فهو كالفن الشعبي 

الكوري والياباني الذي يحُتفل فيه بما يقدمه هذان الشعبان من خدمة مشتركة للبشرية على الرغم من اختلافاتهما في وسائل التعبير عن 

الجمال. 

التقبُّل

يبُين عمق الأوعية الرؤى الكونية الواسعة التي تُثل ثلاثة تقاليد آسيوية على الأقل: طاو المكتنف بالأسرار بوصفه مركز »الأشياء الأخرى التي 

لا تحصى« في العالم، وظلام ريغ فيدا الأولي الذي ينشأ فيه الحب لتوليد الأشياء الأخرى، وتجربة الفراغ التحررية لدى البوذيين.

وعلى الرغم من وجود اختلافات طفيفة في تفسيرات الفراغ لدى مختلف التقاليد الفلسفية الآسيوية، ينبغي ألا يفُهم هذا الفراغ خطأً على أنه 

عدمية، بل ينبغي أن يفُهم على أنه استعدادات إيجابية لتقبل ما يرد من العالم. وإن الوصف الطاوي للفضاء، والتأملات الهندوسية اللاشيئية، 

وأوجه الوصف البوذية للفراغ، تشترك كلها في نزعة إلى إبراز اتساع الكون والمكان المتواضع الذي يحتله فيه الكائن البشري. ولكن التصرفات 

البشرية التي تنبع من هذه المواقف التأملية هي فعلية، وواقعية بسبب وضوح التصورات التي ترافقها، وعمليات التصدي المحسوبة لمحن 

الحياة التي تتأرجح مع قوى الطبيعة بدلاً من التنازع معها مباشرة.112 وثمة مثال على ذلك في وصف طاوديجِنغ )للقوة اللينة( التي تتجلى 

لدى القادة الحكماء عندما يقولون ما يلي:

»ليس هناك ألين وأضعف من الماء،

ومع ذلك ليس هناك أفضل من الماء لمهاجمة الأشياء الصلبة والقوية ]...[

ومن يأخذ على عاتقه مصائب البلد
يصبح ملك الإمبراطورية« )78.1 و78.3(.113

ومع أن ما يسميه المهاتا غاندي »قوة الروح« يمثل فكرة مستوحاة من التقاليد الفلسفية للقارة الهندية، انضمت إلى الأفكار الأخرى لتشكل 

أعمال المقاومة القائمة على اللاعنف، والموجهة ضد الحكومات القوية، فإن هذه الفكرة تتماشى مع التراث الأخلاقي الذي جلبه هذا الشكل 

من الحكم القائم على محو الذات.

وتجري تنمية هذا الاستعداد من خلال تدريبات روحية تحقق الانسجام بين العقل وعظمة العالم، وتشحذ الأفكار المتعلقة بأشكال الحياة 

والكائنات التي تسكن فيه. ويوضح شوانغزي هذه الفكرة في قصة نحات الخشب الذي أخلى ذهنه من التفاهات استعداداً لنحت حاملة 

للجرس اعتقد الناس أنها من صنع كائنات روحية:

Maria Popova, “Be Like Water: The Philosophy and Origin of Bruce Lee’s Famous Metaphor for Resilience.” Cited from http://www. 112

/brainpickings.org/index.php/2013/05/29/like-water-bruce-lee-artist-of-life )تت زيارة الموقع في 14 كانون الأول/ديسمبر 2013(

http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4 113 )تت زيارة الموقع في 4 كانون الأول/ديسمبر 

)2013

http://www
http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4113
http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4113
http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4113
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»بعد خمسة أيام )من الصيام الذهني( نسيت كل مديح وانتقاد.

وبعد سبعة أيام نسيت جسدي وأعضائي ]...[

ثم ذهبت إلى الغابة لرؤية الأشجار في حالتها الطبيعية.

وعندما ظهرت الشجرة الملائمة أمام عيني، ظهرت حاملة الجرس أيضاً في هذه الشجرة، 

بوضوح وبلا أي شك. وكل ما كان علي أن أفعله هو أن أشُمر عن ساعديّ وأن أبدأ بالعمل ]...[

فما الذي حدث؟ لقد تقابل فكري الذي جمّعته مع الطاقة الكامنة في الخشب؛
ومن هذا اللقاء الحي نشأ العمل الذي نسبتموه إلى الأرواح. «114

فإن الصيام الذهني، بما يرافقه من تركيز للانتباه، يحرر الشخص من التشتت الذهني غير الضروري، ويركز الإرادة على المهمة المقصودة. 

وليست هذه التدريبات التأملية مجرد ممارسات فكرية، بل إنها ترمي أيضاً إلى تحسين نوعية العلاقات بين البشر.

الوعي

تدعو جميع نصوص هذه المجموعة، تقريباً، القراء إلى نقل اهتمامهم من ضيق الأفق الذي تتسم به الرغبات الجامحة، أي من »البذرة 

العليا« أو »عالم الأشياء التي تحدث في الواقع«. ولا يتولد التحرر من قيود  الأولى للعقل«، إلى آفاق الحياة الأوسع نطاقاً مثل »السماء 

الرغبات عبر الابتعاد عن هذه الرغبات، ولا عبر التحكم بالأهواء وإنما عبر التحول إلى حالة الوعي بسياقاتها الواسعة. وبذلك يجري في ديوان 

ثيريغاثا، أي آيات الراهبات المسنات، ردع الفاسق المهووس بالعينين الجميلتين لامرأة راهبة من خلال توعيته بواقع الأجساد الفانية، وتنبيهه 

إلى التحرر الروحي للراهبة التي وصل بها الأمر إلى اقتلاع ما يثير رغباته، أي عينيها الفاتنتين، لتقدمهما قرباناً لتنوير عقله.

ويسلَّط الضوء على هذه القصص المروعة لتوضيح الشؤون الدنيوية للحياة اليومية. ويجري على سبيل المثال تجاهل »قصائد الحب« ذات 

المرجعية الذاتية، لصالح التجربة الواقعية المتمثلة في الوجود مع الحبيب، ويتوقف الأخذ بالمفاهيم الخاطئة عن الأشخاص الآخرين من 

أجل مقابلتهم حقاً على أرض الواقع. ويخبرنا روك فريولز، الفيلسوف الفليبني بأن مهمة مدرسي الفلسفة تكمن على وجه التحديد في قيادة 

الطلاب نحو الدخول إلى »عالم البصيرة«. فهو يدرب عقول طلابه من خلال تزويدهم بالنصائح، بغية تحويل اهتمامهم من عالم المفاهيم 

إلى التجارب التي يعيشونها: أي من الفكرة التي يكوّنونها عن الأصدقاء إلى أصدقائهم الأحياء، ومن الأفكار التي يكوّنونها عن الوالدين إلى 

حياتهم مع والديهم.

الدينية يجب أن تقُبل أو أن ترُفض على أساس معارف كل فرد من  العقائد  أما غوتاما بوذا، المدرس المتميز الذي تضمنت تعاليمه أن 

تلاميذه،115 فقد ذكّر طلابه حتى نهاية حياته بأنه يجب عليهم أن يمضوا أوقاتهم في تصفية أذهانهم.116 وأما ثيتش نهات هان، وهو من 

الدعاة المعاصرين لمبدأ الوعي، فيوضح قائلاً: »عندما أكون في حالة وعي، إنني أتتع بالشاي الذي أشربه تتعاً أكبر ]...[ فأنا حاضر حضوراً 

تاماً في المكان وفي اللحظة، ولا يبعدني عنهما لا خوفي ولا مشاريعي ولا الماضي ولا المستقبل. فأنا هنا مستعد للحياة.«

http://www.watershedonline.ca/community/personal/cwwoodcarvr.html 114 )تت زيارة الموقع في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013(

Kalama Sutta, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/soma/wheel008.html 115 

)تت زيارة الموقع في 6 كانون الأول/ديسمبر 2013(

Jonathan Ladaw, The Story of the Buddha, New Delhi, Hemkunt Press, 1978, p. 115. 116

http://www.watershedonline.ca/community/personal/cwwoodcarvr.html
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/soma/wheel008.html
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عدم القابلية للنفاد

التأملية، وعدم قابليتها للنفاد عندما يشرح قائلاً: »الطاو فارغ  التطبيقات الوظيفية للمارسات  وفي كتاب طاوديجِنغ، يوفق لاوتسي بين 

)مثل الوعاء(، ويمكن استخدامه ولكن سعته لا تصل إلى حد النفاد أبداً« )4.1(.117 وتتجلى هذه الفكرة في جميع النصوص التي تم إدراجها 

في هذه المجموعة. وعلى الرغم من أن »أنُشودة الخلق« للريغ فيدا والفصل الأول من كتاب طاوديجِنغ يندرجان في موضوع اليونسكو 

الشامل للكوسمولوجيا، فإن لهما أبعاداً معرفية وأخلاقية وجمالية أيضاً. ولنص فريولز المتعلق بتعليم الفلسفة صبغة ميتافيزيقية وآثار 

أخلاقية، أما آيات الراهبات المسنات فلها تطبيقات واضحة على العلاقات بين الجنسين، وعلى الأخلاقيات والجماليات، وإن لم تكن مصنفة 

في هذه المجموعة تحت عنوان »الإبستيمولوجيا«.  إن النصوص المتعلقة بـ»الملكيات المادية وخفّة الجسد والروح« وبـ»أخلاقيات الرن لدى 

كونفوشيوس« لها افتراضات أولية إبستيمولوجية، إلى جانب الدروس الأخلاقية التي تتضمنها. أما كتاب طاوطجِنغ الذي يتناول »أسلوب 

التحديات  أيضاً  يتناولان  بل  الحكم فقط،  يتناولان مشكلات  فلا  لغاندي،  هند سواراج  اللينة«، وكتاب  والقوة  والتواضع  الطاوي  الحكم 

الميتافيزيقية التي توضع في سياقات الكوسمولوجيا. ويعد »منظور الجنسين وديناميات يين يانغ« ذا أهمية بالنسبة إلى قضايا الجنسين، 

وفضلاً عن ذلك، يمكن أن تقدر هذه الديناميات تقديراً أكبر من خلال أبعادها المعرفية والكونية، كما أن تفسير قصائد الحب الرومنسية 

لجلال الدين الرومي لن يكتمل  إلا إذا أخُذت تطلعاته الميتافيزيقية والدينية في الاعتبار. وحتى المقابلة مع ثيتش نهات هان بشأن المسائل 

البيئية والتفسير الجمالي لمبدأ »الصيام الذهني« لشوانغ زي يرتكزان على افتراضات أولية كونية ومعرفية. أما »مراسيم الإمبراطور آشوكا 

المنقوشة على الصخور والعواميد« فقد تم إصدارها بناء على أسس دينية وسياسية تجعل مجالها يتسع، بحيث يصل إلى ما يتجاوز حدود 

المواضيع البشرية. وأخيراً فإن جماليات سوتسو للفنون الشعبية تتجاوز الحدود الإقليمية التي تم تحديدها في »الحوارات الفلسفية فيما 

بين بلدان الجنوب«، إذ إنها تبين كيف يمكن للأعمال الفنية أن تفُهم، وتقُدر، وأن تخدم البشرية بغض النظر عن اختلافاتها وخصائصها. كما 

أنها تشير إلى أن عبارة »الجنوب العالمي« تدل على هوية قائمة على هيكل اجتماعي، لا يمكن أن تنحصر في حدود الأماكن الجغرافية. وحتى 

ولو كان المرء قادماً من الشمال أو الغرب أو الشرق، فإن بإمكانه أن يعتمد وجهة نظر جنوبية. 

http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4  117 )تت زيارة هذا الموقع في 6 كانون الأول/

ديسمبر 2013(

Porcelaine de Swatow (Chine), Université Ateneo de Manila, Philippines.

http://leocharre.com/wp-content/uploads/tao_te_ching_translated_by_wing_tsit_chan.html#4
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ومن المفروض أن يوحي تعقيد هذه النصوص للقراء بالتفكير أيضاً في عمق تجاربهم الخاصة من خلال الأبعاد المتعددة للتقاليد الفلسفية 

الآسيوية.

تذييل

المقصود من هذه النصوص هو دعوة الطلاب إلى تعلم المزيد عن الطرق الحكيمة لوجود المرء في العالم والأشكال التوثيقية للعيش مع أفراد 

البشر الآخرين. وتقدم هذه النصوص تدريبات فكرية وأخلاقية توسع آفاق الاهتمامات البشرية، وتنير وتكشف أعماق الحياة الروحية، 

وتسترعي الانتباه إلى تعقيد العلاقات البشرية. وهي تهيئ الطلاب لممارسة الفلسفة فعلياً بطريقة خاصة ولا تكتفي بتزويدهم بالمعلومات 

عن اختصاص الفلسفة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إذ إن هذه المعلومات في عصر الإنترنت الراهن يمكن تنزيلها بسهولة، وقراءته،ا 

ونقلها إلى أشكال رقمية أخرى.

ويقوم اختيار النصوص في هذه المجموعة على حرص أولي يتمثل في مساعدة القراء على خوض تجربة الفلسفة. وثمة نصوص أخرى لم يتسنَّ 

للأسف إدراجها بسبب القيود المتعلقة بالمواضيع، وبما هو متاح من مكان ووقت. ولقد اضطر أعضاء اللجنة إلى قراءة بعض المقدمات 

والتعليقات من أجل توسيع التمثيل الجغرافي للنصوص الأولية، ولا سيما عندما لم يتمكن الأخصائيون من الرد بسرعة على نداء تقديم 

المساهمات، أو عندما كانت النصوص المقدمة ذات أهمية محدودة جداً ومحصورة في بعض الدوائر الثقافية المحددة. وفضلاً عن هذه 

الاعتبارات العملية، تم اختيار هذه النصوص في المقام الأول من خلال الاسترشاد بالعبارة التالية الواردة في ديباجة الميثاق التأسيسي للمنظمة 

والتي يسُتشهد بها كثيراً: »لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبُنى حصون السلام. «
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مقدمة
ثمة تساؤل فكري كان يطُرح دائماً بشأن أصل العالم: كيف وجدت الأشياء؟ وكانت تصاغ هذه المحاولات في الأساطير والقصص وكانت تسمى أيضاً 

»أناشيد الكون« أو »أساطير الخلق«. وتبين لنا هذه الأساطير كيف وجد الكون أو جزء منه أو كيف بدأ كل شيء. وهناك أنواع عديدة من الأساطير 

نذكر منها ما يلي على سبيل المثال: )1( الخلق من العدم؛ )2( الخلق من الفوضى )أو من المادة الخام(. وتوصف هذه الحالة الفوضوية على أنها الماء 

أو وحش أو ثعبان أو شيطان؛ )3( الخلق من البيضة الكونية؛ )4( الخلق من الوالدين الكونيين؛ )5( الخلق بالانبثاق.

ويقدم التاريخ الديني الهندي أنواعاً غنية من الأساطير والأناشيد المتعلقة بالخلق. وهناك فعلاً مطبوع عن هذا الموضوع 

كتبه مارتن بفايفر بعنوان 300 أسطورة هندية عن الخلق. وقد اهتم مؤلفو نصوص »الفيدا« على وجه الخصوص 

بهذه المسألة المتعلقة بأصل الكون وتنظيمه. وثمة أناشيد عدة في نصوص الفيدا تتضمن تفكيراً في مسألة 

خلق العالم. وتقدم أنشودة ريغ فيدا Rigveda X.129( X,129( تأملاً من هذا النوع في مسألة أصل 

العالم.

ولا تثل هذه الأنشودة في الواقع أنشودة خلق حقيقية، وإنما تبين فقط تعجب المؤلف من 

الوضع القائم، ومن العلاقة بين العالم الموجود ولاوجود العالم. فالوجود )sat( يأتي من اللاوجود 

في  معلم  أقدم  وهو  آروني،  فإن  العالم هذه.  أصل  مسألة  بشأن  مختلفة  آراء  وثمة   .)asat(

Chandogya Upa�( .صنصو الأوبانيشاد، يتبنى رأياً مضاداً، وهو أن الوجود كان في البداية

nishad 6,2,1-2(. أما اللاحقون من مدرسة فيدانتا فيقولون في تعاليمهم إن كل شيء هو 

منتج، ولا ينبثق عن الواحد الأحد إلا براهمان، ولكن وجوده ليس واقعياً. وأما معلم مدرسة 

الكائن. ويقترح شاعر هذه الأنشودة طريقاً متوسطاً بين  الكائن يأتي من  ثامخيا فيقول إن 

الاثنين.

ووفقاً لهذا الشاعر الذي نظم أنشودة ريغ فيدا، لم يكن في البداية لا وجود ولا انعدام للوجود، ولا 

موت ولا حياة. فقد وُجد أمر واحد فقط، وهو طاقة الحياة، التي نفخت روحاً في بذرة العالم، فوُلد 

العالم من قوة »حرارة« الزهد )تاباس(. ومن طاقة الحياة هذه جاءت الرغبة )كاما(، أي الدافع الخلاق، 

وأول بذرة »للروح«، أي الوعي، وهو بذرة العالم. 

سر الوجود

I

1

الكوسمولوجيا والشخص البشري
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بيد أن الإجابة النهائية عن مسألة أصل العالم تبقى في الظلمة، أما مسألة السبب الأساسي للخلق، أي معرفة ما إذا كان للذات الإلهية يد في خلق 

العالم أم لا، فتبقى مفتوحة. ويقول الشاعر أكثر من ذلك: لا يمكن للآلهة أن تكون سبباً لوجود العالم، لأنهم يمثلون هم أنفسهم جزءاً من الخلق. 

ولكن العناصر الهامة في هذه القصة هي التالية: )1( وجود البذرة الروحية للعالم؛ )2( الإخصاب الذاتي أو التكاثر غير الجنسي؛ )3( الحرارة )تاباس( 

والحب )كاما( تثلان القوتين اللتين توجهان الخلق. 

وتثل هذه الأنشودة تأملاً عميقاً في سر الوجود، ولا تثل نتيجة للتفكير المنطقي. وبذلك فإن هذه التجربة الصوفية لا يمكن أن تصاغ في إطار نظام 

أو في بعض الفئات المعروفة، وإنما من خلال مجموعة متنوعة من الرموز. ويأتي رمز الماء في المقام الأول: فهو يغطي كل شيء، ويدعم كل شيء، وهو 

مرئي وغير مرئي، وهو شرط الحياة وبيئة الإخصاب. وتثل الظلمة والفراغ رمزين أيضاً من رموز اللحظة الأولى. ويقال إن الرغبة، والحب، والحماسة 

تثل القوى التي جعلت الواقع ينشأ من أحد الأشياء.

وتتألف الأنشودة من ثلاثة أجزاء. ويصف الجزء الأول )الآيتان الأولى والثانية(، انطلاقاً من أقوال سلبية فقط، الفترة الأولى للعدم المطلق، الذي 

يستمر حتى اللحظة التي ينشأ فيها الكائن الأول. أما الجزء الثاني )الآيتان الثالثة والرابعة( فيسرد قصة تطور الكائن الأول. ولا بد أن هذا الكائن قد 

نشأ من بذرة تظهر في شكل يشبه نواة بيضة. ولكي يتسنى لبذرة البيضة أن تطور نفسها، وتتحول إلى كائن حقيقي يتنفس، فإنها تحتاج إلى حرارة 

حاضنة. ومن المفروض أن تأتي هذه الحرارة الحاضنة من الرغبة، وأن تأتي الرغبة من التفكير. والتفكير شيء موجود ينبثق عن اللاوجود. أما ترتيب 

تطوره فهو التالي: اللاوجود ثم الوجود، ثم التفكير، ثم الرغبة، ثم الحماسة، ثم البذرة، ثم الكائن المتُنفِّس. ويتناول الجزء الثالث )الآيات الخامسة 

والسادسة والسابعة( التساؤل الرامي إلى معرفة كيفية نشوء هذا الأصل، وليس هناك من هو قادر على الإجابة، وقد يتعذر ذلك حتى على الذات 

الإلهية العليا. وهذا الوضع الجديد الذي لا يقدم معلومات أكيدة عن طرائق نشوء الأصل يتجلى في تسميات هذه الطرائق: الولادة، أو الإنبات، 

أو التطور، أو الانبثاق. والأمر المهم الذي ينبغي ملاحظته هو أن أصل الكائن الحي الملموس الأول مستمد من المبادئ المجردة كالتفكير والشوق 

والحماس، من دون تدخل الذات الإلهية.
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 X,129 نص: ريغ فيدا

I 

في البداية لم يكن لا وجود ولا انعدام للوجود.

ولم يكن هناك لا هواء ولا سماء في ما وراءه.

فما الذي كان يحيط بذلك؟ وأين؟ وفي حماية ماذا؟

وهل كان هناك ماء عميق لا تسُبر أغواره؟ )1(

 ولم يكن هناك موت آنذاك ولا حتى خلود؛

 ولم تكن هناك أي إشارة تدل على الليل أو النهار.

 وكان الواحد الأحد يتنفس بلا نفس بدافع من نفسه.

 وغير ذلك لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق. )2(

II 

كانت هناك ظلمة، وكان كل شيء محاطاً بالظلمة،

وكان كل شيء ماء لا يميز فيه أي شيء. ثم

انبثق ذلك الواحد الأحد الذي كان مختفياً في الفراغ،

مندفعاً بقوة الحماس وظهر للوجود. )3(

 وفي البداية نشأ الحب،

 الذي كان الخلية الأولى للعقل.

 وبحث العرافون في قلوبهم بحكمة، فاكتشفوا الرابط بين الوجود واللاوجود. )4(

III

أدت نقطة التقاطع إلى انبثاق الوجود عن اللاوجود

فما الذي وُصف فوقه، وما الذي يوجد تحته؟

وكان هناك حاملو البذور والقوى العظيمة،

فاندفعت من الأسفل ومن الأمام إلى الأعلى.)5(

 فمن يدري حقيقة الأمور؟ ومن يستطيع افتراض قول ذلك؟ 

 ومن أين وُلد ذلك؟ ومن أين استمد خلقه؟

 وحتى الآلهة جاؤوا بعد انبثاقه.

 إذاً من يستطيع أن يقول من أين جاء إلى الوجود؟ )6(

إن الذي انبثق عنه الوجود،

سواء أكان يمسك بزمام الأمور بقوة أم لا،

هو الذي يشرف على ذلك في أعالي السماء،

هو الذي يعرف الأمور بالتأكيد، أو ربما لا يعرف!

Raimon Panikar, Vedic Experience Mantamanjari: An Anthology of the Vedas for Modern and 

Contemporary Celebrations. Delhi, Montilal Banarsidass, 1994, p. 58 

الترجمة العربية لليونيسكو
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تعليق

تتصادم في هذه الأنشودة فكرتان هامتان يتعين تسليط الضوء عليهما. الأولى هي الحدس الذي ينشأ لدى العراّف الفيدي بأن العملية قد انطلقت 

بفعل قوة الحب )كاما(. إنها ليست مجرد شوق موجه إلى الآخر أو إلى الذات. إنه فعل يؤدي إلى نشوء الوجود. ووفقاً لصياغة بانيكار، فإنه »لولا 

الحب لما وجد أي كائن، ولكن الحب لا يحدث بلا حماس )تاباس(. فالحماس هو الذي يتيح وجود الكائن؛ فالاثنان لا ينفصلان. «118 

ويقال إن هذا المبدأ الأول للقوة الإبداعية والإنجابية )كاما( هو الذي يقود الكائن الأسمى إلى خارج دائرة الوجود المغلقة. ويرد في أنشودة أخرى 

)أثرفافيدا-atharvaveda XIX,52,1( أن الرغبة هي الدينامية الكامنة في الخليقة كلها، وبدون كاما لا يمكن إنجاز أي شيء على الإطلاق. »في البدء 

كانت الرغبة، بذرة العقل الأولى «.

أما الفكرة الثانية فهي الطريقة التي تفضي بها الأنشودة إلى لغز وإلى حيرة. ويشرح بانيكار بمزيد من التفصيل هذا اللغز على النحو التالي:» أن نقول 

إننا لا نعرف لا يعني أننا نعتمد مبدأ الجهل بالأمور. ولكن المشكلة تتجاوز حدود موضوع وغرض المعرفة في حد ذاتها. فإن الذي يتجاوز كل شيء 

ويفوق كل شيء هو الوحيد الذي يعرف – أو قد لا يعرف – كيف يمكن أن يكون هناك أي ضمان بشأن ذلك.«119 وهذا الانفتاح الكوني الذي يتسم 

به هذا التساؤل هو الذي يتيح للعالم الظهور والوجود. ويظل سر الوجود يحفظ دوماً في الخفاء ما لا يمكن وصفه بالكلمات ولا يمكن للعقل البشري 

إدراكه. وهذا هو السر الحيوي الذي يكمن خلف الكون.

تثل هذه الأنشودة إحدى أقدم المحاولات المندرجة في التأملات الفلسفية الهندية القديمة بشأن أصل الكون، التي بلغت ذروتها في الأوبانيشاد. 

ولكن في الكوسمولوجيا الإلهي الفيدي، يوجد قبل كل شيء الإله براجاباتي، وهو رب التكاثر، الذي رغب في الإنجاب، فأصبح بذلك »حاراً « لأن في 

حرارة الحب وخارج هذه الحرارة جاء الماء أولاً أو وضع بيضة وحضنها وأنجب بها. ومن الناحية التاريخية، يجب اعتبار هذا النظام الوارد في هذه 

الأنشودة التي نتناولها أول مفهوم لطريقة التفكير المجردة غير الشخصية.

أسـئـلـــة

ي الثقافــات انطلاقــاً مــن التقاليــد 
ي الوجــود. فهــل يثــري ذلــك أي صــدىً �ف

ء �ف ي
ي النــص أن الحــب هــو أول مبــدأ لأي �ش

1  يــرد �ف
ــد؟ ــك التقالي ــن تل ــد م ــرد كل تقلي ــكار تف ــرى دون إن ــفية الأخ الفلس

ي البتعــاد عــن الشــعور 
اب مــن الآخــر أكــرش فأكــرش )أي �ف ي القــرت

ي معرفــة المزيــد، و�ف
يــة ماســة �ف 2  هنــاك دائمــاً رغبــة ب�ش

بالوحــدة(. كيــف نفــ� هــذه الرغبــة أو هــذا الشــوق؟ وإن لــم نجــد أي إجابــة عــن هــذا الســؤال، فهــل يــؤدي ذلــك إلى 
ــداً؟  ــب أح ــل أن نح ء قب ي

ــم كل �ش ــا أن نفه ــل يمكنن ــأس؟ وه الي

ت  ي أثــري
ي بعــض الأسرار الــىت

ي أذهــان كل منــا؟ وهــل يمكننــا أن نمعــن النظــر �ف
ي تــدور �ف

3  هــل تســاءلنا يومــاً عــن الأسرار الــىت
ــص؟  ــذا الن ي ه

�ف

 Raimon Panikar, Vedic Experience Mantamanjari: An Anthology of the Vedas for Modern and Contemporary Celebrations. Delhi, Montilal  118

Banarsidass, 1994, p. 57.

119 المرجع نفسه
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مقدمة
ثمة اعتقاد تقليدي بأن لاوزي )حرفياً »المعلم المسن «( هو معاصر مسنّ لكونفوشيوس ألفّ نص طاوطجِنغ، الذي يعني »نص »طاو« و«طي« 

التقليدي «. ولكن معظم الباحثين المعاصرين ينظرون إلى النص التقليدي على أنه عمل مركب ويرون أن للمؤلف طابعاً أسطورياً. ولم يكن النص 

في الأصل مقسماً، بل كان مؤلفاً من واحد وثمانين فصلاً في كتاب واحد، ولكنه قسُم لاحقاً إلى كتابين. وضم الكتاب الأول الفصول الممتدة من الأول 

إلى السابع والثلاثين، وهو كتاب  »طاو« بينما ضم الكتاب الثاني الفصول من الثامن والثلاثين إلى الحادي والثمانين، وهو كتاب  »طي«. ولعل هذا 

الشكل الحالي قد وضع خلال القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد. ومع اكتشاف نسخة أخرى من النص، وهي نسخة  »ماوانغدوي « )وقد سميت 

كذلك بحسب مكان اكتشافها(، وتم تأريخها بمزيد من التأكيد في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. وعلى الرغم من أن المضمون مشابه، فإن ترتيب 

الكتابين معكوس،  »طيطاوجِنغ «. وهذا لا يعني أن الجزء الثاني من النص يتناول كتاب  »طي « فحسب، بل يعني فقط أن الفصل الثامن والثلاثين 

يشير حالياً إلى »طي «. وقد ركز الفيلسوف جونغزي لاحقاً على مفهوم  »طي «.

ويمثل »طاو « و »طي « مفهومين هامين في الفكر »الطاوي «. ويمثل »طاو « القوة التي تتيح وجود الكائنات، أما »طي « فهو القوة التي تجعل 

الكائنات على ما هي عليه. ولا يمكن الفصل بين الاثنين لأن الوجود، أي فعل الوجود، والجوهر، أي ما يجعل الكائن على ما هو عليه، لا يمكن الفصل 

بينهما. 

وفي الفكر الطاوي، يتخذ مفهوم »طاو«، الذي يعني حرفياً الطريق، معنىً ميتافيزيقياً يختلف عن النهج الأخلاقي لفلسفة كونفوشيوس. فالطريق 

هو طريق كل الكائنات، وليس فقط الطريق الذي ينبغي أن يتبّعه البشر، على الرغم من أن الطريق الطاوي يشتمل على هذا المنحى ويأمر به.

وفي الفصل الأول، نجد وصفاً كونياً ووجودياً لمفهوم » »طاو «. ويعُد »طاو « الأزلي بلا اسم لأنه تحديداً أصل كل الكائنات. فما يمكن تسميته هو 

كائن معرفّ ومحدد ويمكنه أن يكون في أحسن الأحوال السبب المادي والفعال لوجود كائن آخر ولكنه لا يمكن أن يكون أصل كل الكائنات. أما أصل 

كل الكائنات وسببها فلا يمكن إلا أن يكون خارجاً عن فئة الكائنات، وهو »طاو «، الذي يعُد كياناً غير محدد وعدماً فارغاً. ولذا فإن وظيفته هي 

إتاحة وجود كل الكائنات، وبالتالي فهو »أم « كل الكائنات. ويمثل جوهر »طاو « عدماً فارغاً ولكن وظيفته هي إتاحة وجود كل الكائنات. ومع ذلك 

فإن الجوهر والوظيفة، واللاكيان والكيان، هما شيء واحد؛ فهما ينتميان إلى »الطاو « ذاته. وبما أن جوهره هو الفراغ، فإنه يتيح وجود كل الكائنات. 

والعدم في الفكر الطاوي لا يعني انعدام الوجود بل يعني الوجود الكامل، وهذا الوجود الكامل عميق وراسخ، ولا يمكن حصره ولا تعريفه، ولذا 

فإنه يبقى غامضاً وخافياً. والطريقة التي يتيح بها »طاو « وجود كل الكائنات تبلغ حداً من الخفاء والفطرة بحيث لا يمكننا رؤيتها وإنما يمكننا فقط 

إدراك نتيجتها. وبعد ذلك فقط يمكننا أن ننسب الأسماء إلى النتائج. 

الكيان واللاكيان، والانعدام المطلق والوجود الكامل

الكوسمولوجيا والشخص البشري I
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نص: طاوطِجِنغ، الفصل الأول

الطاو )أي الطريق( الذي يمكن التحدث عنه ليس الطاو الخالد،  

والاسم الذي يمكن أن نطلقه ليس الاسم الخالد،

اللا اسم هو أصل السماء والأرض؛

والمسُمى هو أم كل الأشياء،

ولذا إذا افترضنا أن هناك دائماً لا كيان، يصبح بإمكاننا رؤية خفايا الأمور،

وإذا افترضنا أن هناك دائماً كيان، فيصبح بإمكاننا أن نرى نتائج الأمور.

والأمران يمثلان الشيء نفسه

ولكن بعد أن يتم إنتاجهما يصبح لهما اسمان مختلفان.

ويمكن أن تطلق على كليهما صفة العمق والرسوخ. 

وما هو أعمق وأرسخ يمثل باب كل الخفايا! 

Wing-Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy.  

Princeton, N.J., Princeton University Press, 1963, p. 139 الترجمة إلى العربية لليونيسكو

تعليق

لدينا في الفصل الأول من كتاب ”طاوطجِنغ“ الاندماج بين الجوانب الكونية والوجودية والأخلاقية.

الجانب الكوني: يبُين لنا الكتاب كيف يتاح وجود الكائنات انطلاقاً من فراغ الطاو الذي لا اسم له.

الجانب الوجودي: إن كانت هناك كائنات، فإنها تتسم بصفة مشتركة، وهي فعل الوجود، ولا يمكن أن يقوم بهذا الفعل إلا الكيان الأوحد، الذي لا 

يمكن أن يكون كائناً، بل إنه الفراغ الكلي والكمال الكلي للكيان.

الجانب الأخلاقي: إذا كنا نحن البشر كياناً واحداً مع الطاو، فيجب علينا أن نتبع الطاو وأن نتصرف على نحو طبيعي وفقاً لطبيعتنا وأن نكون 

كياناً واحداً مع الكل. وفي ترجمات أخرى للفصل الأول من كتاب طاوطجِنغ نجد ما يلي: »أزل دائماً الرغبة لكي ترصد أسرارها الخفية؛ ولتكن لديك 

الرغبات دائماً لكي ترصد تجلياتها «. 

أسئلة

ء؟ ي
لماذا من المهم أن نعرف منشأ كل �ش  1

ف النظام العددي الذي يبدأ بصفر والنظام العددي الذي يبدأ بواحد. قارن ب�ي  2

نسان. ف نهج الطبيعة ونهج الإ ناقش العلاقة الممكنة ب�ي  3
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وُلد روك ج.فريولز، س.ج. في مانيلا في 16 آب 1924 والتحق بجمعية يسوع في عام 1941، وقد درس اللاهوت والفلسفة في الولايات المتحدة حيث 

حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فورد هام، وتناول في أطروحته موضوع »الكيان النفسي« في كتاب الحياة الإلهية لأوريو بيندو«. 

وكان رائد تدريس الفلسفة باللغة الفيليبينة وألفّ كتباً تعليمية في فلسفة الشخص البشري، وفي الفلسفة اليونانية القديمة وفي فلسفة الدين. وفيما 

يلي مقتطف الكلمة الرئيسية التي ألقاها في »المؤتر الدولي لتدريس الفلسفة في السياقات الآسيوية« الذي عقد برعاية معهد ميسيو آخن وجامعة 

أتينيو في مانيلا في شهر شباط/فبراير 2004.

نص: »تدريس الفلسفة«، روك ج. فريولز

كيف يمكن تدريس الفلسفة؟ التدريس يعني إنشاء محيط، وإنشاء بيئة، وإنشاء مناخ حيث يكون التفكير ممكناً. وإذا كان المدرس 

قادراً على إنشاء محيط، أي بيئة ما، يصبح الطلاب الذين يدخلون إليها قادرين على رؤية الأمور التي لم يكونوا قادرين على رؤيتها من قبل، فهذا 

الإنسان هو مدرسّ. ولذا فإن مهنة التدريس تتطلب قدراً معيناً من الشجاعة لأن من واجب المدرس أن يمسك بزمام حياة طلابه وأن يقول لهم: 

»إذا فعلتم ذلك، فادخلوا إلى هذا المحيط، إلى هذا المناخ، وبذلك تصبحون قادرين على رؤية الأمور«. وقد يتمكن الطلاب من رؤية الأمور التي لم 

يتمكن هذا المدرس من رؤيتها بنفسه. إذن يجب على المدرس أن يتحلى بشجاعة التعلم من طلابه، وأن يثق بأن طلابه قادرون فعلاً على النظر في 

الأمور وعلى رؤيتها حقاً. لكن العديد من الطلاب يريدون أن يتلقوا تدريساً يتماشى مع التعريف الأول للتدريس: أي أن يدُرَّسوا ما يجب أن يفعلوه 

في كل خطوة على الطريق، وما يجب أن يفكروا فيه في كل خطوة على الطريق. ويتعين على المدرس أن يحطم هذا التوقع وأن يساعد الطالب على 

الدخول إلى عالم التفكير. 

وكيف يقوم المرء بذلك؟ لدي ترين صغير في هذا الشأن. أقول لهم: »تخيلوا أن أحدكم ينتقل إلى عالم المفاهيم، أي إلى عالم الأفكار البحتة«. أقول له: 

فكِّر في وحيد القرن أو فكِّر في ضفدع يتكلم. وفكِّر في صديق، ولكن لا تفُكر فيه بوصفه صديقاً، وإنما فكِّر فيه بوصفه فكرة الصديق. فكِّر في والدك 

ووالدتك، ولكن لا تفُكر في والدك ووالدتك كما هما في الواقع، ولكن فكِّر فيهما بوصفهما أفكاراً. وبذلك يكون لديك عالم أفكار، عالم يكون لديك فيه 

فكرة عن ضفدع يتكلم، وفكرة عن وحيد القرن، وفكرة عن الصديق، وفكرة عن الأب والأم. وبعد ذلك تسأل: »هل هذا حدث فعلاً؟« »وهل هذا 

واقع؟« وعندئذ يتلاشى الضفدع المتكلم ووحيد القرن. فالذي يظهر والذي يبقى ليس هو فكرتك عن الصديق، وإنما هو صديقك الحي، وليس فكرة 

والدك ووالدتك، وإنما هو والدك الحي ووالدتك الحية.

II

ما معنى التفلسف؟1

الإبستيمولوجيا ونماذج السعي إلى المعرفة



141

ي
ط الهاد

آسيا والمحي

كيف حدث ذلك؟ هل أنت أضفت فكرة بحيث تحوَّل ما اعتدت على اعتباره أفكاراً بحتة إلى وقائع حية؟ أنت لم تضُف فكرة. فما الذي فعلته؟ 

م إجابة موحدة. فأنا لا أعرف إن كان حدث هذا الأمر أو ذاك. ولكنني أعرف  لعلك لا تعرف. وإذا سألتني ما فعلتهَ أنت، فلعلي لا أستطيع أن أقُدِّ

أمراً واحداً، هو أنك قمت بحركة معينة في عقلك، وبحركة معينة في قلبك، وأنك انتقلت من عالم الأفكار البحتة إلى العالم الذي حدث فيه ما حدث 

واقعياً«.

 نص غير منشور حرره راينيير إيبانا انطلاقاً من سجلات مؤتر »تدريس الفلسفة في السياقات الآسيوية«

)مدينة كويزون: جامعة أتينيو في مانيلا، 2004(

تعليق

إن التحدث عن التعامل مع الواقع أسهل من التعامل الفعلي مع هذا الواقع. فالتصورات المسبقة تؤثر حتماً في الطريقة التي يتصور بها البشر 

الآخرين وتحدد ملامح الطريقة التي يديرون بها حياتهم اليومية. وكان من الممكن تخفيف العديد من النزاعات الاجتماعية أو حتى تفاديها لو 

تحول المشاركون فقط من الاهتمام بأفكارهم المسبقة وتحيزاتهم إلى تعامل أكثر انفتاحاً مع القضايا الراهنة. كما أن التمسك بالمصالح الذاتية الضيقة 

يقف حجر عثرة في طريق التوصل إلى حلول أكثر واقعية للنزاعات التي تنشأ من الشكوك بأن الأطراف المتنافسة لا تهتم بتحسين تقاسم الأعباء 

والمسؤوليات على حساب الآخرين، بدلاً من الاهتمام بحل المشكلات المشتركة. 

ولذا من المهم أن يبُينَّ للطلاب أن من الممكن القيام مؤقتاً بوقف الأحكام، لإتاحة الفرصة أمام الواقع لكي يظهر في نهاية المطاف، وذلك بمجرد نقل ما 

يسمى »نية الضمير«،120 من عالم الأفكار إلى عالم التجربة. وكتب فريولز في بحثه الذي تناول أوروبينتو ما يلي: » تسُتمد الصلاحية الكاملة للفلسفة 

من التجربة؛ وتعتمد استنتاجات الفلسفة على التجربة لإثبات صلاحيتها؛ فإن تجربة واحدة يمكن أن تدُمر تاماً نظاماً للمفاهيم تم بناؤه بجهود 

كبيرة. «121 وهو يستشهد غالباً بقصة شوانغ زي الُمعَنونة ديوك هوان وصانع العجلات والتي يرد فيها أن الحياة التي يعيشها الحكماء هي أهم من 

كتاباتهم وأن أهم الأشياء في الحياة لا يمكن أن تقال.122 ووفقاً لما يرد في حكمة شعبية صينية، ينظر الأحمق إلى الإصبع بدلًا من النظر إلى القمر الذي 

يشير إليه أستاذه بإصبعه. ويتطلب الفهم الثاقب للواقع رؤية إجمالية وتواضعاً عميقاً أمام عظمة ما يجري حقاً في الواقع.

أسئلة

: هــل هــي موجــودة أو هــل هــو موجــود؟ مــا  . ثــم اطــرح الســؤال التــالىي 1  صــف صديقتــك المثاليــة أو صديقــك المثــالىي
الــذي حــدث لأفــكارك عندمــا طرحــتَ الســؤال الخــاص بالوجــود؟

ف كيف يمكن أن تكون ذات صلة بالتجربة أو أل تكون متصلة بها. ِّ ب مثالً على »خرافة« وب�ي 2  ا�ف

120  مصطلح »نية الضمير« مقتبس من حركة علم الظواهر. وقد ألقى روك فريولز أيضاً دروساً عن ديتريخ فون هايلدبراند الذي كان أستاذه في جامعة فورد هام. وقد درس 

هالد براند على يد إدموند هوسرل، مؤسس علم الظواهر.

 S.J. Roque Ferriols, The “Psychic Entity” in Aurobindo’s The Life Divine, Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1966, p. 19. 121

http://www.mensetmanus.net/inspiration/fifteen_minutes_a_day/wheelwright.shtml  122
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مقدمة

إن كتاب ثيريغاثا، الذي غالباً ما ترُجم بعنوان »آيات الراهبات المسنات« )بلغة بالي: »ثيري« تعني مُسنّة )بصيغة المؤنث( + »غاثا« وتعني آية(، يعُد 

من الكتابات البوذية، وهو مجموعة من القصائد القصيرة التي يفُترض أن أوائل أعضاء السانغا البوذية كانوا ينشدونها في الهند نحو عام 600 قبل 

الميلاد. وفي قانون بالي للبوذية السيرافادية، يصُنَّف كتاب السيريغاثا في مجموعة خوداكا نيكايا، وهي مجموعة من الكتب القصيرة في سوتا بيتاكا.

ويتألف كتاب سيريغاثا، وهو الكتاب التاسع في مجموعة خوداكا نيكايا، من 73 قصيدة – أي ما مجموعه 522 مقطعاً شعرياً – تروي فيها 

أوائل الراهبات )بهيخوني( صراعاتهن وإنجازاتهن على طول الطريق المؤدي إلى مقام أراهانتشيب123. وتروي الراهبات قصصهن بطريقة 

غالباً ما تتسم بالصدق والجمال اللذين يفطران القلوب، مما يكشف الجانب الإنساني العميق لهؤلاء النساء غير الاعتياديات، وتثل هذه 

القصائد بذلك تذكيراً ملهماً بقدرتنا على اتباع خطواتهن.

وتثل آيات السيريغاثا أيضاً أداة قوية لإصلاح أي مفهوم خاطئ يفيد بأن تعاليم بوذا قد لا تنطبق إلا على الرجال أو لا تكون فعالة إلا 

معهم. وإن بطولة هؤلاء النساء الرائدات ونبلهن قد كانا خلال أكثر من ألفي وخمسمائة عام إلهاماً لأولئك الذين سعوا إلى ممارسة تعاليم 

بوذا منذ ذلك الوقت، سواء كانوا من الرهبان أو الراهبات أو الرجال العاديين أو النساء العاديات. والأراهانتشيب )أي الاستحقاق( مفتوح 
لكل الذين يريدون – شأنهم شأن هؤلاء النساء المثاليات – بذل الجهد اللازم.124

ويبُين هذا اللقاء المأساوي مواجهة بين رؤيتين متنازعتين، وهما رؤية الجسد البشري ورؤية الحياة الجيدة في نهاية المطاف. وتثل رؤية 

الجسد، لدى الفاسق، رؤية مألوفة تتمثل في النظر إلى »الجمال« في شكله البشري. وعلى الرغم من أنه يمكن أن ينُتقد على نهجه في التقرب 

من راهبة )بهيكوني( بطريقة غير لائقة، فإن رغبته فيها تثل »تاما« رغبة شائعة في أي مجتمع بشري. ولو استخدم الكلمات ذاتها لإقناع 

ابنة رب أسرة، لرأى أن من الغريب أن يوجه إليه هذا الكم من الانتقادات. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن سبب رفضها لاقتراحه 

الجنسي هو رفض معرفي. وبعبارة أخرى، لم يكن رد بهيكوني إدانة لعروضه الصريحة، وغير اللائقة، على أساس أخلاقي. فقد سألته قائلة: 

»ما هو الشيء الذي تراه؟« »وما هو الشيء الذي يمنحك المتعة؟« وكان الهدف من هذه الأسئلة هو حث الفاسق على التساؤل الذاتي. 

فهي كانت تحاول أن تنُبهه إلى حواسه الإرادية من خلال سؤاله عن »الشيء« الذي يرغب فيه إلى هذا الحد. وكانت تسأله عن »تصوره« 

)ساناخندها( لجسدها بوصفه »شكلاً« )روباخندها( مغرياً، مما يثير لديه بعض »المشاعر« )فيداناخندها( الممتعة. وكانت تعيد توجيه 

تصوره لها بوصفها جسداً مغرياً نحو »وعيه الذاتي« )فيناناخندها(، وبذلك يتسنى له إعادة توجيه »إرادته« )»سامخاراخندها«(. وكانت 

تحاول، بوصفها موضوعاً للوعي الذهني، أن توقظه، إذ إن رغبته كانت تحوّلها إلى »غرض لرغبته«. فإذا نجحت في ذلك، فإنها تكون قد 

حوّلت تصوّره لها »كغرض للرغبة« إلى وعي ذهني ذاتي بأن جسدها هو مجرد تجمع مؤقت لعناصر مختلفة ومتغيرة باستمرار. وبذلك 

تكون نواياه الموجهة إليها قد تحولت.

«. فحالة أراهانت تثل الدرجة النهائية من الحكمة حسب الممارسة البوذية. Arahant  123: هذه اللفظة مشتقة من الفعل arh ومعناه في السنسكريتية »استحقَّ

 http://www.vipassana.com/canon/khuddaka/therigatha/  124
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وحاولت المضي قدماً في إقناعه من خلال إعطائه مثلاً عن نفسها التي تجاهلت الرغبة الجنسية. وقدمت له تشبيهاً لجسم الإنسان »بصورة« بنُيت 

من مكوّنات مختلفة. وعندما يجري تحليل المكوّنات بحيث تظهر طبيعتها »الحقيقية« وتوضع في »أكوام«، فإن »جمال« الجسد البشري و»الرغبة« 

التي يثيرها ينبغي أن يتفككا أيضاً. ومع ذلك، من الواضح أن الفاسق لم يفهم ما هو مقصود بأسئلتها. فإجابته بأن جمال عينيها هو الذي أثار لديه 

الرغبة الجامحة، تبُين أنه لم يفهم مغزى أسئلتها. فقد كان القصد من أسئلتها، هو بث الوعي الذهني المحتمل لدى الفاسق نفسه. واعتبر أن أسئلتها 

تدل فقط على عالم »الأشياء«، وتحديداً الأجزاء الجميلة من جسدها التي تثيره بوجه خاص. ولذا فقد كان جوابه هو »عيناك«. وقد تحوّلت هذه 

المحادثة إلى عدم تطابق »إبستيمولوجي«.

وثمة وصف قوي، ودرامي، وعنيف إلى أقصى الحدود، للمواجهة بين الجسد، بوصفه غرضاً للرغبة، وبوصفه موضوعاً ذهنياً، ويرد هذا الوصف في 

قصة بهيخوني سوبا - كومباوانيكا التي تبَينَّ أن جمالها الرائع كان موضوع إثارة شديدة لفاسق قابلته في بستان. وفي كتاب ثيريغاثا، الذي يعد مصدراً 

ثرياً لدراسة الجسد البشري، ترد القصة التالية عن مقابلتهما.

نص: آيات الراهبات المسنات

»كانت بهيخوني سوبا متجهة نحو بستان عندما أوقفها فاسق. فبدأت بالاحتجاج قائلة: »بمَ أخطأت تجاهك؟ ولماذا تقف في طريقي؟ ولا 

يجوز لرجل أن يلمس راهبة.« فأجاب الفاسق: »أنت لا تزالين شابة وجميلة. فما فائدة الرهبنة لك؟ عليك أن تخلعي ثوبك ودعينا نلهو في وسط 

هذه الغابة المليئة بالزهور.« ]...[ أنت أشبه بدمية ذهبية أبدعها فنان، وأنت مثل حورية في حدائق الجنة. وستكونين جميلة في ثوب رقيق من 

»غازي«. وإذا عشنا معاً في هذه الغابة، فسأضع نفسي تحت سلطتك. آه! عيناك كعيني الحبيب. وحبي للحياة لا يضاهي حبي لك. وإذا أصغيتِ 

لكلماتي، فستحظين بالسعادة. تعالي، تعالي وتقاسمي منزلي معي. ستعيشين في قصر، وستكون الوصيفات في خدمتك دائماً. ]...[ فزهرة اللوتس الرائعة 

تنمو فوق الماء، وإن لم يستخدمها أحد فستصبح نفاية. وأنت عذراء لم يسُتخدم عضوك الرائع قط، وسيصبح كتلك الزهرة نفاية حزينة.« فأجابت 

بهيخوني سوبا قائلة: »الجسد كله جثة سيجري التخلص منها في المقبرة. وسوف يضمحل، ولن يبقى منه أي جوهر. ما الشيء الذي تراه؟ وما الشيء 

الذي يمنحك المتعة؟ قل لي.« فقال الفاسق: »عيناك كعيني ظبية. إنهما أشبه بعيني الطائر السحري الهائم في الجبال. عندما رأيت عينيك، أخذت 

أتلظى حباً لك.« فأجابت بهيخوني سوبا قائلة: »أنت ترغب فّي، وأنا ابنة الرب بوذا. فرغبتك خاطئة. وهي كالسعي إلى الإمساك بالقمر للعّب به، أو 

كالرغبة في القفز من قمة جبل سوميرو.« ]...[ فرغبتي الجنسية ألُقيت في حفرة مشتعلة، ووُضعت في سُمّ، وتلاشت بأكملها. ولم أعد أعرف الرغبة 

خت جذورها في الحكمة النبيلة]...[ صورة مصنوعة من القش أو الخشب زَيَّنها فنان وثبُتت أجزاؤها بسلسلة  الجنسية على الإطلاق. ورغبتي رسََّ
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أو بالمسامير، بحيث أصبحت تبدو وكأنها ترقص، هذا ما رأيته. وعندما تزُال السلسلة والمسامير وتوضع في أكوام، تتفكك تلك الصورة إلى مكونات 

مختلفة، فهل لا تزال الصورة تستحق هذا الاسم؟ وبمَ يمكن أن تفُيد هذه الصورة الناس كي يولوها أهمية؟ والجسد هو أشبه بتلك الصورة. ]...[« 

وفجأة، اقتلعت بهيخوني سوبا عينيها وقدمتهما إلى الفاسق قائلةً له: »خذهما، فأنا أعطيك إياهما.« وفجأة تلاشت الإثارة الجنسية من عيني الفاسق. 

وأخذ يعتذر إليها اعتذاراً شديداً، فباركته، وتعهد أنه لن يرتكب مجدداً هذا النوع من الأفعال المشينة. «

Robert Wilkinson )Editor(, “The Buddhist Body: From Object of Desire to Subject of Mindfulness” 

in New Essays in Comparative Aesthetics, New Castle UK, Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp 63-66. الترجمة إلى العربية لليونيسكو

تعليق

إن تصور جسم الإنسان في البوذية، بوصفه مقراً للرغبة، يقوم على التباس معرفي. فإن هذا التصور يستند إلى فعل مُلحّ في الذهن، تؤججه الرغبة 

الجنسية، ويرمي إلى إقامة واقع »مبني« يقوم بدور أداة لإرضاء الرغبة. ويتعين تحليل هذا الواقع المبني أو تفكيكه إلى مكونات مختلفة. ونجد في 

الكتابات البوذية، إضافة إلى »الدمية« أو »الصورة«، العديد من الصور الأخرى التي يسُتعان بها لتسليط الضوء على طبيعة الجسد البشري الذي هو 

دون المرغوب فيه. وفي كتاب »ثيريغاثا«، يوصف الجسد غالباً كشيء كريه الرائحة، وفاسد وقذر. ويشبّه بكيس من الجلد، مليء بجثة، وتتسرب من 

فتحاته مواد قذرة. وهو مقر للدود، وجيفة للطيور، وجثة من عظام يرتبط بعضها ببعض بالأوتار. وهي مليئة باللعاب، والدموع، والغائط، وما إلى 

ذلك.125 ومن المهم الإشارة من ناحية إلى أن هذا النص البوذي يستخدم تشبيهاً بشيء لا يعدو كونه »بديلًا« للشكل البشري، وهو على وجه التحديد 

دمية وصورة. ولا يحمل أي من هذين البديلين أي حقيقة وجودية في حد ذاتها. ومن ناحية أخرى يعُدد النص المكونات »التشريحية« للجسد المادي، 

وهي العظام، والأوتار، واللعاب، والدموع، والغائط. وعلى مستوى آخر، يشير النص أيضاً إلى شكل من أشكال الممارسة الثقافية، المتمثلة في إلقاء 

الجسد في العراء، كي تأكله العقبان وغيرها من الطيور. وهذه الاستراتيجيات الثلاث لوصف الجسد البشري، التي تنكر أولاها أي حقيقة وجودية، 

وتبُين الثانية المكونات الجسدية، وتشير الثالثة إلى ممارسة الدفن المحبطة، تؤدي كلها دور أداة قوية للتذكير بهشاشة الجسد البشري وزواله وإثارته 

للاشمئزاز. وهذه الاستراتيجيات، جنباً إلى جنب مع التأمل في الجثة،126 تبرز تاماً الموقف البوذي من الجسد، الذي يمُثل موقعاً معتاداً للرغبة، يحتاج 

إلى تفكيك لكي يتسنى تحقيق التنزهّ الروحي. ويجري تسليط الضوء على هذه الأبعاد »غير المستحبة« للجسد البشري تسليطاً شديداً لتذكير الممارسين 

بالطبيعة »الحقيقية« للجسد البشري، الذي يُمثل في نهاية المطاف جزءاً لا يتجزأ من عملية التغيير المتواصلة.

وعلى الرغم من أن عمليات الوصف هذه، لا تتضمن، في حد ذاتها، تييزاً بين الجنسين، فإن أعمال بعض الباحثات المدافعات عن قضايا المرأة، قد 

أشارت إلى بعض وجهات النظر الجنسانية في الطريقة التي وصف بها الجسد فيما يتعلق بتجربة التحرر. ومن خلال المقارنة بين الطريقة التي يناقش 

بها الرهبان والراهبات )بهيخو وبهيخوني( في كتاب ثيراغاثا وكتاب ثيريغاثا على التوالي، تشير كاثرين ر. دالكستون إلى أن الرهبان )بهيخو( يصُوّرون 

الجسد القذر والفاسد في هيئة جسد امرأة، بينما تحتفظ الراهبات )بهيخوني( داخلياً بصورة الجسد القذر والفاسد، بحيث يتمثل في أجسادهن.127 

ويقال إن الأفكار المتعلقة بعدم بقاء الجسد وعدم نقائه تنطبق على الرهبان والراهبات على حد سواء. ولئن كان هناك أي فرق حقيقي بين الجنسين 

في هذا الشأن، فهو أن الرهبان ينظرون غالباً، حسبما يقال، إلى جسد المرأة على أنه يثير الرغبات إثارة خطيرة؛ ويندرج هذا 

125  المرجع نفسه، ص19 و86 و87. )الآيات 33 و468 و469 و470 و472(

126  إن التأمل في الجثة يركز التفكير على مختلف مراحل تفكك الجسد لتذكير الممارس بالطبيعة »الحقيقية« لجسده. وهذا أسلوب من الأساليب الجذرية لتنمية الانفصال 

النفسي الذي يمثل موضوعاً إدراكياً.

 127  يرجى الاطلاع على المقارنة المثيرة للاهتمام بين النصين المتعلقين بوصف الجسد البشري في الكتاب التالي: 

 Kathryn R.Blackstone, Women in the Footsteps of the Buddha: Struggle for Liberation in the Therigatha. Surrey, England: Curzon Press,

1998, Chapter III, pp., 59-81
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الشعور في مجال كراهية النساء، التي تنتشر للأسف إلى حد ما في الكتابات البوذية. وعلى العكس من ذلك، لا يقال إنه يوجد لدى الراهبات، في 

الظاهر على الأقل، جاذبية مماثلة تشدهن إلى الرجال.128 ومن المغري تقديم تفسير أبوي لهذا الأمر. فقد يقول أحدهم إن النضال في سبيل التحرر 

بالنسبة إلى المرأة يقع داخل نطاق شؤونها الجنسية الخاصة المتمثلة في جسدها. وفي كتاب ثيريغاثا، رَوَت راهبة )بهيخوني( ماضيها قائلة إنها كانت 

»سكرانة« بمظهرها الخارجي، وشكلها الجميل، والعاملات في خدمتها، وثروتها، وشبابها. وأقرت بأنها كانت تحتقر غيرها من النساء )التي تقل عنها 

من حيث الجمال أو المزايا(. ووصفت نفسها بأنها فاتنة للرجال الحمقى، وبأنها تقف عند بوابة بيت الدعارة، مقارنة نفسها بصياد يترقب فريسته.129 

ثم وضعت جنباً إلى جنب صورة الشابة الجميلة والمغرية، وصورة الراهبة الحليقة الرأس التي ترتدي الثوب الأصفر، وتجلس تحت شجرة في وضع 

تأمل، وقد خلا ذهنها من القلق130. وتشير هاتان الصورتان المتباينتان للصيادة الجميلة التي تترقب فريستها، وللراهبة المحررة، إلى حدوث تحوّل 

في النظرة إلى الذات )كما تم بيان ذلك من خلال وصف امرأة واحدة في صورتين للجسد الأنثوي(، بحيث تم التحول من غرض للرغبة، إلى موضوع 

لصفاء الذهن الخالي من القلق. 

أسئلة

راتك. ي القصة؟ قدم مرب
هل تلوم الفاسق على محاولته الرامية إلى إغراء الراهبة �ف  1

هل تعتقد أن تفكيك “الجمال” يمثل نوعاً من الحكمة؟ ولماذا؟  2

أنشطة بيداغوجية

ــاً إلى جنــب مــع  ي مقتبــل عمرهــا، ثــم ضــع هــذه الصــور جنب
ــر للطــلاب صــور ملكــة جميلــة، أو نجمــة ســينمائية �ف 1  أظَهِ

ي. ة للجســد البــ�ش . واطلــب مــن الطــلاب أن يناقشــوا الطبيعــة المتغــري ف صــور بعــض المســن�ي

ــن  ــب م ــم اطل ــلاب، ث ــة ط ــة أو خمس ــن أربع ــة م ة مؤلف ــري ــات صغ ــلاب إلى مجموع ــم الط اً، فقس ــري ــف كب 2  إن كان الص
الطــلاب أن يناقشــوا مــا إذا كانــوا قــد بــدأوا بالتعاطــف مــع الراهبــة و/أو مــع الفاســق ومــىت ولمــاذا. وبعــد نصــف ســاعة، 
ي 

ت لــدى المجموعــة. و�ف ي أثــري
ف والعواطــف الــىت اطلــب مــن ممثــل عــن كل مجموعــة أن يتحــدث لــكل الصــف عــن المضامــ�ي

ــلاب. ــن الط ــادرة ع ــة الص ــة والعاطفي ــتجابات الفكري ــأن الس ــاً بش ــر نقاش ــة، أثَِ النهاي

 Steven Collins, Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 191. 128  128

See footnote 10 for further reference and comment by Collins.  توجد في الملاحظة 10 إحالات أخرى وتعليقات لكولان.

Therigatha, op. cit., pp. 25-26. )Verse 73( 129

130 المرجع نفسه، ص26 . )الآيتان 75 و76(
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الأخلاقيات الفردية:
خصائص وخفة الجسد والروح

الأشكال السياسية للعيش المشترك III

مقدمة
وُلد بوذاداسا بهيخو )1993-1906( في أسرة صينية في محافظة سوراثاني، في جنوب تايلاند. وتم رسمه راهباً في سن العشرين، واتخذ اسماً يعني 

»الراهب الذي يخدم بوذا«. وتقضي التقاليد بأن يصبح معظم الذكور التايلانديين رهباناً لفترة قصيرة على الأقل، في إطار أحد الطقوس العابرة. وأسس 

بوذاداسا في عام 1932 سوان موخ »حديقة التحرير«، وهو دير يقع في الغابة على بعد نحو 300 ميل عن بانكوك جنوباً. وخلال عدة عقود، أصبح 

سوان موخ مركزاً شعبياً للتأمل وللدراسات البوذية الموجهة إلى التايلانديين والأجانب. أما كتبه العديدة القائمة على مواعظه وكتاباته، فقد ترجمت 

إلى العديد من اللغات.

وكان بوذاداسا ناقداً للمعتقدات الخرافية، وللمادية، والنزعة العسكرية، وأعاد من هذا المنطلق إحياء البوذية التي يتبعها نحو 95٪ من السكان 

التايلاندية  البوذية  الثقافة  إلى  الأديان  بين  ومشتركة  وعالمية،  عقلانية،  إمكانيات  للبوذية  تفسيره  وإعادة  بوذاداسا  تعاليم  وقدمت  التايلانديين. 

المحافظة على التقاليد.

التي أمضاها  الذاتية للسنوات العشر الأولى  الكتاب الصغير المعنون »دير سوان موخ في سنواته العشر الأولى« سرداً من نوع السيرة  ويمثل هذا 

بوذاداسا في مساعيه الرامية إلى إنشاء ديره الواقع في الغابة. وهو مكتوب في شكل نص نثري جميل جداً باللغة التايلاندية، وهو سهل القراءة وعميق 

في مدلولاته الروحية. والمقتطف المعروض هنا مستمد من الترجمة الإنجليزية.

نص: دير سوان موخ في سنواته العشر الأولى، بوذاداسا بهيخو

»تثل الممتلكات أو الأملاك موضوعاً آخر للدراسة. فعندما جئت للمرة الأولى للإقامة في سوان موخ، لم يكن لدي من الممتلكات سوى 

وعاء لجمع الصدقات، له غطاء نحاسي يمكن أن يستخدم أيضاً كإناء للشرب، وسطل صغير لجلب الماء من الآبار، وما يلزم من الجلابيب، ومصباح 

يعمل بزيت جوز الهند ومصنوع من قدح للشرب، وكان يستخدم للإنارة اليومية أمام صورة بوذا. وكان بإمكاني أن أخرج إلى أي مكان في أي وقت 

دون إغلاق الباب أو قفله، ودون أن أخبر بذلك أحداً لأنني كنت وحدي. وكان بإمكاني أن أعود في أي وقت دون الحاجة إلى القلق بشأن أي شيء. 

لم يكن هناك أي شيء أشُرف عليه أو أرعاه، ولم أكن مسؤولاً عن أي شيء ولا عن أي أحد. وكنت أشعر بأنني صغير جداً وحر كالطائر. وكان تفكيري 

صافياً، حتى إنني كنت أستطيع ألا أفكر في شيء. ولم يكن هناك سوى خفة الذهن، التي كان يصعب وصفها ولكنها كانت مستحبة دائماً وغير مملة 

على الإطلاق، وكانت أشبه بشرب ماء بارد جداً. ومنذ اليوم الذي ولدت فيه، لم أشعر قط بهذه الدرجة من الخفة – وكأن جسمي لم يكن موجوداً 

على الإطلاق – إلا عندما جئت للدراسة بهذه الطريقة.

1
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وبذلك كان الرضا الذي شعرت به في ذلك الوقت عظيماً إلى حد يلغي قلقي بشأن المستقبل. وكنت واثقاً بأنني أستطيع أن أجد السعادة أو الرضا 

عن نفسي من دون الاضطرار إلى التعامل مع أي شخص، أو طلب خدمة من أي أحد. وبلغ بي الأمر حتى أن اعتقدت أنني أستطيع العيش بمفردي 

في هذا العالم، أو أن أبقى لوحدي من دون الاتصال بأي أحد، شأني شأن ممارسي اليوغا الذين يعيشون في جبال الهملايا ... 

ولا يحدث انعدام الارتباط لأنه لا يوجد أي شيء نرتبط به فحسب، بل يحدث أيضاً لأننا لا نرتبط بأي شيء نملكه. فهل كان من الممكن، إذن، أن أملك 

عدداً قليلاً من الأشياء، أي ما يكفي لفعل الخير للبشرية جمعاء، ولكن من دون إثقال كاهلي بالارتباط؟ وهذا هو السؤال الذي حاولت الإجابة عنه.

وعندما خطرت ببالي هذه الفكرة الصعبة، نشأت لدي تلقائياً شجاعة ومتعة تحمل مسؤولية شيء ملزم. وراودني شعور بألا أتخلى عن السعادة 

الجديدة التي حصلتُ عليها، ولكن راودني شعور آخر يحاول إفساد الشعور الأول بحيث لا أفقد أياً منهما. وأخيراً، 

تكنت من الإبقاء على كلا الشعورين. وتسنى ذلك لأنني كنت قد عشت تجربة تذوق التجرد الكامل من 

الممتلكات، الذي منحني معرفة هامة، وعرفت كيف أتخلى عن تلك الممتلكات التي أضيفت حديثاً 

إلى القائمة القديمة. وكان ذلك مختلفاً عما عشته عندما لم أكن أعرف كيف التخلي عن الأشياء، 

وإنما كنت أعرف فقط كيف أتسك بتلك الأشياء.

ولكن في الواقع ينبغي التسليم بأن البقاء لوحدي، من دون المشاركة في الإحسان للآخرين، 

متأصل  دَينْ  البشر،  نحن  ذمتنا،  يكون في  أن  المرجح  من  ولكن  السعادة.  من  المزيد  يجلب 

بصورة طبيعية: فعلى سبيل المثال، لقد أصبحنا على ما نحن عليه في يومنا هذا بفضل تضحية 

من  يكفي  ما  بعضنا  لدى  يكون  أن  الطبيعي  فمن  ولذا  أجدادنا.  قدمها  التي  الذات  نكران 

الشجاعة للتضحية بمصلحتهم الخاصة من أجل إفادة الآخرين.

ولكن ثمة مشكلة يجب علينا حلها، وهي أن نعرف كيف يمكننا أن نكون سامريين طيبين من دون أن 

نتحمل قدراً كبيراً جداً من الخسائر. ويمكنني أن أقدم إجابة هنا مؤكداً لكم أنه لا يوجد سبيل آخر لذلك سوى 

الذهاب إلى الخارج للعيش وحيداً بلا أي ممتلكات لفترة من الزمن. وهذا الأمر سيساعدكم في نهاية المطاف في 

العثور على الحل وفي اكتساب القدرة الروحية التي تكنكم من حل المشكلات الشديدة الصعوبة بنجاح ]...[.«

Buddhadasa Bhikkhu, The First Ten Years of Suan Mokh (Garden of Liberation),

translation by Mongkol Dejnakarintra,Bangkok, Dhammadana Foundation, 1990, pp.15-18. 

الترجمة العربية لليونيسكو 
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III

تعليق

تحتل مسألة الملكية حيزاً كبيراً في الحياة المعاصرة. فنحن نساوي )تقريباً( ما نملك، كما يقول المثل. ويتعين علينا أن »نحصل على الأشياء« لتأمين بقائنا 

ونجاحنا. فأهم علامة تدل على النجاح هي الثروة، أي امتلاك أقصى ما يمكن من الممتلكات النوعية والكمية. وعلى عكس ذلك، يدعونا بوذاداسا هنا 

إلى رحلة في الاتجاه المعاكس. فهو يعيش تجربة »امتلاك« لا شيء )تقريباً( وتجربة الفرح الناجم عن »خفة القلب«. وهو يتأمل حتى فكرة العيش 

ينْ الذي يقع على عاتقنا، نتيجة للتضحية التي قدمها أجدادنا، وتعاطفه مع  وحيداً بلا امتلاك أي شيء خلال ما تبقى من حياته. أما إحساسه بالدَّ

سائر البشر، يدفعانه إلى التفكير في ما يمكن أن يكون التوازن الملائم بين الرغبة في الحياة في عزلة تامة، والرغبة في مساعدة الآخرين. وإنه يجد في 

نهاية المطاف توازنه. والأمر المثير للاهتمام، هنا، هو أنه يقترح علينا جميعاً أن نعيش تجربة الامتلاك أقل فأقل، إلى أن نصل ربما، إلى حد عدم امتلاك 

أي شيء على الإطلاق، باعتبار ذلك شرطاً لمساعدتنا في العثور على التوازن الخاص بنا. والكلمة الجوهرية في هذا الصدد هي »فرحة الخفة« عندما 

لا نمتلك أي شيء. وهذه الفرحة هي شهادة تجريبية تسلط الضوء على تأملنا الذاتي في مسألة »الكم« الذي نحتاج إلى امتلاكه للحصول على حياة 

جيدة. وهل نحتاج جميعاً إلى أن نصبح من أصحاب المليارات للإحساس بالنجاح والأمان؟ يقدم هذا المقطع الصغير من كتاب بوذاداسا »معتكفاً« 

جيداً للتفكير في المسألة الكبيرة المتعلقة بالممتلكات والحياة الجيدة. 

أسئلة

طــلاق أن نحــاول تقليــل مــا نملــك عوضــاً  ي هــذا العالــم الــذي تســوده الرأســمالية، هــل تعتقــد أن مــن المعقــول عــلى الإ
1  �ف

ــباب. ــدّم الأس ــا؟ قَ ــادة ممتلكاتن ــن زي ع

ي رأيك أفضل وأسوء نتائج امتلاك أقل ما يمكن من الأشياء؟
ما هي �ف  2

أنشطة بيداغوجية

ف  ي ســبيل بلــوغ » التــوازن الصحيــح بــ�ي
حُ Buddhadasa Bhikkhu ســلوكه �ف   ارســم مخططــا يمثــل مســار الحيــاة الــذي يقــرت

ي هــذا المســار 
« . ناقــش ملاءمــة وإمــكان النخــراط �ف قبــال عــلى مســاعدة الغــري ي الخلــوة التامــة ورغبــة الإ

رغبــة العيــش �ف
داخــل مجتمعــك.
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أخلاقيات الرن الكونفوشيوسية:2
الشعور بالعلاقة الشخصية والأسرية

الأشكال السياسية للعيش المشترك

مقدمة
بأن  الادعاء  إلى  حتى  الباحثين  بعض  ويذهب  الصينيين.  لدى  والعيش  التفكير  طريقة  تطوير  في  كبيراً  تأثيراً  الكونفوشيوسية  الفلسفة  أثرت  لقد 

الكونفوشيوسية تكمن وراء نمو الصين الاقتصادي المذهل في الفترة الأخيرة.

قام بعض تلامذة كونفوشيوس )479-551 قبل الميلاد(، مؤسس الكونفوشيوسية، بجمع تعاليمه في كتاب »المختارات« الذي يجري فيه التشديد 

على تنمية الذات وتحقيق الانسجام في المجتمع، بوصفهما عقيدتيه الرئيسيتين. ويتضمن الكتاب دفاعاً عن الفكرة القائلة بأن السبيل الوحيد المتاح 

أمام الكائنات البشرية لتحيقق »الرن« )أي الإنسانية( يتمثل في تنمية ذواتهم من خلال علاقاتهم مع الآخرين، ومن خلال الاضطلاع بمسؤولياتهم 

في الأسرة والمجتمع.

ويمثل مفهوم »الرن« 仁 المثل الأعلى الكونفوشيوسي للحياة البشرية. ويتألف رسم مفهوم »الرن« من رمزين صينيين هما: 

»الشخص 人« و»العدد اثنان 二«   . ولذا فإن الشخص الكونفوشيوسي هو شخص علاقي لأن تحقيق »الرن« وترسيخه 

يمران عبر العلاقات البشرية. ووفقاً للعبارة المختصرة التي قالها الباحث الكونفوشيوسي هربرت فنغاريت الفيلسوف الأمريكي: 

»يرى كونفوشيوس أنه لا وجود للكائنات البشرية إلا بوجود كائنين بشريين على الأقل«.131 

وتثل الطريقة الكونفوشيوسية )طاو( وسيلة ليصبح المرء في حالة »الرن« . وهي ليست فضيلة محددة )فهي تترجم تقليدياً 

بكلمة »الخير« أو »الطيبة«(، بل إنها سمة شخصية واسعة وشاملة تضم جميع الفضائل الشخصية. وهي تجسد إتام تنمية 

الإنسان. ولذا، يمكن ترجمة مفهوم »الرن« بعبارات مثل »إنسانية« أو »طيبة القلب البشري« أو »الرجولة في أحسن أحوالها« أو 

»شخص أو سلوك مرجعي«. وتشير الترجمة الأخيرة إلى طريقة التدريس الكونفوشيوسية، أي التدريس من خلال المثل الصالح. 

ففي المجتمع الكونفوشيوسي، يمثل الشخص البارع مرجعاً لأنه يكون بمثابة نموذج للأسرة أو الجماعة أو المجتمع. ويطلق عليه 

عادة اسم »جونزي« الذي يترجم عادة بعبارة »الرجل الراقي«. ويمكن أن يترجم أيضاً بعبارة »الشخص المثالي«. فعلى سبيل 

المثال، ينبغي أن يكون الأب »جونزياً«، أي شخصاً مثالياً لابنه، وينبغي أن يكون الحاكم شخصاً مثالياً لوزرائه ، وهلم جرا.

ويعتقد كونفوشيوس أن تنمية »الرن« )الإنسانية( متجذرة في العلاقات الأسرية. فالشعور الأسري – »شياو« 孝يؤدي دوراً 

 老« :من عنصرين هما 孝 »مركزياً في العقيدة الكونفوشيوسية المتمثلة في التوصل إلى حالة »الرن«. ويتألف رمز »شياو

المسن« و»子 الشاب«. وفي قاموس اللغة الصينية القديمة، يعني رمز »شياو« »الشخص الذي يخدم والديه خدمة جيدة«.132 

، يلاحظ أن »العكاز« الذي يرتكز عليه المسن قد استعُيض عنه برسم  وإذا قورن رمز »لاو«  )المسن( برمز »شياو« 

Fingarette, Herbert, “The Music of Humanity in the Conversations of Confucius,” Journal of Chinese Philosophy, vol. 10 , 1983, p. 217. 131

 Xu Shen,  Shuowei jiezi, Shanghai, Shanghai Guji chubanshe, 1981, p. 398. 132

III
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طفل يرمز إلى جيل الشباب. وعلى الرغم من أن رمز »شياو« يترجم تقليدياً بمعنى »طاعة الوالدين«، فإن معانيه تشمل ما يلي : تبجيل الأسرة، 

والمسؤولية الأسرية، والشعور الأسري – أي كل ما يدل على مسؤولية الأبناء واحترامهم لوالديهم - والاهتمام الحقيقي، والتأهب للخدمة،  والقلب 

المبتهج بخدمة الأسرة.

ويجري تدريس الكونفوشيوسية من خلال المثل الصالح والمحاكاة. ومن الجدير بالذكر أن الرمز الصيني للدلالة على »التعليم«教 يلُفظ »جياو«، 

وهو مؤلف من الجذر »شياو« والجذر 攴 الذي يعني »الغصن«. ويعرَّف في نفس القاموس القديم بأنه »ما يتجاوز حالة البذار ولم يبلغ حالة 

. أما رمز »جياو« )التعليم( فلا يشدد 
 
المحاكاة الكاملة«133. ويمثل الرمز صورة المسن )الأب( وهو يمسك بغصن لتأديب الطفل )جيل الشباب(

فقط على مركزية الأسرة في التعليم، بل يشدد أيضاً على دور المثل الصالح الذي يضطلع به الأب. أما الهيكل التعليمي فيمكن وصفه على النحو التالي: 

يحقق الفرد »الرن« من خلال محاكاة الشخص المسن، لأن المسن، أي الشخص المثالي، يعلمّ »الرن« من خلال الشعور الأسري الحقيقي واحترام الأسرة. 
كما يرد في الفصل الأول من كتاب »شياو« الكلاسيكي: »يمثل رمز »شياو« جذر التميُّز/الفضيلة )»طي«( ومكان نشأة التعليم )»جياو«( ذاته. «134

نص: مختارات، كونفوشيوس

من النادر أن نجد عند شخص لديه حس »الشياو« 孝 )تبجيل الأسرة( و»طي« 弟 )الاحترام الأخوي( ميلاً إلى تحدي السلطة. ولم   

يسُمع عن أولئك الذين ليس لديهم ميل إلى تحدي السلطة أنهم حرصوا على الشروع في ترد. فإن »الجونزي« 君子 )الأشخاص المثاليون( يركزون 

جهودهم على الجذر، لأن رسوخ الجذر في الأرض يتيح نمو »الطاو« 道 )الطريقة(. وفيما يخص تبجيل الأسرة والاحترام الأخوي ، هذا الجذر هو، 

على ما أظن، جذر »الرن« 仁 )السلوك البارع(. 

Roger T. Ames and Henry Rosemont )trans.(, The Analects of Confucius: a Philosophical Translation. 

New York: Ballantine Books, 1998, p. 71 الترجمة العربية لليونيسكو

تعليق

و»طاو«. و»جونزي«  و»رن«  »شياو«  وهي:  باختصار،  مناقشتها  تت  التي  الهامة  الكونفوشيوسية  المفاهيم  كل  على  الفقرة  هذه   تشتمل 

»من النادر أن نجد عند شخص لديه حس »الشياو« 孝 )تبجيل الأسرة( و»طي« 弟 )الاحترام الأخوي( ميلاً إلى تحدي السلطة. ولم يسُمع عن 

أولئك الذين ليس لديهم ميل إلى تحدي السلطة أنهم حرصوا على الشروع في ترد. « تشير هاتان الجملتان إلى أهمية الأسرة ومغزاها بوصفها قيمة 

من قيم التقاليد الصينية/الكونفوشيوسية. وبمزيد من الدقة، تثل قيمة الأسرة – »شياو« )تبجيل الأسرة( و»طي« )الاحترام الأخوي( الأساس الفعلي 

للأخلاقيات الكونفوشيوسية. وتعد تنمية »الشياو« أساسية لإقامة النظام الاجتماعي والسياسي الملائم. وتثل الكونفوشيوسية التقليدية نظاماً أخلاقياً 

قائماً على الدور المركزي للأسرة. ويرى كونفوشيوس أن العلاقات داخل الأسرة – بين الأب وابنه وبين الأخ الأكبر والأخ الأصغر، وبين الزوج والزوجة 

– القائمة على الشعور الأسري الحقيقي تعد صورة مجازية ينُطلق منها لإقامة مجتمع منسجم صغير أو كبير. ويعُتقد أنه إذا بنينا شعوراً أسرياً 

ينطوي على مفهومَيْ »شياو« و»طي«، فيتسنى لنا بطبيعة الحال نقل الشعور ذاته إلى أسرتنا الكبيرة، أي إلى أمتنا، التي تسمى حرفياً أسرة وطنية 

.)國家 »غووجيا«(

ولذا يمكننا أن نرى في الطريقة الكونفوشيوسية )»طاو«(، واستراتيجيتها الاجتماعية والسياسية، مبدأً يتمثل في »الحكم بواسطة الشعور الأسري«. 

ويعبرَّ عن هذا المبدأ في الجمل التالية: »يركز »الجونزي« 君子 )أي الأشخاص المثاليون( جهودهم على الجذر، لأن رسوخ الجذر في الأرض يتيح نمو 

»الطاو« 道 )الطريقة(. وفيما يخص تبجيل الأسرة والاحترام الأخوي ، هذا الجذر هو، على ما أظن، جذر »الرن« 仁 )السلوك البارع(. »والشخص 

الذي يمارس التنمية الذاتية من خلال طريقة ) طاو ( »الرن« المتجذرة في »الشياو« )تبجيل الأسرة( يصبح بمثابة »جونزي« )الشخص المثالي(، ويحقق

Xu Shen, op. cit., p. 127. 133

 Xiaojing孝經, cited in The Chinese Classic of Family Reverence: A Philosophical Translation of The Xiaojing, Henry Rosemont Jr. and Roger 134

Ames )trans.(, Honolulu, University of Hawaii Press, 2009, p. 105.
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بالتالي سلطته في تنظيم أسرته، ثم ينظم المجتمع المحلي الأكبر من الأسرة، ثم يحكم الدولة الكبيرة، ثم يقوم بإحلال السلام في العالم. وإضافة إلى ذلك، 

يؤدي »الحكم من خلال الشياو« إلى نشر طريقة »الشياو«.

وينطوي ذلك على التعبير عن الولاء )تشونغ 忠(، ولكن الولاء ليس »الطاعة العمياء«. فالشخص الذي استوعب الولاء استيعاباً كاملاً لا يخاف من 

الكونفوشيوسية. ويتجلى »الشياو« تجلياً صادقاً في طريقة ممارسي  ابتعد عن طريقة »طاو«  الذي  الحاكم  الوالدين، أو على  الاحتجاج على أحد 

»للحكم من خلال  الأهمية  البالغ  الأساس  أعلاه دون خوف. وهم  الوارد  المعتقد  انتهاك  تصحيح  تصميمهم على  ورزانتهم، وفي  الكونفوشيوسية 

الشياو«. وإن المثلين الأعليين »رن« و»شياو« يتردد صداهما في الوقائع الاجتماعية والسياسية المعاصرة. ولا يمثل »الشياو« القاعدة الأساسية للأسرة 

فقط، بل للمجتمع المحلي الأوسع أيضاً. ويعد »الشياو«، في جميع جوانبه )الرعاية والولاء والتبجيل والاعتراض(، أمراً حيوياً للمجتمع البشري، بل 

يتخطى بطبيعة الحال حدود التزامات المرء تجاه أسرته المباشرة، بحيث يمتد إلى المجتمع ككل. فبما أن المرء لا يسمح بأن يجوع الوالدان أو الأطفال، 

فإنه يحمل هذا الشعور إلى الفقراء والجياع في وسطه. ويشمل وعد الحب والأمن جميع البشر.

أسـئـلـــة

جم مفهوم »الرن« بعبارة »السلوك/الشخص المرجعي«؟ لماذا يرت  1

هل يمكن أن يؤدي التشديد على القيم العائلية إلى التقليل من الحرية الفردية؟  2

اضات صحيحة؟ ي تعزيز مبدأ »تبجيل الأسرة«؟ هل هذه الفرت
ي يستند إليها كونفوشيوس �ف

اضات الىت ما هي الفرت  3

ة؟ كيف يمكننا توسيع نطاق »الشياو« بحيث يتخطى حدود الأسرة المباسرش  4
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مقدمة
يشدد كتاب »الطاوطجنغ«، الذي ينسب إلى لاو زي )نحو 470-600(، على أصل للعالم مكتنف بالأسرار ومتواصل الإنتاج إلى ما لا نهاية، وهو »الطاو« 

الكوني الذي يعجز اللسان عن وصفه. وينُتج »الطاو« المكتنف بالأسرار كل العالم، وهو يعمل كآلية متواصلة تنسجم فيها العناصر، وتتكافل وتترابط 

فيما بينها. وخلافاً للفكر الكونفوشيوسي التقليدي الذي يركز على الكائن البشري العلاقي في سياقه الاجتماعي والسياسي، يقدم المفكرون »الطاويون« 

التقليديون وجهة نظر مختلفة لرؤية هذا الكائن البشري العلاقي في سياقيه الطبيعي والكوني. ولا يمثل العالم الطبيعي جهة متعاونة، ومشاركة في 

الخلق تبني كوناً منسجماً، بل يقدم، أيضاً، الحكمة إلى البشر لإقامة مجتمع منسجم ومتماسك عضوياً.

وتوزع الأخلاقيات »الطاوية« المراتب عموماً بين العالم البشري وبيئته، وتعترف في المقابل بأن الكون كلٌّ لا يمكن فصل عناصره بعضها عن بعض. 

ويمكن أن يسُتخدم النظام الإيكولوجي الطبيعي التلقائي نموذجاً يفيد البشر في إعادة التفكير في العلاقة المنسجمة والحقيقية مع بيئتهم، وإعادة بناء 

هذه العلاقة. وتكمن قوة »الطاو« المكتنف بالأسرار في توليد كل الأشياء في الكون، وتغذيتها، ودفعها نحو الكمال وفقاً لطبيعتها بلا أي فعل قسري.

ويمثل مفهوم »العمل الذاتي« )»زيران«( عنصراً أساسياً لفهم الفلسفة »الطاوية«، ويتمثل هذا المفهوم في ترك الأشياء على طبيعتها التلقائية. ويعبر 

عن فكرة احترام كل نوع من الأشياء وطبيعة كل كائن، وتفرُّده، وإسهامه في تحقيق الانسجام في العالم. وتشير »الطاويةّ« إلى أن كل شيء في العالم 

يتبع طريقه الطبيعي لاستكمال قوته. والحفاظ على الطبيعة يعني الحفاظ على تفرُّد كل كائن، وهو أمر أساسي لتحقيق تنمية مستدامة تتسم 

بالترابط العضوي والانسجام. وإن الميل الطبيعي للفرد نحو تنميته الذاتية يمثل أيضاً إسهامه الفريد في بيئتيه الاجتماعية والطبيعية. وانطلاقاً من 

هذه الفلسفة، تتمثل طريقة الحكم المثالية في احترام قدرات كل فرد، والامتناع عن التحكم بها على الإطلاق. ولذا فإن الحكيم »الطاوي«، أي الشخص 

الذي يتبع فضيلة »الطاو« المكتنف بالأسرار، يتلقى نفس قوة »الطاو« المكتنف بالأسرار، ويحكم العالم بطريقة طبيعية ومنسجمة. ومن ثمَ فإن 

المفهوم المركزي للفكر السياسي الذي ينادى به في كتاب »طاوطجنغ« يسمى »وُواي« )الأعمال غير القسرية( ويقضي بأن يتبع الحكيم طبيعة الأشياء. 

ويجري التعبير عن الفضيلة المميزة تعبيراً جيداً من خلال صورة الماء المجازية الواردة في الفصل 66:

الحكم الطاوي والتواضع والقوة اللينة

الأشكال السياسية للعيش المشترك III
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نص: كتاب طاوطجِنغ، الفصل 66

نهر اليانغ-تسي والمحيط: كيف يتسنى لهما أن يكونا ملكين على مئات التيارات المائية؟ يتسنى   

التيارات  أن يكونا ملكين على مئات  المنخفض، وهذا ما يمكّنهما من  يتميزان بموقعهما  لهما ذلك لأنهما 

المائية.

وهكذا، إذا كنت تود الارتقاء إلى مرتبة عالية فوق الشعب، فيجب أن تضع نفسك في القاع.

وإذا كنت تود أن تخرج أمام الناس، فيجب أن تضع نفسك في الموقع الأخير.

وهكذا فإن الحكيم يقف في الأعلى، ولكن الشعب لا يدُفع إلى الأسفل.

وهو يقف في الجبهة، ولكن لا يتعرض الشعب للأذى.

وهكذا يبتهج العالم في الثناء عليه، بلا كلل ولا ملل.

وبفضل عدم ميله إلى التنازع

لا أحد في العالم يستطيع أن ينازعه«.

Michael Lafague, The Tao of the Tao Te Ching: A Translation and Commentary,
New York, State University of New York Press, 1992. الترجمة العربية لليونيسكو.

الحكم الطاوي والتواضع والقوة اللينة

الأشكال السياسية للعيش المشترك
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III

تعليق

إن الفهم التقليدي لدور الإنسان في هذا العالم هو أنه يهيمن على العالم، وكان هذا الاعتقاد سائداً لدى الأجيال المتعاقبة. بيد أن »الطاويين« يشددون 

على الدور المتواضع والحاضن الذي يضطلع به القائد، حاكم العالم، في علاقته مع الكائنات البشرية الأخرى، والجماعة، والمجتمع، والعالم الثقافي، 

جنباً إلى جنب مع البيئة الطبيعية ومواردها.

وإن السلوك الشبيه بالماء لا يتمثل في السعي إلى »بلوغ القمة أو المقدمة«، أو إلى السيطرة، أو إلى احتلال مرتبة أعلى من مرتبة الآخرين، بل إنه 

يضع المرء في موقع متواضع يرعى فيه ويحترم كل مظاهر التفرُّد لدى الآخرين، مع التحلي بصفة المحبة الحاضنة الشبيهة بمحبة الأم. وإذا استطاع 

البشر اعتماد وجهة النظر »الطاويةّ«، فإن الموقف الطموح الذي يحث صاحبه على السعي إلى احتلال موقع سيد الكون، مع الإساءة حتى إلى العالم 

ل وفقاً لوجهة نظر سليمة ومنسجمة فيما يتعلق بموقع الإنسان الفعلي في الكون. الطبيعي، سيعدَّ

وفضلاً عن ذلك، يوحي كتاب »الطاوطجِنغ« بأن قوة الحاكم الحقيقية تكمن في »انخفاضه« التواضعي الشبيه بالماء، إذ إنه يضع نفسه خلف الحاكم، 

وفي مرتبة أدنى من مرتبته. وتتمثل قوة الماء اللينة في صفة التواضع والانخفاض التي تجعله قوياً إلى هذا الحد، وهذه هي قوة سيد العالم المتمثلة 

في رؤية كل شيء على أنه مساو الأشياء الأخرى وفريد وفقاً   لطبيعته.

وتصاحب الليونة والضعف الحياة نحو الطاقة الكاملة. أما الصلابة والقوة الشديدة فيمثلان إشارة تدل على الموت. ويقدّر »الطاويوّن« ويبرزون، 

من خلال قوة الماء اللينة، حاجة البشر إلى إعادة التفكير في علاقاتهم مع كل أنواع »الآخرين« الذين يشاركوننا كوكبنا، وإعادة بناء هذه العلاقات. 

وتشير وجهة النظر »الطاويةّ« إلى طريقة متواضعة وعضوية للنظر إلى فن الحكم.

أما الرموز الصينية التصويرية التي تدل على الماء )»شووي«( فتبدو على الشكل التالي: 

أسـئـلـــة

ي »الطاويةّ«؟
ي يتسم بها الماء بالنسبة إلى القائد المثالىي �ف

ما الذي تعنيه صفة »النخفاض« الىت  1

كيف يمكننا أن ندرك مفهوم »وُواي« )الأعمال غري الق�ية(؟  2

ماذا يفعل المرء عندما يجعل أحد الأشخاص نفسه شبيها بالماء؟  3

ي يمكن أن تقدمها من تجربتك الشخصية عن »القوة اللينة«؟
ما هي الأمثلة الىت  4
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مقدمة
يعتبر الكتيبّ الذي كتبه غاندي بعنوان هند سواراج، أي القاعدة المحلية الهندية، عمله النظري المنهجي الوحيد. ويضم هند سواراج أقل من 100 

صفحة، ويتألف من عشرين فصلاً قصيراً، وقد صيغ على شكل حوار بين غاندي، الذي يسمى »المحرر«، ومحاوره الذي يعُرف باسم »القارئ«. وقد 

كتبه غاندي في غضون عشرة أيام بين 13 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 1909، خلال رحلته من لندن إلى دوربان، حيث كان يعيش في تلك الأيام. وثمة 

إقرار عام بأن السياق المباشر لكتابة هذا الكتيبّ كان اللقاء بين غاندي والفوضويين الهنود في إنجلترا الذين كانوا يقدسون العنف. وكان غاندي 

يؤمن بأن العنف كان النتيجة الحتمية للقيم التي ترتكز عليها الحضارة الحديثة، لأن السعي وراء المصلحة الذاتية يوضع في مركز 

وجودنا. وهو يسعى إلى التصدي لذلك من خلال ترويج رؤية بديلة للعالم تشتمل على ثلاثة مبادئ ثابتة ودائمة، ألا 

وهي: )1( السواراج الحقيقي، أي القاعدة الذاتية أو السيطرة الذاتية؛ )2(  طريقة اكتساب »ساتياغراها«، أي 

قوة الروح أو قوة الحب؛ )3( »سواديشي« )الاقتصاد المحلي( بأكمله. وبالنسبة إلى غاندي، تقع على عاتق 

كل منا »الدهارميك«، أي المسؤولية الكونية المتمثلة في السعي إلى الحقيقة )»سات«(، وهي أوَْلى من 

منح الحظوة السياسية أو حجبها. وتتطلب »الدهارما« عملاً متفانياً يؤدى بلا سعي إلى الحصول على 

المكافآت )»أناساكتيوغا«(، وتدل الشجاعة – الروحية والجسدية والنفسية – على نكران الذات.

أما كلمة »سات« فتدل في أصلها على شيء يتجاوز الحقيقة إلى حد بعيد، إذ إنها تسُتخدم بمعنى 

الواقع، أو الخير، أو العمل الجدير بالثناء، أو التضحية، أو التكفير عن الذنب، أو الهدية. وسواء 

أكان المقصود تقدمةً أم هدية، فإن أي طقس يمارس بلا إيمان يسمى »أسات«. وبما أن الحقيقة 

هي الشيء الوحيد الموجود والحقيقي، فيجب أن تكون هدفنا النهائي في الحياة. والطريق 

للوصول إلى الحقيقة هو »أهيمسا« )اللاعنف(. وليس »أهيمسا« مجرد حالة سلبية تقوم على 

تفادي الضرر، وإنما هو حالة إيجابية من الحب ومن فعل الخير حتى مع فاعل الشر.

فهو  »ساتياغراها«.  المتعلقة بمفهوم  غاندي  آراء  لفهم  الفلسفية  الأسس  إلى هذه  الاستناد  ويجب 

يستخدم في النص التالي »المقاومة السلبية« و»ساتياغراها« بوصفهما مترادفين. ويوضح في وقت لاحق 

أن عقيدة »ساتياغراها« تختلف عن المقاومة السلبية لأن هذه الأخيرة تتسامح مع استخدام العنف.

قوة الروح والسيطرة الذاتية والمقاومة السلبية في السياسة

الأشكال السياسية للعيش المشترك III
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نص: هند سواراج135،  مُهاندْاس غاندي

تثل المقاومة السلبية طريقة لضمان الحقوق من خلال المعاناة الشخصية؛ وهي على نقيض المقاومة بالسلاح. فعندما أرفض القيام بشيء   

يتنافى مع ما يمليه علّي ضميري، أستخدم قوة الروح. فلنفترض، على سبيل المثال، أن الحكومة القائمة أصدرت قانوناً ينطبق علّي، وأنا لا أحبذه، فإن 

استخدمت العنف، وأجبرت الحكومة على إبطال القانون، فإنني أكون قد استخدمت ما يمكن أن يسمى قوة الجسد. أما إذا رفضت الامتثال للقانون، 

وقبلت بتحمل العقوبة المترتبة على مخالفته، فإنني أكون قد استخدمت قوة الروح. وينطوي ذلك على التضحية بالذات. ]...[ لا أحد يمكنه الادعاء 

بأن ما يقوم به هو الحق المطلق، أو بأن هذا الأمر هو أمر خاطئ لأنه يعتقد ذلك، بل لأن الأمر خاطئ في نظره طالما استمر حكمه الإرادي عليه 

بأنه كذلك. ولذا فإنه يرى أنه يتعين عليه ألا يفعل ما يعرف أنه خاطئ، ويتحمل النتيجة أياً كانت. وهذا هو مفتاح استخدام قوة الروح. ]...[

والمعنى الحقيقي للقول الذي يفيد بأننا أمة تتقيد بالقوانين هو أننا مقاومون سلبيون. فعندما لا نحبذ بعض القوانين، لا نحطم رؤوس واضعي 

القوانين، وإنما نتحمل الأمر ولا نخضع للقوانين ]...[

وحتى الحكومة لا تتوقع منا أي شيء من هذا القبيل. فإن مسؤوليها لا يقولون لنا: »يجب عليكم أن تفعلوا كذا أو كذا.« وإنما يقولون لنا: »إن لم 

تفعلوا ذلك، فإننا سنعاقبكم.« ونحن نتواضع إلى حد يجعلنا نتخيل أن واجبنا وديننا يمليان علينا أن نفعل ما تنص عليه القوانين. وإذا أدرك المرء 

فقط أن من الجبن الخضوع للقوانين غير العادلة، فما من طغيان يستطيع أن يستعبده. وهذا هو مفتاح القاعدة الذاتية أو القاعدة المحلية.

ويمثل الاعتقاد بأن قانون الأغلبية يلزم الأقلية أمراً خرافياً وغير صالح، إذ يمكن تقديم العديد من الأمثلة التي يتبين فيها أن بعض قوانين الأغلبية 

خاطئة وأن قوانين الأقلية صائبة ]...[ فهل ما يقتضي شجاعةً هو تحويل الآخرين إلى أشلاء من خلف مدفع، أم الاقتراب من المدفع بوجه باسِمٍ 

والتحول إلى أشلاء؟ ومن هو المحارب الحقيقي: أهو الذي يعتبر الموت دائماً صديقاً حميماً أم الذي يتحكم بموت الآخرين؟ ]...[

والمقاومة السلبية سيف ذو حدين يمكن استخدامه بأي طريقة؛ فهو يحفظ من يستخدمه ومن يسُتخدم ضده. ويمكنه أن يحقق نتائج كبيرة بدون 

إسالة نقطة دم. وهو لا يصدأ أبداً ولا يمكن أن يسُرق. ]...[ وسيف المقاومة السلبية لا يحتاج إلى غمد. ]...[

وبعد التجارب التي مرت بي، خلال فترة طويلة، يبدو لي أنه يتعين على الذين يريدون أن يصبحوا مقاومين سلبيين لخدمة البلد أن يتقيدوا بالعفة 

التامة، ويعتمدوا الفقر، ويتبعوا الحقيقة، وينموا الشجاعة.

ولقد وُصفَتْ المقاومة السلبية خلال مناقشتنا بأنها قوة الحقيقة. ولذا لا بد من اتبّاع الحقيقة أياً كان الثمن. «

Mohandas K. Gandhi, Indian Home Rule or Hind Swaraj, 
.Ahmedabad, India, Navajivan Publishing House, 1938, pp.55-59 الترجمة العربية لليونيسكو

135  يمكن ترجمة هند سواراج حرفياً بـ الحكم الذاتي الهندي
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تعليق

يقلب غاندي خلال تحليله الجملة الهندوسية التقليدية »الرب هو الحقيقة«، فيقول: »الحقيقة هي الرب«، ويدعم بذلك فكرة اعتماد مفهوم نسبي 

وذاتي للحقيقة. ويقترب ذلك من فلسفة »جاينا« التي تنظر إلى طبيعة الواقع من منظور غير مطلق )»أنيكنتفادا«(. فإن مفهوم الحقيقة المطلقة 

والحقيقة النسبية محوري في فكر غاندي. فهو يشبّه الحقيقة المطلقة بجوهرة لا يمكن أن ترُى بأكملها، وإنما لها العديد من الأوجه المرئية )وهي 

بذلك حقيقة نسبية(. ولهذا السبب، ليست الحقيقة مودعة لدى أي فرد ولا لدى أي جماعة، بل إننا نتوجه جميعاً نحو الحقيقة النهائية.

وإن الاختبار الحاسم الرامي إلى التحقق من جدوى أعمال وآراء إنسان عظيم يتمثل حتماً في تطبيقها ضمن ظروف الزمان والمكان السائدة. فهل 

»الساتياغراها« لا تزال مجدية في يومنا هذا؟ ليست هناك إجابة بسيطة بكلمة »نعم« أو »لا«« على هذا السؤال. وتثل »الساتياغراها« سلاحاً كاملاً 

لحل النزاعات، لأنها توفر وسيلة للنقاش، والتفاوض، والتسوية. بيد أن الاحتجاج على قوة خارجية أو على نظام دكتاتوري يختلف تاماً عن الاحتجاج 

على حكومة انتخبها الشعب بطريقة قانونية. كما أنه بالنظر إلى نوع الفضائل الشخصية التي يتوقعها، وبخاصة فضيلتا العفة والتنزه عن الامتلاك، 

طرُحت تساؤلات بشأن جدوى أساليبه.

وهناك جانب مهم جداً من هذا النص يتمثل في المبدأ القائل بأن السياسة يجب أن تقوم على أساس أخلاقي.

أسئلة

ف الغاية والوسيلة؟ هل يمكن الفصل ب�ي  1

ر الوسيلة؟ هل الغاية ترب  2

أنشطة بيداغوجية

ي 
ي المــا�ف

ي أبداهــا الشــعب �ف
ثــارة أســئلة عــن القــوة والشــجاعة الــىت   يمكــن عــرض فيلــم يظهــر احتجاجــات غــري عنيفــة لإ

للاحتجــاج عــلى الظلــم.

ــة.  ــاة اليومي ــن الحي ــف م ــالت عن ــا ح ونه ــالت يعترب ــع ح ــون م ــم يتفاعل ــات واجعله ــف إلى مجموع ــلاب الص ــم ط   قسّ
اعــات. ويمكــن أن تسُــتخدم دراســات حــالت متعلقــة بمــكان  ف واستكشــف أيضــاً الســبل الكفيلــة بحــل أســباب هــذه الرف

التدريــس لمناقشــة مســألة معرفــة مــا إذا كان اللاعنــف والســاتياغراها يتســمان بالجــدوى.
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منظور الجنسين وديناميات يين يانغ

المساواة بين الجنسين IV

1

مقدمة
يعُد هوانغدي نيَجِنغ 黃帝內徑، المعروف باسم »الكلاسيكية الداخلية للإمبراطور الأصفر«، من أقدم النصوص الطبية الكلاسيكية في الصين، 

وأعظمها خلال ألفَي عام، غير أن تاريخ تأليفه وهوية مؤلفه لا يزالان موضع جدل. وهو نتاج مجموعة متنوعة من المؤلفين مجهولي الهوية الذين 

كتبوا أجزاء منه نحو عام 200 م. ويتألف النص من قسمين؛ يضم كل قسم منهما واحداً وثمانين فصلاً. ويرسم النص الأول، سو وِن، المعروف باسم 

»الأسئلة الأساسية« إطاراً نظرياً للطب الصيني؛ أما النص الثاني، لنِغ شو، المعروف باسم »المحور الروحي«، فهو يتناول علم وظائف الأعضاء الطبي، 

وعلم التشريح، والوخز بالإبر. ولا يقتصر هوانغدي نيَجِنغ على وضع الأسس المفاهيمية التي يقوم عليها الطب الصيني، بل يقُدم أيضاً العرض المبكر 

والأكثر منهجية لمفهوم يين يانغ، بوصفه أسلوباً لفهم الطبيعة، واستراتيجيةً للعيش السليم على حد سواء. وباعتبار النص مقالاً يتناول مفهوم يين يانغ 

من جانبيه النظري والعملي، فإنه يبُين العلاقة التي تُيّز بين الفكر الفلسفي لفترة ما قبل تشين، وبين مختلف التقنيات العملية. ونحو القرن الثالث 

قبل الميلاد، شهدت الصين تحولاً خاصاً من رؤية للعالم ذات صبغة صوفية-دينية إلى تفسير الكون وفقاً لمعطيات الطبيعة وتحديد المكانة التي تشغلها 

الحياة البشرية في هذا الكون. وارتبط نشوء مفهوم يين يانغ وبروز المصطلحات الخاصة بهذا المفهوم في ذلك الوقت ارتباطاً وثيقاً بهذا التحول، إذ 

أصبح يين يانغ أداة مفاهيمية لتيسير هذا التحول. وينص هوانغدي نيَجِنغ، بكل بساطة، على أن »بإمكان أي ممارس جيد لهذا النهج التمييز بين 

يين ويانغ من خلال مراقبة المظهر العام وجسّ النبض.« وتختلف وجهة النظر هذه عن المعتقدات السابقة التي كانت تعَتبر المرض إما لعنة من 

الأجداد، أو نوعاً من أنواع العقاب. فمنذ ذلك الوقت، وعلى مر آلاف السنين، أصبح يين يانغ نهجاً فعالاً ومتعدد الجوانب لفهم جسم الإنسان بوصفه 

تعبيراً عن نشأة الكون وديناميته. وعلى غرار ما يجري في جميع الظواهر الطبيعية، وكل الأشياء التي توجد تحت السماء، والتي يمكن تصنيفها في 

فئة يانغ أو فئة يين، فإن الرجل/الذكر/القوة العضلية بوصفه يانغ، والمرأة/الأنثى/الأنوثة بوصفها يين يمكن تصنيفهما أيضاً في جدول يين يانغ الثنائي.

وعلى الرغم من أن النص الوارد هنا لا يحدد صراحةً المفهوم التقليدي للفروق بين الجنسين، فإنه يوفر قاعدة لفهم الفروق بين الرجل والمرأة في 

الأدوار الاجتماعية التي يضطلعون بها والتطلعات التي يصبو إليها كلا الجنسين.
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الكلاسيكية الداخلية للإمبراطور الأصفر نص: 

تتراكم طاقة يانغ النقية في الأعلى لتشكل السماء، بينما تتجمع طاقة يين العكرة في الأسفل لتشكل الأرض. وتثل  يين السكينة، أما يانغ   

فيمثل الحركة؛ ويقوم يانغ بتوليد العناصر في حين تدأب »يين« على تحويلها؛ ويحول يانغ الأشياء إلى بخار  في حين أن  يين ترمم الأشياء؛ ويقوم يانغ 

بتفعيل الطاقة في حين أن  يين تحدد أشكال الأشياء. وهذه التفاعلات بين  يين و يانغ هي المسببة للأمراض التي تصيب أولئك الذين يعارضونهما 

وكذلك الذين يتوافقون معهما.

ويمثل الماء  يين، أما النار فتمثل  يانغ؛ ويدل يانغ على الطاقة )تشي، 氣( في حين تدل  يين على الأذواق. 

ولهذا يقُال: تتجاوز السماء في ارتفاعها والأرض في انخفاضها ما لا يعُد ولا يحُصى من الأشياء؛ ويمثل  يين ويانغ الدم والطاقة لدى الرجل والمرأة؛ أما 

اليسار واليمين فهما المساران اللذان يتخذهما  يين ويانغ؛ والماء والنار هما صورتا  يين ويانغ؛ ويمثل  يين ويانغ المصدر الذي تنطلق منه أعداد لا 

تحصى من الأشياء. وبالتالي يقُال: تنشط  يين في الداخل حيث يقوم يانغ بحراستها؛ وينشط يانغ في الخارج حبث توفده  يين ]...[

وأولئك الذين يمتلكون المهارة الفعالة في استخدام الإبرة في المداواة بالوخز بالإبر إنما يتبّعون  يين من أجل استخراج  يانغ، ثم يتبّعون يانغ من أجل 

استخراج  يين ؛ ويستخدمون اليد اليمنى لمعالجة مرض الجانب الأيسر من الجسم، واليد اليسرى لمعالجة مرض الجانب الأيمن منه؛ وهم يسعون إلى 

معرفة أنفسهم من أجل معرفة الآخرين؛ كما أنهم يسعون إلى معرفة السطح من أجل معرفة الجذور]...[

وعلى غرار  يين و يانغ، ثمة اسم لهذا الشيء ولكن ليس له شكل، فإذا قمتَ بتعداده، فقد يكون عدده عشرة؛ وإذا قمتَ بفصله، فقد يبلغ عدده 

مائة؛ وإذا قمتَ ببعثرته، فقد يبلغ عدده ألفا؛ً أما إذا قمتَ باستنباط ما أمكن منه، فيمكن أن يصبح عشرة آلاف.«

Yingan Zhang 張隱庵 )ed.(, Huangdi Neijing Commentaries, 黃帝內經素問集注, 
Beijing, Xueyuan Press 學苑出版社, 2002. الترجمة العربية لليونيسكو
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يكمن مفهوم يين-يانغ في صميم الفكر والثقافة الصينيين. وإن العلاقة بين هاتين القوتين المتعارضتين اللتين تعتمد كل منهما على الأخرى تتمثل في 

الذي أصبح أيقونة شعبية معروفة في شتى أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن المغزى الحقيقي لمفهوم  يين-يانغ أعقد  الرمز الأسود والأبيض المألوف 

وأدق من ذلك. فالتمييز بين يين و يانغ قد يبُين التمايز بين المرأة والرجل، ولكن الفوارق الفيزيولوجية والبيولوجية بين الرجل والمرأة لا يمكن أن 

تعتبر نوعاً من الثنائية الجوهرية، وإنما تفاعلاً حيوياً بين قوتين كونيتين متكاملتين مثل الشمس/القمر، والماء/النار، واليسار/اليمين. وتبُين المقاطع 

الواردة أعلاه بعض النقاط الهامة. أولاً، يندرج مفهوم الأنثى والذكر، شأنهما شأن النموذج الكوني لمفهومي يين ويانغ، في إطار تكامل دينامي. وتعتمد 

صحة جسم الإنسان على سبيل المثال، شأنها شأن كل الأشكال الأخرى التي تصبو إلى الكمال، على الانسجام السليم بين يين و يانغ والتوازن بينهما. 

ويتعين على يين أو يانغ الاضطلاع بدوره المميز الذي يعد وجود الآخرين مرهوناً به، بل يعد وجود الكون بأكمله مرهوناً به. ورغم أن الكائنات 

البشرية مقسمة إلى ذكر وأنثى، فإن الذكور والإناث يمتلكون مزيجاً خاصاً من يانغ و يين، إذ إن يين لا تثل حصراً الإناث، وإن يانغ لا يمثل حصراً 

الذكور. ففي أقوى اللحظات التي يتجسد فيها يانغ، يجد المرء دائرة صغيرة من يين، وفي أقوى لحظات يين، يجد المرء دائرة صغيرة من يانغ. وإذا 

تخيلنا خطاً مرسوماً ينطلق من مركز الدائرة باتجاه محيطها، لتمثيل شيء معين، أو حدث ما، أو لحظة في الزمان، تبيّن لنا  أن كل شيء يتألف من 

يين ويانغ مجتمعَين، أي من الظلمة والنور.

يين/يانغ لا يمثلان كيانين ثابتين أو جوهرين ثابتين، وإنما يمثلان عملية  ثانياً، نحن نعلم أن الذكر/الأنثى، أو الرجل/المرأة، أو الرجولة/الأنوثة، أو 

دينامية تتكشف عن علاقات متعددة الأبعاد تتغير باستمرار. وعلى غرار رمز  يين-يانغ الذي يوُضح هذا التغيير، فإن كل شيء يسُهم في عملية مد 

وجزر على الصعيد العالمي، في إطار تحول الأمور إلى أضدادها، وعودتها مجدداً إلى ما كانت عليه. ويمكن لعنصر ما أن يكون يين/الأنثى في إطار علاقة 
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معينة بينما يكون هو نفسه يانغ/الذكر في إطار علاقة أخرى؛ ويمكن للمرء التحدث عن وجود يين/الأنثى داخل يانغ/الذكر، أو عن وجود يانغ/الذكر 

داخل يين/الأنثى. وثمة حركة تأرجح بين الذكر والأنثى وفقاً للتناوب الدوري بين يين ويانغ. ومثلما يبدو النهار والليل مترابطين ومتبادلين ومتداخلين، 

فإن رمز يين يانغ يمثل تنامي يين ويانغ وتضاؤلهما، مما يشير إلى حلقة تغيير تدريجي وكمي. ويظل يين ويانغ في حالة تأرجح دائم فيما بينهما، مما 

 . يبين التنوع الهائل في ظروف الحياة. وإذا ألقيت نظرة في أي لحظة من اللحظات إلى يين-الظلمة أو ينطلق يانغ-النور، فيلاحظ أنهما في حركة تغيرُّ

وهذا التغير موجود ضمناً في أية حالة من حالات الوجود، فليست هناك نقاط ثابتة أو لحظات جامدة.

ثالثاً، ومع أنه يمكننا تصور رمز يين-يانغ على أنه مؤلف من جزأين على شكل دمعة، وهما يين-الظلمة ويانغ-النور، فإن الجمع بينهما يؤدي إلى 

تشكيل دائرة. وهكذا فإن الخصائص الناشئة عن دائرة ما تختلف عن أي عنصر من العنصرين اللذين تتكوّن منهما تلك الدائرة. ولو كانت الدائرة 

حلقة، لأمكن تدويرها أو دحرجتها، ولكن لا يمكن لهذا الجزء أو ذاك أن يقوم بذلك بمفرده. ويتسم انتظام الكل بقيمة تفوق قيمة مجموع أجزائه. 

ولا يؤكد الرمز على الطابع الشامل للكون فحسب، بل يبُين أيضاً »البعد الثالث« المندرج في فكر  يين-يانغ. فإن التفاعل بين يين ويانغ، على غرار 

التفاعل بين الأنثى والذكر، يتجاوز كونه مجرد عملية تكامل ودعم متبادل. وإن يين ويانغ، شأنهما شأن الأنثى/المرأة والذكر/الرجل، يبلوران معاً 

صورة وجود جديد، ولا يشكلان مجرد دائرة نصفها مضيء ونصفها الآخر مظلم. ويقوم  يين-يانغ في نهاية المطاف بتوليد أمور جديدة تنبثق وتأخذ 

مكانها في الوجود وتواصل حياتها.  

أسئلة

ــل  ــة مث ي النظــم الجتماعي
ي الطبيعــة، و�ف

ــغ �ف ف ويان ــ�ي ــف يتجــلى ي ــا كي ف فيه ــ�ي ــة تبُ ــك أن تعطــي بعــض الأمثل 1  هــل بإمكان
الخاصــة؟ حياتــك  ي 

و�ف السياســية،  والمنظمــات  التجاريــة  والمؤسســات  الأسُرة 

ي العالم الحديث الذي تسوده تكنولوجيات المعلومات والتصالت؟
ف ويانغ اكتساب أهمية ومغزى �ف هل بإمكان ي�ي  2

ــغ  ــاف يان ــالىي إلى إضع ــه وبالت ي مجمل
ــان �ف ــاف الكي ــؤدي إلى إضع ــة( ي ف )المؤنث ــ�ي ــة ي ــع قيم ــف أن تراج ــة كي ــح بالأمثل 3  وضّ

بالعكــس. والعكــس  نفســه،  )المذكــر( 
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المساواة بين الجنسين والعلاقة التبادلية بين الذات والذات

المساواة بين الجنسين IV

2

مقدمة
والرقص  الشعر  الله من خلال  الاتحاد مع  تحقيق  إلى  تطلعوا  الذين  الصوفيين  الفرس  للشعراء  الصوفية  التقاليد  إلى  الرومي  الدين  ينتمي جلال 

والموسيقى. وقد وُلد الرومي في بلخ )أفغانستان( في السادس من ربيع الأول في عام 604 للهجرة )30 أيلول/سبتمبر 1207(. وكانت القصة التالية 

المقتطعة من »مائة حكاية من حكايات الحكمة« نادرة من النوادر التي كانت تسُرد في المدارس الصوفية »للمساعدة في تطوير بعض الرؤى التي 

تتجاوز المفاهيم العادية. «136. أما المذاهب في القصة فتضع التجارب الحقيقية في المقام الأول بدلًا من المفاهيم والمعتقدات الإنسانية. وأدت تعاليم 

الرومي إلى تطوير رقصات دوران الدراويش التي أعلنتها اليونسكو تراثاً غير مادي للبشرية في عام 2005.

قصيدة حب، جلال الدين الرومي نص: 

في زيارة قام بها أحد العشاق لمحبوبته، أخرج القصائد التي كان قد نظمها لها، وقرأها بأكملها. وتناولت الأبيات ما كان يرى في محبوبته   

وما كان يشعر إزاء جاذبيتها وجمالها.

فقالت له السيدة:

»ها أنت معي، وإنك قادر على تلمّس الصفات التي أمتلكها على نحو مباشر؛ ولكنك تصّر على التعبير عن العواطف التي تجيش في نفسك وتثلك 

أنت، ولا تثلني.

»أنا لست لعبة بين يديك: بل أنت هو اللعبة التي تتقاذفها المشاعر التي تتملك بك. وأنت من يقف حاجزاً بين ذاتك وبيني. «

Aflaki, The Hundred Tales of Wisdom (Manaqib),
translation by Idries Shah, London, Octagon press, 1992, p 156. الترجمة العربية لليونيسكو

 136  تحيل لـ جان فان جيدلير في Psycology today ومطبوعة على غلاف المؤلف من لدن إدرييس شاه 

The Hundred Tales of Wisdom, New Dehli : Rupa and Co., 2007.
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تعليق
من المثير للسخرية أن يستمر الشاعر نفسه بالاختباء وراء قصائده التي تتغنى بمحبوبته، في حين أن السيدة موضوع القصيدة موجودة في الواقع. 

فتصبح مهاراته الشعرية فخاً يقع فيه من تلقاء نفسه. أما ادعاؤه بالحب الذي يكنّه لها فلا ينم سوى عن حبه لذاته. ولما كان غير قادر على الانفتاح 

على حضورها وفي حضورها، فكيف يمكن »لـلحب« أن يكون؟

أما ردود السيدة على الشاعر بأنها ليست »لعبة « بين يديه، وبأنه »هو « من يقف عائقاً بين »نفسه « و »بينها «، فيمكن أن تفُهم بأنها تأكيد 

قوي لذاتيتها. فهي ذاتٌ فاعلة لها آمالها وتطلعاتها في إطار »رقصة الاعتراف المتبادل « بين الذات والذات. فكان بإمكانه أن »يتحدث « إليها، بدلاً 

من أن »يقرأ « لها قصائده. وكان بإمكانه أن »ينظر « إليها ويقدر »جمالها «، بدلاً من »التباهي « بمهاراته الشعرية »فيما يتعلق « بجمالها. فهي 

تدعو إلى الاعتراف المتبادل فيما بين بني البشر.

قد لا يكون من المنصف للشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي أن نستخدم هذه القصيدة لتوضيح مسألة تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وثمة 

مسألة تبدو غائبة عن معظم المناقشات التي تدور بشأن المساواة بين الجنسين، ألا وهي الأهمية الكبرى التي تتسم بها حقيقة »رؤية « امرأة على 

أنها مقر لذاتيتها. وتقوم اللغة، بكامل بنيتها المتمحورة حول الذكر، بنسج شبكة من المعاني التي تشير إلى »واقع « الوجود الإنساني، وبتطويق هذا 

الواقع وإيقاعه في شرك. والمرأة هي »الآخر « الذي يقوم خيال الذكور بوصفه أو بتحويله، في هذه الحالة، إلى موضوع شعري. وقد استحضر الابتداع 

اللغوي عالماً تتألق فيه المرأة »غرضاً « للتصور والرغبات والقمع. ويتطلب أي مفهوم للمساواة بين الجنسين الاستناد إلى التجارب الحقيقية للذَّكر 

الذي يتعين عليه أن »يسمو « على ابتداعاته المفاهيمية. أما حضور الأنثى، بما لديها من ذاتية خاصة، فيحتاج إلى التدخل، وإلى إثبات حضور حقيقي 

وحيوي في إطار تجارب الذكر الفعلية. ولربما تبدأ، حينذاك فقط، فكرةُ »المساواة بين الجنسين « الحقيقية باكتساب معنى معيّن. ومن هذا المنظور، 

تعُد قصيدة الرومي مدخلاً تنويرياً لمسألة المساواة بين الجنسين.

أسئلة
ــا  ــوم عليه ــة يق ــة الأهمي ــدة بالغ ــاج إلى قاع ف يحت ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــم المس ــأن فه ــل ب ــق القائ ــع التعلي ــق م ــل تتف 1  ه

بالحجــج. رأيــك  دعّــم  المــرأة؟  بذاتيــة  اف  العــرت

ف نحب نميل إلى الحاجة إلى »غرض « بدلً من حاجتنا إلى »ذات « أخرى؟ لماذا تعتقد أننا ح�ي  2

أنشطة بيداغوجية

ي 
ي مــا يتعلــق بــردود الســيدة عــلى الشــاعر. مــا هــي ضمــن آرائــك الأجــزاء الخاصــة بــك ومــا هــي الأجــزاء الــىت

1  اكتــب آراءك �ف
ــه؟ ــص نفس ــق بالن تتعل

ف  ة ويطُلَْــب منهــم أن يتبادلــوا أفكارهــم فيمــا يتعلــق بالحــب واللغــة والمســاواة بــ�ي ي مجموعــات صغــري
ع الطــلابُ �ف 2  يُــوزَّ

. ف الجنســ�ي
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الإيثار والرفق بالكائنات غير البشرية
وفقاً للملك أشوكا

البيئة والطبيعة

مقدمة
قام الملك أشوكا )نحو أعوام 236/235-273/272 قبل الميلاد(، وهو الحاكم الثالث من سلالة موريا التي حكمت الهند في الفترة الممتدة من عام 

324 إلى عام 187 تقريباً قبل الميلاد، بنشر رسالة بوذا في مناطق مختلفة من آسيا. وقد أدُرجت تعاليم أشوكا في العديد من المراسيم »المنقوشة على 

الصخور والعواميد« الموجودة في مناطق مختلفة من شبه القارة الهندية. وسمى أشوكا نفسه في هذه المراسيم »ديفانام بياداسي« )حبيب الآلهة(. 

ويشغل الحب والرفق بالكائنات الحية الأخرى مكاناً بارزاً في مراسيم أشوكا، إلى جانب أفكار نبيلة أخرى. وترد هذه الأفكار والمفاهيم في النص أدناه.

V

1

.Détail d’un pilier d’Ashoka, Inde
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البيئة والطبيعة

نص: مراسيم الملك أشوكا المنقوشة على الصخور والعواميد

مراسيم الصخور  

م  الملك »بياداسي«، حبيب الآلهة، هو من أوحى بكتابة مرسوم »دهاما«. هنا في مملكتي هذه، ما من كائن حي يذُبح أو يقدَّ المرسوم الصخري 1- 

تضحية.

في كل زاوية من زوايا مملكة الملك »بياداسي«، حبيب الآلهة، وفي صفوف الناس ما وراء الحدود، قام الملك »بياداسي« بتوفير  المرسوم الصخري 2- 

نوعين من العلاج الطبي: العلاج الطبي المخصص للبشر، والعلاج الطبي المخصص للحيوانات. وحيثما لم تكن تتوافر الأعشاب الطبية الملائمة للبشر 

أو الحيوانات، أمرت باستيرادها وزراعتها. وحيثما لم تكن تتوافر الجذور أو الثمار الطبية، أمرت أيضاً باستيرادها وزراعتها. وعلى طول الطرق التي 

سلكتها، أمرت بحفر الآبار وزرع الأشجار لصالح البشر والحيوانات.

احترام المرء أمه وأباه أمر صالح، والكرم مع الأصدقاء والأصحاب والأقارب والبراهمانيين والنساك أمر صالح، والامتناع عن قتل  المرسوم الصخري 3- 

الكائنات الحية أمر صالح، والاعتدال في الإنفاق وفي الادخار أمر صالح.

مراسيم العواميد

)إنه  »دهاما«؟  يتألف  ما  مِنْ  ولكن  »دهاما« ظاهرة جيدة،  يعُد  قائلاً:  الآلهة،  »بياداسي«، حبيب  الملك  يتكلم  المرسوم 2 من مراسيم العواميد - 

يتضمن( القليل من الشر، والكثير من الخير، واللطف، والكرم، والصدق، والنقاء. لقد مَنحت نعمة البصر بطرق مختلفة. ومَنحت الكائنات ذوات 

القدمين، وذوات القوائم الأربعة، والطيور، والحيوانات المائية أشياءَ مختلفة، منها نعمة الحياة.

ويتكلم الملك »بياداسي«، حبيب الآلهة، قائلاً: بعد مضي ستة وعشرين عاماً على تتويجي ملكاً، أعلنت العديد من  المرسوم 5 من مراسيم العواميد - 

الحيوانات كائنات محمية – الببغاوات، و«مايناس«، وأرونا، والإوز الأحمر، والبط البري، و«نانديموخاس«، و«جيلاتاس«، والخفافيش، وملكات النمل، 

والسناجب،  والشيهم،  والسلاحف،  والأسماك،  و«غانغابوبوتاكا«، و«سانكيا«،  و«فيدارياكا«،  العظم،  الخالية من  والأسماك  المستنقعات،  وسلاحف 

والثيران، و«أوكابيندا«، والحمير البرية، والحمام البري، والحمام المدجن، وجميع المخلوقات ذوات القوائم الأربعة التي ليست مفيدة وليست صالحة 

للأكل. أما الماعز والنعاج وإناث الخنازير التي ترافق صغارها أو ترضعها، وكذلك الصغار من الحيوانات التي لا تتجاوز أعمارها الستة أشهر، فكلها 

تحظى بالحماية. ولا يجوز إخصاء الديوك، كما لا يجوز حرق الغلاف الذي يحمي الكائنات الحية، ولا حرق الغابات، سواء أكان ذلك من دون سبب 

أم لغرض قتل المخلوقات الحية. ولا يجوز تقديم حيوان غذاءً لحيوان آخر. وفيما يتعلق بالأيام الثلاثة لـ »كاتورماسي«137 و«تيسا«، وخلال يومي 

137 »كاتورماسي«: أيام اكتمال القمر في »فالغونا«  )نحو شباط/فبراير وآذار/مارس(، و«آشادا«  )نحو حزيران/يونيو وتوز/يوليو(، و«كارتيكا« )نحو تشرين الأول/أكتوبر 

وتشرين الثاني/نوفمبر( 
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الرابع عشر والخامس عشر من »أوبوساتا«138، تجري حماية الأسماك ويجظر بيعها، إذ إنه لا يجوز قتل الحيوانات خلال الأيام هذه سواء كانت في 

احتياطيات الفيلة أو في احتياطيات الأسماك. وفي اليوم الثامن من كل فترة خمسة عشر يوماً، وفي اليومين الرابع عشر والخامس عشر، وفي »تيسا«، 

و«بونارفاسو«139، وفي الأيام الثلاثة لـ »كاتورماسي«، وفي غيرها من الأيام الميمونة، لا يجوز خصي الثيران، كما أن تيوس الماعز والكباش والخنازير وغيرها 

من الحيوانات التي عادة ما تخُصى لا يجوز خصيها. وفي أيام »تيسا« و«بونارفاسو« و«كاتورماسي«، كما في الأيام الخمسة عشر لـ »كاتورماسي«، لا 

يجوز وسم الخيول ولا الثيران. «

S. Dhammika )trans.(, The Edicts of King Ashoka, 
Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1994. الترجمة العربية لليونيسكو

تعليق

لم يكن أشوكا يؤمن فقط بمبدأ الإيثار والرفق بالكائنات غير البشرية، بل كان يحاول أيضاً أن يقنع رعاياه بفضيلة اللاعنف، ليس تجاه بني البشر 

فحسب، بل أيضاً تجاه غيرهم من المخلوقات. وهذا ما جعل مفهوم »دهاما« يتجاوز نطاق البشرية بحيث يشمل غيرها من المخلوقات التي تشاركنا 

كذلك المحيط الحيوي. وهذا ما أورده الملك في المرسوم 5 من مراسيم العواميد، إذ إنه أعلن أولاً قائمة الحيوانات المحمية من القتل، ثم أعلن عفواً 

عن العديد من السجناء خلال تلك الفترة، مما يشير إلى أن الحياة بالنسبة إليه كريمة في كل أشكالها، سواء كان ذلك يتعلق بحياة الإنسان أو بحياة 

الحيوان. وإضافة إلى ذلك، فقد أعلن أنه لا يجوز قتل أي مخلوق من المخلوقات ذات القوائم الأربعة، حتى ولو لم تكن ذات فائدة ولم تكن صالحة 

للأكل. وهذا يشير إلى أن الإيثار بالنسبة إلى »أشوكان«  لم يكن دافعه مقتصراً على قيمة المخلوقات بوصفها كائنات موضوعة في خدمة الإنسان 

باعتباره مركزاً للكون، بل تجاوز ذلك من خلال اعتبار تلك المخلوقات ذات قيمة متأصلة فيها.

أسئلة

ماذا الذي يحمله موقفنا تجاه الحيوانات من تعبري عن إنسانيتنا؟  1

ف علينــا الرفــق بالحيــوان لأن  2  هــل يعــد الرفــق بالحيــوان أمــراً صالحــاً لأن الملــك قــال ذلــك أم أن الملــك قــال إنــه يتعــ�ي
ــح؟ ــر صال ــك أم ــام بذل القي

3  هــل ســبب رفقنــا بالحيوانــات هــو أنهــا مشــابهة لنــا أم الســبب هــو أنهــا تمتلــك قيمــاً متأصلــة فيهــا ومســتقلة عــن مســألة 
ــا؟ ــا وبينن ــابه بينه التش

138 »أوبوساتا«: يوم الاحتفال بتنقية الذات في البوذية. ويلاحظ وجود العديد من أيام الـ »أوبوساتا«  في السنة

139 أيام »تيسا« )»تيسيا«( و«بونارفاسو«: هي الأيام التي يكون فيها القمر خلال شهر ما في هذه المجموعات

2

V
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2

مقدمة
يعَتبر ثيتش نهات هانه نفسه »بوذياً ملتزماً«، بمقتضى الالتزامات التي يضطلع بها بوصفه ناشطاً في مجاللسلام. وُلد »نهات هانه« في وسط فيتنام 

الدين المقارن في جامعة  البوذية. وقد درسّ  المراكز  بوذيا بعد ستة عشر عاماً، وأسس عدداً من  في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1926، ورسُم راهباً 

كولومبيا وجامعة برينستون في عام 1961، وعاد إلى فيتنام في عام 1963 للانضمام إلى مواطنيه في الحملة التي قاموا بها من أجل وقف الحرب في 

فيتنام. وهو يعيش في الوقت الراهن في دير قرية أشجار الخوخ )Village des Pruniers( الواقعة في منطقة الدوردونيه في جنوب فرنسا، ولكنه 

يسافر إلى مختلف دول العالم ليقيم المعتكفات ويتحدث عن »الوعي الكامل« في أماكن مختلفة من العالم. في مقابلة أجراها »جو كونفينو« لشبكة 

»غارديان« المهنية )guardian.co.uk(، في 20 شباط/فبراير 2012، تحدث عن كيفية إسهام »الوعي الكامل« في حل الأزمة البيئية التي يعيشها العالم 

في الوقت الراهن. 

الوعي الكامل والأزمة البيئية وفقاً لـ “ثيتش نهات هانه” 
  

البيئة والطبيعة V



168

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

نص:  ما وراء البيئة: الوقوع مجدداً في حب الأرض الأم، لـ ثيتش نهات هانه

إن ممارسة الوعي يساعدنا في تلمّس الأرض الأم داخل أجسادنا، ويمكن لهذا النوع من الممارسة أن يساعد على شفاء الناس. وبالتالي فإنه   

يتعين أن يرتهن شفاء الناس بتعافي الأرض، ويتبين هنا نفاذ البصيرة، وباستطاعة أي شخص كان أن يضطلع بهذه الممارسة. «

»ويضيف ذاي وهو يسكب لنفسه فنجاناً من الشاي ويتذوق ببطء الرشفة الأولى: »حين أكون في حالة وعي كامل، أستمتع أكثر بشرب الشاي. فأنا 

حاضر بكامل كياني في المكان والزمان الحاليين، ولا يحملني حزني وخوفي ومشاريعي والماضي والمستقبل بعيداً. أنا هنا في حالة استعداد تام للحياة«.«

Jo Confino, “Beyond environment: falling back in love with Mother Earth”, Guardian News & Media Ltd, 
guardian.co.uk, 20 February 2012.  الترجمة العربية لليونيسكو

تعليق

تتفق آراء علماء المناخ على أن لتغير المناخ أسباباً يكمن وراءها البشر. فإن الوعي لما نضطلع به من أنشطة يومية ولعواقب هذه الأنشطة على 

البيئة يمكن أن يمضي بنا بعيداً في عكس اتجاه ظاهرة احترار الكرة الأرضية والتخفيف منها والتكيفّ معها. أما فكرة ثيش نهات هانه التي تفيد بأن 

»شفاء البشر مرتهن بتعافي الأرض « فتؤكد أن أساس الأزمة البيئية الحالية يقوم على موقفنا تجاه أنفسنا وتجاه بيئتنا. وبالتالي، لا يمثل الوعي عملية 

تفكير في أنفسنا وفي محيطنا، بل يمثل إدراكنا الفعلي لعلاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين، ومع محيطنا على وجه الخصوص. وليس من المستغرب أن 

يكون أحد المفاهيم الرئيسية التي تقوم عليها رؤيته للوعي متمثلاً في »الوجود المتداخل«، أي في الفكرة القائلة بأن حيواتنا متشابكة فيما بينها.

د في البيئة، وعلى مشاركتنا فيها معا. حتى إن ما يجعل بالإمكان  تقوم تجربة الوعي الكامل، أعمقُ التجارب الحميمة، على الغوص بوجودنا المتجسِّ

مجرَّد تذوّق فنجان شاي مثلا هو قابليّتنا لكثير من العناصر الأخرى، أي التربة والماء وضوء الشمس التي غذّت أوراق الشاي، وكذلك الأشخاص الذين 

انتقوا بعناية هذه الأوراق وغلفّوها ووضعوها في تصرفّنا.
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أسئلة

كيف ترتبط ممارسة التأمل بالوعي؟  1

؟ ي
ي اليومية على النظام البيىأ

كيف لىي أن أدرك آثار حيا�ت  2

ي أكسيد الكربون عن البيئة؟
ي عزل ثا�ف

ي المساعدة �ف
كيف يمكنىف  3

؟ ي تخفيض مستوى استهلاكي
كيف يمكنىف  4

ي ادّخار تكلفة استهلاكي للطاقة؟
كيف يمكنىف  5

أنشطة بيداغوجية

. لىي ف ي مرف
اُحسب الستهلاك اليومي للطاقة �ف  1

هل أعَُدّ مستهلكاً �يحاً لموارد الطبيعة أم منتجاً �يحاً لها؟  2

نتاج لصالح عالم الطبيعة؟ ي الستهلاك والإ ف مستو�ي ي تحقيق التوازن ب�ي
كيف يمكنىف  3
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صفاء الذهن وتجربة علم الجمال

الفنون والإبداع VI

1

مقدمة
يعُد جوانغزي )»تشوانغ تزو«، 286-369 قبل الميلاد( أحد الفلاسفة الطاويين المهمين. وقد استخدمت الأجيال اللاحقة أعماله باستمرار وعلى نطاق 

واسع لتفسير الأنشطة الفنية. 

وقد قام عدد من الفنانين والمنظرّين في مجال الفن بمناقشة مصطلحين من المصطلحات الفنية بأساليب عديدة عبر التاريخ، ألا وهما تشي وشين. 

وتشدد الممارسة الصينية للتدريب الذاتي على »أن يدرب المرء ذاتياً تشي الشبيه بالطوفان لكي يكون مع تشي الكوني «.  وتشي هو قوة الحياة وهو 

يشغل مكاناً محورياً في الكوسمولوجيا الصيني. ونتيجة لذلك، يصبح »تشي« المبدأ الأساسي للإبداع الفني في الصين. ومهما بلغ التشديد على أهمية 

تشي في أي شكل من أشكال الفن الصيني، فلن يكون ذلك التشديد إفراطاً. وقام شي هي في القرن السادس بوضع ستة مبادئ لرسم المناظر الطبيعية 

في إطار نظرية الرسم الخاصة به والمعروفة باسم غوهوا بينلو » السجل المبوّب للرسامين القدامى «. وقد صنف مبدأ »تشيون شينغدونغ« )» الحركة 

من خلال التناغم مع »تشي« «( في طليعة تلك المبادئ. أما جينغ هاو )القرن العاشر(، وهو أحد الفنانين الرواد في رسم المناظر الطبيعية في الصين، 

فقد واصل ممارسة هذه التقاليد وبيّن أن عملية رسم المناظر الطبيعية الناجحة تستند إلى ستة مبادئ أساسية هي: تشي 氣 )الروح، والطاقة، ونفََس 

الحياة(، ويون )الصدى، والأناقة(، وسي 思 )الأفكار(، وجينغ  景  )المناظر الطبيعية ]والمقصود هنا هو » الطبيعة «[(، وبي  筆 )حركة الفرشاة(، 

ومو 墨 )غسل الحبر(. ويتمثل هدف جينغ في جعل الطبيعة الداخلية )التنفس، والصدى، والأفكار( في انسجام مع الطبيعة الخارجية )المناظر 

الطبيعية، والفرشاة، والحبر، وهي أدوات الإبداع الفني(. ويمكن وصف العملية على وجه التقريب على النحو التالي: من خلال تأمل الفنان للعالم 

الطبيعي، يجد »تشي« الخاضع للتدريب وسيلة للتجاوب كرجع الصدى مع تشي الكوني؛ ثم يقوم الفنان بعقلنة العملية وبالإعراب عن انسجامه 

مع بي )حركة الفرشاة( ومو )غسل الحبر(. وهذه ليست حركة في اتجاه واحد: فإن تحقيق التجاوب الأشبه بالصدى مع تشي وتقدير هذا التجاوب 

يتطلبان انفتاحاً متبادلاً وحركة تبادلية وتشاركاً في الإبداع بين الفنان وعالم الطبيعة. 

ويقتضي هذا التفاعل والتشارك في الإبداع مشاركة نشطة من شين )العقل أو العقل والقلب(، إذ إن شين يشير إلى حالة الفنان الداخلية في الإبداع 

الفني. ويتجلى الظرف المثالي لتدريب تشي في مفهوم  شينجاي )صيام الذهن( الذي ابتدعه جوانغزي والذي يسُتشهد به في معظم الأحيان. وفي أحد 

» الفصول الداخلية « لـ كتاب جوانغزي، يصف جوانغزي حالة شينجاي من خلال ابتداع حوار يدور بين كونفوشيوس وتلميذه المفضل ين هوي. 

وفي الواقع، يعُد جوانغزي فيلسوفاً يطفح بروح الفكاهة، إذ إنه يصُوّر في هذا المقطع كونفوشيوس، وهو المعلم الأول للفلسفة الكونفوشيوسية، 

وكأنه من معلمي المذهب الطاوي.



171

ي
ط الهاد

آسيا والمحي

جوانغزي وصيام الذهن  نص: 

)يقدم كونفوشيوس النصح إلى تلميذه المفضل »ين هوي«(  

قال كونفوشيوس: الصيام! أود أن أقول لك شيئاً: كيف يمكنك التصرف بسهولة في الأمور مع التحكم بعقلك؟ وإذا سهل عليه ذلك، فإنه لن يطابق 

إرادة السماء المضيئة.«

فأجاب ين هوي: إن أسرتي فقيرة، وأنا لم أتذوّق طعم الخمر ولا اللحم منذ عدة أشهر. فهل يمكن اعتبار ذلك صياما؟ً

فأجابه كونفوشيوس: يعُد هذا النوع من الصيام صياماً يسبق التضحية، ولكنه ليس صيام الذهن.

فسأله ين هوي: هل لي أن أعرف من فضلك ما هو صيام الذهن؟

فأجابه كونفوشيوس قائلاً: حافظ على وحدة إرادتك. ولا تصغِ بأذنيك، بل أصغِ بعقلك. لا، لا تصغِ بعقلك، بل أصغِ بطاقة تشي التي لديك! فوظيفة 

الأذنين هي السمع؛ ووظيفة العقل هي التماشي مع الأشياء. أما تشي، الطاقة الحيوية، فتنطوي على فراغ مستعد لتلقي كل شيء. وملتقى الطرق 

الوحيد هو الفراغ.  والفراغ هو صيام الذهن. 

وعقّب ين هوي على ذلك  قائلاً: قبل أن أسمع تعاليمك )الخاصة بصيام الذهن(، كنت على يقين بأنني هوي. أما الآن وقد سمعت تلك التعاليم، 

فلم يعد هنالك شخص اسمه هوي. فهل يمكن تسمية ذلك فراغأ؟

فردّ عليه كونفيشيوس قائلاً: بالضبط. «

Zhuangzi, “Living in the human world,” in The Inner Chapters,
translation by Jinli He. الترجمة العربية لليونيسكو
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تعليق
لقد جرى تأليف هذا المقطع نحو القرن الثالث قبل الميلاد. وثمة مصطلحان يقوم عليهما فهم ما تتضمنه هنا رسالة جوانغزي، وهما الفراغ وصيام 

الذهن. ويبُين النص الفراغ بوصفه »ملتقى الطرق «، ويتحقق الفراغ من خلال صيام الذهن.

وفي السياق الصيني، لا يمكن تفسير مفهوم الفراغ على نحو مناسب من دون تشي. والكلمة الصينية التي تعني الفراغ في هذا المقطع هي شو 虛؛ 

أما الكلمة الصينية المستخدمة على نحو أكثر شيوعاً فهي كونغ. ومع ذلك، فإن التعريف الذي نجده في قاموس إيريا، وهو أقدم قاموس صيني، لا 

يزال موجوداً في عصرنا الحالي )ويرجع إلى نحو القرن الثالث قبل الميلاد(، لكلمة شو هو كونغ. كما أن لمصطلحَي كونغ وشو معنى آخر، وهو السماء 

)تيان(. وفي اللغة الصينية الكلاسيكية، يرتبط مفهوم »تيان« ارتباطاً دائماً بهذا العالم البشري بأشكال مختلفة. أما كونغ وشو فيمثلان الفراغ الذي 

تلؤه الحياة، أي تشي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العلماء البوذيين الأولين قد استعاروا مصطلح كونغ، في وقت سابق، لترجمة مفهوم سونياتا البوذي. ومع ذلك، فإن 

الفرق كبير للغاية بين الفراغ وفقاً لنظرة الفكر الطاوي والفراغ وفقاً للنظرة البوذية. وفي سياق الفكر الطاوي، لا يتمثل الواقع النهائي في أمر نرمي 

إلى رؤيته من خلال ممارستنا الدينية، بل هو بالأحرى واقع يرحب بمشاركتنا في »التحول الكبير « )داهوا(. وباختصار، يشدد نظير السونياتا الصيني 

في الواقع، وبقدر أكبر على »الأشياء والأحداث الواقعة بين أمرين «. وهذا ما يرد بالضبط في النص التالي الذي يقول فيه هان: »يحدث كل شيء بين 

السماء والأرض من خلال الحركة والسكون )سكون التفاعل بينهما( «. ومن ثمَ، ففي السياق الثقافي الصيني، لا يمثل فراغ الكون مصدراً لقوة الحياة 

الكامنة والتي لا تنضب، بل يمثل أيضاً المكان الذي تجري فيه جميع أنشطة التشارك في عملية الخلق المتواصلة، وبذلك فهو ليس »الفراغ«. ويتجلى 

هذا الفهم، على نحو جيد، في أحد الأشكال الفنية الرئيسية التي عرفها تاريخ الفن في الصين: رسم المناظر الطبيعية. 

ويطُلق على رسم المناظر الطبيعية باللغة الصينية اسم شانشويهوا؛ والترجمة الحرفية هي »رسم الجبال والمياه «. ويعُد رسم المناظر الطبيعية وسيلة 

لتصوير الطبيعة والذات، فضلاً عن كونه وسيلة لتصوير تشي، أي حياة الذات في اتحادها مع الطبيعة. فإن آليات تصوّر الرسم الصيني للمناظر 

الطبيعية تنعكس في لغتهم الفنية البصرية، وفي البنى التي تقوم عليها تلك اللغة. وأصبح التشكيل الفضائي بالغ الأهمية في التعبير عن هذه الفكرة. 

ويدلّ على »الفضاء« باللغة الصينية مصطلح كونتسيان  空間، وهو يعني حرفياً »فيما بين الفراغ « أو »داخل الفراغ «. ويجري التعبير عن السماء 

والماء في كثير من الأحيان بعبارة »الفضاء الخاوي «، في إطار الرسم لإثارة فكرة تشي وكونغ، أي الفراغ الذي تملؤه الحياة.

الجبال   « المرء في مجال  تدريب عقل  ويعُد  الفنان.  لدى  والعقل  القلب  تناغم  المثالي وجود عنصر حاسم، وهو  الجمالي  التأثير  تحقيق  ويقتضي 

والغابات« شرطاً أساسياً لممارسة الفن الصيني، والتدريب الذاتي. ويتطلب ذلك شينجاي )صيام الذهن(.

وإن عبارتي صيام الذهن والفراغ هما عبارتان مألوفتان في أذني البوذييّن تشان. وفي الواقع، يعُد تشان التعبير الصيني عما يسمى في اللغة السنسكريتية 

ذيانا )التأمل(. ولا يزال يتعين إجراء تييز دقيق ههنا: ففي حين يؤكد الفكر الطاوي أن الفراغ هو صيام الذهن، يصُر البوذي على أن الفراغ هو غياب 

الذهن. ويتخذ الفكر الطاوي موقفاً إيجابياً من الالتقاء بالأحد الأعظم. ويهدف غياب الذهن في البوذية إلى الاستنارة، لكي تتسنى الرؤية عبر الواقع 

النهائي، وإلى تحرير الذات من التحوّل الكبير.  

ويشير الجمال المنبثق عن صيام الذهن إلى حدوث تحول روحي، مِن شأنه أن يحرر الذات من الظروف التقليدية والمحدودة للاستمتاع بهذه الحياة، 

وبعالم مليء بالتجارب الزائلة وغير الاعتيادية، ولتقدير تلك الحياة وذاك العالم. وكان الفنانون يرون الأشياء من خلال صيام الذهن، وفي ضوء مبدأ 

الفراغ، بدلاً من رؤيتهم إياها عن طريق العيون، هذا لأن الذهن وحده هو الذي بإمكانه إدراك المبادئ الكامنة وراء الأشياء، أي الفراغ، الذي تلؤه 

قوة الحياة، ألا وهي تشي. أما كونغ-الفراغ، وهو السر النهائي، فلا يعبر عن الكوسمولوجيا الصيني فحسب، بل يعبر أيضاً عن جماليات التصوّر وآلياته. 

ويتطلب ذلك حالة من السكون الذهني لاحتضان مجمل التحوّلات والحركات في الفراغ.

أسئلة

ف صيام الذهن والفراغ؟ ما هي العلاقة ب�ي  1

؟ ي
بداع الفىف لماذا يتسم صيام الذهن بأهمية بالغة فيما يتعلق بالإ  2

هل لـصيام الذهن لدى جوانغزي معان ذات أبعاد إبستيمولوجية وجمالية على حد سواء؟  3

2

VI
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طاقة الجمال السلمية حَسَب ياناجي سوتسو2

الفنون والإبداع

مقدمة
كان ياناجي سوتسو )أو ياناجي مونيوشي، 1961-1889( فيلسوفاً يابانياً ذا اهتمامات دينية، وقائداً لحركة المنِجاي فن الشعب. وكان والد ياناجي 

لواء في البحرية، ونشأ ياناجي وترعرع في أجواء المجتمع الأرستقراطي. وقد درس الفلسفة الغربية في جامعة طوكيو الإمبراطورية، وكان عضواً ناشطاً 

في شيراكابا )شجر البتولا الأبيض( وهي حركة فنية انتشرت في العقد الأول من القرن الماضي. وفي عام 1914، صادف ياناجي أمراً أثار إعجابه بشدة، إذ 

شاهد مصنوعات فخارية شعبية كورية يرجع تاريخها إلى سلالة يي، وهذا ما دفعه إلى اكتشاف قيمة الحِرف الشعبية في كوريا واليابان وأجزاء أخرى 

من العالم. وازداد اهتمامه في الوقت نفسه بفلسفة شرق آسيا، وانغمس في دراسة البوذية، وعلى وجه التحديد مدرسة زن اليابانية ومدرسة الأرض 

النقية. وفي عام 1926، وبالتعاون مع برنارد ليتش )1979-1887( وهامادا شوجي )1978-1894( وآخرين، أعلن ياناجي فكرة البدء بتكوين مجموعة 

وطنية للفنون الشعبية وأدرج مفهوم المنِجاي. وفي عام 1936، وبمساعدة من بعض مؤيديه على الصعيد الشخصي، افتتح ياناجي في طوكيو متحف 

الحرف الشعبية في اليابان، وضم المتحف مجموعات تشمل حرفاً مصدرها اليابان وكوريا والصين وانجلترا وغيرها من البلدان. وتشهد المجموعة على 

التنوع البالغ للحرف اليدوية في شتى أنحاء العالم، وعلى الجمال البسيط والكامن الذي يمثل صفة مشتركة بين جميع هذه الحرف. وألف ياناجي 

كتابات كثيرة في موضوعات تتعلق بالتقاطعات بين الفن وعلم الجمال والدين. وقد قام برنارد ليتش بإعداد النسخة الإنجليزية لكتابات ياناجي 

المختارة بعنوان الحرفي المجهول، )Unknown Craftsman(، التي تم نشرها في عام 1972. وفي المقتطف التالي، يضع ياناجي نزعة سلمية أصيلة 

قائمة على الاعتقاد بأن الشعور بالجمال هو أمر مشترك فيما بيننا جميعاً على اختلاف ثقافاتنا؛ ويستكشف إمكانية حل أوجه التعارض بين الشمال 

والجنوب، وبين الشرق والغرب، في عالم الجمال.

VI
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الحرفي المجهول، ياناجي سوتسو نص: 

الشرق والغرب  

ثمة مسألة أخرى يمكن أن تندرج في سياق الجمال. فمن البديهي القول إن معظم البشر يرغبون في السلام ويكرهون الحرب؛ بل ومن البديهي الإشارة 

أيضاً إلى أنه ليس من السهل إحلال السلام. وهل يكفينا القول إن الحرب تثل عقاباً على الخطايا، وإن هذا العقاب يحصل فيه الفائز والخاسر على 

حصتين متساويتين؟ ولعل هناك ظاهرة أقرب إلى واقعنا الراهن، وهي أن الإنسان يحاول حل خلافاته بالوسائل السياسية، واضعاً في اعتباره دوماً 

الفوائد التي يمكن أن يجنيها بلده. وفي مثل هذه الظروف، ألا تصبح الحرب أمراً لا مفر منه؟

وإنني أعتقد، مع ذلك، أن بإمكان الإنسان اختراق الحواجز الطبيعية، كما أعتقد أن بإمكانه تحقيق ذلك في عالم الجمال على نحو أسهل مما يحققه 

في أي مجال آخر. وصحيح انه، حتى في عالم الفن، تنشأ خلافات بين النظريات والمبادئ المتعارضة؛ بيد أن أي قطعة من القطع الجميلة تعُد جميلة 

بلا أي شك وتكّنها جاذبيتها التي تتجاوز الحدود من امتلاك القدرة – بصورة مؤقتة على أقل تقدير - على جعل الناس ينسون انتماءاتهم الوطنية 

المتقوقعة على ذاتها. ومن مزايا الجمال أنه يمتلك هذه القدرة المتمثلة في تحرير المرء من أنانيته بحيث يصبح قادراً على وضع حد للنزاعات.

ولحسن الحظ، تتلك كل أمة في فنونها تعبيراً عن تصوّرها الخاص للجمال. ويمكن لدول العالم، على ما أعتقد، تحقيق الانسجام الروحي المتبادل 

من خلال تأمل الفن لدى جميع الشعوب ومن خلال محبتها لهذا الفن واحترامها له. ويتعين علينا في الواقع أن نكون ممتنين لوجود قطع جميلة 

قادرة على كسر الحواجز بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. فإن السلام يتحطم عندما يكون هناك انقسام ثنائي وتعارض؛ ولكن كما نعلم، 

هناك عالم يتخطى هذا التعارض ويزول فيه التعارض الثنائي، ولا بد من وجود سبيل إلى التلاقي. أنا لا أقترح أن يكون الشرق والغرب مصبوغين بلون 

واحد؛ بل ينبغي أن يظلا متعددَي الألوان ولكن دون الوقوع في خصومات متعددة الألوان. وهذا الحيّز الذي يسوده الانسجام هو الموطن الصحيح  

الإنسان؛ ولكن لا يكفي أن يكون السعي إلى ذاك الموطن مقتصراً على الشرق أو الغرب، ومن يفعل ذلك يكون قد اتخذ قراراً مؤسفاً للغاية.

في يوم من الأيام، رأى رئيس دير من مدرسة »زن« تلميذاً على وشك أن يغادر المعبد.

رئيس الدير: »إلى أين أنت ذاهب؟«

التلميذ: »أنا ذاهب إلى بيتي في الغرب.«

رئيس الدير: »أود أن أدعوك إلى الدار الواقعة في الشرق. فهل ستلبي الدعوة؟«

التلميذ: »أظن أنني لا أستطيع ذلك«

رئيس الدير: »في هذه الحالة، لا يزال موطنك غير محدد المكان.«

يقول رئيس الدير إن رجل الغرب ربما أحسن صنعاً في اتخاذ الغرب موطناً له، ولكنه ما دام متعلقاً به، فلن يستطيع العثور على موطنه الحقيقي 

حتى في الغرب. فالغرب بصفته متعارضاً مع الشرق هو ليس سوى الغرب المنبثق من الثنائية، وليس الغرب الذي يمكن أن تقيم فيه الروح في سلام.

وثمة طرفة بوذية أخيرة أود أن أرويها هنا، وهي تخص هوي-نينغ )713-638(، الرئيس السادس لمدرسة »زن« الذي قابلناه في وقت سابق. فعندما 

كان الشاب يافعاً، قبل أن يقُبل في صفوف التلاميذ، جرى إخضاعه لاختبار أجراه معلم معلمي مدرسة »زن«، وهو هونغ-ين )674-601(. وفيما 

يلي ما جرى من أسئلة وأجوبة:

هونغ-ين: »ما الهدف من مجيئك؟«

هوين-نينغ: »جئت لأتعلم البوذية.«

هونغ-ين: »ومن أين جئت؟«
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هوين-نينغ: »جئت من الجنوب.«

هونغ-ين: »جميع رجال الجنوب هم كالقردة، وليسوا قادرين على فهم البوذية. عُد أدراجك على الفور.«

هوين-نينغ: »قد يكون هناك الشمال والجنوب على الأرض، ولكن لا يمكن أن يوجد في البوذية لا شمال ولا جنوب.«

وبذلك تم قبول الشاب على الفور. وكان يقول: الشمال والجنوب، والشرق والغرب، إنهما اثنان، ومع ذلك فهما ليسا اثنين. وأعتقد أنه إذا استطعنا 

قبول ذلك يوماً، فيمكننا أن نأمل بلوغ الغبطة الكبرى. ويرى تيار علم الجمال أن المعنى الرئيسي لوجوده يكمن في اعتماد هذه الحقيقة الأساسية.  

Yanagi Sōetsu, The Unknown Craftsman, compiled by Leach, 57 . الترجمة العربية لليونيسكو – New York, Kodansha USA, 
1972, pp. 156

تعليق

فكرة الجمال في البوذية. يحاول ياناجي، في الجزء السابق من المقال، التعبير عن جاذبية الفن الشعبي من منظور الأفكار البوذية. ويفترض  - 1

مسبقاً أن الهدف من ممارسة البوذية يتمثل في تحقيق الاستنارة التي تعد حالة من حالات التحرر من مختلف أشكال الثنائية. ومن شأن وعاء كوري 

不( وهو من صنع فاخوري مجهول، أن يجُسّد مثال الجمال الحقيقي بأسلوب يتجاوز ثنائية الجمال والقبح ،)يرجع إلى سلالة يي )1910-1392

二美(. وكان هؤلاء الفاخوريون مجهولو الهوية غيَر مبالين البتة بإبداع قطع »جميلة«؛ وكانوا على الأرجح من الفقراء ومن غير المتعلمين، وكانوا 

ينتجون الأوعية لتأمين احتياجاتهم اليومية من دون أي وعي ذاتي. وكانوا ينتمون إلى تقاليد الصناعة الحرفية، وقد وضعوا ثقتهم في تلك التقاليد 

التي من شأنها أن تأتي بمصنوعات جذابة وممتعة لأولئك الذين يستخدمونها. ويمثل الوعي الذاتي أيضاً ثنائية، إذ إنه يحُدث انقساماً بين الصانع 

والمصنوع،  أي بين الذات والآخر. وكان الفاخوري يعيش في عالم ليس للهوية أو الوعي الذاتي مكاناً هاماً فيه، وتكمن جاذبية الحرف اليدوية في 

هذه البساطة. ويضرب ياناجي مثالاً عن »الفنانين« اليابانيين الذين حاولوا عن وعي تقليد صناعة الفخار الشعبية الكورية؛ ويشير إلى أن الفنانين 

قد فشلوا في نسخ نموذج هاكيم باستخدام الفرشاة على نحو »عَرضَي«، في حين أن »الحرفيين الكوريين قد نجحوا في ذلك، دون أن يسعوا عن عمد 

إلى إحداث تأثير معين«.

الفن يتخطى الحدود. إن جاذبية الفن الشعبي عالمية. ويتم عرض الفخار الحجري ذي الاستخدام اليومي، الذي يرجع مصدره إلى القرن  - 2

الرابع عشر في إنجلترا، وإلى القرن السابع عشر في كوريا، وإلى القرن التاسع عشر في أوكيناوا، في مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان والأنماط، ولكن 

تشترك مختلف القطع في أنها تؤدي وظيفة واحدة، وهي تلبية احتياجات الناس اليومية، ويكمن جمالها الحقيقي في تجاوز ثنائية الجمال والقبح. 

ولا يوجد في عالم البوذية أو في عالم المنِجاي لا شمال وجنوب ولا شرق وغرب. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة ياناجي تتمثل أيضاً في اعترافه بالتقاليد 

المهمشة: ففيما يتعلق بالحِرف اليابانية، كان رائداً في عملية إدراج الحرف اليدوية لجزر أوكيناوا وجماعة الأينو )السكان الأصليين لشمال اليابان( 

المهمشة في الثقافة السائدة لتصبح جزءاً لا يتجزأ منها.

الوحدة في التنوع. لا يقوم رأي ياناجي فيما يتعلق بالبعد العالمي للفن الشعبي على استهداف الوحدة الأحادية، بل الوحدة في التنوع.  - 3

ويكتب ما مفاده أنه »لا ينبغي أن يكون الشرق والغرب مصبوغين بلون واحد؛ بل ينبغي أن يظلا متعددَي الألوان ولكن دون الوقوع في خصومات 

متعددة الألوان. « ويقاوم مِنجاي التجانس التام ويمجد التنوع. فكل قطعة من الحرف المصنوعة يدوياً تحمل علامات من التقاليد ولمسة شخصية. 

وفيما يتعلق بالمصنوعات الحرفية المنتمية إلى جزر أوكيناوا، وجماعة الأينو، فإن إدراجها في سياق الثقافة السائدة لا يعني أن تدُرج في عداد الأغلبية 

وأن تفقد أصالتها، وإلا فسوف يتحوّل الإدماج إلى استعمار للتقاليد المحلية. وعلى غرار ذلك، حين يقول ياناجي إنه ليس هناك من شمال وجنوب، 

أو من شرق وغرب في المفهوم البوذي، فذلك لا يعني أنه يتعين على الجانبين أن يكونا منتظمين: » إنهما اثنان ومع ذلك فهما ليسا اثنين«.

ولقد تعرضت نظرية ياناجي الأصلية لعلم الجمال البوذي إلى بعض الانتقادات. فأولاً، وكما يعترف هو بذلك، ليس هناك فرع للتعلم اسمه علم 

الجمال البوذي، ويمكن أن يطُعن في تفسيراته للمفاهيم البوذية. فقد جرى انتقاد فكرة مِنجاي لأنها قدمت، عن غير قصد، مفهوم »القومية الثقافية« 

أو حتى »الاستعمار الجمالي«. ثانياً، قد تكون الصورة التي يعرضها ياناجي عن »الحرفي« مصطنعة. فهو وُلد في أسرة تتمتع بامتيازات، ولم يشهد أيام 
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العمل الشاقة التي كان يعيشها الحرفيون الحقيقيون. وعلى الرغم من أنه انتقد النزعة التجارية، فإنه جعل من ظروف الطبقة العاملة حالة مثالية 

ولم يفكر في واقع الاستغلال. ثالثاً، ساهمت حركة »مِنجاي« في تحويل الحرف التقليدية إلى مظهر حديث من مظاهر اجتذاب السياح، وأدى عرض 

مجموعته في المتحف إلى انتقال القطع الفنية إحيثما يتعذر على الناس العاديين الوصول إليها. ومع أن هذه الانتقادات كانت مبنية على حجج قوية، 

يجدر بنا أن نشير إلى أنها تتعلق بالصبغة القومية واختلال التوازن الاقتصادي، وبثنائيات الذات مقابل الآخر، والغني مقابل الفقير، والنزعة التجارية 

مقابل المثالية. وإن مظاهر الثنائية والتعارض هذه لا مفر منها في عملية التفكير المنطقي التي ننتهجها، وهذه هي على وجه التحديد الأمور التي 

حاول ياناجي تجاوزها من خلال علم الجمال في تقدير هادئ للجمال الحقيقي الذي يتسم به الفن الشعبي. 

أسئلة

ي أمــر مــا )ليكــن هــذا الأمــر شــيئاً مــا، أو مكانــاً مــا، أو شــخصاً مــا، أو قطعــة موســيقية معينــة، إلــخ.( يمثــل 
1  قــم بالتفكــري �ف

ي نظــرك صــورة حقيقيــة للجمــال. هــل تعتقــد أن هــذا الجمــال يمكــن أن يحظــى بتقديــر أشــخاص ينتمــون إلى ثقافــات 
�ف

أخــرى؟  

ء مــا قــد ل  ي
ب مثــالً لــ�ش ي الجمــال الحقيقــي الــذي يتجــاوز ثنائيــة الجمــال والقبــح؛ هــل بإمكانــك أن تــرف

2   قــم بالتفكــري �ف
ــال؟ ــم بالجم ــه يتس ــة، إل أن ــدي للكلم ــىف التقلي ــلاً بالمع ــون جمي يك

ــالً  ــوا أعم ــن قدّم ــك الذي ــة: أولئ ــولىي الهوي ف المجه ــ�ي ــال الحرفي ي أعم
ــن �ف ــي الكام ــال الحقيق ــن الجم ــي ع ــدث ياناج 3  يتح

متعــددة انطلاقــاً مــن تصميــم واحــد. بمــاذا تختلــف مصنوعاتهــم عــن المنتجــات الصناعيــة، أو عــن أي قطعــة معيّنــة 
ــروف؟ ــان مع ــا فن يبدعه
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آسيا والمحي

شكر

نهاية المطاف في هذه  إرسال مساهمات. ومع أن مساهماتهم لم تدرج كلها في  إثراء هذا المشروع من خلال  الزملاء في  شارك عدد من 

المجموعة، فإن أفكارهم قد أسهمت في رسم ملامح الصيغة النهائية للنصوص والتعليقات المرافقة للنصوص. ولا بد من توجيه شكر خاص 

با، وشانتيكومار  بانكا، وآشوك فوهرا، وشانرون  بتقديم المساعدة: مارتا كوديلسكا، ورافال  الذين تكرموا  التالية أسماؤهم  إلى الأشخاص 

هيتياراشي، وألفريدو كو، ونور ثريا مبهوبالا عبدول، ومايكل دوا، وجوليسبونغ شولاراتانا، ومانويل داي، وأناند أمالاداس، وإيرينو أوزيكي، 

وجيا راسيا، ومايكل أمالادوس، وفالي ميندونكا، وجون جوردانو، وبريثيوسا ديخويا، وبيتر مورفي، ولوكا سْكارانتْينو، وسيرين سنوسي، وغيرهم 

كثيرون. كما أن جينلي هي وسوانا ساثا-أناند قد قدمتا خدمات جليلة إلى مشروع اللجنة المعنية بالقسم المخصص لآسيا والمحيط الهادي.
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122  En ce qui concerne ce thème ainsi que les suivants, voir Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez (eds.), El pensamiento 
filosófico latinoamericano, del Caribe y latino (1300-2000), Siglo XXI, Mexico, 2011, p. 1 à 111; Carlos Beorlegui, Historia del pensamiento 
filosófico lationamericano, Bilbao : Université de Deusto, 2004, p. 885 ; Nuccetelli, Susana, Ofelia Schutte et Otávio Bueno (eds), A 
Companion to Latin American Philosophy, Malden : Wiley-Blackwell, 2010, p. 555. Ces trois ouvrages proposent une bibliographie très 

complète et actualisée. 
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الـمقدمـة

الحَضَيَّةَ  الثقافات  أن  ذلك  الزمان،  في  عديدة  قرونا   ،(philo-sophía)»الحكمة في  »محبَّةً  باعتبارها  اللاتينية،  الأمريكية  الفلسفةُ  توغِلُ 

الأمريكيّة الكبرى (وسَطَ أمريكا انطلاقا من شمال المكسيك إلى الإنكْا في البيرو) كان لها »حُكماءُ « (اجترحوا » الحكمة« أو sophía) التي 

كانت تعُتبََرُ ضمن التنظيمات الاجتماعية حرفةً تختلف عن جميع الحِرفَ الأخرى، فكان اطلَْامَاطِينِيم عند الأثَطِْيكِيِّين مثلا، والأمََوْطاَس 

ةِ بالكوسمولوجيا وعلم الفَلكَ-الفلسفيّ العديدُ من »السماوات« (مثلما في الفكر الصينيّ وفي  عند الإنكْيّيَن140. لقد كان في معارفهمُ الخاصَّ

الفكر الأرسطي ذاتهِ)، وعوالم سفليّة معرَّفة بدقَّة وتضَُمُّ دلالةً أنطولوجيَّة ، وأخلاقية، وسياسيّة. وكان نظام الحكم يقُِيمُ الدولةَ على ألوهيّة 

فلكيَّة، التي هي على سبيل المثال عند مجتمع الطُّولطِْيك  Toltecas(حقبتهم التاريخية في المكسيك من 300 إلى 700 في مدينة طِيُطِهُوكَان 

Teotihuacan، بساكنة تفوق 100 ألف ساكن)، الذين شرَّعوا القانون canon الذي أبُقِْي عليه من قِبَل الأثطْيك والمَْاياَ بين ممالك عديدة. 

1402-) Nezahualcóyotl  ْ(1480-1398) والثاني يدُعى نثِهَُوَلكُْيُوطل Tlacaélel ْولدينا المثال في فيلسوفيْن سياسيَيْن: الأوّل هو طلْكََيِلِل

1472) اللذينْ كانا في الوقت ذاته صوفِييْن وحاكمِيْن نموذجيَّيْن.

ن  الذي دشَّ الغزو الإسباني،  اليونان، جوبهتْ بعنف شديد من  السّقراطية في  مِثل مرحلة فلاسفة ما قبل  الفلسفية الأولى،  هذه المرحلة 

الحداثةَ بالنسبة إلى أوربا، باعتباره افتتاحا وتنظيما للنّظام-الدولّي سنة 1492. لقد تنُوزِعَ طيلةَ قرنٍ حول القضايا الأخلاقية والسياسية الأولى 

للعالم الحديث (100 سنة قبل ديكارت)، وحول إنسانيةِ أولئك السكانِ الأمريكيّين الأولين(المنَْفيّة في الأفعال التي تؤُسس للاستعمار). وكان 

الموضوع الثاني هو شرعيَّة ذاك القمع الذي صُبّ على الشعوب الأخرى، والممالك، والثقافات، والحضارات. وفي عام 1550، ناقش خِينِسْ 

دي سِبوُلبِْدَا Ginés de Sepúlveda وبرَطْلُمُي دي لاسْ كاسَسْ Bartolomé de las Casas برهانيا في بلد الوليد، أمام الإمبراطور كارلوس 

الخامس Carlos V، عدالةَ الغزو الاستعماري المذكور، وهي الخلاصة التي ستقُبَل فلسفيا من قِبَل أوربا كلِّها بصفة عَملِيّة حتى الحاضر. 

وطيلة ثلاثة قرون (من XVI م إلى XVIII م)، وفي عشرات الجامعات (من بينها ما في مكانة صلامنكة، أو كُوِمْبرا، أو أكُسفورد) وأخرى مثل 

مدارس جامعية، دُرِّست الفلسفة المدرسية الحديثة،  التي لم تكن مجرَّد تقليد للأوربية، وإنما غالبا ما كانت تنُاقشَ قضايا تنتمي إلى علم 

الفلك، أو الفيزياء، أو الأخلاق، أو السياسة التي هي من اختصاص الحوار مع الثقافات الأصلية. 

وبدأ مع عصر الأنوار ( Aufklaerung) تجديد عميق، لم يكن هو أيضا مجرَّد تقليد للحركة الفلسفية الأوربية المذكورة آنفا. إن الفلسفة 

المذكورة التي كانت بين يدي أبناء الإسبان المولَّدين (criollos)، أو الخِلاسيّين، أو الهنود، أو الأفارقة الأمريكيّين، شكَّلتِ افلسفةَ السياسية 

النهائي  الاستقلال  حتى  هايتِْي،  مع   1804 من  تقريبا  ت  امتدَّ (دورة  فرنسا  وكذلك  والبرتغال،  إسبانيا،  على  الاستقلال  حرب  ستبرِّر  التي 

النظريّ للوطنيّين في الحروب على الاستعمار، وكانتْ تستلهم  الفلسفة السياسية السلاحَ  البرازيل في 1821). حينئذ، كانت  للمكسيك أو 

واريسِيَّة الديموقراطية التي كانت تدُعّم فكرة أنّ السلطة السياسية تكمن في الشعب، وأنها تكون  أساسا الفلسفة الإسبانية (مِثل المدرسة السُّ

ممنوحة عبر عَقْد ثانٍ فيما يتعلَّق بالملك).

وفي تاريخ لاحق على مرحلة التحرُّر، ستنقسم الفلسفة (التي كانت سياسية دائما) إلى مدرستيْن: المحافِظةَ التي تنظر ناحيةَ الماضي وتستردِّ 

المرحلة الاستعمارية، دون أنْ تتخلّى عن التأكيد على الحكم الذاتي الجمهوري والوطني إزاء القوى الجديدة (مثل إنجلترا، وفرنسا، والولايات 

الماضي  الديموقراطية إلى رفض  التي تميل صياغتهُا  الشمالية،  الفرنسية والأمريكيّة  الفلسفة  أكثرَ من جهة  المتأثرّة  الليبرالية،  أو  المتحدة)؛ 

(الأهليِّ والاستعماريِّ الإسبانّي) وتنظر ناحيةَ الشمال، في محاولة تقليد للحضارة التقنية الأنجلوسكسونية ولسياسة الثورة الفرنسية. 

 Enrique Dussel, Eduardo, Mendieta, Carmen Bohórquez, 2011, El pensamiento filosófico انُظْرُ:  الأخرى  والمواضيع  الموضوع  هذا  في  140  للتعمق 

 latinoamericano, del Caribe y latino (1300-2000), México, Siglo XXI, pp. 1.111; Carlos Beorlegui, 2004, Hisstoria del pensamiento filosófico

 lationamericano, Bilbao, Universidad de Deusto, p. 885; Susana Nuccetelli, Ofelia Schutte, Otavio Bueno, A Companion to Latin American

 .Philosophy, UK, Blackwell, 2010, p. 555توجد في هذه الأعمال الثلاثة بيبليوغرافية واسعة ومحيَّنة.
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الحضارة  إدراج  يبُّرر  أن  الذي حاول   ،Auguste Comte كونط أوغست  بفلسفة  متأثرّا  قويًّا،  الوضعانّي  الفكر  م، ظهر   XIX القرن منتصف  وفي 

اللاتينية-الأمريكية داخل المنظومة الفكرية للأنوار والعصر الصناعي. 

وعند بداية القرن XX م، عادت الفلسفة إلى الجامعات (التي كانت قد ابتعدتْ عنها منذ بدايات القرن XIX م)، وأسّسَت حركةٌ روحانيّة وحيويةٌّ 

ضدّ-الوضعانية.  الجامعية  الفلسفةَ   (M.Heidegger هَيْدِغِر  م.  مع   1930 ومنذ   ، Ortega y Gasset إغَِسِطْ  أرُطِْغَا  الإسبانّي  فلسفةَ  (تستلهِمُ 

ليةُ الفوضويةّ وتأثيُر الاشتراكيّةِ الأوربيّةِ على حقل ملائم في أمريكا اللاتينية، وتشكَّلَ تقليدٌ ماركسيٌّ استهلَّهُ خوان.ب. خُوسْطوُ  فعثرت الحركاتُ العُماَّ

J.N.Justo في الأرجنتين و خوصي.كارلوس.مارِيَّاطِغي  J.C.Mariátegui في البيرو.

الوجوديةّ  وحتى   existencial الوجود  فلسفة  باستِنباتِ  الوطنية  الحركة  امتدادُ  سمح   ،(1919-1945) بالعالمَِيَّتيْن  المدعُوّتيْن  الحربين  وبين 

existencialista (ابتداء من م.هيدغر إلى ج.ب.سارتر J.P.Sartre) التي التحقت ببروز الحركات الشعبية.

وستجلب سنواتُ ما بعد الحرب، عكسَ ذلك، الانصرافَ إلى فكر ذي حدٍّ إبستيمولوجيّ، ولساني، وتحليلي، سيغدو معمولا به وخصوصا في لحظة 

الدكتاتوريات العسكرية (1964-1984).

وسترجع الفلسفاتُ الموصولة بالحركات الشعبية في مرحلة ما بعد الشعبويةّ (الشعبويةّ المهيمنة من أزمة 1940 حتى 1954، والتي انتهت بإسقاط 

خ.أبَرْنِثْْ في غْواطِمالا) إلى المشهد منذ بدايةِ عَقْد الثمانينيَّات، وسيتواصل العمل بها عشَر سنواتٍ بعدُ (مُستلهِمةً نظريَّةَ الاستقلال).

أو   ،A.Ardao ُأرَدْاو أرَطْوُرو  أو   ، L.Zeaثِيَا ليوبولدُْو  قِبَل  عَقْد 1940 من  نتْ منذ  دُشِّ (التي  اللاتينية-الأمريكية  الفلسفة  تاريخ  وستنمو مدرسة 

ى فلسفة التحرير اللاتينية-الأمريكية، التي ستتصاهر مع الفلسفات السياسية  لسنة  فرانثْيسْكو رومِرو F.Romero) انطلاقا من 1970، مُنجِبَةً ما يسُمَّ

 S.Allende 1990، وستتواصل مع الحركات السياسية الشبيهة مثل الثورة الكوبية (الحاضرة منذ 1959)، والاشتراكية الديموقراطية لسالفْادور أيِنْدي

اندِْينِيَّة في نيكاراغوا (1979)، والحركة الثبّاطِيَّة في المكسيك (1994)، والثورة البوليفاريَّة في فِنِيزوِْيلَا (1999)، وأخيرا،  في الشيلي (1970)، والحركة السَّ

حضور إِبوُ مُورَالسِْ Evo Morales في بوليفيا (رئيس من السّكان الأصليين للجمهورية بعد 500 سنة من معاناة سيطرة استعمارية وثقافية عميقة). 

تحُْدِثُ كلُّ هذه الحركات في الحاضر إنتاجا فلسفيا غزيرا، ليس في الحقل السياسي حسبُ، وإنما أيضا في الحقول الأخلاقية، والجمالية، والإبستمولوجية 

دة)، والأنتروبولوجية-الاجتماعية أو الإيكولوجية.     عموما، وكذلك في الفلسفة الاقتصادية (المنبثقة عن ماركسيَّةٍ مجدَّ

يلزم أنَْ يضُافَ إلى كل هذا حركةٌ فلسفية إبداعية تبُلور مختلف أوضاعِ النّوع، وخصوصا النسائيَّة، ونقد التمييز العرقي، والاجتماعي، والعمر الثالث، 

والحركات الهامشية، والثقافات الأهلية الأصليّة، إلخ.

هكذا ينُتجَُ تجديد فلسفيٌّ لاتيني-أمريكيٌّ عميقٌ، ونقدٌ للمركزيَّة الأوربية، يؤُسّسُ تيّارا إبستمولوجيا للتحّرّر الاستعماري، ينَتقل بالعدوى إلى كل 

العلوم الاجتماعية في القارةّ الثقافية. 
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Cosmologie et personne humaine i

1

 Cette partie présente quelques exemples des grandes cosmologies des peuples originaires d’Amérique
 latine et met en relief la sagesse de penseurs célèbres ou des écoles et communautés les plus importantes.

 Nous aborderons les principales conceptions de la philosophie nahuatl, andine et maya-quiché. Nous
 situons ainsi la naissance de la philosophie latino-américaine au début du XIVe siècle (à partir de

 l’année 1300), avec les amautas chez les Incas et les tlamatinimes chez les Aztèques. Ces philosophies des
 origines représentent l’héritage symbolique de la région latino-américaine et ses racines culturelles les plus

.profondes

la philosophie nahuatl

IntroDuctIon
 Le développement des civilisations de langue nahuatl de la région centrale du Mexique s’étend sur une

longue période historique qui compte plusieurs cycles d’expansion, notamment l’époque teotihuacan (IVe-
 VIIe siècles après J.-C.), toltèque (VIIIe-XIIe siècles après J.-C.) et, enfin, la période aztèque ou mexicaine qui

 s’est prolongée jusqu’à la conquête espagnole et dont on peut affirmer que d’anciens vestiges culturels
.perdurent de nos jours chez les peuples amérindiens contemporains

 Tout au long de ce développement culturel, les Nahuatls ont créé de grands centres urbains et utilisé des
 systèmes calendaires complexes, des livres ou codex, des amoxcalli ou « maisons des livres », ainsi que

 des écoles, le tout régi par une organisation sociale, politique, religieuse et économique dont on possède de
.nombreux témoignages

 Certains de ces témoignages montrent ce que fut la pensée religieuse, la vision du monde et les
 interrogations, pour ainsi dire philosophiques, attribuées à des sages – tlamatinimes – dont certains, entre

 autres Nezahalcóyotl, Tecayahuatzin et Tlaltecatzin, nous sont familiers. L’accès à ce corpus documentaire
 conservé dans les archives et bibliothèques du Mexique, des États-Unis et de différents pays européens a

.permis de mener des recherches et de faire connaître ce qu’il convient d’appeler la philosophie nahuatl

 Le philosophe mexicain, Miguel Léon Portilla écrit dans son livre Filosofía náhuatl estudiada en sus
: fuentes123

 Culture et philosophie des métaphores, [la philosophie nahuatl] n’aspirait pas à lever complètement le voile »
 du mystère, mais elle fit sentir à l’homme que la beauté était sans doute l’unique réalité. À la fois pensée et

 aspiration, elle avait pour objectif de donner aux êtres humains le visage de la sagesse en suscitant chez
 eux le désir de capturer les chants et la beauté. Dans sa recherche du Beau, l’homme nahuatl entrevoyait
 que le simple fait d’embellir, ne fût-ce qu’un instant, toute chose amenée à se rompre, se décomposer et

.disparaître, pouvait répandre la vérité dans le cœur et dans le monde

123 Miguel Léon Portilla, Filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, Mexique : UNAM, 2006, pp. 322-323.
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م في هذا الجزء بعض الأمثلة للكوسمولوجيات الكبرى للشعوب الأصليّة بأمريكا اللاتينية. يتعلَّق الأمر باستعراض حكمة المفكِّرين التاريخيّين أو  تقُدَّ

المدارس والجماعات الأكثر أهمّيّة. سنستعرض التصوُّرات الرئيسة لفلسفة نهَُوَاطلْْ náhuatl، والفلسفة الأندِْيَّة وفلسفة مايا-كيشي. بهذه الطريقة، 

نضع البدايةَ الزمنيّة للفلسفة اللاتينية-الأمريكية ابتداءً من القرن XIV م (ابتداء من العام 1300)، انطلاقا من المعلمّين أماوْطسَ amautas في 

مجتمع الْإنِكَْا، والعارفين طلْامَاطِنِيمْ في مجتمع الأثَطِْيك. تشُكّل هذه الفلسفات الأصلية الإرثَ الرَّمزيّ للمنطقة اللاتينية-الأأمريكية، وتُمثِّلُ جذورها 

الثقافية الأعمق.

 Náhuatl ْفلسفة نهَُوَاطْل

مقدمة
ن هذا التاريخ فتراتِ ازدهار  عرفتِ الشعوب التي تقُيم في المنطقة الوسطى من المكسيك، التي لغتهُا نهَُوَاطلْْ náhuatl تطوُّرا تاريخيًّا طويلا. ويتضمَّ

متنوّعة، من بينها فترة طِيُوطِهْواكَنُو teotihuacano (VII-IV م)، وطلُطِْكَ (XII-VIIIم)، وأخيرا فترة الْأثَطِْيك azteca أو المكسيكيَّة، التي امتدّتْ 

حتى أيام الغزو الإسباني. ويلزم التأكيد على أنه في الوقت الحاضر لا تزال آثارٌ ثقافيّة تستمرّ لدى الشعوب الأمريكية-الهندية المعاصرة.

دة، أو كُتبُ، أو مخطوطاتٍ  وعلى امتداد ذاك التطوّر الثقافي، ابتكر شعبُ نهَُوا nahua مراكز حضَيةّ كُبرى، وكانت في حيازة حسابات تقويم معقَّ

مع »دُورٍ الكُتبُ amoxcalli«، ومدارس، وكلٌّ تبََعا لتنظيم اجتماعي، وسياسي، وديني، واقتصاديّ تشَهَدُ عليه العديدُ من الدلائل. 

تعُزى  التي  بالفلسفية،  نعتهُا  يُمكنُ  التي  طرُوحاتهم  وأيضا  للعالمَ،  ورؤيتهُم  الدينيّ،  فكرهُم  عليه  كان  ما   ُ يبُينِّ ما  الدلائل  تلك  بين  من  ويوجد 

 ،Tecayahuatzin وطِكَيَهْوَطثِْين   ،Nezahualcóyotl نثِهَُوَلكُْويوُطلْ  مثل  سِيَرهم  إلى  استنادا  جيدا  بعضهم  نعرف  الذين  طلْامَاطِنِيمْ،  حُكماء،  إلى 

سات حفظ الوثائق ومكتبات المكسيك، والولايات المتحدة،  وطلْطَكِْطثِْيْن Tlatecatzin، وآخرين. إنّ الوصول إلى ذاك المتْ الوثقَِيّ المحفوظ ضمن مؤسَّ

 .náhuatal َْوالعديد من البلدان الأوربية، قد سمح بالبحث والتعريف بما يُمكن اعتباره فلسفةً نهَْوَطل

كتب الفيلسوف المكسيكي، ميغيل ليون بورطِْيَّا في كتابه فلسفة نهَْوَطلَْ náhuatal مدروسةً في أصولها141: 

الوحيدَ  الجميل ربما يكون الشيء  أنّ  اللُّغز تماما، لكنّها جعلت الإنسان يشعر  نهَْوَطلَْ[ إلى كشف  »لم تطمح ثقافة وفلسفة الاستعارات ]فلسفة 

مُثيرةً لديهم شهوةَ الإمساك بالأغاني  البشرية،  للكائنات  تقُدّمَ وجْها حكيما  أنْ  الوقت ذاته، فقد سعتْ إلى  الحقيقيّ. وباعتبارها فكرا ونزوعا في 

والجَمال. وفي اندفاعه سعيًا وراء الجميل، لمحََ الإنسان نهَْوَطلَْ náhuatal أنه ربما ينُال إحلالُ الحقيقة في صميم القلب وفي العالم، ولو مرَّةً عند 

تجميل الأشياءِ، التي تتحطَّم، وتتمزَّق، وتهْلكَ. 

141 Miguel Léon Portilla, Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp.  322-323.



Telle fut, selon toute apparence, l’âme de la pensée philosophique nahuatl. 
Une conception valable peut-être dans son essence pour un monde tourmenté 
comme le nôtre. “Fleur et chant”, le chemin de l’homme qui, bien que conscient 
de ses propres limites, ne se résigne pas à ignorer ce qui peut donner un sens 
à sa vie.

C’est sur ce principe que les tlamanimes appréhendaient le monde et 
structuraient leur culture. Parallèlement à une technique embryonnaire, ils surent 
élever leur esprit vers une pensée mathématique les amenant à contempler “la 
course des astres sur les chemins célestes” et l’un des plus hauts sommets 
de la pensée philosophique qui leur permit de voir et de comprendre la vie 
à travers les fleurs et les chants. Cependant, cette même condition captive 
d’amoureux des astres et de la beauté causa leur perte au moment de la 
Conquête. Un peu comme si le monde, changeant selon une mystérieuse 
dialectique, avait ourdi une vengeance. La culture de la métaphore et des 
nombres fut détruite par des armes de fer et de feu. Elle s’évanouit comme un 
songe : “leur plumage de quetzal se déchira, leurs statues de jade furent mises 
en pièces” et seul le souvenir resta. Le souvenir d’un monde beau, vénéré et 
véritable, jusqu’au jour où la beauté dut fuir et retourner à ses origines, vers le 
monde “de ce qui nous dépasse”, quand les sages furent abattus, les codex 
brûlés et les sculptures et les palais réduits en un chaos de pierres.

Il convient cependant de souligner que face au malheur venu de l’extérieur, les 
nahuas, “visages sages et cœurs fermes”, ont su jusqu’à la fin conserver la 
dimension humaine de leur nature profonde. Lors de leur dernière confrontation 
face à Cortés et les 12 premiers missionnaires, après avoir exposé leurs 
raisons, les tlamatinimes n’hésitèrent pas à déclarer, devant les ruines de leur 
culture : “Si, comme vous l’affirmez, nos dieux sont morts, il est préférable que 
vous nous laissiez mourir…”.

C’est ainsi que les tlamatinimes aimèrent leur culture, qu’ils vécurent dans leur 
monde et disparurent avec lui, dernière leçon d’un peuple qui avait découvert 
dans les fleurs et les chants un chemin pour la pensée. »
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ب مثل  هكذا كانتْ، فيما يبدو، روح الفكر الفلسفي نهَْوَطلَْ. تصوُّر صالح ربما هو في جوهره لعالمَ متعذِّ

عالمَنا. ”زهرة وغناء“، طريق الإنسان الذي، لوعيه بحدوده، لم يستكن إلى السكوت عمّا يمكن أن يمنح 

معنى لحياته.

وتبعا لهذا، نظر طلْامَاطِنِيمْ إلى عالمهم، وبنوا ثقافتهَم. فإلى جانب تقنية جنينيَّة، عرفَتْ روحُهم، الارتقاء 

لوا عَبرهَ ”طواف الكواكب عبر طرُق السماء“ وإحدى أعلى قمم التفكير  ياضي، الذي تأمَّ إلى أعالي التفكير الرِّ

باعتبارهم  بأزهار وأغان. لكنَّ وضعيَهتهَم نفسَها  بأن يروا ويفهموا حياتهَم  الذي سمح لهم  الفلسفي، 

أسْى، وعاشقين للكواكب والجميل، كانتِ السبب الرئيس في انهيارهِم زمانَ الغزو الإسباني. هكذا، كما لو 

رتْ بأسلحة  أن العالمَ المتغيّر –في ديالكتيك سِِّيّ- كان قد دبَّر انتقاما. إن ثقافة الاستعارات والأرقام دُمِّ

من حديد ونار، وتلاشتْ مثل حُلمُ: ”فريشُها المسُْتلّ من طائر كطِثْال quetzal مُزِّق، وآثارهُم التي من 

يشََب فتُتّت إربا إرْبا“، وبقيَتْ ذكراها فقط، ذِكرى عالمٍَ جميل، ومؤلَّهٍ وحقيقيّ، حتى اليوم، أجُْبِرَ فيه 

الجَمالُ على الفرار إلى مكانه الأصلي، إلى العالمَ ”الذي يتجاوَزنُا“، حينما قتُِل الحُكماءُ، وأحُْرقِت مكتباتُ 

المخطوطات، وتحوَّلت المنحوتات والقصور إلى ركام من الحجارة التي لا شكل لها.

لكنْ ، ينبغي التأكيد على أنه في خضم المصيبة التي حلَّتْ من الخارج، فإنَّ التشكيل الإنساني للنَهْواسْ 

nahuas، ”ذوي الوجوه الحكيمة والقلوب الثابتة“، حافظ على عظمته حتى النهاية. ففي آخر تصرُّف 

لهم أمام كُورطِْس Cortés والرهبان الاثني عشر الأوائل، وبعد الإفصاحِ عن حُجَجِهم، لم يتردَّد حُكماءُ 

طلْامَاطِنِيمْ، وهم في مواجهة صورة أنقاض ثقافتهم المحطَّمة في القول:”إذا كانت آلهتنُا قد ماتت، مثلما 

تؤكّدون، فالأفضل أن تتركونا نموت...“

هكذا أحبَّ طلْامَاطِنِيمْ ثقافتهَم الخاصة، بالعيش في عالمَهم ومعرفةِ الموتِ فيه. إنه تعليم ختامي لشَِعْب 

اكتشف كيف يفُكِّر في طريق الزهور والغناء. «



نص: أغانٍ مكسيكيّة

ى أغان مكسيكية، وفيه يتُساءَلُ عمّا يُمكن أن يعُطي معنى لعمل الإنسان في الأرض: يأتي هذا التأليف المجهول من المخطوط المسمَّ  

 »ماذا كنتَ تصُادف في طريقك؟

أينَ كان يمضي قلبُكَ؟

لهذا، أنت تسُلِمُ قلبَكَ لكلِّ شيء،

على غير هدى تمضي به لتدمّرهََ. 

أفي وُسْعِكَ أنْ تسعى، فوق الأرض، بحثا عن شيءٍ ما؟ «

تطُرَحُ بصيغةٍ  العثور على شيء فوق الأرض ثميٍن حقيقةً،  السؤال عن كيفية  أكثرَ في  قِ  نفسِها، وبالتعمُّ أغان أخرى من المجموعة  وفي   

: مفتوحةٍ جدا قضيّةُ غايةِ الفعل البشريِّ

» إلى أين سنمضي؟

جئنا كي نوُلدََ حَسْبُ.

وهنالك بيتنُا:

حيث يقُيم الموتى.

أعاني: لا سعادتي أبلَغها ولا فرحتي أبدا.

أجئتُ إلى هنا لأعمَلَ سُدًى؟

ما بهذه الأرض تصُنَع العمل،

وأكيدٌ أنْ لا شيءَ يخضُّ ها هنا:

فهنا تزُهِْرُ التعاسة.«

وإلى جانب الاقتناع بأنَّ مصير كل الأشياء أن تفنى حتمًْا، يضُاف الارتيابُ في ما يُمكن أنْ يحدث في الما وراء:   

»أتحُمَلُ الزهورُ إلى منطقة الموت؟

أنكون هنالك أمواتا أم أحياء؟

أين يوجد النُّور؟ أيتوارى ما 

يهََبُ الحياة؟« 

مة من قِبلَ الاعتقاد المعمول به، لهذا فهم يشكُّون، ويقَْبلون بوجود مشكلة، فهم يرغبون في أن  لا يرضى الذين يسألونَ بالأجوبة المقُدَّ  

يروا بوضوح أكبر ما يكون مصير الحياة، وأيَّ أهميّة تكون جزاءَ بذَْلِ الجهد في العالمَ. يبدو مصير الإنسان بعد الموت غيَر مؤكَّد، بالرّغم من المذاهب 

الدينية. لقد تساءل حكيم من نهََوا أمام مختلف أشكال سديم العالمَ قائلا:

»أين سأمضي؟ 

أين سأمضي؟

الطريق طريقُ إله الثنائيَّة.

ا يكون بيتكَُ في إقامة الموتى؟ ألربمَّ

أو في عمق السماء؟

أم تكونُ إقامةُ الموتى 

هنا في الأرض؟ «

را: ويضُاف إلى ملفوظاتٍ وأسئلة مثل هذه تساؤلاتٌ أخرى هي أيضا أكثر تجذُّ

»أحقا يوجد البشُر؟

,,
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إذن فغناؤُنا بعيد عن الحقيقة.

ما الصامِدُ مصادَفةً؟

أهناكَ ما عُقباهُ حُسنُ ختام ؟«

Cantares Mexicanos II, tomo 1, edición de Miguel León Portilla, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Fideicomiso Teixidor, 2011. الترجمة العربية لليونيسكو

تعلـيـق  

تسمح دراسة المستندات، التي يحُتفََظ بها بلغة نهَْواطلْ náhuatl، بالإشارة إلى القضايا التي كانت بارزة في الفكر، الذي طوَّره طلْامَاطِنيِمْ أو حُكماء 

نهَُوَا. فمن جهةٍ، تندرج رؤيتهم للعالمَ داخل تصوُّر دَورِيّ لعصور كونيَّة تبدو وتختفي، لكنها تبرز كلّ مرة، كأنها لولبيَّة، في أفضل أشكال التطوُّر. 

ومن جهة أخرى، ينصبّ فكرهُم الدينيُّ على الألوهيَّة، وما هو خير وما ليس كذلك، والحريَّة والما وراء. 

وفيما يخص المخطوطات التي تندرج فيها نصوص تضم ذاك النوع من التساؤلات، تبرز تلك المعَُنْوَنةَُ أغان مكسيكية، وهي مجموعة نصوص، ينتمي 

العديد منها إلى التقليد القديم، ويحُتفََظُ بها في المكتبة الوطنية للمكسيك، وكذلك مختلف مجموعات هُوِهُوِطلْاهْطيُِّي: شهادات الكلمة القديمة 

 Huehuetlahtolli، ذات المضمون الأخلاقي أساسا، وبالأسئلةِ التي تخصّ معنى الوجود الإنساني أيضا.  كذلك، تحَض في أشكال مختلفة، في العديد 

من المخطوطات أو الكُتبُ التي بها رسوم ورموز غْليفيكيَّة glíficos، قضايا المصائر على الأرض، والاعتقاد في الألوهية، والأسار التي يستلزمُها الموتُ.  

اليتها في علاقتها مع الكائنات البشرية في كل الأزمنة. لهذا تكون دراسة  وبعيدا عن تشكيل تعبير فكر عتيق، فإن الأفكار المذكورة آنفا تحافظ على فعَّ

ل لدى كائنات  شهادات هذه الأشكال من التفلسف حاليا مثيرةً لاهتمام دوائرِ دراساتٍ تتَّسع، يوما بعد يوما، وتمنح إمكانية الاقترابِ من صيغ التأمُّ

بشرية عاشت في عزلة طيلة آلاف السنين، وتسمح بمعرفة وتقويم التشابه والاختلاف لدى من سعوا، بشكل متواز مع ما حدث في أماكن أخرى من 

. العالم، إلى التخلُّص من هواجسهم وقلقهم الوجوديّ، بحْثا عن »نور يبدو أنه يتخفَّى« مثلما يقول نصٌّ نهَُواطلْيٌّ

أسـئـلـة  

ي الكتابات الأثطِْيكِيَّة؟
1  أيّ عناصَر فلسفيَّة تتعرَّفُها �ف

صليَّة؟ 
2  ماذا يمُكن أن تعُلِّمك إياه حاليا فلسفاتُ شعوب العالَم الأ

نشاط بيداغوجي

المجتمعات الأصلية  المعلومات، عن فلسفات  ي مكتبتك عن مزيد من 
أو �ف نيت،  ن�ت الإ ي 

الزملاء �ف   ابحث ضمن مجموعة من 
بمنطقتك، وناقشْ ما تكون رسائلُها الرئيسةُ تجُاهَ مع�ف الحياة، والسياسة، والأخلاق.

,,
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الفلسفة الأندِْينِيَّة2

مقدمة
كان شعب طهَُوانطِْنْسُيُو Thuantinsuyo عند قدوم الإسبان يمتدُّ شمالا حتى نهر 

أنكْاشْمايو (كولومبيا الحالية والإكوادور)، وجنوبا حتى نهر مَاوُلِ (الشيلي)، وشرقا 

لوجود  الملموس  الواقع  أمام  التساؤل،  الممكن  ومن  (الأرجنتين).  طكُومان  حتى 

جماعة بشرية طوَّرت شكلا حضاريا خاصا: ”أكان هؤلاء الناس يفُكِّرون؟ أكان لهم 

لهذه  إجابة  على  نعثر  أن  يمكن  وأين  كيف  والإنسان؟  والعالمَ  الإله  يدُمج  رٌ  تصوُّ

الأسئلة؟“

إنه التاريخ الإخباريّ، وهو نوع أدبي ذو طبيعة إعلامية يخص ما شُوهِد وما حدَث 

والتي   ،quipucamayos ْكيِبُوكَامَايُوس قصةُ  خلَّدتهْا  التي  المقهورة،  للشعوب 

سمحتْ للروح الجماعية لهذا الشعب المغْزوُِّ أنْ تثُبَّتَ في اللغة والكتابة الإسبانيتيْن.   

(رُونا) موضوع  ا) والإنسان  (باشَّ (وِيراَكُوشَا)، والعالمَ  الإله  التصوّرات حول  تشُكِّل 

التركيب للفكر الأندِْينِيِّ أو الإنكِْيِّ هذا. لقد استخُْلِصتِ المعُطياتُ من إخباريِّي القرن 

عر،  الشِّ عبر  ويمرّ  الأسطورة،  من  ينطلق  ترتيبٌ  تصوُّر  كلِّ  شأن  في  ويتَُّبَعُ  XVIم، 

أسطوريا  ليس  الإنكِْيَّ  الفكر  أن  يعني هذا  لية.  تأمُّ ذات طبيعة  بتثمينات  وينتهي 

بِالحصر، وإنما بلغَ مبادئَ مجرَّدة ذاتَ طبيعة عقليّة. 
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,,

,,

نص: قصيدة طِشِّ وِيرَاكوشا   

اكوطي جَامْكِي. إنَّ  ستفُحَص الآن القصيدة الشهيرة لطِِشِّ ويراكوشا، التي كانت قد أدُْرجِتْ عبر لغُةِ كشُِوا quechua في أخبار خُوان سَانطْاَكْرُوثْ بشََّ

المقاطع المستخْلصَة من القصيدة، والتي تشُير إلى وِيراَكُوشَا هي الآتية:

يا ويراكوشا، أنتَ القوة في كلِّ مَوجود!

vilca ulcaapu في كل نور يولدَ    

hinantima أنتَ الصانعُ     

Pachacamac خالقُ العالمَ،     

Runavallpac خالق الإنسان،    

hananpachap     ، وخالق العالم العُلويِّ

hurinpachap فلّي،     والعالم السُّ

cochamantarayacpa والمحيط الممتدّ،    

apoticcicapac والإله القدير،     

hinantima وخالق الكون،    

lluttacticci والصانع.     

 capac أنتَ القُدرةُ على كلّ موجود،   

م  د، باعتباره شيئا منجزا ومكتمِلا في الزمان والواقع الموضوعي. وفي تباينُ تقُدَّ وكما يُمكن أن يلُاحظ في هذه المقاطع، فإنَّ عَملهَ يلُخَّص في شكل محدَّ

نوّ الواقعي والبَْصريّ من وِيراَكُوشَا، حين يسُتقصى:   د، واللامُمَوضع واستحالةَ الدُّ أشعار أخرى تكشف اللامُحدَّ

Pincanque من أنتَ؟     

Maycanmicanque أين أنتَ؟     

mana ألا يُمكن أن أراك؟    

choricayquiman ماذا ترى؟     

ymactan ñinqui هيّا تكلَّمْ!“     

rimayñi       

,,

,,
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هة إلى طِشِّ وِيراَكُوشَا إشارةٌ إلى رؤية الكون الإنكِْيَّة في التساؤلات التالية: وفي القصيدة الموجَّ

 hananpichum أفي العالمَ العُلويّ    

hurimpichum فلّي     أم في العالمَ السُّ

quinraynimpichum أم في جهة من العالمَ    

capacosnoyqui” يوجد عرشُكَ القَدير؟«    

م التَّكرار التالي: وبعد ذلك، يقُدَّ

ananchiccha أيها الحقيقيُّ الأعلى،    

hurinchiccha فلّي،     أيها الحقيقيُّ السُّ

apo, ربَّاه،     

hinantima يا صانعَ      

»lutacticci الكونِ     

Juan de Santa Cruz Pachacuti, Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, ídice analítico y glosario de Carlos Araníbar, 
Lima, Edición Fondo de Cultura Económica, 1995, p.429. الترجمة العربية لليونيسكو

تعلـيـق

حة،  م ويراكوشا، وهو كينونةٌ حاضرةٌ دوما، في الميثولوجيا، أو القصيدة، أو في صيغتها الممَُسَّ 1.ويراكوشا أو السلطة والسيادة على كل الأشياء. يقُدِّ

مُ مؤقَّتا، بمعنى أنها تتطوَّر في الزمان، ليس كشيء منته، أو ثابت أو معروف أبدا، بل كشيء يكَْتسَب أكبَر ثراء ومضمون  خاصيَّةً مُميِّزةًَ: إنها كينونةٌ تتقدَّ

ياء، فيُقابل الأول الماء  م إبداعا مُضاعَفا. الأوَّل في الظُّلمة والثاني في الضِّ لالة عبر عملهِا في الزمان. إنَّ المهم والأصليَّ في الصيغة الأسطورية يقُدَّ في الدَّ

باعتباره عُنصرا أساسيًّا، ويقابل الثاني أو الخلق الكوكبي النار.

د،  إن قصيدةَ طِشِّ ويراكوشا، المدُمجة في لغة كشُِوَا في الأخبار الإندِْيَّة، التي أوردها خوان سانطاكروث باشاكوطي جامْكي، يؤُلَّف أثرهُا في شكل محدَّ

م منتهيا في الزمان وفي الواقع الموضوعي: »يا ويراكوشا، أنتَ القوة في كلِّ مَوجود! صانع كل نور وليد، وخالقُ العالمَ، وخالق  باعتباره شيئا يقُدَّ

فلّي (hurinpachap)، والمحيط الممتدّ، والإله القدير (apoticcicapac)، وخالق الكون  الإنسان، وخالق العالم العُلويِّ (hananpacha)، والعالم السُّ

».(capac) أنتَ القادر على كلّ موجود .(lluttacticci) والصانع ،(hinantima)

نوّ الواقعي والبَْصريّ من وِيراَكُوشَا، حين يسُتقصى: » من أنتَ؟ أين أنتَ؟ ألا  د، واللامُمَوْضع، واستحالة الدُّ وفي المقابل، تكشف أبياتٌ أخرى اللامحدَّ

يُمكن أن أراك؟ ماذا ترى؟ هياّ تكلَّمْ!

د ولا  ُ الغموضُ الجوهري للقصيدة، الذي يرسم تصور ويراكوشا ذاتهَ باعتباره كينونة تتُعَرَّف عبر سلطتها، لكن لا يُمكن تحديدُها في شكل مُحدَّ ويفُسِّ

د وملموس، وَفقْ المسُتلزمَات المفهوماتية  مُنْتهَ، سبَبَ الاختلافات التي عُثِر عليْها عند الإخباريِّين حينما سعوا دائما في بحثهم بحصره في تعريف محدَّ

دا يبدو ذا طبيعة ثنائية القطبية،  المدرسية. وعلى العكس، لا يحَْصِرُ احتراسُ التفّكير الأهلّي ويراكوشا في تعريف، إذ عند فحصه باعتباره مفهوما محدِّ

سُلطاتهِ  كلّ  جهةَ  يشُير  للفهم  قابل  وغير  مجهولا  وآخرَ  (ماض-حاضر)  حاليا  موجودا  باعتباره  المبَُدعِ  كل  يلُخِّص  ومُعرَّفاً  ومُميَّزا  معروفا  ووجها 

ن، وحين يقَدِر على تصحيح خَلقِْه وتحسينه يكتسب العلامةَ الجوهريَّةَ  م عمَلهُ الماضي بإمكانات تخوِّلهُ التَّحسُّ قه (مستقبل). ويتقدَّ وإمكاناتِ تحقُّ

الأهمّ، التي هي »السلطة والتحكم في كل الموجود«، مُتشكِّلا في تفسير أنطولوجيّ. 

,,

,,
,,

,,
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2.باشا Pacha(عالمَ). تضُيف النسخة الأسطورية تفاصيلَ عن ترتيب هذا العالمَ المنُجَز من قِبَل باشا ياشَاشِ Pacha Yachachi أو طِكْسِ فيِراكوشا

 -Ymai mama viracocha الصانع الذي تدُرَجُ فيه الأشياءُ- وإمِايْ ماما فيراكوشا-Tocapo Viracocha وولديهْ طكَُبُّو فيراكوشا Tesci viracocha 

التي تحت سلطتها وتحكُّمها كانت كل الأشياء.

مُ فصول الأسطورة تنظيما عرفانيا متكاملا للطبيعةِ الحيوانية والنباتية، وللمجال  وعدا التساؤل عن المكان الذي قد يشغَلهُ عرشُ ويراكوشا القدير، تقُدِّ

الجغرافي حيث توجد الأخيرة أيضا.

مُ الرؤية الكونيَّةُ الإنكْيَّةُ الفضاءَ الكونيَّ إلى أربع أراض: الأرض التي فوقُ (Hanan Pacha)؛ والأرض المستوية التي تحتُ (Hurin Pacha)؛  وتقسِّ

والأرض السماوية (Hinan pacha) والأرض اللامرئيّة (Ucu Pacha)، التي في أحشاء الأرض ( ,Ticci muyup chaupi ucum المركز وسط الأرض).

دان المناطق الأربعة الكبرى للأرض: يشير هذا التقسيم  للهورين باشا Hurin Pacha مركز أو سَُّة يخترقها خطَّان؛ خطٌّ أفقيّ وآخر عمودي يحُدِّ

 .Cuzco إلى الانتشار في جهات العالمَ الأربعة يكون انطلاقا من كُوثكُْو -Tahuantinsuyo باعي لديهم –طهَْوَنطِْنْسُيو الرُّ

أنه كان يوجد في  التجريبيّ أو الإمبيريقي. ومن المناسب أن نوُضّح هنا أن كل شيء يشُير إلى  التي كانوا يثقون فيها، فقد كان  أما نمط المعرفة، 

طهَْوَنطِْنْسُيو Tahuantinsuyo مستوى أعلى من المعرفة كان يتجاوز إمكانيات النقل الشفهي. وبالفعل، فإنّ الأخبار مُتخْمةٌ بإحالات على هنود 

نظاما  كانتْ  التي   ،mnemotécnica المْْنِمُوتقنية المساعدةَ  مستخدِمين  للإسبان  قصصهم  يقُدّمون  كانوا   ،amautas أماوْطسَ  ومعلمّين  حكماء، 

حسابيًّا هو كِيبوُس quipus. هذه كانت تشُكِّل نظاما بالنسبة إلى تراكُمِ ونقلِ المعرفة والمعارف والتجارب المكُتسبَة، التي حلَّتْ محلَّها الكتابةُ بسبب 

تعقيدها. لقد دوَّن غوامان بوما دي أيََّالا Guamán Poma de Ayala، عبر نظامه كِيبُوس، أربعة أجيال: بكَرِيمكُ رونا Pacarimoc Runa وهم ناس 

الفجر، والتجلّي، والولادة؛ ففاريرونا Varirun وهم الناس البدائيون الذين شرعوا يحرثون الأرض؛ وبوُرُونرُْونا Purunruna وهم ناس البادية الرُّحّل؛ 

ر الأجزاءَ العليا، ببناء القلاع في التلال والصخور المنيعة كي يُمكن الدفاع  ثم أوَْكَرُونا Aucaruna وهم الناسُ المحاربون من هذه الأرض التي شرعتْ تعُمِّ

عنها. يقول إن هذه الفترات دامتْ زهاء ثلاثة مائة وخمسة آلاف عام، وتنتهي بغزو الإنكْا لتلك الأراضي.

3.رُوناَ (إنسان). تعُْلِمُ الأفكار الأهم بصدد الإنسان –رونا- في الثقافة الإنكَْية بخَلقِْها المضاعَف، في الظلام أوّلا، وهو العمل الذي تعتبره »الألوهية« 

ل به الكائنُ الأعلى،  نفسُها ناقصا، فتحْذِفه برمّته وتقوده إلى ابتكار نمط آخر من الإنسان »في الضياء«. إنَّ تصحيح هذا الخلق المنْجَزِ، وهو ما يتكفَّ

سيبصم ويعُطي دلالة للتصوُّر الجوهري عن الإنسان، »في ما يخص القدرة على الارتقاء بكل ما يقوم به«. ويعُبّر هذا التصوُّر الجوهري بصدد الإنسان 

لها، ذلك أنَّ بلوغ التواصل مع ويراكوشا يقتضي المرورَ عبر »القدرة على المشاهدة«، و »القدرة على  عن ذاته في طريق ارتقائيٍّ يلَزْم الإنسانَ أنْ يتأمَّ

، إلى أن أقصى إمكانية للتحقُّق لدى الإنسان تبرز في التفكير والعقلنة.  المعرفة «، و »معرفة التشوير« و”معرفة التفكير“، والتي تشُير، مثلما هو جليٌّ

كْر، والإجرام، والقتل، والسقة، والبَطالة، والزِّنا،  دةٌ في ما يتعلَّق بإدانةِ السُّ لقد كانت للمعايير الخاصة بالسلوك أو التشريع الأخلاقي دلالاتٌ محدَّ

والعلاقات الجنسية الإكراهية والمخالفةّ للطبيعة، إلخ... ويبُرهن هذا بأنَّ تشريعا صارما إلى أقصى حد كان هو المسئول عن مراقبة تجلِّيات السلوك 

البشري هذا. 

هذه الخُطاطة التي تخص الإنسان، وكذلك ما عُرضِ بصَدد ويراكوشا، وما ذكُرِ بصدد الرؤية الكونية للكون وللعالمَ، هي دلائل كافية على وجود 

ل. ل عليها انطلاقا من التجربة، والمعرفة، والتأمُّ وجودَ بنية تفكير منسجمة لدى طهَْونطِْنْسُيو، حُصِّ



190

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

أسـئـلـة  

ي كانت أقلَّ فَهْما؟
ي فهم النص المتعلّق بالفسلفة الأندينيَّة؟ ما الملامح ال�ت

هل كانت لديك مشاكل �ف   1

، متفرِّدا، وصحيحا، وحرِيًّا بأن توُاصَلَ مُدارستُه؟ ا من التفك�ي أتعتقد أن المعروض يؤلِّف شكلا أصليًّ   2

نشاط بيداغوجي

ة أم ل. ي مجموعة ضِمْنَ أيّ نظام تضََع هذا النص، وإنْ كانت رسالتُه بارزة بالنسبة إلى الحياة الحاصرف
ناقش �ف  3

i
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مدخل
يعُبرَّ عن الفكر لدى المايا بلغة الأسطورة الرمّزيَّة، وهو دينيّ، وفي أثنائه تدُمَج الكائناتُ الخارقة في تفسير العالمَ والإنسان. ويعُثَر على أهمّ المفاهيم 

الخاصة بهذه الأسئلة في  الأساطير الخاصة بنشأة الكون. لقد وصلتِ الأساطير الأكثر اكتمالا إلينا بفضل إعادة تدوينها في المرحلة الاستعمارية في إحدى 

لغات المايا، لكنْ باستعمال الحروف اللاتينية التي تعُُلِّمت من الرُّهبان الإسبان. وتناهز لغات المايا التي تتُحََدّث حتى اليوم في منطقة المايا الشاسعة 

(جنوب المكسيك، وبِلِيثِي، وغواطِمالا، ومناطق من الهندوراس والسلفادور) 28 لغةً. وورد علينا من مُنتصََف القرن XVIم كتابٌ للمايا استثنائّي، كُتِب 

بلغة الكِْيشِي، واعْتبُِر الأثرَ الرائع في أدب الأهالي: بُبُولْ فوه Popol Vuh. حكاياتُ الكيشي القديمة. يتضمّن هذا الأثرُ أسطورة عن نشأة الكون مُحْكَم 

البناءِ بحيث إنه صار الأساسَ لفهم الروايات الأخرى بصدد الأصل، سواء في الكتبُ التي ألُِّفتْ بلغُات المايا، أو في التقييدات الهيروغليفية. ونقدّم من 

ذلك النص هنا مقْطعَا يعُبّر عن فكرة الإنسان عند المايا: 

فلسفة المايا-كِيشِ 3

الكوسمولوجيا وشخصية الإنسان i
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 Popol Vuh142 نص: بُبُولْ فوه

ها هنا، إذن، بداية ما كان حين هُيّئَ لخلق الإنسان، وحين فكُِّر فيما يجب أنْ يدَخُل في لحمه الإنسان. فقال الوالدِان والخالقان والمشُكِّلان،   

فاء،  ونا، الأبناءُ الشرُّ نعُ وليَِظهَْر الذين يجب أن يدَْعمونا ويغُذُّ يان طِبِيوُ Tepeu وكوكوماطثْْ Cucumatz: ”جاء وقت الفجر، فليَكْتمِلِ الصُّ اللذان يسَُمَّ

يَيْن هكذا، جاءَت  يل Paxil وكَايالا Cayalá، المسُمَّ وتابعو الإقطاعيّين المتحضّون؛ ليظهَْر الإنسانُ والإنسانية على وجه الأرض.“ هكذا قيل ]...[ من باشِّ

الذرة الصّفراء والذرة البيضاء]...[ وهكذا عثرا على الأكل وذاك ما دخل في جسد الإنسان المخَلوق، والإنسانِ المصوغ؛ كان ذاك دمَه، ومن ذاك صُنِع 

دَمُ الإنسان ]...[ من الذرة الصفراء، ومن الذرة البيضاء صُنِع لحْمُه ]...[ وبما أنه كان لهما مظهر إنسان، فإنهما كانا إنسانيْن؛ تكلَّما، وتحاورا، ونظرا، 

ميْن بالذَّكاء؛ نظرا فامتدّ بصَرهُما، وأدْركا  وسمِعا، ومَشيا، وأمسكا بالأشياء؛ كانا إنسانيْن طيِّبيْن وساحرينْ وكان وجهاهما وجهَيْ ذكََر ]...[ كانا مُنعَّ

البَصَر، وأدركا معرفةَ كلِّ ما في العالمَ ]...[ كانت معرفتهُما عظيمة؛ ووصل بصرهُما حتى الغابات، والصخور، والبحيرات، والبحار، والجبال، والوديان. 

في الحقيقة، كانا رجليْن رائعيْن. حينئذ سألهَُما الخالقِ والمشُكِّل: ”ماذا تفُكّران بشأن حالكما؟ ألا ترَيان؟ ألا تسمَعان؟ أليستْ لغتكُما وصيغة مَشْيِكما 

لا العالمَ! “ قيل لهما.  حسنَتيْن؟ انُظرُا، إذن! تأمَّ

ما الشكر للخالق وللِمُشكِّل: ”في الحقيقة نشَكركما مرَّتين وثلاث مرات! لقد خُلِقنا، ومُنِحنا  ومُباشرةً انتهيا إلى رؤية كم من شيء كان في العالمَ. ثم قدَّ

فما ووجها، نحن نتكلمّ ونسْمع، ونمشي؛ ونحسّ باكتمال ونعرف ما يكون بعيدا وما يكون قريبا. ونرى أيضا الكبير والصغير في السماء والأرض. إننا 

نشكركما لأنكما أبدعتمُانا، وأعطيتمُانا وجودا ]...[ أيها الخالق والمشُكِّل!“ قالا شكرا ]...[ لكن الخالق والمشُكِّل لم يصُغِيا إلى هذا باستطابة... ”ليس 

دا: ”ماذا سنفعل الآن بهما؟ ليُدركْ  حسنا ما يقوله مخلوقانا وعمَلَانا؛ يعرفان كلَّ شيءٍ، الكبيَر والصغير“، قالا. وهكذا عقد الوالدِان اجتماعا مجدَّ

ا لم يكونا من حيث طبيعتهما كائنيْن بسيطيْن ومخلوقينْا؟  بصرهُما القريب فقط، وليَْرَيا من وجه الأرض القليلَ حسبُ! ليس حسنا ما يقولانه. ألربمَّ

أعليهما أنْ يكونا هما أيضا إلهيْن؟ وماذا إذا لم ينُجِبا ويتضاعفا عند الفجر، حينما تطلّ الشمس؟ وإذا لم يتكاثرا؟“ هكذا قالا... ”فلنكبحْ رغباتهما 

قليلا، فليس حسنا ما نراه؟ هل يكون عليهما مُصادفةً أن يتساويا معنا، نحن خالقيْهما، اللذينْ نقدر على أنْ نطُوِّق مسافات كبيرة، لأننا نعرف كلَّ 

ا مُباشرةً طبيعةَ عمليَْهما، أي مخلوقيْهما.  شيء ونراه؟ ]...[“ هكذا تكلَّما وغيرَّ

يَتْ عيناهما، ولم يُمكنْهما أنْ يرََياَ  حينئذ سحبَ قلبُ السماءِ غشاوةَ بخُار على عينيْهما، فتغلَّفتا مثلما يكون حين ينُفَخ على صفحة مرآة. لقد غُشِّ

سوى ما كان قريبا، هذا ما كان جليًّا بالنسبة إليهما ]...[ هكذا حُطمّتِ الحكمة وكلُّ معارف الرِّجال الأربعة ]...[ هكذا خُلقِ وشُكِّل أجدادُنا الأربعةُ 

نَْ نساءً لهم ]...[ وآباؤُنا، مِنْ قِبل قلب السماء، وقلبِ الأرض. حينئذ وُجِدتْ كذلك زوجاتهُم وصُيرِّ

Andrián Recinos, Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché, 
Guatemala, Editorial Piedra Santa, 2007. الترجمة العربية لليونيسكو

142 تعني كلمة بُبُول حرفيا »كتاب البساط«.
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ث والاستماع: إن التواصل بين البشر  س) وبقدرته على التحدُّ يبُرز المقَْطع فكرةَ أنّ الإنسانَ كائنٌ يتحدّد بذكائه، وبوعيه (بذاته، وبالعالمَ، وبالمقدَّ

ل في جذر الإنسان. ولأنهم شُكِّلوا من كُتلة الذرة، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة للآلهة مُستعَِملةَ موادَّ أخرى، مِثل الطين، استجاب هؤلاء  متأصِّ

الناس لغايةِ الخلق: تبجيلُ الألوهية وتغذيتهُا. وهو ما يفُسِّ أنه عند المايا لا تكون الرُّوح هي التي تبث الحياةَ في المادة (مثلما في التفكير اليهودي-

المسيحي)، وإنما المادة هي التي تتحكَّم في شرطِ الروح. كان هؤلاء الناس البدائيُّون »يرََوْنَ كُلَّ شيء«، بمعنى أنَّ النظرةَ ترمز هنا إلى المعرفة التي كانت 

تضمّ كلّ ما هو موجود. لكنْ بما أن المعرفة المطلقة، يلزم أن تملكها الآلهة وحْدَها، فقد وُضعَتْ لها حدودٌ بالنسبة إلى البشر. هنا تتجلىَّ بوضوح فكرةُ 

بانية التي يتَّبِعها. إن طبيعة البشر  الكِْيشِي بأن الإنسان »يبَْلغُ الشيءَ القريبَ فقط، ويرى قليلا من وجه الأرض «، لأنه مخلوقٌ من قِبل الكائنات الرَّ

أعلى من طبيعة باقي كائنات العالمَ (طالما أنها تسمح لهم بالاعتراف بالآلهة وتبجيلها)، لكنها عارضةٌ ومحدودة، ذلك أن الإنسان لو امتلك المعرفة 

المطلقة، فلنْ تكون له أيُّ حاجة: لن ينجب، ولن يبُجّل الآلهة، وسيكون مستقلا بذاته. 

لكنّ الناس يستطيعون، صدورا عن عملهِم الذاتي، تطويرَ المعرفة: المعرفة لا تعُطى وإنما تكُتسَب؛ والإنسانُ يكُوِّن ذاتهَ بذاته (مثلما سيُعبرَّ عن ذلك 

ط الإنسانّي كلِّيًّا، الذي غايتهُ القُصوى مراعاة الآلهة وتبجيلهُا. ومن جهة أخرى،  لاحقا في بُبُول فوُه Popol Vuh). العالمِ هو ذاك الذي يحُقِّق الشرَّ

فإن الحال الأولى للكمال هي حال ما قبل جنسية، ذلك أنَّ الأصلَ هو أنَّ الكائنات البشرية ذكُوريةّ (مثلما هو منطقي في شعبٍ أبيسّي). لقد ولَّدت 

، باعتباره مكافأةً على احتمال الحدوث؛ لذلك تبدو المرأةُ تكملةً للرَّجُل من أجل التَّكاثر فقط. إن  الحدود التي أعطتهم إيَّاها الآلهةُ الاختلافَ الجنسيَّ

الفكرة التي تكمن هنا في الخلف هي أنّ الازدواج الجنسي يأتي من النسبية، والنقص، ومن الحاجة إلى الاستمرار. ويفُسَّ الاختلافُ الجنسي باعتباره 

الحاجة إلى الأنتَْ، والآخر، لكي أوُجَدَ وأواصل العيش. يرغَبُ الإنسان في أنْ يمتدّ في الأبناء، وأن يستند إلى كائناتٍ عُليا كي يخُفِّف مِن نقَصه، وليُدركَ 

اكتمال حياةٍ تامة. يقتضي هذا أنّ الآلهة ما كان لها أن توجد لو أن الإنسانَ كان مكتفيا بذاته. لكنَّ الآلهة، من جهتها، هي أيضا طارئةٌ: إنها تحتاج 

إلى الإنسان كي تستمرّ، فهي كائناتٌ يتوقَّف وجودُها على الغذاء الذي يوفِّرهُ لها الإنسان، وعلى دَمه الخاص أساسا. وبهذا المعنى، فإنّ الأسطورة تخُبر 

أن العملَ البشريّ لدى المايا، يتوقَّفُ على وجود الكون كاملا. 

سـؤال

م مؤلَّفا من منطقتك يحكي  يّ. هل يمُكنك أن تقُدِّ ث كتاب ببُول فُوه Popol Vuh عن أصل العالَم وعن حياة الكائن الب�ش   يتحَدَّ
كيف وُلِدتِ الحياةُ والعالَم؟

نشاط بيداغوجي

ي المتشابِه والمختلف بينها. 
حاولْ، بعد عثورك على بعض الكُتُب مثل ببُول فُوه Popol Vuh، أن تقُارنَ بينها، وانظرْ �ف  
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اتخذتِ المطارحَاتُ حول الطبيعة »الأصلية« للفلسفة اللاتينية-الأمريكية تعبيرهَا الأساسَ في النقاش الذي دار في القرن XX بين اثنين من أهم فلاسفة 

المنطقة، البيروفيِّ أوَْغُوسْطوُ سَلثَار بوُندِْي Augusto Slazar Bondy والمكسيكي ليِوُبوُلدُْو ثِيَا Leopoldo Zea. هذا الأخير كان المؤسس، والمدُافع، 

والمحفّز على حُبِّ الدراسات اللاتينية-الأمريكية، خالقا مجموعة بحث واسعة ومتينة. وتتَُرجَم القضيَّة الإبستيمولوجية الأهمّ في هذا الأفق الحواري 

يروراتِ الأكثر دلالةً في الواقع اللاتيني-الأمريكي. هل يُمكن  في التساؤل عن إمكانية وجود فلسفة أصليَّة، قادرة على أنْ تعكس أعمق التطلُّعات والسَّ

أنْ توجد فلسفة لاتينية-أمريكية أصليَّة حقا؟ ما هي الشروط تقتضيها صياغةُ خطابٍ »فلسفيّ « أصيل في منطقة تابعة، وفي عالمَ مستعْمَر؟ ماذا 

الانشغالات  أحدَ  اللاتينية-الأمريكية  بلدان  الفلسفي في  العمل  الأساسُ في  لُ  التأمُّ يُمثِّل  الحديث؟  العالمَ  انطلاقا من ضاحية  تتفلسف  أن  يقتضي 

الإبستيمولوجية الأساس حوْلَ إمكانية خلق المعرفة انطلاقا من هذه الامتدادات التي يُمكن أن تسُهِمَ في الفكر الكوني. 

أسباب الزّيف الفلسفيّ حسَب أوَْغُوسْطوُ �ثلََثار بُوندِْي

مقدمة     
أوُغْوسْطوُ ثثلَثَاَر بوندِْي (1974-1925) فيلسوف بيروفي، وُلدِ في ليِمَا يوم 8 ديسمبر 1925، ودرس الفلسفة في كلية الآداب بالجامعة الوطنية العُليا 

 Hipólito ِلسَانْ مَارْكُوس. وحصل سنة 1950 على الباكالوريوس في العلوم الإنسانية بأطروحة حول »المعرفة والطبيعة والإله في فكر إِبُولِيطوُ أنُنَُو

Unanue«. ونال سنة 1953 شهادة الدكتوراه في الفلسفة بأطروحة »بحث في التمييز بين الكائن اللاواقعي والكائن الواقعي«، وهي الدراسة التي 

برهن فيها بوضوح عن مستواه الأكاديمي واهتمامه بالبحث في قضايا فلسفية عميقة. وبدأ بين 1954 و1955 مسيرهَ باعتباره أستاذَ كرسيٍّ في سانْ 

مارْكوس. ونشر في 1968 كتابيْن هما: هل توجد فلسفة في بلادنا الأمريكية؟143 وثقافة الهيمنة144، وهما نصان يبدو فيهما بجلاء فيلسوفا يضطلع 

بموقف نقدي تجاه الواقع الوطني واللاتيني-الأمريكي، الذي كان يعتمل فيه منذ شبابه الباكر. يوجد من بين المواضيع العديدة التي يبحثهُا ثلثَار 

بوندْي قضايا الهيمنة والاستلاب، وذاك سيسمح له بأنْ يجُريَ تشخيصا لأمريكا اللاتينية طيلة عَقد 60 وبداية 70، والمساهمة في كل حركة ثقافية 

تبحث عن التحرُّر السياسي، والاقتصادي والفلسفي للبلدان التي في طريق النمو. توُفيِّ في مدينة ليِمَا يوم 6 فبراير سنة 1974. 

143  Augusto Salazar Bondy, Existe una filosofia de nuestra America ?, Mexico, Siglo XXI, 1968.
144  Augusto Salazar Bondy, La cultura de la dominación, Lima, Moncloa, 1968.

1

iiالإبستمولوجيا ونماذج البحث المعرفي
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نص: بين إِ�ِّيلا Escila وكارِيبْديسCaribdis، وأوغوسطو ثلثار بوُندِْي      

الظاهرة  إنها  كُلِّيًّا إلا خارجَ وطنهم.  العيش  أنهم لا يستطيعون  الذين لا يستطيعون أو يشعرون  البيروفيّين  نرى وجودَ مجموعة من   

المعروفة جيدا بالمسافة التي تفَْصل عن الوطن فيزيائيًّا وروحيًّا المثقَّفين، والاحترافيّين البارزين، والرِّجال الذين  يتوافرون على موارد اقتصادية مهمة، 

وهي الظاهرة التي لديهْا دلالة أنثروبولوجية عميقة: استلاب قِطاع من المجتمع الوطني. لكنّ هذا العامل ليس، للأسف، المسُْتلَبَ الوحيد. وبصيغ 

لين يعُانون الاستلاب بسبب  ل المؤهَّ غار، والعُماَّ متنوعة، فإنّ الطبقات المتوسّطة، والمجموعات التي تشُكّل أغلبية الساكنة الحضيَّة، والبرجوازييّن الصِّ

الخداع والزَّيف. إنهم، في الواقع، المستهلكون الكبار للأساطير، والمخدوعون الكبار بأوهام عن البلد وعن وجودهم الخاص؛ المدافعون البواسل عن 

145“، أي كلّ أشكال حياةٍ مُفرَغة من الجوهر. إنهم يجهلون ما هم عليه وليس لديهم 
“، وعن ”التقليد“، وعن ”النزوع الكِرِيوُلِيّ ”ما هو بيروفيٌّ حقيقيٌّ

وعي بما بوُسعهم أنْ يصيروه؛ يعُانون استلابَ حقيقةِ إمكانيّتهم في أن يصيروا شعبًا مُبدِعا، وقويًّا وحرًّا. وفي المقام الثالث توجد كتلةُ البروليتارية 

الحضيةّ السفلى، والقروييّن الخَدَم، وكل المجموعات الممَُيَّزة والمنُهَكة التي تعاني الاستلاب والحرمان من حرية التقرير في شأن فردانيّاتها الخاصة أو 

الوعي بقيمتها باعتبارها أشخاصا.

Augusto Salazar Bondy, Entre Escila y Caribdis, 
Tercera edición, Lima, Instituto Nacional de Cultura del Perú, 1973. الترجمة العربية لليونيسكو

145- هم المولَّدون البيضُ في أمريكان الجنوبية، من أصول أوربية.
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يتأطَّر موضوع الاستلاب ضمن الأنثروبولوجية الفلسفية، ولذلك لا يُمكن معالجة الاستلاب دون التأمل مُسبقا في طبيعة الإنسان. يُمكن أن نعُرفّ 

الإنسان باعتباره كائنا حرًّا، موجودا في سياق تاريخي، ذي ظروف اجتماعية تؤثر في وجوده؛ وبالرغم من ذلك، فإنّ لديه هامشا كي يتَّخذ قرارات. 

وذلك يسمح لنا بتحديده أيضا باعتباره مشروع كائن يتواصل تشكُّلهُ حتى موته.

هُ صِيغ الوجود هذه مُستلَبًَا،  وباعتبار الإنسان كائنا في العالمَ، فإن هناك عوامل في هذا العالمَ يُمكن أن تشَرطُهَ، وتقتضي تقليص خسارات وجوده. تصُيرِّ

يشعر بالاستلاب عن ذاته، ومغايرا لوجوده. إن الاستلاب مرادف للعجز عن البَتّ بحريَّة. ويستطيع هذا الأخيُر الوُصول عبر العنف، مثلما كانت 

مفروضا في البيرو بوساطة الاجتياح الإسباني، أو عبر وسائل أدقّ، يُمكن أن تكون المراقبة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. 

يْفُ من بين خصائص التحوّل إلى مستلبَ، وهو يحَْدُث عندما يصير الفعل الذي يقوم به شخص غيَر منسجم مع المبادئ التي كان قد قبَِلهَا  ولدينا الزَّ

هو نفسُه، حين يكون هنالك طلاق بين أفكاره وممارسته، وبين ما يقوله وما يفعلهُ. يظهر ذلك في الاستعمال اليومي للكذب، وفي إعطاء وعود كاذبة. 

ها وضعيةَ طلاق بين الواقع الخاص للبلد  إن هذه الصيغة من الوجود ليستْ مستلبََة حسب، وإنما تولِّد أيضا تقنيعا للواقع. وتعميم ذلك في بلد يصُيرِّ

، في الفعل، مثل الطلاق بين الثقافة  وما نفُكِّر فيه أو ما يقُال. وهنالك خاصية أخرى هي التَّقْليد، الذي يفُهَم باعتباره نقصا في أصالة التفكير، ومن ثمَّ

التي هو مُدْرَجٌ فيها والأفعال التي تتحقَّق يوميًّا. وهكذا، فالقدرة على الغُدُوِّ جزء من مجتمع له ثقافة لها آلاف السنين، لا تسمح بتقويم تلك الثقافة 

دُ وتقُلَّدُ أشكالٌ ثقافية غيريَّة. وهناك عنصر آخر، إنه الخداع، وهو وضعية خاصة تحَْدُثُ حينما يقبل الأشخاصُ  والتطوُّرات التي تحقَّقت، وإنما تُمجَّ

سات مغايِرة لدستورهم الخاص؛ مما يمنح صفةَ الثميِن لشيء لا يمتلك الخاصية المذكورة. مون وقائع أو أشخاصا أو أفكارا أو مؤسَّ ويرُسِّ

كان أوَغوسطو ثلثَار بوندي يتفاءل بأنّ الإنسان يمكن أن يتخلَّص من الاستلاب، وأنْ يصير حرًّا كلِّيًّا، بما أن لمرونته القدرة على القيام بأفعال تسمح 

له بتجاوز وضعيتِه اللاأصلية. وبالرغم من أنّ وضعية التحرُّر هذه يمكن أن تتلاشى في لحظة، فإن الإنسان يمكن أن يستردَّها، مُبَيِّنًا جدليَّة تاريخِ 

اع الموجود بين الهيمنة والتحرُّر.  البشرية، والصرِّ

أسـئـلـة 

      
ات تكون عند الشخص المُستَلَب حسب أوَغوسطو ثلَثار بوندي؟  ف ّ أي مُم�ي    1

ات يلزمُ أن يتوافر عليها الأشخاص الذين تجاوزوا الستلاب؟ ف ّ كيف تتصوّر إمكانية تجاوزِ الأشخاص للاستلاب؟ وأي مم�ي   2

ي تسعى إلى تشكيل وعي نقديّ لدى الطَّلبة؟ 
ي تشُكّل وعيا مستلَبا لدى الطَّلبة؟ وما هي برامج التلفاز ال�ت

3    ما هي برامج التلفاز ال�ت
دْها وناقِشْها.  حدِّ

2

ii
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مدخل

ليُوبوُلدُْو ثِيَا (2004-1912) هو أحد أهم الفلاسفة الأمريكيّين في القرن XX وفي زماننا؛ وتعُتبََر مراجعة آثاره وتحليلهُا فعلا واجبا لمعرفة التفكير 

سْيوتاريخي للكائن البشري في الزمان، هناك حيث تقُام  الفلسفي في المكسيك وأمريكا اللاتينية. تُمثِّل فلسفةُ ثِيَا وتعُبرِّ عن طريقة في تحليل الواقع السُّ

علائق بين التفلسف، والفلسفة، والفيلسوف مع المجتمع، ومع السياق، ومع عالمَ زمانه. 

لقد سبق تأليفَ ليِوبولدْو ثِيا كتابهَ أمريكا باعتبراها وعْيًا (1953) سابقةٌ تتمثَّل في المقال المعنون: »بصدد فلسفة أمريكية«، (1942). إنه اقتراح 

ل العلاقة بين التفلسف والفلسفة والتاريخ ومجتمع أمريكا اللاتينية، والعالمَ. يتمثَّل ثِياَ العلاقة بين الفلسفة والتاريخ والمجتمع هناك، حيث تبُينَّ  يتأمَّ

م  صيغةٌ للتفلسف انطلاقا من أفق فلسفي هو خاص بنا، ذاك الذي ينبثق من ظرف ملموس، ومن الحافز الذي يسعى إلى أن يقُدّم له جوابا. يقُدِّ

ثِيَا تصوُّرا لما يفَْهَم أنهّ فلسفة، وطريقة للصيغة التي تتطوَّر بها هذه الأخيرةُ في أمريكا اللاتينية، هذا هو الاقتراح في تطابقه مع عمل الفيلسوف في 

أمريكا، وللإضافة، في المكسيك. 

س ورائد في التفلسف والفلسفة في أمريكا. ويشير مؤلِّفُه إلى أنه، في الأيام الأولى التي صاغَ فيها فلسفةً، كان  أمريكا باعتبارها وعيا146 هو نصٌّ مؤسِّ

يتساءل بين المجتمع المتفلسف باستمرار، عن إمكان فلسفة أصليَّة في أمريكا؛ بالإضافة إلى أنه كان يتساءل بصدد عواقب الادعاء المذكور، مثل: 

ون بأن  ، لأنهم كانوا يحتجُّ صياغة فلسفة أمريكية. إن دارسي وجهةِ النظر الفلسفية الكونيّة والمدافِعين عنها كانوا ينتقدون هذا الموقف التخصيصيَّ

، وصالحٌ لكل الناس، ولهذا السبب ذاته، لا يمكن حصرهُا، وتقليصُها في تعبير عن مجموعة بشريَّة صغيرة باعتبارها تعبيرا عن  الفلسفة أمرٌ كونِيٌّ وأبديٌّ

كل الإنسانية. عكس ذلك، وانطلاقا من منظور تاريخانيٍّ سعى ثِيَا إلى البحث عن فلسفة أمريكية (لاتينية-أمريكية) وتوليدها، أي عن تاريخ للأفكار 

وعن فلسفة للتاريخ.

عموما، كان ثِياَ يعتبر أنّ المفكّرين اللاتينييّن الأمريكيين يسعون إلى صياغة فلسفة باتِّباعهم، في الغالب، تيَّاراتِ التفلسف الكونّي الغربيةَ. ونتيجة 

لهذا، فإنّ كل محاولة لصياغة »فلسفة أمريكية«  لمجردّ فعل ذلك، ستؤول إلى الفشل، لأن الفلسفة تصُنع بطموح إلى الكونية، مع مراعاة أنَّ الصبغة 

الأمريكية فيها هي الحدّ ونقطة الانطلاق لأجل بلوغ شيء أوسَع: الكونيَّة. ومن المهم، في هذه الحال، اعتبار أنَّ ذاك يرتهن إلى المنهج وإلى نقطة 

الانطلاق التي تسُتعَْمل. 

يتساءل ثِيَا إنْ كانت توجد في أمريكا فلسفةٌ أصليَّةٌ، فعلا، وإذا كان هذا كذلك، فإن ما يستتبعه هو توضيح ما تعنيه »فلسفةٌ أصليَّةٌ « و »التَّفلسُفُ 

الأصْلِيُّ «. الفلسفةُ عند ثِيَا هي التفكير والملاحظة والعرض وحَلّ المشاكل التي يطُالبُه بها الظَّرفُ، ظرْفهُُ. 

فالفيلسوف، المفكّر، أثناء تأمله لواقعه التاريخي والاجتماعي الظرّفّي، يسعى إلى تفسيرِ وتحليل المشاكل التي يلاقيها في هذا الأخيرِ، ويسعى إلى البحث 

عن أجوبة لها، أو حلهّا، أو اقتراح حلول ممكنة. يعتبر ثِيَا أن »الفلاسفة الكبار، وذاك ما يعُلِّمنا إيَّاه تاريخُ الفلسفة، انصرفوا ببساطة إلى التفلسف، 

وكفى«؛ فالإغريق، والألمان، والفرنسيون، من بين آخرين، لم يشَْغَلهم أبدا إنْ كان ما يقومون به فلسفةً أم لا، وإنما حاولوا ببساطة أنْ يحلوّا مشاكلَ 

ظرَفِْهم، أي أنَّهم تفلسفوا.       

 146  Leopoldo Zea, América como conciencia, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1953, p. 83-84.

أصالة الفلسفة اللاتينية الأمريكية حسب ليوبولدو ِ�يَا 2

الإبستمولوجيا ونماذج البحث المعرفي ii
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نص: أمريكا باعتبارها وعْيًا، لِيُوبولْدُو ثِيًا          

بوساطة  بواقِعِها،  الوعيِ  في  الشعوب،  كل  مثل  أمريكا،  ستشرع   

حركةٍ جدليَّة تتواجه فيها آراءُ أوربا حول الكائن وما تنتهي هي نفسُها إلى 

استخلاصه عند مواجَهةِ تلك الآراء مع ما هو عليه الواقع في ذاته. من جهة، 

الواقع  قائمٌ في  ما هو  يكون، ومن جهة أخرى  أن  فيه  أوربا  ترغب  ما  هذا 

]...[ عند الحديث عن الوعي، تُمنَحُ كلمة وعيٍ معنى مجرَّدا، على ما يبدو. 

ومع ذلك، لا وجود لشيء شبيه، فبهذه الكلمة يحُال على سلسلة من الوقائع 

الملموسة، وعلى واقع حيّ وكامل، مثلما هو حال الوجود الإنساني في معانيه 

الأكثر أصالة: التعايش الإنساني. أن توجد معناه أن تتعايش، هذا هو العيش 

مع الآخرين. إنَّ الوعيَ، باعتباره خاصا بالإنسان، يجعل التعايش ممكنا ]...[ 

أن يكون لديك وعي، وأن تعي، هو شيء دائمٌ عند الإنسان، ومهمة لا نهائيّة 

لأنها لا تبُْلغَُ في كمالها أبدا. ويسعى كلُّ واحد منا، بوساطة الوعي وباعتبارنا 

ومؤلم،   ، مُرٍّ بكفاح  الأمر  يتعلق   ]...[ الوجود  في  شريكا  يغدوَ  أنْ  إلى  بشَرًا، 

ل خلالهَ الإنسانُ على وعي بسبب الجراحِ،  يجَْرَحُ أثناءَه ويجُْرَح. كفاحٌ يحُصِّ

التي يتلقاها الإنسان والتي يسُبِّبُها، بخلاف الكينونات الأخرى التي لا يُمكنها 

م عبر سلسلة  أبدا، تلِقْاءَ ذاتهِا، أنْ تعي وجودَها. إنّ وعي ما هو إنسانّي يقُدَّ

مارْكس  كارلْ  تلميذُه  مثلما  هِيغِل  ها  سماَّ التي  والإنكارات  التأكيدات  من 

ياَلكتيكَ. الدِّ

Leopoldo Zea, América como conciencia, 
México, Universidad Autónoma de México, 1953, pp. 83-84.
الترجمة العربية لليونيسكو

تعلـيـق

لقد قام الأمريكيِّونَ اللاتينيون، حسب ثِيَا، بأكْثرَ من التفلسف وصياغة فلسفة، لقد انشغلوا بتحقيق توافق، أو تقليد للفكر والفلسفة الأوربيَّيْن؛ 

إذن، فهَُمْ أكثرُ من فلاسفةٍ، هم عارضِو قضايا وتيارات فلسفية أوربية ولفكر أوربّي أيضا. هذه مشكلة، ذلك، أنهم لا ينشغلون بالتفلسف وصياغة 

فلسفة توجَد تاريخيًّا في الواقع. 

وعليه، فبهذا، حسب ثِيَا، لا يمكن تسمية ما يقوم به الأمريكيون اللاتينيون »فلسفة«، لكنه لا يلُغي إمكانية وجود فلاسفة بيْنهم. ومع ذلك، فهو 

هُ إلى عَمَلِ المفُكِّرّين والفلاسفة اللاتينيينا الأمريكيّين في محاولتهم لتقليد الفلسفة الأوربية، اختصُر في إنجاز »نسخة  يشير إلى أنّ النقد الذي يوُجَّ

رديئة« للفلسفة الأوربية.

إنَّ الفلسفة، أيّ فلسفة، ليستْ ولا يمكن أن تكون »اسْتِرسَْاما« أو »نسخة« للفلسفات المستوردَة، لأنّ هذا ليس ممكنا، فكلّ فلسفة هي ردٌَّ على 

دة، لا أقلَّ ولا أكثر؛ وكلُّ تَمثَُّل و»توظيف أداتِيّ« للتقليد الفلسفيّ الغربي، في تطابق ديالكتيكّي مع الفلسفة ذاتها، عَبْرَ تكييفها  ظروف تاريخيَّة محدَّ

ة، مما يجعل التفلسُفَ والفلسفة ممكنَيْن. أي أنّ التفلسف الأصيلَ للفلاسفة والمفكّرين الإسبان-الأمركيين أصيلٌ فيما يخص قضاياه  مع ظروفها الخاصَّ

وموضوعاته وتاريخِيَّته. 

بهذه الطريقة، تكون القدرةُ على التكيُّف، وعلى التَّمثُّل الجذريّ للمواضيع والقضايا الفلسفية، السبيلَ لتشكيل وصياغة  فلسفة وتفكير فلسفي 

إسباني-أمريكي بطريقة أصليَّة وصحيحة. 

,,

,,
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يعُلِن كتاب  أمريكا باعتبارها وعيا عن خَطَّيْن فلسفيَّيْن في هذا الاتجاه،، هما: مشكلة الاستقلال ومشكلة الإحساس بالدونية عند أمريكا. لكنَّ هذينْ 

م نحو فلسفةٍ أصليَّة وخاصة. هذا هو الاعتراف بالصحيح وبالأصْليِّ في هذه الفلسفة. الخطَّين هما تحديدا المشكلتان اللتان يلَزم تجاوزهُما، للتَّقدُّ

، حينئذ ينبني الوعي في السيرورة الديالكتيكية للفكر الفلسفي الذي يتمثَّل ويحْفَظ ويتجاوز، كي  ويعني هذا، أنه عندما يوجد وعي بالشرط التَّبعيِّ

يبني صيغة خاصة لتشكيل فلسفة. إنها، إذن، الحركة الديالكتيكية الهيغيليَّة للتَّمثُّل، التي هي في الوقت ذاته نفَيَ وتجاوز. الغايةُ هي أنْ تكونَ شيئا 

قَ إلا بالفهم التاريخيّ فقط.  كاملا، كي تتفادى تكَرارهَ، وأنْ تتمثَّل ما يوجد كيْ لا تعود إلى أن تكَُونهَ، وهو ما لن يتحقَّ

إنَّ الوعي الأمريكي لثيَِا هو فهم شرطِ اعتبارِ أمريكا مستعمَرات سابقة، وسيُتيحُ تجاوزُ الفرد الإسبانّي-أمريكيِّ للوعيِ التَّبعيِّ أنْ يضُيفَ إلى الثقافة 

الكونيَّة منظورا مختلِفًا للواقع الخاص، ولطريقة في التفلسف خاصة وأصليَّة، دون ادِّعاء التفوُّق، لكنْ بغير ادعاء الدُونيَِّةِ أيضا، وتكون الغايةَُ ببساطة 

هي التفلسف وصياغة » فلسفة دون زيادة«.

يقترح ثِيَا على التفلسف تمرينا يحُلِّل المشاكل الخاصة بالظرّفِْ، ويبحث عن صيغة لحلِّها. ويتطلَّبُ ذلك فلسفة تطبيقيَّة وعمليَّة، وهو ما يقتضي 

لا يجُبر على إعطاء جواب عن الوضعيات الأكثر إلحاحا بطريقة عمليَّة. يتعلَّق الأمر بالوعي  تفلسفا مرتبِطا بالواقع التاريخي-الاجتماعي المعَيش؛ وتأمُّ

بالوضعية التاريخية، كي يرُتقَى بالقضايا إلى مستوى المفاهيم والمقولات الفلسفية، هذا هو ما يسُْتشفّ بصيغة ما من عبارة »فلسفة الممارسة.«

أسـئـلـة         

ي الظرف الخاص؟
ل عميق �ف لماذا يكون على الفلسفة، كي تغدو أصليَّة، أنْ تنطلق من تأمُّ    1

ما الذي حالَ دون توافر أمريكا اللاتينية على فلسفة خاصة؟    2

ما مع�ف  الوعي الأمريكي عند ثِيَا؟     3

نشاط بيداغوجي

أو  أمّة،  أو  كشعب،  ظرفكم  يخصّ  ما  ي 
�ف إلحاحا  الأك�ش  الوضعيات  تكون  ما  لرؤية  التحاور  على  مجموعة،  ضمنَ    اعملوا، 

رونه جميعُكم(  رنْه جميعكنّ وتحرِّ )تحُرِّ اح فلسفي خاص. أنجزوا بحثا كتابيا  لوا إلى تشييد اق�ت مجموعة إقليمية، لكي تتوصَّ
ي ستعالجونهَا فلسفيًّا؟ كيف يمُكن أنْ توصلوا ذلك إلى العالَم 

جابة على الأسئلة التالية: ما ستكون المواضيع الأساسية ال�ت بالإ
وإلى مجتمعكم؟ وأيّ اختلافات ستكون مع المذاهب التقليدية للفلسفة الأوربية؟
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كان للصدمة التي أحْدثها الاجتياح الأوربّي، المسمى »الاكتشاف«، والغزو اللاحق لأمريكا والقارة الأمريكية-الهندية، تدميٌر مُرعِب، وكانت له عواقبُ 

على وعي أوربا اللاتينية-الجرمانية ذاتهِا، مُشكِّلةً بذلك الظاهرة المسماة حداثة. إننا نحيل بذلك على بداية الفلسفة الحديثة، التي تتموقع تقليديا 

مع ديكارت. بالرغم من ذلك، نود هنا الإشارةَ إلى معنى مختلف. تبتدئ الفلسفة الحديثة نهايةَ القرن XV بالتبرير الفلسفي للغزو الذي صدم 

القارة الأمريكية، لقد صدم في المقام الأول منطقة الكاريبي. إذن، يتعلَّق الأمر بانتقال في الزمان (من القرن XIII إلى XV) وفي الفضاء (من أمستردام 

وشمال أوربا إلى منطقة أمريكا اللاتينية المداريةّ.) إن الفلسفة التي تمارس في الأرض الأمريكية، منذ غزو 1492، أصلهُا فلسفة مختلفة، وحديثة، 

لكنَّها استعمارية. أمام ذاك الظَّرف المحيطيّ، ونتيجةً لحوار نقديّ بين مصادر أهليَّةٍ والأفكار الأوربية، ستنبثق أفكارٌ وتجارب ستحاول تحقيق حياةٍ 

حرَّةٍ حقيقةً ومستقلَّةٍ بالنسبة إلى كل المنطقة، ضمن مشروع تحرُّرٍ واقعيّ وتامّ.

ينُطلق منه، في  الذي  التاريخي  التفكير في الشرط  اقتراحات نظرية أصلية كانت قادرة على  بامتلاكه  اللاتيني-الأمريكي  السياسي  التفكير  لقد تميزّ 

دتْ مظهرهَ الفلسفيّ هو بناء نظرية مستقلَّة وذات سيادة  حوار نقدي ومفتوح مع التقاليد الغربية المهيمنة. إن أحد المواضيع المركزية التي حدَّ

بالنسبة إلى البلدان التي تشُكِّل شبهَ القارَّة. وعليه، فالاتحاد التضامني والأخوي بين مختلف الشعوب والأشخاص هو المطلوب الذي لا غنى عنه، 

لأجل تحقيق يوتوبيا أمريكا اللاتينية الحرة. إنّ الوعي العملّي-السياسي لمهمة »الوحدة المحرِّرةَ« هذه، الذي ينطلق من القطاعات 

والمجموعات الأقلّ حمايةً، هو التعبير ذاتهُ عن هذا الأفق النظريّ-النقدي، ويفترض البدايةَ الصحيحةَ لمستقبل مختلف بالنسبة 

إلى أمريكا اللاتينية.

iii
1
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سوع، ونعثر فيها على دفاع عنيد عن  وُلدِ برَطْلُوُمِي دِي لَاسْ كَاسَسْ في إشبيلية سنة 1484، وتوفي سنة 1566. تتََّسم أعمالُ دِي لاسْ كَاسَسْ بالشُّ

المساواة والحريَّة الإنسانيَّتيْن اللتّيْن يتميَّز بهما شخصُ الهنديِّ الأمريكّي. 

يمكن موضعةُ الاقتراح الفلسفي لدِي لاس كاسَسْ ضمنَ الفلسفة السياسية، ذلك أنه على امتداد كل نصوصه كان يبحث عن الإجابة عن الأسئلة 

الآتية: ما هي حدود السلطة الملكية؟ ما هي حدود السلطة البابوية؟ ما المشتركَ بين كلِّ الرَّعايا؟ ما القانون الذي يجب أنْ يحكُم؟ كانت أجوبتهُ 

سة على تأملات أنثربولوجية (تاريخ دفاعيٌّ موجَز)147، وتاريخيَّة (تاريخُ أمريكا الهنديَّة)148، وقانونية (عن السلطة الأبوية)149. مؤسَّ

لقد تعرَّض لاسْ كاسَسْ لتأثيرات فلسفية من مدارس مختلفة: أرسطوطاليس، وشيشرون، وسان أغوستين، وطوماس الإكويني، ومايوُر، 

وألَمْاينْ.

وكانت أشهر لحظة في تفكير لاسْ كاسَسْ هي تلك التي عرفتْ خصامَه مع خينِسْ دي سِبولفْيدا سنة 1550 في بلد الوليد، 

حول شرعيةّ الحرب على الهنود الأمريكيين. 

هم في الامتلاك الحرّ،  ويعَُد لاس كاسس من روَّاد المدافعين عن حقوق الإنسان، لإلحاحه على كرامة الهنود-حقِّ

والحرية، والمساواة في مقابل التعايش السياسي.

147 Bartolomé de Las Casas, Obras completas, vol. 6, Madrid, Alianza, 2007.
148 Bartolomé de Las Casas, Obras completas,  vol. 5, Madrid, Alianza, 2007.
149 Bartolomé de Las Casas, Obras completas, vol. 12, Madrid, Alianza, 1992.

أصل الخطاب حول طبيعة الهنود        
  

1
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نص 1: دفاع، برطلومي دي لاس كاسسْ

اللباقة في  برابرة، وخِشان، وعنيدون، وتنَقصُهم  الهنود عادلةٌ لأنهم  الحرب على  أنّ  عي  الذي يدَّ سِبولفِْيدا،  الجزء الأوَّل رأي  سأفنّد في   

السياسة.

هكذا، إذن، يبدو من بين ما بينَّ وأعلنَ عنه بطريقة صريحة التمييز الذي يقوم به الفيلسوف ]أرسِْطو[ بين الطَّبقتيْن المذكورتيْن من البرابرة؛ أولئك 

ثنا عنهم من قبَْلُ هم ببساطة ”البرابرة بالمعنى الخاص والدقيق للمصطلح“، أي  الذين يحُيل عليهم في الكتاب الأول عن ”السياسة“، والذين تحدَّ

البلُهاء وناقصو العقلِ الكافي ليحكموا نفسَهم، الذين يعيشون دون قانون، ولا مَلِك، إلخ؛ وعليه، فإنهم بطبيعتهم غير خَليقين بأن يحُْكَموا بأنفُسِهم؛ 

وإذن، فأرسطوطاليس في الكتاب الثالث من الأثر نفسه يحُيل على طبقة أخرى من ”البرابرة“، ويسُلمّ ويؤكِّد أن هؤلاء لديهم حُكْمٌ طبيعيّ شرعيٌّ 

وا أنفسَهم أو يسَُوسوها في العَلنَ مثلما  وعادل، وإنْ كانوا يفتقدون إلى الفنّ أو ممارسة الآداب؛ وعليه، فإنهم لا تعُْوِزهُم الفطنةُ والمهارة كي يسُيرِّ

سات عُرفيَّة. ويسُْتنَْتجَ من كل ذلك أن ملوك  ونها بحصافة بوساطة قوانين ومؤسَّ بمعزل عن الآخرين؛ لذلك لديهم ممالك، وجماعات ومدن يسُيرِّ

البرابرة المذكورين متوافرون على عقل وأنَّ شعوبهَم وأتباعَهم لا ينْقُصُهم العدلُ والسلام؛ أي أنهم 

عليه  يبَْقوا  أنْ  السياسية“، ولا  يستمرُّوا على ”حالهِم  أن  يتشكَّلوا ولا  أنْ  يُمكِنهم  لا  أخرى،  بصيغة 

باستمرار، حسب ما يسُتخْلص من تعاليم الفيلسوف أرسِْطو ومن سان أغوسْتين ]...[

أنفسَهم  وا  يسُيرِّ على  قادرين  غيُر  أنَّهم  منه  يسُْتنَْتج  لا  برابرة  الهنود  يكون  أنْ  واقع  فإنّ  وعليه، 

بأنفسهم، وأنَّ عليهم أن يحُْكَموا من قِبَل آخرين، وإنما الأحرى أن يسُتخْلصَ أنَّه يجب تربيتهم على 

نُوا أسار الكهنوت المسيحي. الإيمان الكاثوليكي، وأنْ يلقََّ

Bartolomé de Las Casas, Obras Completas, vol. 9, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007. الترجمة العربية لليونيسكو

نص 2: عن السلطة الأبوية، بَرطُْلومي دي لاسْ كاسَسْ

I.1 منذ بدايات النوع البشريِّ كان كلُّ الناس أحرارا، وكانت كلّ الأراضي، وكل الأشياء حرَّةً ومَعْفِيِّة من أداء أيِّ ضريبة، هذا هو، معفيَّةً   

. ولا تخضع لأيّ خدمة بحكم القانون الطبيعي والبشريِّ

وبالإحالة على الكائنات البشرية، يبَُرهَْن أنهم وُلدِوا أحرارا نتيجةً لطبيعتهم العقلانية. وبما أن لديهم جميعا الطبيعةَ نفسَها، فإنَّ الله لا يجعل من 

أحدِهم خادِما لآخر، وإنما يمنح الجميعَ الحريَّةَ نفسَها. ويكمن سبب ذلك، حسبَ سانْ طوماس، في أنَّ الطبيعةَ العقلانية، في حد ذاتها، ليست تابعة 

حسبَ لأخرى تكون هي غايتهَا، مثلما أنّ الإنسانَ لا يكون تابعا لآخرَ أيضا، لأنَّ الحريَّة حق فطريّ في الإنسان بالضورة، وهي في حد ذاتها نتيجة 

للطبيعة العقلانية، وعليه فهي حقٌّ طبيعي. 

I.2. في المقابل، فإن العبودية شيءٌ عابر يحدث فجأة للبشر بفعل عمل المصادفة والحظ. بيد أن كلَّ الأشياء تتواءم مع نوعها حسب ما هي عليه في 

ى مصادفة ما يكون مغايرا لنزوع الطبيعة. ذاتها وليس مصادفة، لأن ما يكون مصادفةً يكون خارج جوهر النوع، ويسُمَّ

غير أنه، يلزم الحكم على الأشياء بالانتباه إلى ما هي عليه في حد ذاتها وليس بالمصادفة ، حسبَ طوماس. وعليه، فالعبودية ليس لها سببٌ طبيعي 

بانتظام، وإنما طارئ، أي أنها مفروضة وليستْ مُدرَكة. من هنا يسُتنَْتجَ بوضوح أنّ عبوديةً ما إذا لم يوُافقَ عليها، فإنه يجب الحكم لصالح الحرية 

ووَفقا للحريَّة، وحَسَبهَا.

Bartolomé de Las Casas, Obras Completas, vol. 12, Edición de Paulino Castañedo Delgado, 
Madrid, Alianza Editorial, 1992. الترجمة العربية لليونيسكو
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يضم نص دفاع الحججَ التي استعملها لاسْ كاسَسْ ضدّ خِينِسْ دي سِبوُلفِْدا في مجادلة بلد الوليد. كان الإشبيليُّ يسعى إلى أن يفُنّد نظرية الحرب 

العادلة على الهنود الأمريكيين؛ ذلك أن خينِسَ الذي لم يعَْرفِ أمريكا –كان يدعم وجود العرش الإسباني في العالم الجديد باعتباره أمرا ضروريًّا بما أن 

وا ذاتهم. وكان خِينِس يفَْهم البربريَّةَ بمعنى خاص: أناسٌ خَشِنون وغيْرُ قادرين على الحياةِ  لين كي يسيرِّ الهنود كانوا برابرة: قليلي التحضُّ وغيَر مؤهَّ

السياسية، وليستْ لهم قوانين. 

من جهته، يعَترض لاسْ كاسَسْ على الاتهام، ويحتج قائلا بأن البربريَّة في معناها الخاص تحَْدُث في مناسبات قليلة جدا، وأنه بالنسبة إلى الهنود يُمكن 

الحديث- في كل الأحوال- عن بربرية عرضَيَّة، بالمعنى الواسع على أن تفُهَم باعتبارها حرمانا من: اللغة، ونوع من الثقافة، والعقيدة. وأن كل أشكال 

الحرمان هذه، بما أنها طارئة، فإنها لا تمسّ الطبيعة العقلانية. 

هكذا، يعترفُ للهنود بالقدرة على أن يحكموا ذاتهم، ويسَنّوا القوانين، ويتحلَّوا بالفضائل. إنّ ممالكهم مشروعة، لأنها قائمة على قوانين تقُيم السلام. 

ةَ الحاسمة، باعتبارها النمط الوحيد للتغيير الذي يسمح بالانتقال التثاقفي.  وتبدو الطبيعة، مرَّة أخرى، الحجَّ

ويبُرَّر حضور التاج، حينئذ، لأجل التبشير فقط، وليس من أجل السيطرة السياسية ولا الاقتصادية.

تها كونيًِّا.  نعثر في عن السلطة الأبوية على التفكير الناضج لدى المؤلِّف، لأنه لا يقصر الاحتجاج على الحالِ الهنديةّ-الأمريكية، وإنما تبَْلغُ طروحاتهُ صِحَّ

يتهم –ولا ثمن لهم، وأخيرا، فإنهم لا يُمكنُ أن  ويبينِّ النصُّ الحريةّ الطبيعيّة للبشر الذين ليسوا مِلكًْا لأحد بحكم كرامتهم، ذلك أنهم يمتلكون حُرِّ

يشُتروا أو أن يبُاعوا-. بذاك المعنى، يدَْعَم لاسْ كاسَسْ فكرة أن كل العُقلاء، أي كل الناس هم أحرارٌ بطبيعتهم، وإذن، بحكم قانون الطبيعة. ويتصوَّر 

المؤلِّف أنّ شرطَ العقلانية يمنع أن يخَضعَ إنسانٌ لإنسانٍ آخر.   

إنّ الحرية طبيعية في الإنسان، لهذا فالعقل لا يخضع لشيء آخر سوى ذاته. هذا الشرط يطمئن في طبيعته العقلانية التي تضعه فوق باقي كائنات 

العالمَ. 

ةً مباشرة من الطبيعة العقلانية للإنسان، وإنما من الحوادث التاريخية المحتمََل  ولذلك تفُْهَمُ العبودية بصفتها شرطا تاريخيًّا طارئا: وليستْ مشتقَّ

وقوعُها كالمديونية والحروب. وعليه، يلزمَُنا أنْ نفترض الحرّية الجوهرية لكل الناس، إذا لم تكن هنالك ظروف تفسّ عبودية أحد الرعايا. هكذا، يمنح 

المؤلِّفُ الامتياز إلى المساواة بين الناس أمامَ التقلُّبات التاريخيّة.

رُ اقتراحَه.  يقترح علينا لاس كاسسْ أن نتصرَّف لصالح الحريّة وطِبقها. ذاك سيكون مبدأ التنظيم السياسي  الذي على أساسه سيطوِّ

أسـئـلـة

ي كان يدُافع عنها خينِسْ دي سِبولفِدا؟
ما الأطروحة ال�ت    1

ي وجه أطروحات سِبولْفِدا؟
ي أشهرهَا برطلُومي دي لس كاسسْ �ف

ما الحُجَجُ ال�ت    2

أنشطة بيداغوجية

الأخِ�ي  ي 
سِبولْفِدا، و�ف كاسَسْ وخِينِسْ دي  برَطْلُُومِي دي لسْ   ْ ي َ

  حاول مع زميلاتك وزملائك تقديمَ إخراجٍ مشهَديّ لأطروحَ�ت
ي زميلاتكم وزملائكم: هل »اكتشف « 

ي أمكن تقديمُها، وناقِشُوا مع با�ت
ضه هذه الدينامية التاريخية ال�ت ي ما تف�ت

أنَجِْزوا تأمّلا �ف
الأوربيون أمريكا؟
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خلَّف لنا غُوَمَانْ بوُمَا دي أيََّالا أوَّل بحث سياسي لااستعماري في تاريخ العالمَ الحديث/الاستعماري، أي النظام العالمي الذي بدأ يحَْبل مع غزو أوربا 

ى أمريكا، من قِبَل الأوربيِّين.  (قشتاليون، وبرتغاليون، وفرنسيوّن، وهولانديون، وإنجليزيُّون) في القارةّ التي ستسُمَّ

وُلدَِ غُوَمَانْ بوُمَا دي أيََّالا حوالي 1540، ثمانية أعوام بعد دخول فرانثْيسكو بيثارُّو أراضي طوََانطِْسُيُو  Tawantinsuyu (عالمَ الإنكْا المقسوم إلى أربعة 

سُويوس: وحدة عائلية واقتصادية وتربوية شبيهة بالأيُْكوس oykos الإغريقي). وثمانية أعوام قبل أنْ يقع طوََانطِْسُيُو تحت الرقابة الإسبانية، فيتحوَّل 

إلى نيابة مَلكَية للبيرو. وأنشأتِ الملَكيّة القشتالية والكنيسة الرَّسولية الرومانية مؤسسات خاصة بكل حكم مدني ودينيّ. لقد بدأوا هكذا في البيرو، 

ما كانوا قد فعلوه في المكسيك-طِنوشْطيطلْان وفي شبه جزيرة يُوكَطَّان، نوعًا من الاستعمار ذا طابعٍ جديد، في صلةٍ مع المستعمَرات الرومانية التي 

سبقتها تاريخيًّا في ما أصبح يعُرفَ، انطلاقا من تلك اللحظة، ما نعرفه باسم »أوربا«.

وقائع جديدة وإدارة رشيدة كتابٌ يتألَّف من جزءينْ: »وقائع جديدة« ضروريٌّ لإقامة  »إدارة رشيدة«. ذاك ما يقترحه غُوَمَانْ بوُمَا على فيليبِّي 

وَر المختارة أساسية لفهم: أ) رؤية الفضاء القائمة على تجربة طوََانطِْسُيُو  الثالث، وهو كتاب أخبار وبحث سياسي بصَريٌّ مصحوبٌ برسوم، وتعُتبََر الصُّ

م إلى نصفيْن، في الأعلى  وليس على الرسوم الخرائطيّة المعروفة حتى تلك اللحظة في أوربا. ب) تسُتهَلّ الأخبارُ بأسقفيَّة العالمَ حيث يبَُينَّ عالمٌَ مُقَسَّ

وَر خارطةٌ  توجد الأراضي الهندية للبيرو، وفي الأسفل قشتالة. وفي الورقة نفسها، يصف غُوَمَانْ بوُمَا مُدُن البيرو. وتسبق هذه المجموعةَ المنتخَبة من الصُّ

للعالمَ، وهي خارطة تبدو، للوهلة الأولى، خارطةً أوربية، لكنّها في الحقيقة البنية العميقة لطوََانطِْسُيُو، ويظهر ترُسُ أسلحة الإنكْا والإسبان في المركز.

م أو الْأمََوْطاَ، أي الرَّجل الحكيم، الذي يرُى ماشيا مثل قبضة  ور الاجتماعي. تمثِّل الصورة الأولى ”المنجِّ د ثلاثُ صُوَر موزَّعة في النص تحوُّلَ الدَّ وتحدِّ

كيِبُو (نظام في الكتابة والحساب عند الحضارات الأندينيَّة).

وهناك دور اجتماعي آخر أكثرُ براغماتيَّةً، كان يُمثِّله، قبل الغزو الإسباني كيبوكامايوك، وهو ضربٌ من الرُّواة والموثِّقين.  

ور الاجتماعي، ومنذ  لقد تحوَّل كيبوكامايوك، خلال سيرورة الاستعمار، إلى كيلكْاياموك، أي إلى »كاتبِ مَجْمَع رهُبان«. إن الكتابة الأبجديةّ قلبتْ الدَّ

ذلك الحين تتعايش الكيبو والكتابة الأبجديَّة. 

وبموازاة مع تحوُّل كيبوكامايوك إلى كيلكْاياموك هناك تحَوُّل الأمَوْطا إلى مؤلِّف. يصف لنا غُوَمَانْ بوُمَا ذلك الحكيمَ الأندينيَّ قبل الغزو، والذي كثيرا 

ما يتُرجَْمُ باعتباره » فيلسوفا «. ومع ذلك، فإنّ »الفيلسوف«  هو دور اجتماعي تابعٌ »للحرفِْ«، بينما الأمََوْطاَ ينُظِّمُ الفكرَ بالكِْيبُوس.

وبالطريقة نفسِها، التي تحوَّل بها الكيبوكامايوك إلى الكيلكْامايوك، تحوَّل الأمَوْطا إلى مؤلِّف. وعند نهاية الكتاب تقريبا، يصَِف غُوَمَانْ بوُمَا دي أيََّالا 

نفسَهُ باعتباره مؤلِّفا يمشي في اتجاه مضادّ للوجهة التي يمضي الأمَوْطا ناحيتهَا.

أول هرمينوطيقا لااستعمارية          
 

2
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نص1: أولى الوقائع الجديدة والإدارة الرشيدة، غُوَمَانْ بُومَا دي أيََّالا 

بخطاياهم،  المذكورين  الهنود  ولاعتراف  والكافرين،  المسيحيّين  معاش  لإصلاح  جيدة  وهي  ومفيدة،  جدا  نافعة  المذكورة  الوقائع  إنَّ   

ولإصلاحهم حياتهَم وعبادتهَم الأوثان خطأً، ولكي يعرف القساوسة كيف يجعلون الهنود المذكورين يعترفون بخطاياهم، ولإصلاح أمر نظَُّارِ الأهالي 

كّان الكاسيكيِّين الرئيسين المذكورين، وباقي الهنود المتحكّمين،  من الهنود ومأموري القضاء والآباء وقساوسة المذاهب المذكورة، وعُمّال المناجم والسُّ

ة الهنود، ومن إسبان وأشخاص آخرين.  ومن عامَّ

سة، ولمعرفة أشياءَ أخرى، ولكبح  سة الكنسية المقدَّ وذاك حسنٌ لقُراهم المذكورة، وللزيارات العامّة للهنود دافعي الضائب المذكورين، ولزيارة المؤسَّ

يسن، مدعُوّون للتكفير عن ذنوبهم، وتغيير  س، على لسان الأنبياء القِدِّ حماسِهم وذِمَمِهم. إن المسيحييّن المذكورين، كما يحذّرنُا الرَّبّ في كتابه المقدَّ

حياتهِم ليُصبحوا مسيحييّن، كما يقول الملك النبي داود في الزابور:« يا إلهَ خلاصي«، حيث يتوعَّدنا الرَّبُّ بالفزع والهجران، والعقاب الشديد الذي 

سيُصلينا إياه يوميا، مثل القديس يحيى المعمداني، الذي أتى بالوعيد والسياط وعقاب الرَّب، لكي نكُبَحَ ويصُلحَ حالنُا في هذا العالمَ.« 

Guamán Poma de Ayala, Primer nueua corónica y buen gobierno, 
Mexico, Siglo XXI Editores, 1980. الترجمة العربية لليونيسكو
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د الشفهي واستعمال الكيبوس إلى العناصر الأساسية في تشكيل الكتاب التي أدخَلهَا القشتاليون، إلى جانب  لقد انتقل غُوَمَانْ بوُمَا نفسُه من السَّ

اللغة. الأكيد أن غُوَمَانْ بوُمَا تعلَّم بالتقليد، أي بقراءة كتبُ كان القشتاليوّن يجلبونها، ومُتَّبعا الشكل المأخوذ من الكُتبُ. ذاك ما يشُير إليه التمهيد، 

بالإضافة إلى ذلك، فقد أخذ من المسيحيّين التفخيمَ في ما يخصّ السلوك الأخلاقي، وهذا تحديدا ما يبُِرزهُ غُوَمَانْ بوُمَا في الفقرة الأولى. وعند القيام 

يبُرهِنَ على لاأخلاقية المسيحيّين والقشتاليين. هكذا، يقترح مبادئ أخلاقية لكل ساكنة »الهند  المبادئ الأخلاقية المسيحية كي  بذلك، يستولي على 

المبادئ  تتأسس على هذه  تنظيما سياسيا  »لإدارة رشيدة«  الوقائع حيث سيقترح  نهاية  الذي سيُقترحَُ عند  الأساسَ،  ما سيكون  البيروفيَّة«، وهو 

الأخلاقية.

للتاريخ وللتنظيم الاجتماعي.  التي على أساسها سيقترح رؤيةً غيَر مسيحيَّةٍ  المبادئ المسيحية،  الثانية، من استراتيجية تملَُّك  الفقرة  وسنتحقق، في 

هذا هو تمرين مُبكِّر  »لإبستمولوجية حدودية«  لا تصدر عن مضاربة إسكولائكية، وإنما عن مجرَّد الحاجة إلى العدل ومواصلة العيش. وتقتضي 

»الإبستمولوجية الحدودية«  التفكير انطلاقا من التجربة الأندينيَّة الكيشْوايْمارا، في مواجهتها وانفصالها عن التفوُّق الإمبرايالي للمسيحيّين والقشتالييّن 

المفترض.  

الوقائع الجديدة والإدارة الرشیدة،  »يسير المؤلِّف« مُقتطف من أولى  نص 2:  
غُوَمَانْ بُومَا دي أيَّالا

انتهى المؤلَّف السيد فيليبي غُوَمَانْ بوُمَا دي أيَّالا من من تجَواب العالمَ وعُمُره ثمانون عاما، وتراءى له أن يعود إلى قريته، حيث لديه   

بيوت ومزارع ومراع، وكان سيِّدا رئيسا، والرأس، والمدير، والحامي والقائد العام عُمدة إقليم هنود أنَدْامارْكاس، وصوراس، ولوكاناس، بإرادةٍ من 

جلالته وأمير هذه المملكة.

يدُعى  هنود  يحكم عشرة  هندي  على  عثر  كان  حيث  المذكورة،  شيباوُ  دي  وسانطِياغو  سُونطْوُنطْوُ  دي  كْرِيسْطوُبال  سَانْ  قرية  إلى  مضى  هكذا 

كُورَاكَاالرئيس(القائد) ] ...[ ولم يعثر فيها على كلّ الهنود والهنديات لأنهم كانوا قد غادروها، بسبب كثرة العمل. بالإضافة إلى هذا، عثر في بيته وبيتِ 

أجدادِه على بِيدْرو كُويَّا كيسبي، وإسِْطيبان أطَّا بييُّو، وعثر في مزرعته على شينْشايْ كُوشَا ومعهم هنود آخرون تحت إمرة هذا المدعو السّيد دِيِيغو 

ل الضائب. سُويكْا، الهندي محصِّ

]...[ لقد شرع المؤلِّف المذكور والآخرون في البكاء، وباقي الهنود والهنديات المساكين الذين وجدوا أنفسَهم يكدّون كثيرا مع سوء حظّ في قريته 

المذكورة وإقليمه. وأثَقَْلتَْ زيارةُ المؤلفّ على السيد دييغو سُويكْا والسيد كريسطوُبال دي ليُِّون وعلى باقي الوُجهاء من الهنود، الذين كانوا يشتغلون 

لي ضرائب، والمأمور القضائي المذكور، وكاتب المحكمة والملُازمين والإسبان، الذين ينهبون الهنود، والأمر نفسُه بالنسبة إلى قساوسة المذاهب  مُحصَّ

المذكورة، الذين يستنزفون الفقراء.

كان المؤلِّف مُتعَْبًا جدا وفقيرا جدا، ولم يكن يملك حبة ذرة، ولا أي شيء، لأنه كان منصرفا أعواما كثيرة في هذا العالمَ إلى خدمة الرَّبّ والملك والكنيسة 

ووُلاة الملك، والأسياد العظام، والدوقات والكونتات والمرَكْيزات ومجلس ملك قشتالة وهذه المملكة، لأجل خدمة التاج الملكي، ولما فيه خير ورفاهية 

هنود الملك الفقراء.

Guamán Poma de Ayala, Primer nueua corónica y buen gobierno, 
Mexico, Siglo XXI Editores, 1980. الترجمة العربية لليونيسكو

,,

,,



207

ي
أمريكا اللاتينية والكاريب

تعلـيـق

إن أحد أنواع الحقبة الاستعمارية في الهند الغربية (أراض تحت سيطرة القشتاليين في العالمَ الجديد) كان »شهادة الاستحقاق والخدمات«. كان هذا 

النّوع يُمارس أساسا من قِبلَ القشتاليين الذين كانوا يسدون خدماتهم على الملك واستحقاقاتهم، بأمل أن يعترف الملك بها، ويعَُوِّضهم عليها جميعا. 

هنا، يلعب غُوَمان بوُما تلك الورقة. ويحكي لنا في أواخر حياته أنه قرَّر العودة إلى أراضيه حيث كان يمتلك بيتا ومزرعة، وحيث كان أميرا. إنه في 

ه بالكلام إلى الملك باعتباره »أميرا« له ممتلكاته، وليس باعتباره »هنديًّا«. وسواء كان أميرا أم لم يكنه، فإنّ الاستراتيجية السياسية  الحقيقة كان يتوجَّ

تستحق العناية، ذلك أنه في كلّ آثار غُوَمان بوما تسُتعاد الرؤية التي كانت لدى القشتاليين عن »الهنود«. يستعيدُها ليس للتأكيد على سُلالته حَسْبُ، 

وإنما ليكشف أيضا عن جهل القشتاليين بالحضارة الأندينيَّة، وتاريخِها الطويل، وكرامة ساكنةِ طوََانطِْسُيُو.

أخيرا، يقُدّمُ لنا النصُّ الذي يصُاحب المقَْطع »يسير المؤلِّف« ملامح سيريَّةً، ويدَين الاستغلال القشتاليَّ للهنود مثلما يدَين الهنودَ أنفسَهم الذين في 

م فقرهَ وسنواتِ حياته التي صرفها في خدمة  خدمة القشتاليين والمشتغلين لمصلحهتم الخاصة، مُستغِلِّين كذلك إخوَتهَم الهنود. في الفقرة الأخيرة، يفُخِّ

جلالة الملك. 

أسـئـلـة

عة الستعمارية«؟ ما العلاقة الموجودة  ف ي »ال�ف
ي »الحداثة« وماذا تع�ف

1   ماذا يقُصَد بالعالَم الحديث/الستعماري؟ ماذا تع�ف
؟ ف ْ ف هذينْ المصطلح�ي ب�ي

ي إطار مفهوم حديث/استعماري للعالَم؟
ةِ العالَم وخارطة العالَم عند غُوَمان بوُما �ف 2  كيف يفُ�َّ مع�ف أسُقُفيَّ

ر حديث/استعماري للعالَم ؟ ي إطار تصوُّ
3  كيف يفُّ� مع�ف تحويل الكيبوكامايوك إلى الكيلْكامايوك �ف

ر حديث/استعماري للعالَم؟   ي إطار تصوُّ
4  كيف يفُّ� مع�ف التحوّل من أمَاوْطا إلى مؤلِّف �ف

ي 
لَ بحثٍ سياسي لاستعماري �ف ، أوَّ ي بالنسبة إليك اعتبارُ آثارِ غُوَمان بوما، انطلاقا من منظور للمعرفة  لاستعماريٍّ

5   ماذا يع�ف
العالَم الحديث/الستعماري؟

نشاط بيداغوجي

ي عالَم استعماري، ومغْزُوٍّ ومُستَغَلّ. هل تعتقدون أن 
ي يمكن أنْ تكون �ف

  أنجزوا ضمن مجموعة رسْما يمُثّل نوعية الحياة ال�ت
. ف استغلال مُماثلا ما يزال موجودا اليومَ؟ هاتوا أمثلةً وبراه�ي
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الأشكال السياسية للعيش المشتركَ

مقدمة

يتْ رِيُّو دي لابلْاطا وأيضا براغْواي، لم يعثر مُستكشِفو القرن XVI لا على ذهب ولا  في المنطقة المغمورة بالنهرينْ العظيميْن برَنَاَ وبرَغْواي، التي سُمِّ

بيْ المنافق ذاك،  على فضة. فانصرف اهتمامهم حينئذ إلى اليد العاملة الأهليَّة، لأجل استغلالها لمصلحتهم. ولكي يبتعد اليسوعيُّون كُلِّيا عن نظام السَّ

أسسوا لعلاقة أخرى مع الغُوارانيّين. لقد مارسوا نظام البِعثة في »اقرُى البَعَثات«. إن الكلمة تثُير اليومَ معنى معسكرات الاعتقال، لكن تلك الأماكن 

رين الإسبان والبرتغاليين،  المسُمّاة Reducciones كانت قرًُى للهنود، الذين كانوا يعيشون من قبَْلُ مُشتَّتين ومعرَّضين للوقوع عبيدا لدى الغُزاة والمعمِّ

زا بفلسفة مُساواة وعدالة  فكانوا يحُْشَدون أو »يقَُلَّصون« إلى قرُى كبيرة، وإلى حياة سياسية وإنسانية. كان النظام استعماريا بالتأكيد، لكنّه كان مُحفَّ

، إذن،  يتْ، والنظامِ الاقتصادي الخاص للغُوَرانيِّين، الذي كان نظام تبادل وعَطاَء، وليس نظامَ سوق. استمرَّ تجاه لغة الأهالي، التي حوفظ عليها وقوُِّ

إليُْبُويِي el yopói، أي »نظام اليَدينْ اللَّتيْن يشُرعهما الواحد لأجل الآخر.« حوفظ على هذا النظام طيلة الفترة (1768-1610)، وقد شرحه يسوعيٌّ 

.Reducciones آخر هو جوسِبْ مانوِْيل بِرمََاس، سنة 1793، مُقارنا الاقتصاد المقُتَرحَ من قبل أفلاطون مع ما كان يُمارسَ في القُرى

قُرى البَعثات الغُوَارَانِيّة في البراغْواي )1610-1768( 3

a Licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode.
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انيُّون، جُوسِبْ مانويل بِرمَاس    نص: أفلاطون والغُورَّ

ص له مساحة معيَّنة من الحقول، تكون كبيرة بما فيه الكفاية،  كانتْ بين الغُوَرانيِِّين أشياء مُشتركة، وأشياء غير ذلك. كل واحد كانت تخُصَّ  

حيث كان كل ربُّ عائلة يزرع لمصلحته ولأجل ذويه قمحَ الهند ]الذرة[، (كان هذا الأخير بالنسبة إليهم غِلَّتهم الرئيسة، ذلك أن قمحَنا لا يعُيرونهَ 

ونه ماندْيُو mandi’o ]جوكا yuca[، وآخر  قيمة كبيرة) وعددا متنوعا من أصناف الخضوات، مثلما الجذور الصالحة للأكل، التي من بينها جذر يسُمُّ

وداني[. توجد أيضا البطاطس الأرضية، وهذه فطريات ذات لبٍُّ مُغَذٍّ وطعَْمٍ لذيذ، يسُمّونه لديهم خِطِي  ماندوفي manduvi ]ماني maní أو الفول السُّ

 ،avamba’e ِى أفامْبَي رين، وكان يسُمَّ jety. كذلك كانوا يزرعون القطن والفواكه المحليّّة التي يرغب فيها كل واحد منهم. كل ذاك كان ملكا للمُعمِّ

أي شيء خاص بكل هندي. كانت الثيران مُشتَرَكة، وتعُارُ بالتناوب إلى رُؤساء العائلات كي يحرثوا حقولهَم الخاصة. ولم يكن الحقل الخاص هو نفسه 

ص لكل فرد كَاسِيكِيٍّ cacique ] قبيلة هندية[ ولذويه النصيبُ المنُاسب. دائما، ذلك أنه عند استنفاد الأول، بفقدانه طاقتهَ، يخُتارُ حقلٌ آخرُ، ويخُصَّ

القطن:  آخَر  الحبوب والخضاوات، وفي  يزرعون  كانوا  الأقل حقلان آخران مشترَكان: واحد حيث  يوجد على  كان  الخاصة،  المزارع  إلى  وبالإضافة 

محصول تلك الحقول، الذي كان يحُْفَظُ في مخازن الغِلال، يشُكّل رصيدا عاما لتغذية وإلباس اليتامى القاصرين، والمرضى، والأولاد والبنات، مثلما 

ور، وفي ما يخص المرضى؛ فإن لحما مطبوخا بفُتات البُقْسُماتِ وخبزا من قمح  الأرامل الذين كانت تفُْردَُ للعناية بهم دارٌ خاصّة، أوَْسعُ من باقي الدُّ

كان يحُمل إليهم، يوميًّا، من دار الخورانية.   

كان يشتغلون لأجل الجماعة في الحقول الجماعية المشتركَة، ذلك أن الجميع، بما في ذلك العُمدة والسلطات،  دة من السنة، كان السُّ وفي أيام محدَّ

طِبْقا للعادة الرومانيّة القديمة، كانوا ينقطعون إلى أمور البادية، وهو ما كان بالتأكيد سيرتضيه كذلك ذلك الرَّجل ذائع الصيت طوُماس مُورُو، الذي 

كان يرغب في أنْ يكون كلُّ الذين يجتمعون في جمهوريته تلك الطوباوية مُزارعِين. 

بهذه الشكل، كانت كل العائلات متساوية تقريبا، وكانت تمتلك الخيرات نفسَها، اللهم إلا ما كان من أمر من يزرع حقلهَ بإصرار أكبر، فيََسْتخَْرج منه 

زا كي يكون حقل الجار الأسْخَى محرِّضا للجار الآخر  نفعا أكبر. أكيد أن هذا كان يدُخِل عدم مساواة طفيفةً، لكنْ من جهة أخرى كان يصَْلحُ محفِّ

اذون؛ لأن من لا يستطيع العمل كان يطُعَْم من قوت  على عدم الاستسلام للبَطالة وللكسل. وفي ما يخص الباقي، فإنه لم يكن بين الغُوَرانيِّين شحَّ

الجماعة؛ لكنّه إذا استطاع العمل، فإنه كان يجُبَر عليْهِ. ومن جهة أخرى، فإن هنودا آخرين، وخصوصا المعُيَّنين لأجل ذلك، كانوا يعُْنَون بقطعان 

لون بالخيول المستعمَلة في الخدمة العامّة، وكان آخرون يرعون الأغنام، وآخرون  البقر، الذي كان وفيرا في كل قرية من تلك القرى؛ وكان آخرون يتكفَّ

كانوا ينصرفون إلى أعمال أخرى.  

ه إلى المصلحة المشترَكة. وبعد فصل المحاصيل المذكورة آنفا في مخازن الغلال، فإن الذي يفَْضُل منها من الخير العام كان يوُجَّ

Josep Manuel Peramàs, Platón y los guaraníes, 
Asunción, CEPAG, 2004, p. 57-62. الترجمة العربية لليونيسكو
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إن تقاسُم الخيرات المشترَكة والحياة المشترَكة في هذه القرى في البارغواي لم يسُتلَهَْم لا من جمهورية أفلاطون ولا من كتاب الطوباوية لطِوُماس 

مُورُو. لقد كان بالأحرى استمرارية لمجتمع غُوَرانيٍّ في سياق استعماري جيّدِ التسيير، والذي حُوِّلت إليه سلسلة من منافع التكنولوجيا الأوربية، وعلى 

الخصوص أدوات الحديد والماشية. »كان بعضهم يعُِين البعض في امتثال كبير؛ ولم يكن بينهم بيع ولا شراء، لأنهم كانوا بكَرمَ ودون فوائد يتناجدون 

قة تخَتفي؛ وكانوا يعيشون في سلام ودون نزاعات«، حسب ما كان يقول، في  في تلبية حوائجهم، مستعملين الكرمَ مع المسافرين، وبهذا كانت السَّ

 .XVII س قرُى البعثات عديدة في منتصف القرن سنة 1639، اليسوعي أنَطْوُنيْو رْوِيثْ دي مُونطْوُياَ، مؤسِّ

لم يكن يسُعى في قرُى البَعثات إلى مراكمة الأرباح، ولم تكن هنالك محلات تجارية. كان فائض الإنتاج، الوفير بالمناسبة، يبُاع للخارج، وكان منتوجُه 

ة تشُترى لأجل الخدمة الاحتفالية للكنيسة، وآلاتٌ  يعود في شكل أرباح ذات صبغة ترَفَيّة للرَّفع من قيمة الحياة الجماعيّة. كانتْ أدواتٌ من فضَّ

إنتاجَ أعمال فنّية، ومنحوتات، ورسوم، وبناء بيوت  تيُسِّ  ات للزراعة، وأخرى كانت  الغُورّانيون مولعَين بها، وأدواتٌ ومعدَّ وأوراق موسيقية كان 

وكنائس. لقد أعُلِنتْ بقايا هذه القُرى ترُاثا إنسانيا من قِبَل اليونيسكو. 

وكانت هنالك فلسفة حياةٍ يتلاقى فيها صيغة الوجود الغُوَرَّانية الوفيّة لتقاليدها الاجتماعية وللديانة المسيحية التي جَلبَها اليسوعيُّون مع مُثلُ 

مُشترَكة من مُساواة وعدل وحريَّة. وأكثر منها تطبيقا لفلسفات جُلِبتْ من الخارج، يُمكن التفكير في بروز عيش رغيد، كان ممكنا حتىّ في المستعمَرةَ. 

وعلى هذه التجربة يحُيل فولتير لما قال إنَّها »انتصارٌ للبشرية.«

اقتـراحـات

   
ون يوتوبيا؟ هل كانوا استثناء ضمن العالَم الستعماري؟ َ غواي هذه مثل يوتوبيا. بأي مع�ف يعُْت�ب تْ شعوبُ ال�ب اعتُ�بِ   1

نظامٌ  هو  هل  الستعمار؟  زمن  ي 
�ف التطبيق  ف  ح�ي القتصاد  ذلك  بإدخال  سمحت  ي 

ال�ت وط  وال�ش لهام  الإ مصادر  هي  2   ما 
ي أعمال 

ف الأوائل مثلما يظهر �ف ف على التصال بالستعمار؟ هل هو المجتمع المثالىي للمسحي�ي ف أنفسهم السابق�ي للغورّاني�ي
الرُّسُل، الفصل. 2، 46-44؟ هل هي نظريَّة فلسفية مثل جمهورية أفلاطون، أو يوتوبيا طوماس مورو؟    

َّ بمثل هذا النمط من القتصاد، على  ي المنطقة أو البلد حيث تعيش فيه قريةً من الأهالىي أو مجتمعا قرويًّا يسُ�ي
3   هل تعرف �ف

؟  ي العالَم الحالىي
ات �ف ي تقاسُم الخ�ي

الأقل فيما يتعلَّق بالقُدماء؟  هل يمُكن قيام اقتصاد يرتكز على الهبة والكرمَِ �ف

نشاط بيداغوجي

ه  ي توجِّ
  إذا أمكن أن تزور جماعة حيث يمُارسَ اقتصاد التبادل، وأن تسُائلَ أعضاءَها، الذي يحُافظون على تلك الذاكرة ال�ت

أمورهَم وح�ت مستقْبَلَهم.  
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الأشكال السياسية للعيش المشتركَ
القيمة الثقافية للأهالي حسب فْرانثِْيسْكُو خابْيِير كْلابِيخِرُو 

مقدمة

فرْانثِْيسْكُو خابيِْير كْلابِيخِرُو مفتاح رئيس لفهم التنوير في أمريكا اللاتينية. وُلدِ في بِراكْروثْ، إسبانيا الجديدة، سنة 1731، ونذَر نفسَه عُضوا في 

الرَّهبانية اليسوعية سنة 1749، حيث تعلَّم العلوم الإنسانية وزاول التعليم، فلقَّن دروسا حتى للشباب من الأهالي، مُستغِلاًّ إتقانهَ للغة نهَُوَطلَ 

 .Bolonia (المكسيكية). كان ضحيَّة طرد اليسوعيين من الأراضي التي سيطر عليها العرش الإسباني سنة 1767، وبعد ذلك عاش منفاه في بولونيْا

هنالك تعرَّف على نظريَّات التنويرييّن الأوربييّن، خصوصا الذين كانوا وقتذاك باحثين مشهورين جدا مثل كورنْلِيُْوس دي باَوْ، وجورج لوِْيس 

لوُكْليركْ دو بوُفون ووِليام روبرتْسُْون. كان يسُتدَلُّ في أعمال هؤلاء على البربريَّة المفُتَرضَة في كلّ الثقافات الأهليَّة بأمريكا، وكان يؤُكَّد على أنّ 

الحتميّة المناخية الأمريكية توُلِّد نوعا من عدم النضج أو الانحطاط الدائم لدى كل ساكنتها، وتبَعْا لذلك، سطحيَّة ثقافتهم. تفاعل كْلابيخِرو 

د  د حضارة الشعوب الأصليَّة بالمكسيك، وتعقُّ فصاغ تأليفه الواسع التاريخ القديم للمكسيك150، الذي أكْمَله بكتابه أبحاث، حيث برهن على تعقُّ

حا العبَثَ الذي وقع فيه التنويريُّون الأوربيُّون الذين خاضوا في هذا الموضوع. لقد توُفّي في بولونيْا نفسِها سنة 1787. تاريخها ولغاتها، موضِّ

150 Francisco Xavier Clavijero, Historia Antigua de México, Mexico, Porrúa, 1991.

Ancienne carte du monde, année 1711 environ.
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نص: التاريخ القديم للمكسيك، فْرانثِْيسْكُو خابْيِير كْلابِيخِرُو

ما سأقوله يتأسّس على دراسة جادة ومُطوَّلة لتاريخه، وعلى التعامل الحميم مع المكسيكيين لأعوام كثيرة. من جهة أخرى، لا أعرفُ فيَّ شيئا   

هم. ولا دافعُ المواطنة يجعلني أتحيَّز لصالحهم، ولا حب وطني أو الغيرة على شرف مواطِنيَّ (الإسبان)  ما يُمكن أن يشغَلنَي فأكون لصالحهم أو ضدَّ

يحُفّزني على إدانتهم؛ وهكذا سأذكُْر بإخلاص ما عرفتهُ فيهم من حُسْنٍ وقبُْح، فأرواحهم توجد في الجِذريِّ منِّي مثلما باقي الناس، وهم يتوافرون 

لات، ثم إن الأوربيِّين لم يحُطُّوا من شرفهم قطُّ مثلما لما شكُّوا في عقلانية الأمريكيين. إن جهاز الشرطة الذي رآه الإسبان في المكسيك  على كل المؤهِّ

هو أعلى كثيرا من الذي عثروا عليه لدى الفنيقيين والقرطاجيين في بلادنا إسبانيا ]...[ وذاك يكفي ليَلاَّ يثُار نظيُر ذلك الشكِّ في الذكاء الإنسانّي، لو لم 

تكن قد أسهمتْ فيه بعضُ المصالح المهينة للإنسانية. « (ص. 45-46)

نون لأبنائهم إلى جانب الفنونِ الدينَ، والتواضعَ،  »كان الإغريق ينكبُّون أكثر على تنوير الذهن، وعكف المكسيكيون على تقويم القلب]...[ فكانوا يلُقِّ

والقناعة.« (ص. 555)

ُ وتحُتقََر من قِبل بَاوْ Paw، الذي يفترض أن مناخ العالمَ الجديد خبيثٌ جدا إلى درجة أنه  »كل هذه الطبقات (مِنَ المولودين في أمريكا) كانت تعُيرَّ

يسبِّبُ فسادا ليس لدى الكْرِيوُل الموُلَّدين وحدَهم، ولدى الأمريكيين أنفسِهم المولودين هناك، وإنما لدى الأوربيين المقُيمين في تلك البلدان أيضا 

تم والأكثر امتهانا.« (ص.503) ث فقط عن الذين يكتبون مناهضين للأمريكيين أنفُسِهم (الهنود)، ذلك أن هؤلاء هم الأكثر تعرُّضا للشَّ ]...[ سنتحدَّ

»إذ حَسَب بَاوْ Paw، فمن البُحيرات والمستنقعات التي كانت في ذلك الغمر السحيق (زمانَ نوح)، تكون رطوبة الهواء المسُفِة تلك، والرُّطوبة هي 

سبب تلوُّث البيئة ]...[ وعُقم النساء، ووفرة الحليب في أثداء الرِّجال، وغباء الأمريكيين، وآلاف الظواهر الأخرى الاستثنائية، التي لاحظهَا انطلاقا من 

مكتبه في برلين، من موقعٍ أفضْلَ منا نحن الذين كنا سنواتٍ كثيرة في أمريكا. ]...[ إن هذه السخافات وغيرها الشبيهة بها هي أثرٌَ لتلك النزعة الوطنية 

العمياء والمبُالغَ فيها، التي جعلتهم يتصوَّرون بعضا من التفوُّق المتخيَّل لبلدهم على بلدان العالمَ الأخرى جميعها.« (ص.455)

ع باَوْ، نموذجَ كلِّ العالمَ. « (ص.508) » ]...[ إن القارة العجوز ]...[ يجب أن تكون، حسبَ شَرْ

هَة إلى تعليمهم ]...[ وكان لديّ بعد ذلك بعضُ الهنود  »أنا، على العكس، عاملتُ الأمركيين بحميميّة؛ وعشتُ بعض السنوات في مدرسة إكليركية موجَّ

رَ بأقلِّ خطإ ممكن، فأحتجّ على باَوْ وعلى كلِّ أوربا، بأنّ أرواح  عة، أعتقد أنه يُمكنني أنْ أقُرِّ ضِمْن تلامذتي ]...[ وبعد تجربة كبيرة جدا ودراسةٍ مُوسَّ

المكسيكيين ليستْ بأقلَّ من الأوربيّين في أيّ شيء؛ وأنهم قادرون في كل العلوم، حتى في تلك العلوم الأكثر تجريدا، وأنهم إنْ يعُْنَوْن بجدّية بتربيتهم 

]...[ فإنهم سيُروَْنَ بين الأمريكيين الفلاسفة، والرياضيين، وعلماء الكلام، الذين يستطيعون المنافسة مع أشهر من في أوربا. لكن من الصعب، كي لا 

م في العلوم وسَطَ حياة بئيسة وذليلة وفي مضايقات مستمرةّ.« (ص.518) نقول مستحيلا، إنجاز تقدُّ

ونه أنتم جديدا، لأنه قبل ثلاثة قرون لم يكن معروفا عندكم، قديمٌ جدا مثل عالمكم، وإنّ حيواناتنا هي  »إنّ عالمَنا- سيجُيب الأمريكي- الذي تسمُّ

أيضا معاصرة لحيواناتكم. وليس لهذه الأخيرة ما يجُبرها على الامتثال لحيواناتكم، ولا نحن لنا ذنبْ أن تكون أصنافُ نوعِنا قد أغُْفلتْ من قِبل 

عُلمائكم بالطبيعة، أو أنها قد اختلطتْ بسبب قلَّةِ أضوائها. وهكذا، إمّا أنَّ نعِامَكم شاذّة لأنها لا تمتثل لنِعامِنا، وإما على الأقل لا يجب أن يقُال إن 

نعِامَنا شاذَّةٌ لأنها لا تمتثل لنِعامكم ]...[ ويصلح هذا السبب كذلك لتبديد خطابات أخرى مشابهة، تكون ناجمةً عن نقص في الأفكار، أو عن تحيُّز 

منها لصالح العالمَ القديم.« (ص.484)

Francisco Xavier Clavigero, Historia Antigua de México, 
México, Porrúa, 1991. الترجمة العربية لليونيسكو
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سُها. إنه ناقد من عصر التنوير، ومن المركزية الأوربية، ومن الوضعية الاستعمارية التي كان  تكمن أصالة آثار كْلابيخِرو في الطابع النقدي الذي يؤسِّ

يكُابدها أهالي أمريكا، وعليه، فهو انتقاديٌّ للحداثة المهيمنة. ويكمن شرطُْ احتمال نظير ذلك النقد في أنَّه ينطلق من تقليد فكريّ بديل: فكر الإنسانية 

الأمريكية، الذي طوُِّر منذ القرن XVI بالضبط، باعتباره توازنا مع الطُّعون الصادرة عن النزعة الإنسانية الأوربية في حق أمريكا. ينُبِّه في أعماله على 

ادعاءات الموضوعية في أبحاثه، وفي الوقت نفسه، يعتمد من جهته على قاعدة تجريبية صادرة عن تجربته الخاصة مع الهنود المكسيكيّين، وعن 

تكلُّمه للغتهم والمعرفة بتاريخهم، وهي امتيازات غيُر متوافرة في الدراسات الأوربية حول الموضوع الأمريكي. هذا جزء من المبادئ الإبستيمية التي 

أشادتْ بها حركةُ التنوير نفسُها، لكنها ستجعلهُ يصل إلى خلاصات مختلفة جذريًّا. إن سبب الخلاف يسُتشَفّ بوضوح: يمتلك التنويريُّون الأوربيُّون 

»نزوعا وطنيًّا مُفرطِا« يسَْعون إلى تغليبه نموذجا يتَّبعه العالمَ، لكنّ حُججَهم بشأن الموضوع ليست عِلميَّةً، وإنما هي حاصلُ إيديولوجيةِ هيمنةٍ. 

كانت الخلاصة المذكورة ممكنةً بفضل أن كْلَابِيخِرو عرف كيف يُموَقِع بحثهَ انطلاقا من واقع الهنود الأمريكيين، مستكشِفا إيَّاه هكذا باعتباره إبدالا 

ر من الاستعمار الإبيستيميّ،  قادرا على أنْ يفُصِح عن حقيقة مجهولة بالنسبة إلى العلم المسُيطر. هكذا يبُرهَْنُ على الحاجة إلى صياغة نوع من التحرُّ

رسِ المفُترض للعقل. وبالموازاة مع ذلك، يفُكِّكُ الافتراضُ الأنثربولوجيُّ حالةً  حيث تقُترحَُ معرفةٌ جديدة لمْ ينُتبََهْ إليها، حتى ذلك الوقت، من قِبلَ الدَّ

ةٌ  إنسانية عُليْا في العالمَ الأوربّي، مُبِرزا أنه يوجد في أصلِ الوضْعِ الذي يعُانيه الهنود الأمريكيون اختلافاتٌ اجتماعية، هي في أساسها تربويةٌ وخاصَّ

-الأمْريكيَّ بالعالمَِ  بالوضعية الاستعمارية التي يخَْضعون لها، التي هي نفسُها توجَدُ ضِمْنيًّا موْضِعَ تساؤل. وبالصيغة نفسِها، قارنَ التاريخَ الهنديَّ

الكلاسّي-الأروبّي، الأمر الذي كان يهَْدِمُ به فلسفةَ التاريخ، التي كانت تذهب إلى أن الصحيحَ وحدَهُ هو ذاك الذي يعود إلى الماضي الإغريقيّ-الرومانّي. 

اليقين  المطُالبَة بمبادئ  إعادة  »مضادٌّ-للتَّنوير«، ويبحث في  تنويرٌ  إنه  التَّنْويرِ-المُْضَادّ،  لديه يبرز مثلَ نوع من  رَ  المطُوََّ النقد  فإنَّ  الطريقة،  وبهذه 

العِلميّ، وبادعاء الكونيَّة، وفي قِيَمٍ مثل المساواة، لكنّها تعُرضَ انطلاقا من إعلان locus enuntiationis موقِع تلَفُّظ أمريكي، الذي بخلاف الأروبي، 

زُ كْلابيخِرُو على نقدٍ للعقل الأروبي، يدين فيه الأحكامَ المسبقةَ للمركزية الأوربية الناجمة عن  لا يسعى إلى أن يؤُثِّر باعتباره مركزا. هكذا إذن، يحُفِّ

ا، ويلجأ إلى رؤية كونية تعُبرِّ فيها أيضا الأصواتُ المقصيَّةُ من قبل ذاك الخطاب المسُيْطِر، هكذا يبُِرزُ ذاتهَ  حركة التنوير، التي تبقى هكذا تنويرا أوربيًّ

اد الفكر اللااستعماري اللاتيني-الأمريكّي.  باعتباره واحدا من رُوَّ

أسـئـلـة

      
ي أمريكا؟ اسْتَعِدْ أفكارهَم الرئيسة وقدّمْ رأيكَْ 

دة �ف روا عدَمَ إمكانية توليد ثقافة معقَّ ف تصوَّ ف الأوربِّي�ي 1   لماذا تعتقد أنّ التنويريّ�ي
ي هذا الصدد. 

�ف

؟ اذكرْ أربعا منها على الأقل. ف ف الأوربي�ي ي اعتمدها كلابيخِرو لينتقد التنويريّ�ي
ما الحجج ال�ت   2

نشاط بيداغوجي

ي الثقافة الكونية. حلّلْ 
ي أمريكا، وكذلك عن إسهاماتهم �ف

ي خصائص الثقافات الأصليّة �ف
  اِسأل أفرادا من مجتمعك عن رأيهم �ف

دَهُ كلابيخِرو.   ما إنْ كان رأيهُم فيها يشُبه ما كان يعتقدُه التنوريُّون الأروبيون، أو ما أكَّ
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الأشكال السياسية للعيش المشتركَ

مقدمة

ولد خْوان باَبلْوُ بِيسْكَاردُْو إي غُوثْماَن في 27 يونيو 1748، في بامبا كُولكْ، بمحافظة أريكيبا في البيرو، وتوفي في 10  فبراير 1798 في لندن. نذكر من 

هة إلى الإسبان الأمريكيين، التي تعتبر وثيقة رائدة في أفكار تحرير أمريكا اللاتينية، والتي ضمنها الإحساس بالظلم خلال  بين أبرز أعماله رسالة مُوجَّ

تلك الأزمنة.

في سنة 1767، قرّر الملك كارلوس الثالث طرد اليسوعيين من إسبانيا، وأيضا من المناطق التي احتلتها الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا المكتشفة 

حديثا. كان النظام الإسباني يؤكد بذلك نواياه، ويتجه نحو تحكم أكبر في مستعمراته، إلا أن الأفكار التي ستحمل الاستقلال إلى أمريكا كانت قد بدأت 

تتشكل في العالم الجديد. ومن بين أبرز الرواد الذين اختلقوا فكرة الحرية والاستقلال نجد، كما ذكر سابقا، اليسوعي خوان بابلو بيسكاردو، الذي 

نفُِي من الأراضي التابعة للتاج الإسباني في البيرو، خلال السنوات التي طرُدِ فيها اليسوعيون. لا شك في أنه كان مفكِّرَ التَّحرير في أمريكا اللاتينية، وقد 

وجد ضالته خلال تلك الفترة في كفاح الشعوب الأمريكية من أجل الاستقلال عن الإمبراطورية الإسبانية. يعكس فكره زمن الأزمة التي كان يعيشها 

العالم الأمريكي، الذي لم يعد يجد في القيود التي يفرضها عليه المستعمر الإسباني مغزى عقلانيا للوجود، ويلمح طريقا جديدا حيث استقلالُ الشعوب 

هة إلى الإسبان الأمريكيين، بتشخيص  رسالة موَجَّ الكاتب في أشهر مؤلفاته،  يعَْتَرفُِ بوجوده. يقوم هذا  أعْدَل  الجديدة وحرّيتهُا سيُشيران إلى عالم 

يوجزه في كلمات نكران الجميل، والظلم، والعبودية والأسى، والماضي القريب الذي عانت منه الشعوب الأمريكية من جهة؛ ومن جهة يرى أن إسبانيا 

الحاكمة والمستعمرة انتفعت من ممتلكات وثروات الأمريكيين الطبيعية التي كدوا من أجلها، دون أن يعُترف للسكان الجُدد بهذا المجهود وهذه 

المعاناة.

فكر الاستقلال: خْوَانْ بَابْلُو بِيسْكَارْدُو إِي غُوثْاَنْ 5

iii
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هة إلى الإسبان الأمريكيين، خوان بابلو بيسكاردو إي غوثان  نص: رسالة موجَّ

]...[ ما عسى أن تقول إسبانيا وحكومتها إذا ما ألححنا بجدية على تطبيق هذا النظام الجميل؟ ولماذا نشتم بعضنا البعض بقسوة عندما   

نتحدث عن وحدة وعن مساواة؟ أجل، مساواة ووحدة، كتلك الموجودة في حكاية الحيوانات؛ فإسبانيا احتفظت لنفسها بمكانة الأسد. لكن، ألم يصُبح 

من حقنا، بعد ثلاثة قرون، أن نملك العالم الجديد، وطننا، وأن يبدأ الحديث عن الأمل في أن نتساوى مع الإسبان الأوربيين؟ فكيف وبأي صفة فقدنا 

تلك المساواة؟ آه، يا لخضوعنا الأعمى والجبان لكل إهانات الحكومة، مما جعلنا نستحقُّ فكرةً عنَّا هي غاية في الإهانة والتحقير. إخواني ومواطنيَّ 

الأعزاء، إذا لم يكن بينكم من لا يعلم بإساءاتهم ويحس بها أكثر مني، فيمكن تفسيره بالحمية الموجودة في نفوسكم، والأمثلة العظيمة لأسلافكم، 

وشجاعتكم وإقدامكم، فهم يفرضون عليكم القرار الوحيد الذي يتلاءم والشرف الذي ورثتموه، والذي تعتزون به وتغترون. لقد بيَّنتْ لكم حكومة 

إسبانيا ذاتها هذا القرار، فهي اعتبرتكم دائما شعبا مختلفا عن الإسبان الأوربيين، وهذا التمييز يفرض عليكم العبودية المخزية. لنقبل من جانبنا أن 

ننشئ شعبا مختلفا: فلنتخلَّ عن نظام الوحدة والمساواة المثير للضحك بيننا وبين أسيادنا وطغاتنا؛ ولنتخل عن حكومة لا تستطيع بسبب المسافة 

الكبيرة بيننا أن توفر لنا، ولو جزءً بسيطا من المزايا التي ينتظرها كل فرد ينتمي إلى مجتمعه؛ لنتخل عن هذه الحكومة التي بدل من أن تفي 

بالتزاماتها بحماية حرية وأمن الأشخاص والممتلكات، أصَرَّت بشكل كبير على القضاء عليهما، وبدل من أن تجتهد لإسعادنا، فهي تجلب لنا كل أصناف 

المصائب. بيد أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الحكومة ورعاياها، كانت إسبانيا هي البادئة بالإخلال بكل واجباتها تجاهنا: فهي التي قطعت 

الأواصر الضعيفة التي كان بإمكانها أن توحدنا وتجمعنا ]...[       

Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Carta dirigida a los españoles americanos, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 89- 90. الترجمة العربية لليونيسكو

,,

,,
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تعلـيـق 

يبُيَنِّ هذا المقتطف الوجيز، من فكر بيسكاردو، دعوتهَ الشعوبَ الأمريكية لأجل التحرر، ليصبح هذا المفكر من رواد الكفاح، الذي سيبدأ لاحقا في 

القرن 19 من أجل تقرير مصير الشعوب الأمريكية.

يبُرز في رسالته أن إسبانيا لم تدعمْ، منذ البداية، أولائك الذين قرروا الانتقال إلى الأراضي الجديدة المكتشفة حديثا، بل إن الإمبراطورية الإسبانية 

طالبت بجزية خاصة منذ ذلك الحين، وفرضت قانونا قاسيا جدا، حَظرَتْ بموجبه التنمية على الشعوب الأمريكية، إذ دفعتهم إلى بيع موادهم الأولية 

بأثمنة تافهة، وإلى شراء منتوجات مصنوعة في القارة العجوز بثمن باهظ. وشكل احتكار الإنتاج الذي طبقته إسبانيا أمام سكان أمريكا حاجزا لتطوير 

إنتاجهم الخاص، ولفائدة مصالحهم الذاتية؛ وبهذا الشكل، أبُقِْيَ على تبعية اقتصادية وسياسية، شكَّلتْ عقبة أمام التنمية والإدارة الجيدة للشؤون 

العامة.

وهكذا، يرى هذا المفكر أن ليس ظلُمًْا التمردُ على هذه الظروف، التي تعُامِل فيها إسبانيا الأمريكيين باعتبارهم أشخاصا من الدرجة الثانية، وأجََانبَ 

لا ينتمون إلى الإمبراطورية الإسبانية. كما يجب ألا ينُظر البتة إلى الاحتجاج على الطريقة التي يتصرف بها التاج الإسباني على أنه خيانة، هذا التاج 

الذي بدل من أن يحمي رعاياه، فهو يستعبدهم بكيفية تتنافى وأغراضَ الطبيعة الإنسانية ذاتها.

يتميز المؤلف بموقفه الصريح المناهض لاستبداد الدولة، التي تشبه نوعا من الانحطاط السياسي والاجتماعي، الذي ينتهك المصالح الإنسانية الأساسية. 

حسب ما يلاحظه بيسكاردو، فإن من خاصية كل شعب الحفاظ على حريته وحماية مصالحه ليستمر في البقاء. سلوك إسبانيا يسير عكس العقل 

الإنساني ورفاهيته، ذلك أنها تشجع على الجهل وتستحوذ على خيرات الغير بوساطة القوة، لذلك ليس ظلُمْا الكفاح من أجل الحرية واستقلال شعب 

تعرض للمضايقات ممن يزعم أنه يذود عنه، لكنه في الحقيقة يتقمص دور المستبد.

للغرض ذاته، يوجه نداء أيضا إلى الأمريكيين للتحرك والدفاع عن حريتهم واستقلالهم، وإلا فسَيَتَّسِم سلوكُهُمْ بالخزي والعار.

أسـئـلـة

    
سبان لسكان العالم الجديد، حسب ما يراه خوان بابلو بيسكاردو؟ كيف كانت معاملة الإ    1

ي نظام غ�ي عادل؟
هل الحريَّةُ ممكنة الوجود �ف    2

 

6
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الأشكال السياسية للعيش المشتركَ
»أمْريكانا«، خوصي مارْتِ

مقدمة

يعتبر خوصي مارتي، المولود في هافانا في 28 يناير 1853، شخصيَّةً بارزة في تاريخ الأدب والفكر الأمريكي اللاتيني، وقد حازت أعماله على اعتراف 

عالمي في المجال الثقافي بصفة عامة. عاش فترة طويلة من حياته في المهجر، بسبب التزامه بقضية استقلال وطنه كوبا، مِمّا سمح له أولا بالتعمق 

في معرفة ما سماه ب »أمريكانا«، وثانيا أن يذُيع من خلال تلك المعايشة الفعلية لأمريكا (لنتذكر مثلا إقامته في غواتيمالا والمكسيك، التي 

سمحت له بالتعرف عن قرب على واقع السكان الأصليين) رؤيةًَ طوباويةً تحررية كبيرةً؛ قائمةً على فكرة أمريكا متعددة الثقافات، التي تسُْهم 

في توازن الإنسانية والعالم. مارتي، الذي قتل في الحرب عندما كان يكافح من أجل استقلال كوبا في 19 ماي 1895، هو المفكر العظيم لأمريكا 

العادلة، حيث الشعوب التي تشكل تعددها الثقافي تعيش في تضامن، وتسُاعِد بذلك في توازن العالم. وفي هذا السياق تعتبر فكرة »الوطن« 

حاسمة بالنسبة إلى فكر مارتي، فهي فكرةٌ لا علاقة لها بإقليمية عقيمة، بل هي »قطعة من الإنسانية«، التي يعُْتبر تطويرها ضروريا لأجل 

إنسانية متوازنة قائمة على احترام تعدديتها.  

6
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نص: تمهيد لكتاب قصيدة نياجارا لِخْوُان أنطْوُنيُْو بِيريث بونالدي، خوصي مارت

أزمنة حقيرة هذه، التي لا يروق للناس فيها سوى مهارة ملء مخازن الحبوب جيدا، والجلوس على كرسي من ذهب والعيش في ذَهَب،   

دون إدراك أن الطبيعة الإنسانية لا يمكن أن تحيد عن طبيعتها، وأنه بإخراج الذهب إلى الخارج فإننا نبقى دون ذهب في الداخل. أزمنة حقيرة هذه، 

حيث الحب وممارسة الأعمال العظيمة جدارة مهجورة.

لكن، كم يتطلب من الجهد لكي يجد الإنسان نفسه! فالإنسان الذي بالكاد يتمتع بالعقل المعُتَّمِ عليْه منذ مهده، عليه أن يتخلَّص ليَِنْفُذَ حقيقةً 

إلى داخله. إنه مجهود هائل ضد العراقيل، التي تقُيمها في طريقه طبيعتهُ ذاتها، والتي ترُاكمِها الأفكار المتعارف عليها وتغذيها، في ساعة منقوصة 

وبنصيحة كافرة وكبرياء مذنب. ليست هناك مهمة أصعب من تلك المتمثلة في التمييز، خلال وجودنا، بين الحياة اللصيقة والمكتسبة لاحقا والحياة 

التلقائية وقبَْل طبيعية؛ ما يأتي مع الإنسان وما يضُيفه الناس إليه ]...[ إنهم بذريعة إتمام الإنسان يعطلونه، فما أن يولد حتى يقفون بجانب مهده، 

وفي أيديهم عصابات كبيرة وقوية، أي الفلسفات، والأديان، وأهواء الوالدين، والأنظمة السياسية. ويقيدونه ]...[ فيصبح الإنسان طوال حياته في هذه 

الأرض حصانا ملجما. هكذا هي الأرض الآنَ مَقَرٌّ شاسع للمُقَنَّعين. نأتي إلى الحياة كالشمع، فيسكبنا الحظ في قوالب معدة سلفا. الأعراف المستحْدَثة 

ه الوجود الحقيقي، والحياة الحقيقية تغدو مثل تيَّار صامت، ينساب غير مرئي تحت الحياة الظاهرة وغيرِ المحسوسة، والذي ينُجز في الوقتِ  تشُوِّ

نفسه عمله خلسةً ]...[ ضمانُ الاختيارِ للإنسان يكونُ في إبقاء النفوس على شكلها المغري، وعدم إفساد الطبائع العذراء بفرض أفكار مسبقةٍ لآخرين 

عليها؛ وجعلها قابلة لأخذ ما يصلح من جراء ذاتها، دون تعتيمها أو حملها على سلك طريق معلمّة. ها هنا الطريقة الوحيدة لتعمير أرض الجيل 

القوي والخلاق التي تنقصها. الفداء شيء نظري وشكلي: يجب أن يكون فعالا وأساسيا، فلا الأصالة الأدبية لها مكان، ولا الحرية السياسية تستمر 

بدون ضمان الحرية الروحية. إن أول عمل يجب أن يقوم به الإنسان هو أن يعيد غزو ذاته. أصبح ضروريا إعادة الرجال إلى ذاتهم، وإخراجهم من 

حكم المتعارف عليه، الذي يخنق مشاعرهم ويسممها، ويعجل بِإيقاظ أحاسيسهم، ويثُقل ذاكرتهَم بوفرة مضة وغريبة عنهم وفاترة ومزيفة. إنما 

المثُمرُ الأصيل، ولا قويَّ إلا الصّريحُ. إن ما يتركه لنا الآخرون مثل طعام بائت. 

يجب على كل إنسان أن يعيد بناء الحياة، فما أن ينظر قليلا إلى داخله حتى يعُيد بناءها. يكون مجرما مترصدا وجاحدا وعدوا للإنسان مَنْ بحجة 

نها ركاما معزولا ومطلقا من العقائد، ويهمس إليها واعظا بإنجيل الكراهية الهمجي عِوضا عن حديث الحب العذب.  قيادة الأجيال الجديدة يلُقَِّ

يكون مُتَّهَما بخيانة الطبيعة من يحَْظرُُ بطريقة أو بأخرى، أو بأي طريقة كانت، الاستعمالَ الإرادي، والتطبيقَ المباشر، والاستخدام التلقائي لقدرات 

الإنسان العظيمة.

José Martí, Obras Completas, vol. 7, 
La Habana, Cuba, Editorial de Ciencias Sociales,  1975, pp.223-225. الترجمة العربية لليونيسكو

,,

,,
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تعلـيـق 

بالنسبة إلى خوصي مارتي، وكما يظُهِْرُ المقتطف المختار من مؤلفه، فإن التفكير، وتحديدا التفكير الذي يعتبر فلسفيا، يجب أن يتميز بكونه تفكيرا 

يساعد الإنسان على فهم ذاته ككائن حر، وذلك كقاعدة للشروع في تحوُّلٍ لإنسانيته وللعالم الذي يحيط به. وهكذا يكون للفلسفة مهمة مزدوجة، 

فهي مسؤولة أولا عن تشجيع الإصلاح الذاتي للإنسان بإيقاظ أفضل ما فيه، وعلى وجه الخصوص قوة الحب وقوة الرحمة والتضامن والتناغم مع 

ة الفلسفة الثانية هي إعداد الإنسان ليتدخل في العالم التاريخي لتغيير الواقع القائم، وهو ما يعني بالنسبة إلى مارتي رفع الواقع إلى  الطبيعة. ومُهِمَّ

مستوى الإنسانية، التي يجب أن يكون عليها، ليتجاوب مع نبل الكرامة الإنسانية. لذلك قال مارتي في أحَدِ نصوصه المشهورة إن »التفكير هو خدمة 

الغير«، هو خدمة إنسانية الإنسان وهو تبجيل الواقع. فلسفته هي فلسفة نزعة إنسانية تضامنية وتاريخية تصَْدُر عن الشروط السياقية للحياة، 

وتتطلع إلى تغييرها لكي تستطيع الإنسانية التعايش في عالم متوازن.

أساسيَيْن  الرابط عبر سؤالين  الخيط  تبحث عن  فلسفةً  يقَْتَرحُِ خوصي مارتي  والمنغلقة على نظمها،  العاشقة لمفاهيمها  التجريدية  الفلسفات  أمامَ 

هين لأشخاص محددين، سؤالٍ عن الوجهة التي تمضي إليها الحياة، وسؤالٍ آخرَ عن كيف يمكن بل يجب التأثير في مجرى الحياة، وهو ما يفترض،  مُوَجَّ

كما يتبين من خلال المقتطف الذي نقلناه هنا، سلوكا يقوم على الإبداع والنقد، سلوكا يلغي تقليد ما هو أجنبي، ويلغي النزعة إلى التكرار وإلى 

استمرار العادات الاستعمارية، للبحث عن مواجهة مباشرة مع الواقع نفسه، وأنْ تجَْعَل من هذه الممارسة للذكاء السياقي قاعدةً لعملية تحرير 

. نظريٍّ حقيقيٍّ

يعتبر هذا التحول في الفكر الفلسفي باتجاه الواقع والتاريخ، بالنسبة إلى مارتي، الدليلَ على أن الفكر يجتهد لكسب الأصالة التي تجعله حقا خصبا. 

فبدون سياقية، وبدون رابط مع التاريخ ذاتهِ، تتيه الفلسفة في مشاكلها الخاصة، وتتحول إلى واحدة من تلك الوسائل التي شجبها، والتي بدل من 

أن تحرر الإنسان، فإن ما تقوم به هو تقْيِيدُه، أو إبعادُه عن  مهمة إعادة غزو ذاته، وأنْ يتصرَّفَ نقديا في عالمه التاريخي.    

وبهذا المعنى، فقد ترك خوصي مارتي عملا فلسفيا يضَعُه بيَْن خيرة من أنتجوا الفكر التحرري التثاقفي في أمريكا اللاتينية، وهو عمَلٌ لم يفقد شيئا 

من آنيته أيضا. 

أسـئـلـة 

؟ ي
ما دللة عبارة »أمريكانا« بالنسبة إلى خوصي مار�ت   1

ي لمع�ف »الحرية«؟
ما هو تصور مار�ت   2

نسان إعادة غزو نفسه.«  ي عن أنه »يجب على الإ
لماذا يتحدث مار�ت   3

نشاط بيداغوجي

ي مجتمعكم على حرية خلاقة وعلى الختيار 
يَّةً تشْهَدُ �ف زُ أعمال أوشكال تعب�ي ِ ْ وا، ضِمْنَ عمَلٍ جماعي، سلسلةً من الصور تُ�ب   أعَِدُّ

الحر.
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مقدمة

باَوْلوُ فرِْيرِْي (1997-1921) فلسفةً تربوية ومنهجيةَ بحثٍ تستندان إلى أنثروبولجيا ونظرية في المعرفة، وهو شيء أساسي لتكوين المربي  لنا  ترك 

المعاصر. أثبت أهمية التعليم في تكوين الشعب كفاعل، والشعب صاحب السيادة، بعد أن كان أحد أكبر واضعي نموذج التعليم الشعبي. 

تستلهم حاليا العديد من تجارب التعليم الشعبي وتعليم الكبار من أفكاره البيداغوجية، فقد عبَرتْ فلسفتهُ التعليمية حدود التخصصات والعلوم 

والفنون، وتجاوزت أمريكا اللاتينية لتتجذر في أراضٍ عدة.     

إمكانية تحويلها.  بغية  الممارسة  التنظير حول  ما يلي:(1)  البيداغوجية،  الأفكار  تاريخ  الأصلية في  فريري  باولو  نبرز، من بين مساهمات  أن  يمكن 

(2) الاعتراف بشرعية المعرفة الشعبية في زمن النخبوية المفرطة. (3) التعليم كممارسة للحرية هو شرط لحياة ديمقراطية. (4) علوم منفتحة على 

الحاجيات الشعبية. (5) التناغم بين ما هو نظامي وغير نظامي في الممارسة التعليمية. (6) الأوتوبيا باعتبارها الواقعية الحقيقية للمربي، وهو ما 

يتعارض مع كل الذي ينكر الحلم بعالم آخر ممكن. (7) الميزة السياسية المرتبطة بالعملية التعليمية. (8) الأخلاق كمرجعية مركزية للبحث لترسيخ 

الديمقراطية.

التوعية التحررية، باولو فْرِيْرِي   7

الأشكال السياسية للعيش المشتركَ iii
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نص: بيداغوجية المقهور، باولو فريري.

عندما نحُاول التعمق في الحوار كظاهرة إنسانية تظهر لنا الكلمة، التي يمكن أن نقول عنها إنهّا الحوار نفسه. وعندما نجد في تحليل   

الحوار الكلمة باعتبارها أكثر من وسيلة ليتحقق هذا الحوار يفرض علينا أن نبحث أيضا عن العناصر المكونة لها.

ر، بحيث إذا ضحينا ولو  ويقودنا هذا البحث إلى العثور فيها(الكلمة) على بعدين-فعل وتفََكُّر- متضامنين فيما بينهما، وعلى تفاعل غاية في التجّذُّ

جزئيا بأحدهما يتأثر الآخر فورا. ليست هناك كلمة حقيقية ليست عبارة عن وحدة راسخة بين العمل والتَّفكُّر، وبالتالي لا تكون عملا تطبيقيا، ومن 

ثمة فإن القول بوجود كلمة حقيقية هو تغيير العالم.

من جهة أخرى، فالكلمة المزيفة التي لا يمكن بواسطتها تغيير الواقع هي نتاج الازدواجية، التي تنشأ بين العناصر المكونة لها، و بذلك ما إن تحرم 

الكلمة من بعدها العملي، حتى تتم التضحية أيضا وتلقائيا بالتفكر لتتحول إلى مجرد لغو، إلى مجرد ثرثرة. لذلك فهي تكون مستلبَة ومستلِبة، وتصبح 

كلمة فارغة لا يرجى منها شجب ما يحدث في العالم، ذلك لأنه ليس هناك شجب حقيقي دون الالتزام بالتغيير، ولا التزام بدون عمل.

دَ على الفعل أو اقتْصُِر عليه، وضحينا بالتفكر تتحول الكلمة إلى نشاط. هذا الأخير، الذي هو فعل من أجل الفعل،  وعلى العكس من ذلك، إذا ما شُدِّ

هو ينكر أيضا التطبيق العملي الحقيقي ويمنع الحوار حين يقلل من التفكر.

عندما تتولد أيٌّ من هذه الازدواجيات في أشكال مزيفة، فهي تنتج أشكالا للتفكير، تعُزِّز القالب  الذي تتشكل فيه.

لا يمكن للوجود، عندما يكون إنسانيا، أن يكون أخرس وصامتا، ولا أن يتغذى على كلمات مزيفة، بل على كلمات حقيقية يستطيع بوساطتها البشر 

تغيير العالم. الوجود عندما يكون إنسانيا فهو  »تلفُّظ« العالم، هو تحويل له. يصبح العالم المتلفَّظ به بدوره إشكالية بالنسبة إلى الأفراد الناطقين، 

لأنه يطالبهم بنطق جديد.

لا يصُْنَع البشر في الصمت بل في الكلمة، في العمل، في الفعل، في التفكر، لكن إذا قلنا الكلمة الحقيقية، وهي العمل والتطبيق العملي وتحويل العالم، 

فقولها ليس امتيازا لبعض البشر، بل حقا لكل البشر. لذلك تحديدا، لا أحد يمكنه أن يتلفَّظ الكلمة الحقيقية لوحده، أو يقولها للآخرين في عملية 

يفرضها عليهم، وينزع بها من الآخرين الحق في قولها. قول الكلمة، التي تشير إلى العالم الذي عليه أن يتغير، يقتضي التقاء البشر من أجل هذا التحول. 

ف أنا-أنت. ظِه دون أن يسُْتنفد، في العلاقة الصرِّ الحوار هو لقاء البشر المتأثرين بالعالم، لتلفُّ

هذا هو السبب الذي يجعل الحوار مستقبلا غير ممكن، بيَْن أولائك الذين يريدون تلفُّظ العالم وأولائك الذين لا يريدون ذلك، بين من يمنعون عن 

ظهَ، وبين من يمنعون الآخرين من حقهم في قول الكلمة وأولئك الذين مُنِعوا هذا الحق. أولا، يجب على  الآخرين تلفُّظ العالم ومن لا يريدون تلفُّ

الذين يوجدون في هذه الوضعية، ممنوعين من حقهم الأساسي في قول الكلمة أن يستردوا هذا الحق، وألا يسمحوا باستمرار هذا الهجوم اللا إنساني.

,,
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ون العالمَ بقولهِ والتعبير عنه، فإن الحوار يفرض نفسه سبيلا يكتسب الأشخاص بوسطاته معنى كونهم أشخاصا. إذا كان الناسُ يغُيرِّ

لذلك يعتبر الحوار ضرورة وجودية. وبما أن اللقاء يجعل تفََكُّر وفِعْلَ من يقومون بهما متضامنين وموجهين إلى العالم، الذي يجب أن يتغير ويتأنسن، 

فيجب ألا يختزل في مجرد نقل أفكار شخص إلى شخص آخر، ولا أن يتحول إلى مجرد تبادل أفكار مبتذلة من الطرفين.

كما أنه ليس نقاشا حادا وجدليا بين أشخاص لا يطمحون إلى الالتزام بالتعبير عن العالم، ولا بالبحث عن الحقيقة، بل يهمهم فرض حقيقتهم فقط.

ون عن العالم، فلا يمكن أن يوجد تعبير ينتقل من البعض إلى البعض الآخر، إنه فعل إبداعي. ومن ثمة، فإن الوسيلة  بما أن الحوار لقاء البشر الذين يُعبرِّ

التي يستعملها شخص للهيمنة على شخص آخر لا يمكن اعتبارها ماكرة. إن الهيمنة المضمنة في الحوار هي الهيمنة على العالم، من قِبلَ الأشخاص 

المتحاورين، وليس هيمنة أحدهم على الآخر. غزو العالم لتحرير الإنسان.

 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido,
 Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. الترجمة العربية لليونيسكو 

تعلـيـق

التربية  »جوهر  تعتبر  التي  »الحوارية«،  فريري عن  يكتب  المقهورين، حيت  بيداغوجية  كتاب  من  الثالث  النص  من  الأوليان  الصفحتان  اخُتِيرت 

كممارسة للحرية«، لأن هذا المقتطف يعُتبَر أساسيا ضمن المت الفلسفي لباولو فريري. ويقدم هذا الكتاب منهجية للقواعد الأنتربولوجية لفلسفة 

التربية وإعادة تفسير للعلاقات بين الفلسفة والتربية والسياسة.

يتمثل الهدف الرئيس من التربية التحررية في أن يتعلم الرجال والنساء كيف »يقولون كلمتهم«، لا أن يكرروا كلمة الآخر فقط. فالكلمة أداةٌ يتحول 

بوساطتها الإنسان إلى فاعل لتاريخه الذاتي. يعطي باولو فريري، في هذا الكتاب المؤلف في الشيلي سنة 1968، اسْمًا لشيء أساسي في العملية التربوية، 

فهو يسمى الفعل التعليمي فعلا سياسيا. يخُْرِج إلى الوجودِ سياسويَّةَ التربية. إن الموقف الذي يتخذه، في إهداء الكتاب- »إلى محرومي العالم، إلى 

الذين يعانون معهم وخصوصا إلى الذين يكافحون معهم «- يعلمنا أن التربية تقتضي اتخاذ قرارات، كما أنها التزام ونضال.

وإذا كان الإنسان يكشف عن إنسانيته من خلال الكلمة، فإنه يلتقي مع الآخر من خلال الحوار. ذلك أن الفرد إنما يتحوَّل إلى مبدع وفاعل عبر 

التواصل الحقيقي، وعبر التبادل وتوافر الشروط ذاتها، التي يقرها الحوار. لذلك فالتربية ليست عملية محايدة، لأنها بقدر ما تستطيع أن تكُوِّن أفرادا 

تابعين تكوِّن أفرادا أحرارا. فكما يمكن أن تكون فعلا ثقافيا للهيمنة، تكون فعلا ثقافيا للتحرر. 

إن مفهوم فريري للحوار يظَهر بوضوح في هذا الفصل من الكتاب، فهو يضع خمسة شروط ليتحقق الحوار: الحب، والتواضع، والإيمان، والأمل، 

والفكر النقدي. يوضح أن الحوار ممكن فقط بين أشخاص متساوين ومختلفين، لا بين أشخاص متعارضين، لأنه لكي يكون هناك حوار يجب أن 

تتساوى الشروطُ، ويكون هناك تبادل، وهو ما لا يمكن أن يوجد بين أشخاص متعارضين، لأن ما يوجد بين المتعارضين هو النزاع.

الحوار الذي يحدثنا عنه باولو فريري ليس حوارا رومانسيا بين المقهورين وقاهريهم، وإنما الحوار بين المقهورين ليتمكنوا من تجاوز صفة القهر التي 

هم عليها. يفرض هذا الحوار ذاتهَ، ويكتمل في الوقت ذاته، في تنظيم الطبقات، والكفاح المشترك ضد القاهر، ومن ثم يكون النزاع.

بالنسبة إلى باولو فريري، فإن حوار المقهورين الذين يوجههم الضمير النقدي للواقع، يتطلع إلى تجاوز أولئك للنزاع مع قاهريهم، وإلى تحرير هؤلاء 

أيضا. الحوار بالنسبة إلى فرايري ليس مجرد لقاء بين شخصين يبحثان ببساطة عن معنى للأشياء، أي المعرفة، وإنما لقاء يتحقق في التطبيق العملي 

(فعل+تفكر)، في الالتزام، وفي الالتزام بالتحول الاجتماعي. الحوار لا يعني تبادل الأفكار، فالحوار الذي لا يقود إلى العملِ الذي يحُوِّل الأشياء هو 

محض لغو.

بالنسبة إلى باولو فريري، لا يمكن تغيير العالم دون تغيير الأشخاص، فتغيير العالم يعني تغيير الأشخاص، فالعمليتان متلازمتان.

,,
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ي حياتك اليومية.
ي لدى باولو فريري؟ حاول أن تع�ب بأسلوبك الخاص، وتربطه بوضعية �ف

نسا�ف ما مفهوم الوجود الإ   1

بية؟ ي ال�ت
حسب النص، ما إسهامات باولو فريري الرئيسةُ �ف    2

بيةُ نظاميةٌ فقط؟ برهنْ على ذلك. هل ال�ت    3

ف بالنسبة للاأشخاص؟ أجب عن ذلك بأسلوبك الخاص، وحاول أن تفُّ� لماذا يشكل  ْ �ي 4    لماذا تعت�ب »الكلمة« و »الحوار« مُهِمَّ
ي غاية الأهمية لتغي�ي الواقع.

الحوار والكلمة بعدا �ف

 

أنشطة بيداغوجية

بوي، وكيف يكون ذلك.  ي سياقك ال�ت
ُ فيه إنْ كانتْ أفكارُ باولو فريري قابلة للتطبيق �ف اكتب نصا من 15 سطرا تفُ�ِّ    1

نت. علقوا على مع�ف المصطلح،  ن�ت ي محرك بحث الصور على الإ
ي القاموس، و�ف

2    أنجزوا بحثا جماعيا عن مصطلح »مقهور« �ف
ي مجتمعهم. 

ي العالم و�ف
ف لشعوب أو أشخاص يعانون من القهر حاليا �ف ي ظهرت لكم. ابحثوا أيضا عن مثال�ي

وعلى الصور ال�ت
ي انتهَكَها هذا القهرُ، وما هي الوسائل قد تكون كفيلةً بإصلاح  ذلك.

ون فيه إلى المبادئ ال�ت حرروا بعد ذلك بيانا تش�ي
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النسائية في أمريكا اللاتينية الأسس لمساءلة راديكالية لكل أشكال الخضوع، التي كانت تعاني منها المرأة في هذه القارة، مُظهِرةً  وضعت الحركة 

الآليات الرئيسة للإقصاء والتهميش على مختلف مستويات الحياة اليومية- حتى في المجال الأكاديمي-، والتي تبَُرَّرُ من خلال مفهوم يرى في اختلاف 

المرأة عدم مساواة- تصل سوابقها الأكثر قدما إلى أرسطو-. حاولت طروحاتها النظرية أن تحلل بعمق البدائل الإبستمولوجية والأخلاقية والسياسية 

والاجتماعية، التي قد تساهم في إقرار عالم عادل لكل النساء. بدايةً، بتوفير جو للمشاركة الفعلية، حيث تصنع النساء تاريخهن الخاص، وهو ما 

ع، بدون شك، في الدفاع عن حقهن غير القابل للاستلاب في التمتع بجسدهنّ بكل حرية. في عالم ما يزال يغلب عليه النموذج الأبوي الحداثي– يشَْرَ

الرأسمالي للسيطرة والخضوع، أظهرتِ الحركةُ النسائية الهامشية المطالب الأساسية والأكثر إلحاحا، حتى تستطيع النساء التمتع بشكل كامل، في جو 

متناغم من احترام التعددية والتنوع، وبحياة كريمة.

ا شعريات المقاومة حسب غْلورْيا أنَثَْلْدُوَّ

مقدمة

وُلدت غلوريا أنثْلَدُْوَّا في 26 سبتمبر 1942 في ريموندفيل بتكساس، في منطقة مَزارع اسمها خيسوس ماريا، تبعد عن الحدود الأمريكية المكسيكية 

  Friends fromو ،Borderlands/La Frontera : The New Mestiza151 :بمسافة تقلّ عن خمسة وعشرين ميلاً. وهي مؤلفة كتب عديدة، من بينها

Interview/Entrevistas153 ،the Otherside/Amigos del Otro Lado152 ولم تتلقَّ أنثلدوا تدريبا في مجال الفلسفة، ولم تتمكن من إتمام دراسات 

الدكتوراه، التي بدأتها في مجال الأدب المقارن، إلا أنه كان لأعمالها تأثير واسع النطاق في مجالات مختلفة منها ما يلي: نظرية الأدب، والدراسات 

الخاصة بالمكسيكيين الأمريكان، ونظرية ما بعد الاستعمار، ونظرية قضايا المرأة، والدراسات الخاصة بالمثليين والمثليات، والدراسات الخاصة بذوي 

الأصول الأمريكية اللاتينية، والثنائية اللغوية، والفلسفة. ولقيت أعمالها أيضاً ترحيباً عالمياً، ووُضعت في الإطار العالمي الذي تلتقي وتتصادم فيه 

ثقافتان أو أكثر، مما يؤدي إلى نشوء الوعي الهجين.

151 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera : The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute Books, 1987.
152 Gloria Anzaldúa, Friends from the Otherside/Amigos del Otro Lado, Consuela Méndez (ill.), San Francisco, Children’s Book Press, 1993.

153 Gloria Anzaldúa, Interview/Entrevistas, New York: Routledge, 2000, recuellies par Analuise keating.
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ا ,, نص: حدود: الهجنةُ الجديدة، غلورْيا أنثْلْدُوَّ

الوعي الهجين: نحو وعي جديد  

Por la mujer de mi raza « من أجل نساء عِرْقي 

hablarà el espíritu تتكلم الروح154  

لعِرق هجين، أي لمزيج من الأعراق المتماثلة، عرق تمتزج فيه الألوان، وأول عِرق  لقد وضع خُوصِي فاسكونثِيلوس، وهو فيلسوف مكسيكي، تصوّراً 

جامع للعالم بأسره. وسمّى هذا العرق »العرق الكوني«، وهو عرق خامس يشمل أعراق العالم الرئيسة الأربعة.155 وتتناقض هذه النظرية مع نظرية 

العرق الآري الصافي، ومع السياسات القائمة على النقاء العرقي التي تمارسها أمريكا، وتتمثلّ نظريته في شمول الجميع. ويقع هذا التمازج العرقي 

عند نقطة التقاء تيارين أو أكثرَ، من التيارات الوراثية التي »تتقاطع« فيها الصبغيات باستمرار، ولا يؤدي ذلك إلى نشوء كائنات ذات مرتبة أدنى، بل 

يؤدي إلى نشوء ذرية هجينة، وجنس قابل لتلقي الطفرات الوراثية، ومتسّم بمزيد من المرونة، ويمتلك حصيلة وراثية غنية. وانطلاقاً من هذا التلاقح 

العرقي والأيديولوجي والثقافي والبيولوجي، ينشأ حالياً وعي  »غريب«، أي وعي جديد هجين، ووعي نسائي. إنه وعي المناطق الحدودية.

تصََارُع على الحُْدود

لأنني هجينة

أواصل المشَي متنقّلة من ثقافة

إلى أخرى،

ولأنني موجودة في كل الثقافات في الوقت نفسه

فإنني روح تهيم بين عالمين بل ثلاثة وأربعة،

وأناطح النقيض والنقيض.

ثني وإنني ضائعة بين كل الأصوات التي تحُدِّ

في الوقت ذاته

ويؤدي التناقض الناجم عن تصادم الأصوات إلى حالة من الحيرة الذهنية والعاطفية. فإن الصراع الداخلي يؤدي إلى إحساس بانعدام الأمن وانعدام 

الحسم. وتصُاب الشخصية الهجينة الثنائية أو المتعددة بالقلق النفسي.

 José Vasconcelos, La Raza .154 إشارة من المؤلِّف: هذه هي معارضتي الأدبية لوجهة نظر خو صي فا سكون ثيلوس 

Cósmica: Misión de la Raza Ibero-Americana, México, Aguilar S.A. de Ediciones, 1961.

155 فاسكونسيلوس.



226

ب
سفة : منظور بلدان الجنو

دليل الفل

وإذ تبقى الهجينة في حالة حيرة ذهنية تسُمّى نيبانتيلزم، وهي كلمة من حضارة الأثتِْيك، وتعني التمزقّ بين طريقين، فإنها تعُد نتيجة لتحوّل القيم 

الثقافية والروحية من جماعة إلى جماعة أخرى. وبما أن الهجينة تكون ثلاثية الثقافات، وتنطق بلغة واحدة، أو لغتين، أو عدّة لغات، وتتكلمّ بلهجة 

عامية، وتبقى في حالة تحوّل دائم، فإنها تواجه معضلة السلالة المختلطة: فإلى أي جماعة ستستمع ابنة الأم ذات الجلد الداكن اللون؟

Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, 
fourth edition, 25 anniversary, San Francisco, Aunt Lute books, 2012, 99-100. الترجمة العربية لليونيسكو

تعلـيـق

يتحدى كتاب La Frontera(الحدود) لغلورْيا أنثلدوا كلَّ أشكال التحديد والتنميط. والكتاب متعدد اللغات، إذ يجري التحدث فيه بلغات عديدة: 

الإنجليزية والإسبانية ولغة الأمريكان المكسيكيين (تشيكانو) ولغة نهَوطِل واللغة المازجة بين الإسبانية والإنجليزية (Spanglish)، والعامية التكساسية 

المكسيكية. ولا ينتمي الكتاب إلى أي نوع أدبي، إذ إنه يعُد، في الوقت نفسه، من نوع المقالات الفلسفية والسيرة والشعر، أي أنه سيرة ذاتية، ولكنه 

يروي، أيضا، قصةٍ شعب حقيقي وخيالي. كما أن الكتاب لا ينتمي إلى مجال تخصصي محدد، فإنه ذو تخصص غير محدد وغير قابل للتحديد. ويكمن 

مصدر الصدى الفكري الكبير الذي أحدثه على وجه التحديد في أنه نص بلا مكان. إن موقعه المعرفي هو نيبانتلا (nepantla)، وهي كلمة بلغة 

نهَوطل، وتعني تقاطع طرق، تلتقي فيه عدة طرق وتصبح في لحظة ما طريقا واحدا. وفضلاً عن ذلك، فإن الكتاب يمتد عبر أشكال مختلفة من 

المحفوظات والتقاليد الفكرية، كما يبدو ذلك بوضوح في المقتطف الذي تم اختياره هنا، والذي يؤدي وظيفة مفهوم ”الموناد“ (الوحدة) لدى لايبنتز، 

أو مفهوم نقطة الالتقاء (”الألف“ – aleph) لدى بُورْخِيس. وتتجلى في هذا النص كامل أعمال الكاتبة. 

وفي نظر أنثلَدُْوا، تتمثل إحدى أهم وظائف الوعي الهجين في نقد كل أشكال العنصرية، وتحديدا السياسات القائمة على النقاء العرقي، التي وجّهت 

العديد من عمليات الإبادة الجماعية والقتل التي حدثت خلال نصف القرن الماضي. وفي الوقت نفسه، يتعلق نقد مبدأ النقاء العرقي بنقد الهيمنة 

اللغوية، أي ما تسميه في أعمال أخرى »الإرهاب اللغوي«. وهذان النقدان متلازمان. فإن الاضطهاد العنصري والإبادة العرقية يواكبهما انتقاص وإلغاء 

لغويين. وإن الذين يعانون من التمييز والاضطهاد العنصريين يعدّون أيضا »منزوعي الألسن« (deslenguados)، أي من الذين يبقون مكمومي 

الأفواه تماما. ويترافق الإرهاب اللغوي بعمليات تتمثل في عدم الاعتراف بالملِكية، أو في الإخفاء الصريح للمعالم، أو طمسها، أو محو المعارف التي 

ينتجها أولئك الذين يعُتبرون غير أنقياء، وغير مألوفين، وغير متحضّين. وتحتل النساء في أعمال أنثلدوا مكانة فريدة ومميزة، تحديدا لأنهن يعانين، في 

ذواتهنّ، معاناة مباشرة من عواقب العنصرية، والاضطهاد اللغوي، وانعدام العدالة المعرفية. ولكن لا يعُد سكان الحدود (la frontera) من الضحايا 

السلبيين. فإنهم يقاومون ويكافحون من أجل البقاء. وتشهد حياتهم على شاعرية المقاومة. ومن ثمّ فإن الحدود تعُد مكانا حقيقيا، وكذلك مكانا 

خياليا، تجري فيه المقاومة المعرفية والتجديد المعرفي على حد سواء. وينبغي أن يقُرأ كتاب La Frontera (الحدود) بوصفه نصاً من النصوص الأولى 

لنظرية ما بعد الاستعمار، بل بوصفه أيضاً شكلاً جديداً من أشكال الفلسفة، التي ترمي إلى تقويم ما تسميه الفيلسوفة ميرندا فريكر انعدام العدالة 

المعرفية. كما أنه ينبغي أن يقُرأ بوصفه علم أنساب جديد لمرحلة ما بعد الاستعمار، يرمي إلى إنقاذ ما يسميه ميشيل فوكو »المعارف الدونية«، وإلى 

الاحتفال بهذه المعارف. 

وتدعونا أنثلدوا، قبل كل شيء، إلى التفكير في ما وراء ثنائية الخير والشر المانوية، أو ثنائية الله والشيطان، التي يقوم عليها »التقدم الحضاري« المدُّعى 

به. وأعمالها مصبوغة بالاعتراف بالمعاناة النفسية والجسدية، ولكنها مصبوغة، أيضا، باحْترام قدرة الأفراد والجماعات والشعوب على المقاومة وعلى 

تجاوز الصعوبات، ومواصلة السعي إلى إتاحة نشوء طرق مختلفة للتعامل مع الاختلاف. ويقع الوعي الهجين عند نقطة التقاء الثقافات، حيث تولد 

ثقافات جديدة وحساسيات جديدة. وليس الوعي الهجين نقديا فحسب، بل إنه توليدي قبل كل شيء.

,,



أسـئـلـة

، حسب غلوريا أنثلدوا؟ برهن على ذلك. ي
ةِ والوعي الذا�ت َ ف البَ�ش هل ثمة علاقة ب�ي   1

ف على ذلك. م براه�ي ة واللغة؟ قدِّ َ ف لون البَ�ش هل هناك علاقة ب�ي  2

؟ أين توجد La Frontera الحدود وفقا لأنثالدوا؟ ي
هل »الحدود«  Frontera La مكان ماديٌّ أم ذه�ف  3

رْ هذا الموضوع ؟ طوَِّ « أم أنه مجرد تصور مثالىي ي
هل يوجد »العرق الكو�ف   4

نشاط بيداغوجي

 
ي 

�ف تتعرف  أن  حاول  ولسانية.  وجغرافية  وتاريخية  فلسفية  وتأملات  الذاتية  تها  س�ي من  تأملات  ف  ب�ي أنثلدوا  غلوريا    مزجت 
ةَ، وإمكانيةَ  نسانيَّ ف استعملوا تجاربهم الذاتية ليعكسوا الوضعية الإ مجتمعك، أو ثقافتك، أو منطقتك، على كُتّاب وفنان�ي

نسانية. ع الإ ف ي كل ما يقَْهر وي�ف
التفك�ي النقدي �ف
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نحو وعي سياسي نسائي حسب أوُرَانيَْا أوُنغُْو 

مقدمة

ولدت أورانيا أتنِِياَ أونغو مونتينغرو Urania Atenea Ungo Montenegro في بنََمَا سنة 1955، وهي تدَُرِّس  في قسم الفلسفة في جامعة بنََمَا، 

وترى أنه »لتغيير الحياة« من الضوري اتخاذ مواقف أخلاقية في ما يخص ظروف حياة نساء الشعوب الأصلية، والسود، والهجين، والبيض، في أمريكا 

النساء؛ لهذا، فهي تدرس مسار الوعي السياسي  النسائية، بالنسبة إليها، منطقٌ يوضح السياسة، وليس مجردّ حركة لمشاركة  اللاتينية. إنَّ الحركة 

إن  الحالية.  الهيمنة  بديلة لأشكال  التابعة، وخلق مشاريع  للهوية  النسائية، لاستيعاب خيارات مختلفة  الإرادة  أمريكا، بهدف تحليل  النسائي في 

مناهضتها للعنصرية ودراستها للسياسة تستهدفان النشاط السياسي النظري-التطبيقي.

يجب أن تكون التغييرات، حسب هذه الفلسفة التطبيقية، كاملةً، وأن تمس الثقافة التي يفهم منها أنها أساس المعرفة، والحرية، وعلاقات السلطة 

بين الأشخاص، وبين الجنسين، وبين الطبقات الاجتماعية.

نص:  من أجل تغيير الحياة: سياسة الحركة النسائية وفكْرُها في أمريكا اللاتينية، 
أورانيا أونغو 

ته أغانيس هيلر Aganes Heller ”قبو التغييرات التاريخية“ بشكل راديكالي، لأن الشيء المميِّز  يقتضي تسييس الحياة اليومية تغييَر ما سَمَّ  

للهيمنة الذكورية، كظاهرة اجتماعية وتاريخية، هو قدرتها التشكيلية لتتلاءم من جديد مع التغيرات، وأن تستمر في الوجود رغم كل شيء متناسلةً 

في ما سمته مارغاريطا بيسانو Margarita Pisano ”الفضاء الرومانسي-الغرامي“، ومستمرة في أشكال حيث المكاسب، التي حققتها النساء، تستعمل 

ُ فيها شيءٌ ما، لكنَّ ما هو أساسي لا يزول.  ضدهن انطلاقا من تصورات العالم، التي يتغيرَّ

قال أحدهم إن هناك علما واحدا فقط هو التاريخ، وهو يعَُلِّم من يستطيع أن يراه أن العملية التاريخية مليئة بخطوات ثقافية إلى الأمام وأخرى 

إلى الوراء؛ وتاريخ المرأة ليس مثل أي تاريخ، فهو يظُهِْر أن التحولات تكون مستمرة فقط عندما تتشكل لا في قوانين، وإنما في مؤسسات إيديولوجية 

مترسخة في وعي العامة. إن مهمة الحركة النسائيةِ المتجليةَ في تسييس الحياة اليومية وتغييرهَا مهمةٌ ما زالت في بدايتها في هذا العصر الجديد، حتى 

ةً، مجرَّدَ تغيِيرٍ جديد في جلد الفهد. لا تكون تلك التغييراتُ، التي تعتبر بالنسبة إلينا باهظة وجليةً وهشَّ

إذا نظرنا إلى الأمر ببساطة، فهذا هو المفتاح الذي يسمح بأن نستشف أن الحركة النسائية، وفكرهَا، وعملها، لن ينَتهي رغم كل شيء. وحدَها الحركة 

,,
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النسائية لا تزال هي سياسة النساء غير التابعة، لأنها تفترض، سياسيا، إمكانيةَ تحويل العلاقات بين الجنسين، وتغييراتٍ جذريةً فيما هو خصوصي، 

س الوعيَ والحضارة. فضلا عن أننا، نحن الناشطات النسائيات، لا يمكننا أن نسمح  وتفترض، تبعا لذلك، تغييراتٍ عميقةً في تصورات العالم التي تؤسِّ

تْ خولييتا كيركوود  Julieta Kirkwood  الفترةَ التي تلت اختفاء حركة حق النساء في التصويت، فبالكاد  لأنفسنا ”بفترة صمت“ جديدة، مثلما سَمَّ

نحن بصدد بناء ”الكون المضاد“ الذي طالبت به سيمون دي بوفوار  Simone de Beauvoir، وما زلنا نعيش في ”المنعطف الحرج للتاريخ“ الذي 

أرادته ذات مرة ألكسندرا كولوناتي  Alexandra Kollonati، ولأنه لم تولد بعد أخت شكسبير Sheakespeare التي كانت تحلم بها فيرجينيا وولف 

.Virginia Woolf

Urania Ungo, Para cambiar la vida: política y pensamiento del feminismo en América Latina, 
Panamá, Instituto de la Mujer, Universidad de Panamá, 2000. الترجمة العربية لليونيسكو

تعلـيـق

إن التغييرات، حسب هذه الفيلسوفة النسائية التطبيقية، تتم فقط عندما تنقشع ظلمة كراهية النساء في الثقافة المقروءة، وتكون جليَّة في الحياة 

النشاط  النسائي في تجسيد  السياسي  الفكر  تدُرج كل  ناشطةً نسائية،   ، Heller  Agnes  تلميذة آغنس هيلر التي كانت  أورانيا،  تعُْتبََرُ  اليومية. 

ها بفكرها. التطبيقي للتغيير، أي في أمريكا اللاتينية التي تخُصُّ

وحتى نلم بالموضوع كليا، نلاحظ أن التغييرات من أجل الحياة تصَْدُرُ دائما عن ممارسات النساءِ، في ما بينهن، ومن خلال قوتهن الجماعية لحظةَ 

المطالبة بمراجعة العلاقات بين البشر أمام القانون، بل وحتى أمام العنف الذي يتجسد في قتل النساء. لذلك ترى أورانيا أخلاقَ الحركة النسائية 

وتاريخَ فكر الحركة النسائية في أمريكا اللاتينية متلازميْن، وتبَْنِي تفَاهُمَ علاقتِهما على أسس ممارسات الحركة النسائية بالمكسيك وأمريكا الوسطى.

أسـئـلـة

؟ ي
ي ماهية الطرح النسا�أ

ي الحياة؟ ما هو طرح أورانيا أونغو؟ هل سبق أن فكرت �ف
هل يمكن للاأخلاق أن تصحبنا �ف   1

ات لتعيش فرديا  ت حياتك اليومية فضاء حيث تحدث تغي�ي ي الحياة اليومية. هل اعت�ب
ات �ف 2   تتحدث أورانيا أونغو عن التغي�ي

وجماعيا بصفة أك�ش أخلاقية وأك�ش حرية؟

3   الحركة النسائية هي ممارسة وَلَّدت نظريات عديدة، وكان انشغالها بأخلاق غ�ي معيارية دائما. هل تعتقد أن أورانيا أونغو 
ف النساء والرجال؟ ف النساء وب�ي ي الحياة الطيبة ب�ي

كانت لها إسهامات �ف

نشاط بيداغوجي

الرئيسة. هيئوا عرضا  النسائية، وأين ظهرت وما هي مطالبها  ح ما هي الحركة  العنكبوتية عن فيديو ي�ش ي الشبكة 
  ابحثوا �ف

ي مجتمعكم، وما إن كن راضيات عن هذه المعاملة. كما يجب أن تبحثوا وتعُرِّفوا بـ: أوليمب 
جماعيا عن كيف تعَُامَلُ المرأة �ف

دي غوخس Olympe de Gouges وبأهم مؤلَّف اشتهرت به.
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إيكو-فلسفة التحرر حسب لِيُوناَرْدُو بُوفْ
  

مقدمة

ليوناردو بوف، المولود في كونكورديا في جنوب البرازيل في 14 دجنبر 1938، لاهوتي التحرير، وفيلسوف برازيلي، وشخصية مركزية في تطوير الفكر 

البيئي في أمريكا اللاتينية، بسبب مفاهيمه الفرانسيسكانية الأصيلة، وعمله الدؤوب في التعريف بالمشاكل البيئية وتقديم المقترحات لتجاوزها. بدأ 

يصوغ أعماله انطلاقا من ثلاثة مصادر يتداخل تأثيرهُا في فكره وفي مجرى حياته، والتي لها قيمة بيداغوجية لمجتمعنا المعاصر. أولا، تجاربه الحياتية 

في البرازيل كفرد ينتمي إلى أسة مهاجرة إيطالية، عَلَّمه أبواه كيف يتعايش مع أفراد ينتمون إلى مجتمعات السكان الأصليين، والهَْجين، والسود الذين 

كان المهاجرون الأوربيون عادة ما يهمشونهم؛ يتذكر بوف بوضوح مزية تقََبُّل الاختلاف والجلوس جنبا إلى جنب بالطاولة في المدرسة، والتعايش مع 

بعض. يبين لنا هذا المصدر عدم التمييز وتقبل الاختلاف والانفتاح على الآخر.

 المصدر الثاني لبوف ظهر عندما دخل إلى المدرسة، وكان في الحادية عشَر من عمره، وغلب على تربيته طابعُ روح تآخي الرهبنة الفرنسيسكانية، 

وحبُّ الطبيعة، والإحساسُ بالفقراء، والبساطة. يعيدُ منظور بوف هذا ربطَْ التجربة الدينية، وبصفة أعم، تجربة الحياة اليومية بالطبيعة، والإحساسَ 

بالأشجار والطيور والمياه وجذور المكان الذي نعيش فيه، ويبين لنا طريقة تجاوز الثنائية بين البشر وبين الكائنات الأخرى، التي نتقاسم معها هذا 

الكوكب. المصدر الثالث يتمثل في تكوينه متعدد التخصصات، الذي يتكون من الفلسفة، واللاهوت، والعلوم، والنظرية، والتطبيق. خلال إعداده 

للدكتوراه في اللاهوت، في مدينة ميونخ بألمانيا، كان يحض دروس فيرنر هايزنبرغ Werner Heisenberg، أحدِ مؤسسي فيزياء الكم؛ في الوقت ذاته 

سي لاهوت التحرير، بِمعيَّة قساوسة من أمريكا اللاتينية وإسبانيا سنة 1968. هذا النوع من الاندماج هو صنف من التكوين، يُمَكِّن  كان أحدَ مؤسِّ

من ربط ما هو إنساني بالطبيعة وبما هو متعال، وربط الجمال بألم الجوع والبؤس، الذي نواجهه اليوم من خلال أزمة كونية، ليست بيئية فقط، 

وإنما هي بيوثقافية أيضا.

ويشكل كتاب كرامة الأرض: إيكولوجيا، وعولمة، وروحانية وبروز نموذج جديد 156لمُِؤلِّفه ليوناردو بوف مرجِعًا أساسيا لمقاربة كلُاَّنيِّة holista وإيكو-

اجتماعية eco-social لأخلاقيات البيئة.

 156 Leonardo Boff, La Dignidad de la Tierra: Ecología, Mundialización, Espiritualidad y la Emergencia de un Nuevo Paradigma,  Madrid,

Trotta, 2000.
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نص: الإيكولوجيا والتحرير: نموذج جديد، ليوناردو بوف,,

تبُنى كل المجتمعات الحديثة في العالم أجمع حول محور الاقتصاد. ولكن الاقتصاد بمفهومه الحديث فقََد دلالته الأصلية، وهي: إدارة   

الوسائل القليلة والمتواضعة اللازمة للحياة ولتحقيق الرفاهية. ويُمثلّ الاستخدام العقلاني للدخل الضئيل النشاطَ المركزي لمعظم الأسُ في العالم الثالث. 

وهذا ما يُمثلّ الاقتصاد بالمعنى الحقيقي للكلمة. ولكن هذا النوع من الاقتصاد لا يُمثلّ الأشكال الاقتصادية التي يمارسها اقتصاديو المؤسسات، الذين 

يستخدمون مفهوما مختلفا جداً للاقتصاد... ففي نهاية كل عام، ينبغي للبلد أن يظُهِر أنه حقق نمواً مقارنَةًَ بما حققه في العام الماضي. وأدى هذا 

الإلزام إلى نشوء مفهوم النمو اللامحدود، الذي أصبح كالكابوس، وهيمن على المجتمع بأسه لمدة خمسمائة عام تقريبا ]...[ وإننا نفتقر إلى نقد 

أساسي لنموذج المجتمع الذي يسعى إلى تحقيق نوع مستدام من التنمية الإيكولوجية«. (ص 19)

»ومن الضوري، أيضا، التخطيطُ لاستحداث شكل مستدام إيكولوجي للتنمية، يتلاءم مع النظم الإيكولوجية الإقليمية (ومنها على سبيل المثال؛ 

سياسات تشيكو مندس الخاصة بالموارد الطبيعية، والتي كانت ملائمة للنظام الإيكولوجي الأمازوني). وإننا نجد في الواقع العبارة القانونية ”التنمية 

المستدامة“ في النصوص الرسمية. (وكانت لجنة برانتلاند التابعة للأمم المتحدة قد عرفّت التنمية المستدامة في عام 1987 بأنها ”التنمية التي تراعي 

الاحتياجات الحالية دون أن تعُرِّض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.“) ولكن في نهاية المطاف، ما يهمّ دائما، هو التنمية ذاتها، 

حتى ولو كانت تكلفة ذلك حدوث اضطراب إيكولوجي: فعندما ينشأ نزاع بين التنمية والإيكولوجيا يتُخذ القرار عادة لصالح التنمية، وعلى حساب 

الإيكولوجيا. ويبدو أن الجشع الرأسمالي لا يتوافق مع صون الطبيعة]...[ وإن مشاريع هنري فورد الضخمة لاستغلال المطاط في غابة الأمازون في 

عام 1927، وكذلك مشاريع دانيال لودفيك التي أنُشئت بعد خمسين عاماً لاستغلال السليلوز والخشب في حوض نهر جاري، وأخيرا، مشاريع فولكس 

فاكن في السبعينات من القرن الماضي، أدّت كلها إلى حالات إخفاق واسعة النطاق، لأنها لم تراعِ على الإطلاق المسائل الإيكولوجية. وحدث كل ذلك 

على حساب مليونَي هكتار من الغابات، في حالة مشروع جاري، و000 144 هكتار من الغابات المدمّرة في حالة مشاريع فولكس فاكن من أجل تغذية 

ستة وأربعين ألف رأس من الماشية (فقد خُصّصت لكل رأس من الماشية مساحة لا تصُدّق قدرها سبعين ألف متر مربعّ). وتبيّن الضخامة الهائلة لهذه 

المشروعات لاعقلانية نموذج التنمية، الذي يجري اتباعه، وضرورة استبداله برؤية أكثر شمولاً، تأَخْذ في الحسبان أيضاً الجانبَ الإيكولوجي«. (ص 22)

»هناك شاعر من العصور الغابرة، عاش تجربة ذاك التصوّف؛ القائم على فكرة وجود الروح في كل مكان، وقد أصاب هذا الشاعر تماماً عندما كتب 

ما مُفاده أن الروح تنام في الحجر، وتحلم في الأزهار، وتستيقظ في الحيوانات، وتعَرف أنها في حالة يقظة عند الرجال، وتشعر أنها في حالة يقظة عند 

النساء. وهذا حدس تعاطفي للروح الموجودة في كل مكان من الكون، كما يشهد بذلك العديد من الصوفيين المنتمين إلى ثقافات مختلفة، ومنهم 

ين الشرقيين. كما أن آباء الكنيسة اللاتينية واليونانية المنتمين إلى  يُو في أمريكا الشمالية، وهنود البوروروس في البرازيل، وعدد من أساتذة الزِّ هنود السّْ

القرنين الرابع والخامس، ولا سيما غريغوريوس النزينزي وغريغوريوس النيصي، والقديس باسيليوس والقديس بطرس دميان قد عبّروا بطرق مختلفة 

عن (الروح المنتشرة في العالم بأسه). (ص 50)

Leonardo Boff , Ecology and Liberation: A New Paradigm,  
New York, Orbis Books, 1995. الترجمة العربية لليونيسكو 
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تعلـيـق

كما تظهر هذه المقتطفات من كتاب »كرامة الأرض«، فإن فكْرَ ليوناردو بوف البيئيَّ يندرج في فلسفة التحرير البيئية، التي تنُاطُ بها مهمة مزدوجة. 

أولاها، حركة تفكيكية de-construcción: التحرر من أسطورة التنمية اللامتناهية، إذ يجب أن يكون المجتمع مهيكلا حول النمو الاقتصادي. هذه 

التي نتقاسم معها هذا الكوكب. كما تقتضي أيضا نقصا في جودة  الكائنات  الأسطورة تحمل في طياتها تعسفا تجاه غالبية البشر، وإبادةَ معظم 

re- إن التحرر من هذه الأسطورة يصُبح حركة إعادة بناء .economicista الحياة، عند جعل الوجود الإنساني يقتصر على بعد أحادي اقتصادوي

construcción ممكنة، أي أننا نصبح أحرارا، لنستعيد تنوع الوجود الإنساني، والإيكولوجي، والمغزى الأصلي للاقتصاد. ويشدد بوف على أن الاقتصاد 

ليس هو مراكمة الثروة بشكل غير محدود، وإنما التدبير الحكيم للممتلكات القليلة. هذا المعنى يقترب من أصل العلوم الإيكولوجية الحديثةِ، التي 

  eco-logíaاقتصاد و eco-nomía في القرن السابع عشر مجازاً »اقتصاد الطبيعة«، بل أكثر من ذلك، فكلمتا Carlos Linneo سمّاها كارلوس لينيو

إيكولوجيا تتقاسمان الكلمة الإغريقية oikos (أويكوس) التي تعني بيت. إحداهما تشير إلى القوانين (nomos) التي تنظم الإدارة، وتشير الأخرى 

إلى الدرس (logia) من oikos أو بيت. في القرن التاسع عشر، كان البيت المشترك هو هذا الكوكب؛ وبوف يربط بين الاقتصاد والإيكولوجيا بغية 

تدبير حكيم.

لا يقتصر بوف على فلسفات تجريدية، يربط من خلالها الاقتصاد والإيكولوجيا من منطلق مفاهيمي محض، بل يفعل ذلك خصوصا من منطلق 

 Francisco Alves, Chico Mendes تطبيق التضامن، والصمود، والدفاع عن الفقراء والمهمشين. يشير مثلا إلى فرانثيسكو ألفيس تشيكو مندس

الذي ابتكر وطبق مفهوم الاحتياطيات الاستخراجية طريقةً لحماية غابات الأمازون، وحقوقِ الاستخدام المستدام للمجتمعات التي تستخرج المطاط. 

 Unión de Trabajadores Rurales deالقرويين لشابوري اتحاد العمال  أنفسَهم، وشكَّلوا  مندس نظم مستخرجو المطاط  تشيكو  وتحت قيادة 

Xapuri المناهضَ  لتدمير الغابات، الذي تسببه »المشاريع الفرعونية«. وكانت النتيجة المشينة لهذه الحركة مقتل مندس Mendes سنة 1988. 

إيناسيو لولا دا سيلفا Lula Da Silva، واعترافا بقيمة حياة تشيكو مندس  في2007، عندما تقلد ليوناردو بوف مهمة مستشار في حكومة لويز 

ونضاله أنشأت وزارة البيئة البرازيلية مؤسسة تشيكو مندس للمحافظة على التنوع البيولوجي، التي تسهر اليوم على المناطق التي تحميها الحكومة 

الفدرالية. ودعم بوف العديد من الحركات القاعدية، التي ارتبطت بشراكات مع الكنائس والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية، وطالبت بتوزيع 

عادل لملكية الأراضي وممارسات مستدامة اقتصاديا وبيئيا، كما هو حال حركة العمال القرويين بدون أرض (MST) في جنوب البرازيل، أو باتاغونيا 

بدون سدود في جنوب الشيلي.

على الرغم من أن الأمثلة المختارة هي من أمريكا الجنوبية، إلا أنه قد تكون هناك حالات مشابهة في مناطق أخرى من العالم، لأن النموذج التنموي 

الذي يسببها أصبح معولما. في هذا السياق، أصبحت لفلسفة ليوناردو بوف الإيكولوجية للتحرير أهميةٌ بالنسبة إلى الفكر الفلسفي العالمي للقرن 

الحادي والعشرين، لسببين على الأقل؛ يتمثل السبب الأول في استرجاع وحدة الفلسفة للمعارف النظرية والتطبيقية، لمعالجة ما هو شمولي فلسفيا، 

انطلاقا من الواقع والتاريخ المحَلِّيَيْن، ووصولا إليهما. ويتمثل السبب الثاني في وضع الإشكالية البيئية في قلب التحديات المحتملة لهذا القرن، لكنه، 

في الوقت ذاته، يحافظ على مغزى مهم جدا للعالم الطبيعي، الذي يسبق الكائن البشري ويخَْلفُه. نحن البشر ننتمي إلى المحيط البيئي، في حين أن 

هذا الأخير ليس ملكا لنا، بل نتعايش مع كائنات أخرى نتقاسم معها روح الحياة، كما يعبر عن ذلك النص الثالث الذي اخترناه. إن هذه الروحانية 

نه العديد من المعارف الحالية، وتلك التي تنتمي إلى الأسلاف والهنود الأمريكيين،  التي يقترحها بوف متجذرةٌ في العالم البيوفيزيائي، الذي تفَْهَمُه وتثُمَِّ
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وفلسفة زن zen البوذية، ومعارف أخرى كثيرة. يدعونا بوف إلى أخلاق ليست ذات مركزية بشرية، كتلك التي تسود في المجتمع المعولم المعاصر، وإنما 

تلك التي تأخذ في الاعتبار تعدد أشكال الحياة. يدعونا بوف، في الوقت نفسه، إلى أخلاق إيكولوجية ليست ذات مركزية أوربية، بل متعددة الثقافات 

وتثاقفية. تعتبر هذه الدعوة، بالنسبة إلى الأجيال الشابة في القرن الحادي والعشرين، فرصةً للعناية بعلم الأخلاق، الذي يهتم بالحياة في تنوعها 

البيولوجي والثقافي، ومسؤولية لبناء مجتمع أعَْدَلَ، يتجنب القهر ضد أغلب أشكال الحياة (البشرية وغير البشرية) ويسُْهِم في كوكب متنوع بيوثقافيا.

أسـئـلـة

ي 
يكولوجيا ال�ت ف القتصاد والإ يكولوجيا الذي يطرحه ليوناردو بوف؟ أيُّ علاقات ب�ي ف القتصاد والإ 1   ما المغزى من العلاقة ب�ي

ي الثقافات القديمة لمنطقتك؟
تعرفها �ف

عَ الرؤى  ي منطقتك ومناطق أخرى من العالم، تتضمن بشكل مناسب تنََوُّ
ي تدرس بوساطتها البيئة، �ف

2   هل تعتقد أن الطريقة ال�ت
يكولوجية؟ علل جوابك بثلاثة أمثلة على الأقل. الكونية والقيم الإ

ي الأزمة البيئية، ومن هم الضحايا الرئيسون؟ 
ي أوردناها هنا، من هم برأيك المتسببون �ف

3   وفقا لنصوص ليوناردو بوف ال�ت
ناها( ينطبق على منطقتك؟ علل جوابك  ي اخ�ت

ي المقتطفات ال�ت
هل تعتقد أن التحليل الذي قدمه بوف عن حالت الأمازون )�ف

ي مكان أو منطقة ما من قارتك، 
ي تسبب مشكلة سوسيو-إيكولوجية تحدث �ف

بمثال يصف بالتفصيل العناصر والعمليات، ال�ت
( لهذه المشكلة. ومَنْ  هم الضحايا الرئيسون )من الب�ش ومن غ�ي الب�ش

4   ما مع�ف مفهوم الروح بالنسبة إلى ليوناردو بوف؟

أنشطة بيداغوجية

يكولوجية لمجموعات سوسيو-ثقافية متعددة تنتمي إلى منطقتكم.  1   ضعوا تصميم بحث تطبيقي جماعي للرؤى الكونية الإ
الأخلاق  على  الرؤى  هذه  من  رؤية  كل  وآثارَ  والمعاصرة  القديمة  الكونية  الرؤى  هذه  خلاله  من  تبينون  معرضا،  نظِّموا 

يكولوجية. الإ

)داخل وخارج  المَواطن  ف  ب�ي العلاقات  )أ(.  ي حول: 
فوتوغرا�ف بتنظيم معرض  السابق  البحث  أتموا  زميلاتك وزملائك  2   بمعية 

ي تواجهها اليوم هذه المجموعات، 
المدن( وأنماط العيش المرتبطة بهذه المَواطن. )ب(. والمشاكل السوسيو-إيكولوجية ال�ت

ف المَواطن وأنماط  تبة عن )أ( العلاقات ب�ي . حللوا الآثار الم�ت ف وحددوا الأسباب الرئيسة لهذه المشاكل وضحاياها الأساسي�ي
العيش من أجل أخلاق إيكولوجية، و)ب( حددوا مسببات المشاكل السوسيو-إيكولوجية وضحاياها من أجل عدالة اجتماعية 

وبيئية.
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الفنون والإبداع
سر اللون. لعبة الإبداع والتفكير حَسَبَ خوصي باسكونثيلوس

مقدمة

العشرين. كلاهما  القرن  المكسيكية في  الفلسفة  أنطونيو كاصو Antonio Caso، مؤسّسَ  باسكونثيلوس (1959-1881)، إلى جانب  يعتبر خوصي 

س سنة 1908 المجموعة الفلسفية الأدبية (أثينايوم الشباب) “El Ateneo de la Juventud”، التي كانت تبحث في إعادة المعنى إلى الفلسفة  أسَّ

والروحانية أمام الفلسفة الوضعية البئيسة، التي كانت سائدة خلال حكم بورفيريو دياث Porfirio Díaz الديكتاتوري. ويعتبر باسكونثيلوس، الذي 

 ،( UNAM) البارز للثورة المكسيكية. كان أول رئيس للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك شارك في المسَِير الثوري سنة 1910، الوجهَ المثقف 

ووزيرَ التعليم العمومي (1924-1921)، حيث شجع من موقعه ذاك تنميةً ثقافية لا نظير لها في تاريخ المكسيك. وكان غرضُ باسكونثيلوس الرئيسُ 

إعدادَ نظام فلسفي خاص به، خصص له مجموعة كبيرة من الأعمال (رسالة في الميتافيزيقا، وعلم الأخلاق، وعلم الجمال، والمنطق التنظيمي، إلخ.) 

(.Tratado de Metafísica, Ética, Estética, Lógica orgánica, etc) ، غير أن أعماله التي كان لها أثر كبير والأشهر هي تلك المتعلقة بالتفكير 

 . Memorias158 و(مذكراتـ)ـه  La raza cósmica157(العرق الكوني) الثقافي، مثل

الفكرة النواة في فلسفة باسكونثيلوس هي وجود وحدة شاملة، أي »تناسق« متناغم (مثل السيمفونية) في التعدد الغني للكون. ليس هناك، إذن، 

تعارض بين الكائن المحسوس والكائن الروحي. ويظَهَْرُ علم الجمال كأنه الطريق الأمثل للصعود إلى العالم الروحي؛ الفن هو السبيل إلى »الخلاص« من 

العالم المادي والطبيعي، الذي لا يسُتوعب على أنه كائن أدنى أو محتقَر. إن الجمالية والحسن، هي حسب باسكونثيلوس، طريقة للمعرفة، وللحياة، 

وللتصوف، ولقاء الله في نهاية الأمر. لم تكن هذه مسألة نظرية فقط، بل تطبيقا عمليا ثقافيا وبيداغوجيا لثورة روحية بعيدة عن أي ديانة وضعية، 

وعن كل ميتافيزيقية تجريدية صِرف، وعن كل تنظيم مجتمعي منفعي ووظيفي محض.

157 José Vasconcelos, The Cosmic Race/ La raza cósmica, traduction anglaise de Didier T. Jaén, USA: Johns Hopkins University Press, 1997.
158 José Vasconcelos, Memorias, Mexique: Fondo de Cultura Ecnómica, 2007.

Vi
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نص: فلسفة جمالية، خوصي باسكونثيلوس   

الخلق كله يستريح في حضن الله، مثل ألوان قوس قزح في اللون الأبيض الذي يضمها ويحويها؛ يبقيها مستترة ما لم تجد مفتاح تجليها في   

قطرات الندى أو موشور المختبر. ضوء محايد هو ظاهريا الشعاع الأبيض؛ هو في الواقع وعاء لقوة جينية أبدية. إمكانية دائمة لمعجزة التنوع المتمثلة 

في قوس قزح. أنوار حبلى، هي حقيقةً، الشعاع الأبيض وسلالة الألوان النقية. كائن خاص هو كل لون، وجوده مشروط بتنظيم محكم لموجات الطاقة 

المقيسة بإتقان والمعروفة. وحدَهم الجاهلون والعاطلون يبحثون في الألوان عن الجوهر، كحالهم عندما يشتقون ”الاخضارَ“ من اللون الأخض، إلخ. 

في ترهات بلهاء تعرقل تواصلنا المباشر مع الكائن. ظاهريا تتلاشى ألوان قوس قزح عندما تنقشع السحب، لكننا نستعيدها كلما أتاحت لها قطرةُ 

الماءِ، أو الموشورُ الفرصةَ للهروب من الشعاع الأبيض، الذي يعد بالنسبة إليها بيتا أو سجنا. أجل، ربما الموت كذلك، عندما يقتلع النفوس من جذورها 

يسلمها للروح حيث تجد الانبثاق السي للخلاص، مع الفارق في أن النفوس عندما تخرج من سجن الجسد تهرب من دورة الحياة والموت، لتنطلق 

إلى مصيرها الجديد، الهلاك أو الخلاص. الطبيعة لا تعمل لفائدة الموت فقط، بل أيضا لصالح الحياة، وإنِْ مجموعة من الكائنات مثل الألوان، المضمنة 

في الضوء العادي، وجدتْ فيه ملجأ لها من التشتت النهائي وضمانا لانبعاثها المتكرر، كُلَّما دعاها الموشور إلى اللَّمعان، لماذا لا يكون شرعيا تخيل أن 

النفس تلوذ مؤقتا بالموت، لتخرج من هناك إلى العنصر الذي أتت منه، وهو الكلمة، التي أوجدتها لتستقر بعد ذلك في الأزل؟ بالنسبة إلى الألوان؛ 

فاللون الأبيض ليسَ الموتَ. بالرغم من أن اللون الأبيض يبتلعُها جميعا، فهي تبقى محصورة فيه تنتظر ظهورا جديدا يغُْني تنوع الكائن. مشكلة 

كيف سيكون اللباس الجديد للنفوس وهيئتها، هوائية ورائعة، أم غير محسوسة، ولو كانت على شكل جسد، تبقى مسألة ثانوية؛ ما يهم هو جمع 

التماثلات التي تعطينا الثقة في خلودها. وكما الألوان في الموشور، فليس النفوس وحدَها، بل الخَلقُْ كله معلق في اللعبة التي تبسط في يد الخالق 

موشورهَا الأصلي. يعُيد الصانع تعالى خلقَ ذاتهِ في خلقه، ولذلك يحافظ عليه عبر الأزمان، بنشر العوالم وبالحب الذي يشمل كل المخلوقات وينقذ 

التقليد الهزيل المتمثل في الإنسان. 

لذلك، إذا كان التفكيُر توجيهَ الانتباه إلى كل أشكال الكون، فيجب أن نخَْلصَُ إلى أن التفكير هو متابعة لعب عناصر الكون. الرب خلق العالم وهو 

يلعب: ففي كل خلق متعة. ليس صحيحا أن الخالق استراح في اليوم السابع؛ في اليوم الأخير تسلى بنتيجة عمله الذي أنجزه في الأيام السابقة. على 

محيا الإله ترتسم الابتسامة، ومن ثمََّ وجب على فيلسوف الحقيقة أن يكون واضحا وبشوشا. صحيح أن الحقيقة تكون أحيانا قاسية: فهناك الغضب 

الإلهي كما الثناء والتبريكات، لكن سببه هي الذنوب التي هي عبارة عن اختلالات تعُْدِي بها الطبيعةَ ذاتها أحيانا. لكن الحقيقة واضحة وبسيطة، 

والمنهاج العلمي يؤكد ذلك: بين فرضيتين من قانون الطبيعة غالبا ما تكون أبسطهما هي الحقيقية، تكون هي المباشرة والسهلة.

José Vasconcelos, Filosofía estética, 
México, Editorial Trillas, 2009. الترجمة العربية لليونيسكو
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تعلـيـق   

يعتبر علم الجمال، بالنسبة إلى كل من أنطونيو كاصو وصامويل راموس، وسيلةً؛ فهو وسيلة على الخصوص للحياة الأخلاقية، سواء لأخلاق الإحسان 

أو لأخلاق التمدن. على العكس من ذلك، بالنسبة إلى باسكونثيلوس، الحياة الجمالية هي هدف في حد ذاتها؛ هي شكل من أشكال الوجود أعلى 

من الوجود الأخلاقي، وبالتالي فهو المظهر الأسمى للوجود الإنساني. غاية الفن ليس بلوغَ الحياة الأخلاقية، بل الحياة الروحية الكاملة؛ بلوغ الحالة 

الصوفية أو الإلهية للوجود. عَكْس كاصو وراموس، الحياة الأخلاقية بالنسبة إلى باسكونثيلوس هي لحظة سابقة للحياة الجمالية؛ الأخلاق هي انضباط 

بالنسبة إلى الحياة فقط، والقدرة على توجيه الحياة إلى بعض المقاصد، التي دائما ما تحددها مصلحة الإنسان، وحتى الإيثار، وهو قضاء حاجة إنسان 

آخر. بالمقابل، لا يتصرف الفرد في الحياة الجمالية تبعا لأهداف إنسانية، وإنما لأغراض عليا فوق-بشرية، وكونية؛ الطاقة الحيوية، التي ما زالت 

مرتبطة بمستوى الحياة الأخلاقية، تنفك هنا وتتخلص نحو إمكانات روحية محضة. يقول باسكونثيلوس: »تتخلَّص الجمالية من الأسباب الجزئية 

لتعُْنى بالسبب الأسمى«. بعيدا عن المشاكل التي يطرحها التعايش والبقاء الإنساني، يرى الفيلسوف في الثقافة الجمالية (وفي كل ثقافة) مهمة سامية، 

ليس وسيلة للتكوين الإنساني فقط، وإنما تحقيق الروحانية والتوق الإنساني إلى السمو، الذي هو شكل أسمى للحياة، ومَظهْر رفيع للمعرفة والفكر.

بالميتافيزيقا،  الأخلاق،  بعلم  للفلسفة:  المتعددة  الرئيسة  بالمشاكل  الفلسفي، وله علاقة  باسكونثيلوس  نظام  نواة  الجمال  إذن، يشكل علم  هكذا 

بنظرية المعرفة، وبشكل ملحوظ، بفلسفة التاريخ والثقافة. في مقدمة كتابه علم الأخلاق Ética، يلح باسكونثيلوس على توضيح من خلال تعريف 

لمعنى أغراضه الفلسفية. يشير إلى أن هذه الأغراض الفلسفية لم تكن موجهة لبناء فلسفة خاصة، وطنية أو إقليمية – فلسفة مكسيكية أو إيبرية-

أمريكية-، بل لانتقاد الكونية المعاصرة المزيفة والإقصائية، ولإعادة بناء كونية جديدة، كونية توليفية، في غاية السعة والسخاء، كهذا الكوكب بأكمله، 

وكالتاريخ الإنساني كله، من منظور جغرافي وتاريخي. وانطلاقا من هذا المنظور، يجب أن تقَُيَّم سواء انشغالاته الفلسفية-الميتافيزيقية كما تدخلاته 

في المجال السياسي والثقافي. إنَّ النزوعَ التأثُّريّ الجماليَّ والتصوفي لدى باسكونثيلوس لا يطُرح فقط كاختيار إضافي داخل النظام الغامض للمفاهيم 

الفلسفية، وليس أيضا بصفته مجرد بديل للمفاهيم العقلانية  والثقافويَّة intelectualistas المسيطرة في الفكر الحديث. لديه، قبل كل شيء، غرض 

تاريخي-ثقافي، وهو النموذج الفكري الذي يسمح بسبب فساحته ومرونته باستعادة وإعادة تقييم تقاليد ثقافية غير مركزية، بل وحتى مهمشة 

الجغرافي  الفضاء  الجنوب:  ثقافات  الاستوائية،  الثقافات  اسم  باسكونثيلوس  عليها  يطُلِق  أفضل،  تسمية  الثقافات، ولأجل  وتاريخيا؛ هذه  جغرافيا 

الأصلي، وربما النهائي، للتقليد الثقافي-الروحي العظيم للإنسانية. وهكذا، فإن ميتافيزيقا باسكونثيلوس، الميتافيزيقا الجمالية، يمكن ألّا تفُهَم إذا لم 

ترُْبطَ بشكل وثيق بفلسفته التاريخية الفريدة، التي هي فلسفة التاريخ الثقافية والهامشية والبديلة والجمالية-الروحية.     
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أسـئـلـة

ف أجزاء  ي المقدمة عن الشكل الموسيقي لـ »السيمفونية « كمثال لفكرة باسكونثيلوس عن »التنسيق المتناغم« ب�ي
ثُ �ف 1   يتَُحدَّ

ح هذا التماثل؟ الكون. هل يمكنك �ش

ف فكرة الله. ء وب�ي ي
ف الموشور الم�ف 2  حاول أن تف� بأسلوبك الخاص التماثل الذي يطرحه باسكونثيلوس ب�ي

ي رأيك، فكرة باسكونثيلوس عن العلم؟
ما ذا يقول النص عن الحقيقة العلمية؟ ماهي، �ف   3

ي الأخ�ي لفلسفة باسكونثيلوس، حسب التعليق؟
ما الغرض الثقا�ف   4

نشاط بيداغوجي

ي 
�ف الفنية،  حات  المق�ت ي مع�ف وأصل هذه 

�ف تتأملوا  أن  الجمالىي لمجتمعكم. حاولوا  التعب�ي  أشكال  بحثا جماعيا عن    أنجزوا 
ي هذا التمرين الستعانة بهذا السؤال الأساس، وهو: ما الحاجة إلى 

ي الواقع الذي تعيشون فيه. يمكنكم �ف
علاقتها بوظيفتها �ف
ي مجتمعنا؟

الفن �ف
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اللجنة العلمية

المشاركون في التأليف

الفلسفة والأخلاقيات  الفلسفة. له إسهامات في  أيوب، أبوديه Ayoub Abu Dayyeh. رئيس جمعية  E-Case، مهندس ودكتور في   

العرب  والمفكرين  والبيئة،  الفلسفة،  في  الكتب  من  العديد  ألف  بالأردن.  عمّان  في  كامبردج  ثانوية  في  المعرفة  ونظرية  الفلسفة  وأستاذ  البيئية، 

المعاصرين.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 113-110.  

نيويورك،  كولومبيا،  جامعة  في  الفرنسي  وللأدب  للفلسفة  أستاذ  هو   .Souleymane Bachir Diagne ادْيانيْي  بشير،  سليمان   

الفلسفة  الإسلامي،  العالم  في  والتصوّف  الفلسفة  الأولى،  الحديثة  الفلسفات  تاريخ  يلي:  ما  تدريسه  مجالات  تشمل  المتحدة.  الولايات 

الإسلامية،  الفلسفة  الفلسفة،  تاريخ  المنطق،  تاريخ  يلي:  ما  بحوثه  مجال  ويشمل  العشرين.  القرن  في  الفرنسية  الفلسفة  الأفريقيين،  والأدب 

 Islam and the Open Society. Fidelity and Movement in the Philosophy منها:  كتب  عدة  صنّف  الأفريقيين.  والأدب  الفلسفة 

 African Art as Philosophy. Senghor, و  إقبال)  محمد  فلسفة  في  والحركة  الأمانة  المفتوح.  والمجتمع  (الإسلام   of Muhammad Iqbal159

 Bergson،الأخير كتابه  على  وتلقّى  الزنوجية).  وفكرة  وبرغسون  سنغور  فلسفةً:  الأفريقي  (الفن   Bergson, and the Idea of Negritude160

الحقبة  بعد  ما  (برغسون   postcolonial. L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal161

جائزة  والسياسية،  الأخلاقية  للعلوم  الفرنسية  الأكاديمية  من  إقبال،  ومحمد  سنغور  سيدار  ليوبولد  فكر  في  الحياة  اندفاعة   الاستعمارية: 

Dagnan-Bouveret لعام 2011.

راينيير، إيبانا Rainier Ibana. يدُرسّ الفلسفة في جامعة أتينيو دي مانيلا في مدينة كويزون، في الفلبين. وشغل منصب رئيس قسم   

الفلسفة في جامعة أتينيو دي مانيلا من عام 1997 حتى عام 2007 حيث عُينِّ عضواً في قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية التابع للجنة الوطنية 

الفلبينية لليونسكو. وهو يرأس لجنة الأخلاقيات البيئية التابعة للجنة اليونسكو العالمية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، ويشغل منصب رئيس شبكة 

تعليم الفلسفة من أجل الديمقراطية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتتركز اهتماماته البحثية في مجالات التربية والدماغ البشري، وفلسفة الثقافة، 

والتحول الاجتماعي.

 أسھم في الدلیل بالصفحات : 130-133؛ 140-141؛ 163-162.

أبوباكر،  باقادر Abubaker A. Baqader. أستاذ علم الاجتماع، جامعة الملك عبد العزيز، جدة؛ وباحث في العلوم الاجتماعية. تناولت   

مطبوعاته الرئيسة الثقافة الإسلامية، والتقاليد، والآداب، والشباب السعودي في مواجهة العولمة. من أهمها (ما وراء الكثبان، مختارات من الأدب 

السعودي162، والشباب السعودي – الهوية، والتحولات، والتحديات، والرهانات، والآفاق في فجر القرن الحادي والعشرين163.). ومن ناحية أخرى، 

كان السيد باقادر نائب وزير الثقافة في وزارة الثقافة والإعلام (2005-2002)، وممثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع الأول للجنة الدولية 

الحكومية لحماية التعددية الثقافية وتعزيزها (اليونسكو، كندا، 2007).

علي، بن مخلوف Ali Benmakhlouf. أستاذ الفلسفة العربية وفلسفة المنطق. يقدم الدروس حاليا في جامعة باريس الشرق، كريتاي   

فال-دي-مارن، باريس. اختصاصي في المنطق وفي مؤلفات فريج، وراسل، ووايتهاد، ويقوم فضلا عن ذلك بتنظيم ندوات في المغرب في إطار الاتفاقية 

 المبرمة بين الكلية الدولية للفلسفة ومؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية. وهو كذلك رئيس اللجنة الاستشارية لآداب

 159 Souleymane Bachir Diagne, Islam and the Open Society. Fidelity and Movement in the Philosophy of Muhammad Iqbal, Dakar : Codesria 2011,

 traduction anglaise de l’original : Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal, Paris : Maisonneuve &

Larose, 2001.

 160 Souleymane Bachir Diagne, African Art as Philosophy. Senghor, Bergson, and the Idea of Negritude, Seagull Books, 2011, traduction anglaise

de : Léopold Sédar Senghor : l’art africain comme philosophie, Paris, Riveneuve Éditions, 2007.

  Souleymane Bachir Diagne, Bergson postcolonial. L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal, Paris,  161

Éditions du CNRS, 2011.
162 Abubaker A. Baqader,  Par-delà les dunes, anthologie de la littérature saoudienne, Paris,  L’harmattan, 2009. 

 163 Abubaker A. Baqader, La jeunesse saoudienne - Identité, mutations, défis, enjeux et perspectives à l’aube du XXIe siècle, Paris, L’harmattan,

2010.
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الاجتماعي  للمعهد  التوجيهي  والمجلس  الأخلاق،  لمبادئ  الوطنية  الاستشارية  اللجنة  في  وعضو  التنمية،  أبحاث  لمعهد  التابعة  والأخلاقيات  المهنة 

لـ”كوفيا” منذ شهر مارس/آذار 2009.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 70-109 و127-114.  

إنريكه، دوسل Enrique Dussel. أستاذ الأخلاقيات، والفلسفة السياسية والدراسات الأمريكية اللاتينية، وكذلك أستاذ شرفي (2010) في   

جامعة ميتروبوليتانا المستقلة (جامعة إيستابالابا UAM-Iztapalapa منذ عام 1975). وقام أنريكه دوسل كذلك بالتدريس لمدة نصف سنة في كل 

من جامعة هارفرد، وجامعة فرانكفورت، وجامعة نوتردام، وجامعة ولاية كاليفورنيا (لوس أنجليس)، وفي الحلقة الدراسية بكلية الاتحاد اللاهوتية 

(نيويورك)، وجامعة لويولا (شيكاغو)، وجامعة فاندربيلت، وجامعة ديوك، وغيرها. مؤسس حركة فلسفة التحرير في أمريكا اللاتينية. وقد ألف 60 

كتابا وأكثر من 450 مقالا.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 180-182؛ 194؛ 200 و224.

ماغالي مينديس، دي مِنِثـیيسْ Magali Mendes de Menezes. دكتورة في الفلسفة، وأستاذة فلسفة التعليم في جامعة ريو غرانديه   

دو سول الفدرالية. تتناول بحوثها الأخلاقيات، والفلسفة النسوية، والتداخل الثقافي، والاقتصاد التضامني.

اهتماماتها  وتشمل  بتايلاند.  بانكوك  في  تشولالونغكورن  جامعة  في  الفلسفة  تدُرس   .Suwanna Satha-Anand ساثا-أناند  سوانا،    

التدريسية والبحثية مجالات الفلسفة البوذية والصينية، وفلسفة المرأة، والدين، والتغيير الاجتماعي. وتشمل أعمالها، التي نشرتها باللغتين الإنجليزية 

والتايلاندية، 10 كتب ونحو 30 من البحوث والفصول المدرجة في الكتب والتي تتناول الفلسفة البوذية والصينية، والمرأة والدين، والتراث الثقافي 

التايلاندي. وهي تشغل في الوقت الراهن منصب مديرة البحوث في منتدى البحوث الإنسانية، ضمن صندوق البحوث التايلاندي.

أسھمت في الدلیل بالصفحات : 148-142.

راوول، فورنيت-بيتانكور Raúl Fornet Betancourt. من أصل كوبي يعيش في ألمانيا. مدير شعبة أمريكا اللاتينية لمعهد علم التبشير   

Misionología في مدينة آخن التي يشغل في جامعتها وفي جامعة بريمن منصب أستاذ شرفي. يشتغل على الفلسفة التثاقفية ونظرية الحوار بين 

المعارف. يدير كونكورديا، المجلة الدولية للفلسفة ومنسق برنامج الحوار الفلسفي شمال-جنوب، وأيضا للمؤتمرات الدولية للفلسفة التثاقفية. كما 

أنه أستاذ زائر دائم في عدة جامعات من أمريكا اللاتينية وعضو الجمعية الأوربية للثقافة. نشر عددا من الأعمال من بينها: التثاقفية على المحك164، 

ومهام ومقترحات الفلسفة التثاقفية165.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 219-217.  

شاملة  فلسفة  في  الجديد:  الرأسمالي  والفكر  الحداثة  بعد  ما  مؤلف:  ياونديه1.  جامعة  باحث،  أستاذ   .Nkolo Foé فُوِي  نكولو،   

الدراسات  ومعهد  (2008)؛  بباريس  الاجتماعية  العلوم  في  العليا  الدراسات  مدرسة  الإنسان/  علوم  دار  في  التدريس  هيئة  عضو  للإمبراطورية166. 

المتقدمة في نانت (2009). أستاذ زائر في جامعة كوريتيبا الفدرالية، وجامعة باهيا الفدرالية (البرازيل) (2010).

أسھم في الدلیل بالصفحات : 67-16.

الآداب والعلوم الاجتماعية ومديرة قسم الفلسفة بجامعة مالتيبي (تركيا).  بتول، كوتكسوتن Betül Çotuksöken. أستاذة في كلية   

حصّلت درجة الدكتوراه في جامعة اسطنبول، قسم الفلسفة (كلية الآداب)، عام 1972. تعالج أطروحتها موضوع النظرية الأخلاقية عند بيير أبيلارد. 

الفلسفة بجامعة  التدريس في كلية  حصلت على درجة الأستاذية عام 1988، وصارت أستاذة ذات كرسّي عام 1996. اشتغلت بصفة عضو هيئة 

اسطنبول من 1982 حتى عام 2000. وهي أيضا نائبة رئيس الجمعية الفلسفية التركية، وعضو في اللجنة التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الفلسفة 

(FISP). مجالات اهتمامها هي: فلسفة القرون الوسطى، فلسفة اللغة، ما وراء الفلسفة، الأسس الفلسفية لحقوق الإنسان، الأخلاق. ويوجد من 

تأليفها أحد عشر كتابا.

.164 Raúl Fornet-Betancourt, La interculturalidad a prueba, Aachen, Mainz, 2006
165 Raúl Fornet-Betancourt, Tareas y propuestas de la filosofía intercultural, Aachen, Mainz, 2009.

166 Nkolo Foé, Le postmodernisme et le nouvel esprit du capitalisme : sur une philosophie globale d’Empire, Dakar, Codesria, 2008.
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روزينا، مارط Rozena Maart. مديرة مركز البحث في الأصل والهويةّ بجامعة كوا زولو ناطال بدوربان  بجنوب إفريقيا. ولدت في   

مقاطعة سيكس دو كاب تاون بجنوب إفريقيا. حصلت على الدكتوراه في الفلسفة السياسية والتحليل النفسي من مركز الدراسات المعاصرةبجامعة 

بيرمنجهام بالمملكة المتحدة. في سنّ الرابعة والعشرين حازت لقب »سيدة السنة« مكافأة لها على عملها الخاص بالعنف ضد المرأة، ولأنها أنشأت 

 Journey بمعونة ست نساء أخريات أول منظمة نسوية سوداء في البلد: نساء ضد القمع. روزينا مارت كاتبة روايات حصلت عام 1992 على جائزة

Prize عن أفضل قصة قصيرة في كندا. ويتسع نطاق عملها بحيث يشمل »الضمير الأسود«، والفلسفة السياسية، ودريدا، والتفكيكية، ومفاهيم 

الحقوق، وبخاصة حقوق الإنسان. 

جينلي، هِي Jinli He. تعُلم الثقافة والفلسفة الصينيتين في جامعة ترينيتي. وحصلت جينلي هي على درجة الدكتوراه من جامعة بيجين   

(عام 2004). وشغلت منصب أستاذ زائر في جامعة هاواي (عام 2005) وجامعة برنستون (عام 2006). وهي تعمل بمرتبة أستاذ مساعد في قسم 

اللغات الحديثة والآداب في جامعة ترينيتي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007. وتشمل مجالات اهتمامها البحثية الثقافة وعلم الجمال 

في الفكر الصيني.

أسھمت في الدلیل بالصفحات : 149-154 و 172-170.

مشاركون آخرون في التأليف
أندريس روبرت، إسبيريتو أبيلا Andrés Robert Espíritu Avila.  فيلسوف بيروفي. يشغل حاليا منصب أستاذ الكرسي في جامعة   

العلوم والعلوم الإنسانية، يدرس مدخل إلى الفلسفة وفلسفة التربية، وينتمي إلى قسم الأبحاث بمعهد العلوم والعلوم الإنسانية. حصل على الإجازة في 

.»Augusto Salazar Bondy الفلسفة من جامعة سان ماركوس الوطنية بأطروحة تحت عنوان: »مفهوم الاستلاب حسب أوغوستو سالاثار بوندي

أسھم في الدلیل بالصفحات: 196-194.

أناند، أمالاداس Anand Amaladass. مدرسّ متقاعد للسنسكريتية والفلسفة من تشيناي في الهند. وتشمل مجالات بحثه الفلسفة   

والدين الهنديين، وعلم الجمال، والحوار بين الأديان. وتشمل منشوراته كتاباً يتناول نظرية دهفاني التي تتعلق بعلم الجمال في الهند167، وأربعة كتب 

(سلسلة كتاب الجيب) باللغة الألمانية: يتناول أحدها تقاليد فيشنو، ويتناول اثنان منها إله الرقص شيفا، ويتناول الرابع ظاهرة الإلهة الأنثى مرفقاً 

بترجمة لأبهيرامي أنتاتي، ونحو 100 مقال (باللغة الإنجليزية) تم نشرها في كتب ومجلات مختلفة.

أسھم في الدلیل بالصفحات: 137-134.

مانويل ب. داي، الابن Manuel B. Dy, Jr. درسّ الفلسفة في جامعة أتينيو دي مانيلا في الأعوام الخمسة والأربعين الماضية. وعمل أيضاً   

في بعض مدارس الفنون والعلوم وشغل فيها مناصب إدارية بوصفه رئيساً لقسم الفلسفة، ومديراً لبرنامج الدراسات الهندية، ومساعد العميد لشؤون 

الطلاب، ومدير شؤون القبول الجامعي والمعونة. وبوصفه عضواً في عدة منظمات محلية ودولية معنية بالفلسفة، حاضر في عدد من الجامعات 

 ”Mga Babasahin sa Pilosopiyang :المؤتمرات. وهو محرر ومؤلف مشارك في مجموعة من الأعمال، منها له مداخلات في عدد من  وكانت 

.“Philosophy of Man, Selected Readings169 و Moral168

الراهن منصب  الوقت  العالي. ويشغل في  التعليم  للجنة  التابعة  للفلسفة  التقنية  اللجنة  التعليم وعضو في  وزارة  المؤسس لمؤسسة  الرئيس  وهو 

مستشار وزارة التربية والتعليم المعني بمنهاج تعليم القيم في كل المراحل التعليمية الممتدة من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 139-138.

مِرثْدِِسْ، دي لاغارثا Mercedes de la Garza. أستاذة ثقافة المايا والناهواتل بكلية الفلسفة والآداب في الجامعة الوطنية المستقلة   

 بالمكسيك منذ عام 1973. أنجزت ماستر في »تاريخ المكسيك« (1973-1971). ودرست في الجامعات الآتية، وحصلت بها على دبلومات السلك الثالث:

 167 Anand Amaladass, Philosophical implications of Dhavani: experience of symbol language in Indian aesthetics, Vienna, Indologisches Institut

der Universität Wien, 1984.
168 Manuel B. Dy, Mga Babasahin sa Pilosopiyang Moral, Quezon City, Ateno de Manila University, 1998.

169 Manuel B. Dy, Philosophy of Man, Selected Readings, Goodwill Trading Co, 2001.
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في جامعة كومبلوتنسي بمدريد،  وفي الإيسكوريال، وفي جامعة تولوز، وجامعة بنسيلفانيا، وجامعة الملك خوان كارلوس، والجامعة الوطنية المستقلة 

. Miguel León-Portilla   حيث كانت تلميذة ميغيل ليون-بورتيا ،UNAM في المكسيك

أسھمت في الدلیل بالصفحات : 193-191.

(الهند).  التعليم المدني والسياسي بجامعة بومباي  أستاذة حائزة على درجة الأستاذية في قسم   .Kannamma Raman كنّامّا، رامان  

وتنصبّ بحوثها وتعليمها على المواضيع التالية: حقوق الإنسان، النظرية السياسية، الجنسانية، التمثيل السياسي. وتشتغل حاليا في موضوع استعمال 

الأحزاب السياسية وسائط الاتصال الاجتماعية.

أسھمت في الدلیل بالصفحات : 157-155. 

ماريو تيودورو، راميريث كوبيان Mario Teodoro Ramírez Cobián. رئيس الجمعية الفلسفية المكسيكية ورئيس معهد الأبحاث   

الفلسفية بجامعة Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México)، أستاذ باحث في هذه الجامعة منذ 1980، وعضو النظام 

 Michoacana الوطني للباحثين منذ 1990. حاصل على الماستر والدكتوراه من الجامعة الوطنية المكسيكية المستقلة، والإجازة في الفلسفة من جامعة

 San Nicolás de Hidalgo  de. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وعمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات المكسيكية، وفي جامعة سانتياغو 

دي كومبوسطيلا بإسبانيا سنة 2007. شارك كباحث في عدة مشاريع من 1995 إلى 1999. نشر أكثر من 100 مقالة نظرية و150 مقالة عامة. من بين 

  Humanismo para unaو ،La filosofía del quiasmo. Introducción al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty170 :أهم كتبه نذكر

.nueva época. Nuevos ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro171

أسھم في الدلیل بالصفحات : 237-234.  

ماغايانيس  وجامعة  الأمريكية  المتحدة  بالولايات   UNT تكساس  نورت  جامعة  في  أستاذا  يعمل   .Ricardo Rozzi روزي  ريكاردو،   

Magallanes (UMAG في الشيلي). إيكولوجي وفيلسوف شيلي يدمج التخصصين في علم الأخلاق البيوثقافي وإطار منهجي سماه »الفلسفة البيئية 

 ،Programa de Conservación Biocultural Subantártica الريفية«. مؤسس ومدير برنامج المحافظة على بيوثقافة القارة القطبية الجنوبية

 Integrating Ecological Sciences and« :ومعهد الإيكولوجيا والتنوع البيئي في الشيلي. من بين مؤلفاته (UMAG) و (UNT) بتنسيق مع

Environmental Ethics into Biocultural Conservation in South American temperate Sub- Antarctic »Ecosystems (دمج العلوم 

 Biocultural Ethics :«الإيكولوجية وأخلاقيات البيئة في غايات الحفاظ البيو ثقافي على الأنظمة الإيكولوجية في القارة القطبية الجنوبية)172، و

»from biocultural homogenization toward biocultural conservation  (الأخلاقيات البيوثقافية: من التجانس البيوثقافي نحو المحافظة 

على البيوثقافي)173.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 233-230. 

ماريا لويسا، ريبارا دي تويسطا María Luisa Rivara de Tuesta. أستاذة فخرية في جامعة سان ماركوس الوطنية بالبيرو. درست في   

هذه الجامعة، وحصلت على دبلوم في التاريخ والفلسفة (1963)، وعملت أستاذة التعليم الثانوي، تخصص الفلسفة والعلوم الاجتماعية (1964). 

قامت بتدريب في جامعة السوربون بباريس في التعليم العالي للفلسفة (باريس) (1966-1967).

أسھمت في الدلیل بالصفحات : 190-186. 

الفلسفة والآداب بالجامعة الوطنية المكسيكية المستقلة. أستاذ  ماريو رويث، سوطيلو Mario Ruíz Sotelo. أستاذ باحث في كلية   

رسمي أيضا في كلية العلوم السياسية في الجامعة ذاتها. مجالات بحثه الأساسية هي دراسة الفلسفة السياسية الأمريكية اللاتينية والبحث في الفكر 

النقدي خلال الفترة الاستعمارية في أمريكا اللاتينية.

أسھم في الدلیل بالصفحات : 213-211.

 170 Mario Teodoro Ramírez, La filosofía del quiasmo. Introducción al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, Fondo de Cultura Economica

.USA, 2013
171 Mario Teodoro Ramírez, Humanismo para una nueva época. Nuevos ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro, Mexico, Siglo XXI, 2011.

 172 Ricardo Rozzi, Juan J. Armesto, et Robert Frodeman, ”Integrating Ecological Sciences and Environmental Ethics into Biocultural

Conservation in South American Temperate Sub-Antarctic Ecosystems“ in Environmental Ethics, vol. 30, 2008.

 173 Ricardo Rozzi, ”Biocultural Ethics : From Biocultural Homogenization toward Biocultural Conservation“ in Linking Ecology and Ethics for a
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دليـل
  الفلسفــة

منظور
بلدان الجنوب

تــروم اليونســكو، عــر تيســر قيــامِ الحــوار الفكــري والفلســفي داخــل بلــدان الجنــوب، تشــجيعَ نشــوء رؤى تعدديــة، مــن 

خــال إظهــار قيمــة التقاليــد الفلســفية غــر المعروفــة بعَْــدُ كــا ينبغــي، والتعريــفَ بهــذه التقاليــد النابعــة مــن مجتمعــات 

تدُعــى مجــازا مجتمعات”بلــدان الجنــوب“. وأيُّ وســيلة أفضــل لتحقيــق هــذا الغــرض مــن تقديــم مــوارد تعليميــة متينــة، 

مــن أجــل تنشــئة الشــبيبة عــى إدراك تنــوع الفكــر الفلســفي؟

وقــد أريــدَ بهــذا الدليــل، الــذي أمكــن إنجــازه بفضــل دعــم المملكــة العربيــة الســعودية، أن يكــون أداة تجديــد وتجويــد، 

ــم غــر النظامــي. وسيتســنّى  ــك إلى الدارســن في إطــار التعلي ــم العــالي، وكذل ــم الثانــوي والتعلي هــةً إلى شــبيبة التعلي موجَّ

للقــارئ أن يكتشــف، في هــذا الدليــل، نصوصــا فلســفية مختلفــة المصــادر، مــن أفريقيــا إلى المنطقــة العربيــة، فمنطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادي، ثــم أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، وأن يفَهمَهــا تمــام الفهــم، بفضــل مــا زُوِّدت بــه مــن حــواشٍ للتدقيــق 

والإيضــاح، تمكّــن مــن تطويعهــا واســتثارها في التعليــم.

ولا يقتــر غــرض هــذا الدليــل عــى إكســاب المعــارف، بــل يتجــاوز هــذا إلى اقــراح قــراءة متقاطعــة للنصــوص، يكــون مــن 

شــأنها توســيعُ مجــالات التفكــر وتنويعهــا، بشــأن المســائل الكــرى التــي تشــغل فلســفة العــالم.
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